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وهي أربَعة عَشَرَ ألف حرف وَخمْسمائة وَعْشْرُونَ حَرفاء وكلائة آلآف كَلِمَة 
وأربَعُيائة وَكمَانُونَ كلمةء وماتا آية. 


قال: عَكلِلِ: [ مَنْ قَرَأ سُورَة آل عِمْرَان يَوْم الْجُمْمَةٍ صلَّى اله وَمَلاتِكتُهُ عَلَدِه 
حَنّى غيب النشمس]"'' وقال ب [ من قرا آل عِمْرَانَ أْطِي بكُل آية ية مِنْهَا أمانا عَلَى 
جر جهنم ] وقال ب ارا ل وال عن الزُهْرَاوَان وَإنْهُمَا تيان 
يَْمَ الْقَِامَةِ في صُورَة مَلْكَيْنِ يَشفَعَان لِصَاحِبِهِمَا حى تُدْخلاهُ الْجِنةَ ]» وفضائلها أكثر 
مِن أن ُحصى. 
سم لے ايع ایر 

الم َه لا إله إلا هو الى الق 3 چ » قال ابن عبّاس 
معناه: (آنا الله أعلَّمُ)» ويقال: لج مرا اا 
للخلق سواه وقد تقدّم تفسيرٌ الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. 

قال أنس ڪه: نَرَلَت هذه الاَية في وَفْدٍ نَجْرَانَ وَكَانُوا سين رَاكباً قَدِمُوا عَلَى 
رسُول الله يك وقبهم رة شر رجلا من أشرافهم» ونفي الآربَعَة عَشرَ ثلآئة يول 
أمرهم اليهم: الْعَاقِبْ أمِيْرُ الْجَيْش وَصَاحِبْ مَشُورَتَهِم الْذِئ لآ يَصدُرُونْ إلا عر رَأيه 
1 امْمُهُ عَبْدُ الْمَسِيح» وَالكَاني : سمه الهم صاب رَحَلِهِم؛ والورخارقة ن عة 
إمامهم وَصَاحِب مَدارسيهم» وكان قد درس کُم حَنّى حَسْن عِلْمُهُ فِيِهِمْ في دينهم. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط: ج ۷ ص 1: الحديث »)١٠١۳(‏ وقال: تفرد به محمد بن ماهان. 


لام — 





لوا على سول الله قا في ليده فت صلا القصنر وَعَليِهم ي 
الحبرات' جب ازو فقوا الوا في ششچد سول الله ا ورم هرا لل 
احِيّةٍ الْمَشرق» قال كك لِلعَاقِبِ وَالأنهَم: ERE E NA‏ بلك 
فَقَالَ: [ اء ينما عَنِ الإسئلام ETS‏ فاق كما العتالت واكلكما 
الْخِنْريِرٌ ] قالاً: فَإن لم يكن ولد لله فمن ابوه ' ؟ وَخَاصَمُوهُ جَمِيْعاً في عِيْسَى الول 
قَقَال له : [ الَسَدُم تَعْلَمُونَ أنه لآ يكون وَلَدا | إلا وَهُوَ يشب أبَاهُ ؟] قالوا: بلي قال: 
[ ألسكم علَمُون ان ریا حي لا وت ران عِْسى يأتي عليه القئاء ؟ ] قالوا: لى 
قال: سكم تخلمُون أن ربنا ف قم على كل شياء " يَحْفْظهُ وَيَرْرُقَهُ؟] قَالُوا: ىء قال: 
[ فَهَل يَمْلِك عِبْسَى مِنْ ذلك شيئاً؟] قَالُوا: لاء قال: سكم تعلَمُونَ أن الله عر وجل 
ل خقى عَلَيْهِ شيء في الآرْض ولا في السّمَاء ؟ ] قَالُوا: بَلَىء قال: [ فهل يَعْلَمِ 
عِيْسَى مر ذلك شيا غَيْرَ ما عَلْمَهُ الله؟ ] قَالُوا: لآ قال: [ فان رَبَئَا صور عِيْسَى في 
الرّحِم كَيْفَ شَاء» وربا لا اكل ولا يشرب ولا خث الُم َعلَمُونَ ذلك؟] قَالُوا: 
بَلَىء قال: [ الُم تعْلَمُون ان عِيْسَى حملن امه كما تخل الاس المَرآ م وَضَعَئة 
كَمَا ضع ْمَك تم غذي كما يُعذى الصبي؛ كان يَطْعَم برب وَيُخدث ؟ ] قَالُوا: 
بَلَىء قال: [ کف کون هذا كَمَا رَعَمْكُمْ ؟ ] فَسَككُوا. فألرَل الله عَرْ وجل فبهم اول 
سُورَةٍ آل عِمْرَانَ إلى بضع وئمانين آية فِيْهًا)“. 

فقال اله عر وَجَل: (ا. الله لآ إِلَهَ إلا هُوَ الْحَي الْقَيُومُ) الحي: هو الدائم الذي 
لا ند ل الذي لا يموت ولا يزول» والقيُومٌ: القائمُ على كل نفس ما كسبّت. 


)١(‏ الْحِبرَاتَْ - بكسر الحاء وفتح الباء -: جمع حَبَرَةٍ؛ِ وهو ضرب مُوّشى من بُرودٍ اليمَن. 

(۲) في جامع البيان: النص (2175) ذكر الطبري: ((قالا: قد أسلمنا. قال: كناك نينا 
فَأَسلِمًا ] قالا: لى أسلمنا قبلك...)). 

(۳) في جامع البيان: النص (0۱۳۷): [ يَكُلَوُهُ وَيَحْفَظهُ وَيَرْرْقَهُ ]. 

)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (/0177) عن الربيع. وقد أدرج الطبراني الروايتين 
برواية واحدة. 


سور (آل عِمْرَانَ) الجُرْءُ (”) {Vv} Ye‏ 


E O GE SS E 
اميم بعد ياء ساكنة استثقلوا فيها السكون فحركوها إلى الفتح؛ ؛ لان ذلك أخف تخو‎ 
اين وكيْف. والثاني: أنه ألْقِي عليها فتحة ا همزةٍ من ألف (الله) وهذا جائرٌ في الهجاء‎ 
وإن كان لا جو مثله في الكلام الموصول من حيست إن حروف الهجاء مبنية على‎ 
الوقفبء ومن قرأ بتسكين الميم فعلى أصل حروف الحجاء أئها مبنية على الوقوف‎ 
والسكون.‎ 

قوله عَرُوَجَل: 78 رن RS‏ الكلف بالحق مده ا لما نيدي 8 » قرأ 
ابراهيم ن أبي عبلة: (زّل عَلَيْك الكِكَاب) بتخفيف الزاي» وقرأ الباقون بالتشديد. 
ونصب الياءً لأنْ القرآن كان يثزل مُنَجّمأ شيئاً بعد شيء والتثزيل مر بعد مرق قال 
اله تعالى: 18 وارد اة وليل ل 6 ؛ لألهما كونب وة 
ومعنى الآية: نزّل عليك يا مح مُحَمِّدُ القرآن بالصدق لإقامة أمر الحو 

قَولهُ تَعَالّى: (مُصدقاً ل بين يَدَيه»؛ أي مُوَافِقاً لما تقدّمّه من التوراة والانجيل 
وسائر > كتب الله تعالى في الذعاء ل توحید الله ا الأنبياء باء والأمرٍ بالعدل 


e لحال‎ 


وله حال : ولرل ترا والإلحيل) آي أنزل الشوراة جملة على موسى. 
والإنجيل جملة على عيسى 9# ين ١:‏ َل 45 القرآن» 35 هدى َا 6 ؛ أي بياناً 
ونورآ وضياء لمن تبعه. e‏ 


ور ر 


ول عالی: 35 وال لكان و ؛ , يعني القرآن» وآمًا ذِكرَهُ لبيان أنه فرق بين 
الحق والباطل» ومتى اختلف فوائد امات على موصوفي واحد لم يكن ذِكْرُ الصفة 
الثانية تكراراء بل تكون الثانية في حكم المبتدلات لكل صفة فائدةٌ ليست للأخرى. 
والصفة الأولى تفيل أن من شان أن بكمب والصفة الثانية تفيدٌ أن من شأنه أن يرق 
بين الحق والباطل. وقيل: إن كل كتاب لله فهو فرقان. 


}۸{ جا السُورَةٌ () تَفسِيرُ الآيَات (17-1) 
قوله عر وَجبل: 9# إن لَذِىَ كفروأ ايت أله لهم عَذَابُ د وله 
عر ذو أَنتِقَامِ 3 ۰ معناة: نْ في كب الله ما يدل على صدق قولك؛ 
فَمَنْ جَحَدَ بآيات الله وهي العلامات الْهَادِيََ اا عدن تعدو ناراياة ليم 
عذاب شديد» (والله عزیز ذو التتقام) أي ذو نِه نِقَمَةَ يَنْتَقِم ممن عصاه. 

ثم حذرّهم عن التلبس والاستتار عن المعصية؛ > فقال 1 إِنَّ أله لا يح 
ليق تو فق الأرض ولا ىق السماء 0 » أي لا يخْفَى عليه قول الكقّار 
وعملهم. | ی كل ا اه ان عل ل الاخرة 

وفائدة تخصيص الأرض والسماء وإن كان الله لا يَحْفى عليه شيءٌ بوجه من 
الوشجوه: أن ذِكْرَ الأرض والسماء اكبرٌ في النفس وأهول في الصدرء فذكره على وجه 
الأعو الج اذ كان لر به الخدير. 

وة تعالى: 9# و كد بوژ في رماو بف ١‏ ؛ أي 
) ا الأمّهات كيف يشاءً من لَوْن وطول وقصر . وعِظم وصغر وذكورَة 
وأنوئة وحسن | وشبح وسعيار أو شقِي. 

وله ئقالى: 3¥ 5 له "دمر ار اليم 0 ؛ أي لا مُصور 
ولا خالق إل هو. . ومعنى العزيز: المَنِعُ في سلطانهء لا يغالب ولا يمائع» ومعنى 
الحكيم: الْمْحْكِمْ في تدبيره وقضائه في عبّاده» وأفعال الله كلها شاهدةٌ بأنه الواحد 
القديم العام القادر. 

قوله عر وَجَل: 48 ٠‏ هو اذى رل َك التب ينه ات نكت هن 
31 لتب 0 سس ا > قال ابن عبّاس: (مَعنَاهُ: : هُوَ الي الزل عَلَنِك 
لمران مه يات وَاضِحات ميات لْحَلآل وَالْحَرَام هَن أضل الاب الذي آلزل 
و في اورا والإلجيْل وَالربُور وَكُلَ كاب) 

وا ا ES‏ 


. ١6١ / الانعام‎ )١( 
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وقول َعَالَى:(وَآخَرُ مُتشَابِهَات) أي ومنة آيات آخَرٌ اشتبهت على اليهود مفل 
ر( و #المص4. وقيل: يشبة بعضها بعضا. 

واختلفوا في المُخكم وَالْمَشَابهه فقال قتادة والربيع والضحًّاك والسدي: 
(الْمُحْكَمٌ هُوَ النَاسِحٌ الذي يُعْمَلَ بو وَالْمتَشابهُ هو الْمنْسُوخ الَذِي يُوْمَنْ به ولا يُعْمَل 
'''. وعن ابن عباس قال: (محکمات القرآن: اسِحُة وَحَلالَْهُ؛ وَحَرَامُه وَحُدُودُُ؛ 
CEE OL LS‏ 
وَأقْسَامُهُ)”". وقال مجاهدٌ وعكرمة: (الْمُحْكَم: ما فِيْهِ الْحَلالَ وَالْحَرَامُ وَمَّا سِوَّى 
ذلك مُنَشَابة)”*'» وقال بعضهم: الْمُحَكَمُ هو الذي لا يحتمل من التأويل إلا وَجْهاً 


م 


وَاجداء وَالْمُتَشَابِهُ ما احْتَمَل وجُوهاً. 


وقال ابن زيد: (الْمُحكم ما ذكره الله مِن قِصّص الألبيَاءِ ملل توح وَهُودٍ 
وَصَالِح وَإبرَاهيْم لوط وَتعَيِبَ وَمُوسى عَلَيْهِمْ السلا وَالْمُتََابهُ هُوَ ما الف به 
لألفَاظ يِن قصصبهم عند التكرار كَمًا في مَوْضعٍ من قِصّةٍ وح فلا ابل ”” وفِي 
مَوْضع حر قاسلك € وَقَالَ تعَالَى فِي الْعَصّا: لأفإذا ِي حب عى" وي 
مَوْضِع آخر #فإذا هي خان مين وقول تعَالى: اي آلاءِ ربكا 
کڏبان) ونحو اويل بول لمكن ل ذلك 0 


به 


)١(‏ اللفظ للربيع؛ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص(59١26)‏ والنصوص .)١۱۷١(‏ وعن قتادة 
في النص .)١١٦۷(‏ وعن الضحاك في النصوص 017١(‏ و61!1). 

(۲) في جامع البيان: نقله الطبري بدل (وأوامره) بلفظ (وما يؤمن به» ويعمل به) وأضاف إلى 
المتشابهة: (وما يؤمن به» ولا يعمل به). 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص .)6١55(‏ 

.)011!75( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )٤( 

(0) هود/ ٤١‏ . () المؤمنون /77. 

(۷) طه/ ۲۰ . (۸) الاعراف/ ۱۰١۷‏ . 

. ٠١ المرسلات/‎ )٠١( . 1" الرحمن/‎ )9( 


.)01174( أخرجه الطبري بلفظ قريب في جامع البيان: النص‎ )١١( 





وقال ر بعضهم: الْمُحْكَمْ ماعرف العلماء نله و نينهوا فان وال اما 
ا و الله بعلمه» مُحو: : خروج الدجال؛ ونزول عيسى؛ 
وطلوع الشمس من مغربها؛ وقيام الساعة؛ وفناء الدنيا ونحوها”". 

وقال أن كسان (المحكمات خججها وَاضِيِحَة؛ ودلائلها واضحَة؛ لا حَاجة 
ِمَنْ سَمِعَهًا إلى طلّب مَعَْاهَاء وَالْمْتَشابه مُوَ الي يدْرَكُ عِلْمُهُ بالئظٍ ولا تغرف 
عَم تفْصِيْل الْحَقّ فيه مِنَ الْبَاطِل). a.‏ 

وقال بعضهم: الْمُحَكَمْ ما اجِنْمِع على تأويلهء والمتشابة ما ليس فيه بيان قاطع. 

وقال محمد بن الفضل: (هُوّ سور الإخخلاص لله ليس يها إلا النُوْحِيْدُ قط 
وَالْمَشَابهُ لخو قَوْلِهِ الرُحْمَنْ عَلَى الْعَرْش املتوى4" ونخو قَوْلِهِ (حلَقت 
دي ولحو ذلك ما يَحَاج إلى ايها في الإبائة عَنْهَا). 

ويقال: الْمُحْكَمْ: نحوُ قوله تعالى: وَلَقَدْ خَلَقَئَا السّمَوَات وَالآَرْض وما بَيْنَهُمَا 
في سيئة ايام والمتشابة: نحو قوله: لق الأزض في يوين" م قال لأوقدر 
فيها أقوَائهًا في اربَعة ايام" ثم قال: لأفَقَضَامُنٌ سبح سَمَوَات في يَوْمَيْن)" فظن 
من لا معرفة له أن العدد ثمانية أيام ولم يعلم أن اليومين الأولين داخلان في الأربعة 
التي ذكرها الله من بعد. 

وقال الزجّاج: (الْمْحَكَمْ م اعرف به اهل امرك مما أخبر الله به ي إلشاء 
الْخَلَق؛ وَجَعْلِهِ مِنَ الْمَاءِ كل شيءِ حي؛ وَمَا خَلَقَ الله من القمَار وَسَكْرَ لَّهُمْ من 
لُك وَالريَاح. وَالْمُتَشَابهُ: ما كناب عَلَيْهِمْ من افر الْبَمْث). ونه شي اله يله 
القرآن مُحكماً؛ فقال :ياب أحكِمت :000 فوصفه بالإحکام» وسماه كله 


(۲) طه/ ۵ . )۳( ص / Y0‏ . 
(:)ق/ )٥( . ۳A‏ فصلت / ٩‏ . 
(1) فصلت / ٠١‏ . (۷) فصلت / ۱۲ . 


(۸) هود /۱ . 


سُوْرَةٌ (آل عِمْوَانَ) الْجُرْءُ e )٠(‏ }1۱{ 


متشابهاً في آية أخرى. فقال :الله رل اخسن الْحَدِيثْ كِتَاباً مُتشَابهاً”'' أي يشبة 
بعضه بعضاً في الْحُسن والتصديق. 
قوله عر وجل: 6 ا في لوبهم ريع ضيمو ما تبه نه انمآ 


چ سم کم ر کے ل اوو َر 


ال وة او وا ا ا لآ ا الريسن قي 
لوبهم ميل عن الحق واهدى وهم اليهود يون ما اشتبة عليهم من أمر الحروف 
الق > يحسبون ذلك مجساب الْجْمَل (انتغاء الْفِئْعَة)؛ أي طلب الكفر والشرك» 
(وَابْتِعْاءَ تأويله) في طلب تفسير منتهى ما كتب الله لأمّة مُحَمِّدٍ ل من المدة ليرجع 
ْمَك إلى اليهود» (وَمَا يَعْلَّمُ) تفسيرَ ما كتب الله هذه الأمّة (إلا الله). 
وقال الربيع : إن هذه الآية رلت في وَفدٍ نصارَى نجران لما حاجوا الى بيا 

في اْصيح؛ قلوا: الس هر عله له وروح مث ؟ قال[ بلى ] قاأوا: خسن فلن 
الله هذه الآيَةَ)". 


وقال 2 0 :انين في كلهم نغ ي شلك رفم المكافقون " 


الدغة 


ومعنى الآية: أن النصارى ا إلى ما يقولون من قدم عيسى مع 
اله عَرٌ وَجَل»ء وصرفوا قوله وروح مِنْهُ)' ' إلى أنه جزءٌ منه كروح الإنسانء وإئما 
أراد الله تعالى بقوله وکلم أن الله تعالى إِنُما صيره بكلمة منه وهي قوله 


کر فکان» وسماهُ روحه لأنه خلقه من غير أببء بل أمرّ جبريل فنفخ في جيب 
مريّم عَلَيَهًا السّلام؛ فهو روح من الله أضافَهُ إلى نفسه تشريفاً له. كب كبيت الله وأرض الله. 


. 77 / الزمر‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (/61817). 
(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (0187). 
(5) النساء/ .١7١‏ 

. ١١١ / البقرة‎ )6( 

(") الشورى / 07 . 


e 0(‏ السورَةٌ (م) تَفسِيرٌ الآيَات )17-١(‏ 


وقيل: سّمّاه روحا؛ لأنهُ كان يُحيي الموتى» كما سى القرآن روحاً من حيث 
إن فيه حياءٌ الناس في أمر دينهم» قال الله تعالى (وكذلِك اوْحَيْئًا إِلَبِكَ رُوحاً مِن 
انرنا)"“ فصرف أهل الزيغ قولّه تعالى لوَكَلِمتُهُ القَاهَا إلى مَرْيَمَ وروح منة4 إلى 
مذاهبهم الفاسدة طلب الكفر والضّلال؛ ول يَرْدُوا هذا اللفظ الذي اشتبه عليهم 
وشبّهوه على انفسهم إلى الآبة الْمُحْكمة؛ وهو قوله عر وَجَل: إن مكل عِيسَى عند 
الله مكل آَم خَلَقَهُ مِنْ تراب فعلى هذا يكون: (وَمَا يَعْلَمُ تأويلهُ إلا ا أي ما 
يعلم تأويل جميع المتشابه حتى يستوعب علم المتشابهات إلا الله. 

واختلف أهل العلم في معنى هذه الآية. فقال قومٌ (الواو) في قوله تعالى: 

ةف الل :واد اشنم مي أن تاريل شا بعلم اف یل 
الراسخون في العلم» وهم مع عِلْمِهم: 98 يَفُولُونَ امنا بو- كل ِن عند ينا وما 
ا اا او 
لمسب الله لهم الدلالة عليه إلى المتشابه وبعلمهم يقولون: ربّنا آمئا به”» فروي عن 
أبن عبّاس: (وَمَا يَعْلّمُ تأويلّهُ إلا الله والرٌاسون فِي الْعِلْم) يَعْلَمُوَهُ قَائليْنَ: آمَنّا به). 
ومنهُم من جعل مام الكلام عند قوله إلا اللّه). وفي قراءة ابن مسعود آمَنا (يَقُول 
الرَاسِحُون في الْعلم اما بو) وهو مروي أيضا عن ابن عبّاس. . 

ولا يبعدٌ أن يكونٌ للقرآن تأويل ليستأئرَ الله بعلمه دون خلقه؛ لأنا لا نعلم 
مراد الله وحكمته في جميع أوامره ونواهيه؛ غير أنه أرما العمل ما أنزلَهُ وم يطالبّنا بم 
لا سبيل لنا إلى معرفتهء ولم يُحْفٍ عنّا علم ما غاب عناء مثل قيام الساعة وغير ذلك 
إلا لما فيه من المصلحة لنا وما هو خيرٌ لنا في ديننا ودُنياناء وما عَلَّمَاهُ فلم يعلّمناهُ إلا 
لمصلحتنا ونفعنا فنعرفَ بصحة جميع ما أنزل اللّه؛ والتصديق بذلك كله ما علمنا منه 


وما م نعلم. 


.04 / آل عمران‎ )١( 
أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (۲۰۳ه و۹٠۲٥) عن مجاهد.‎ )۲( 


م ' رمي 


سورة (آل عِمرَانَ) الجَرْءٌ (”) {(\T} "e‏ 


وكان ابن عباس يقول: (آنا ين الرأسِخَيْنَ فِي العلم) . وقرأ مجاه هذه 
الآية؛ فقال: (أنا ممن يَعْلَم تأويله). وروی عكرمة عن ابن عبّاس؛ قال: (كل الْقُرآن 
أعْلم او إلآ ازيعا (غطلتة) رخاوالا وَالرقِيْه).). وهذا إما قالَّهُ ابن 
عباس في وقت ثم عَلِمَها بعد ذلك وفسرها. 

ومن اختار 0 الكلام عند قوله (إلا الله) واستئئناف الكلام بقوله 
(وَالرَاسِحُون): عائشة وعروة بر“ الزبير ورواية طاووس عن ابن عباس كذلك أيضا؛ 
واختاره الكسائي والفراء ومحمدٌ بن جرير؛ واا إن ا اوا 
وَلَكِنّهُمْ يُؤْمِنُونَ به)' ". والآية راجعة على هذا التأويل | يل إلى العلم بمدّة أجل هذه 
الأمة؛ ووقت قيام السّاعة وفئاء الدنيا؛ ووقت طلوع الشمس من مغربها؛ ونزول 
عيسى؛ وخروج الدجال ويَأجُوج وَمَأَجُوجَ؛ وعلم الروح ونحرها مما استأثرٌ الله بعلمه 
ولم يطلع عليه أحدأ من خَلقِه. 


هر 


قله عَالَى: (واحَرُ مکشابهات) آخَرُ جمع أخخرى» وم نقرف لأ مول ع 
آخر مثل عْمَرَ وَرْفْرَ وقَولهُ تعالَى: (وَالرَاسِحُونَ فِي الْعِلْم) الو فلم 
أهل الكتاب الذين آمَنوا منهم: ؛ مثل عبلالله بن سلام وأصحابه» ودليله قَوْلَهُ تَعَالَى 
كن الرٌاسخون في الْعِلْم ھ۳ يعني الدارسين علم التوراة. . وعن أبي أمامة 
قال: سيل رَسُول الله َيه من الراسِحُون في الْعلَمِ؟ فقال: [ من بر في يَمِيْئِهِ؛ وصدق 
لِسَائَهُ؛ واستقام قَلْبهُ؛ وَعَف بَطْنهُ وَفَرْجُهُ؛ فَذَلِك الراميخ في الْعِلّم ]. 


وسئل أنس بِنْ مالك عن تفسير الراسخين في العلم مَنْ هُم؟ فقال: (الراميخ: 


07 الْعَالِم الْعَامِل ا عَلِم لْمُتبع). 


.)٥۲٠۸( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (2007) بمعناه عن عائشة رَضِي الله عَنْهًا. 

. ۱١۲ / النساء‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (؟١05)‏ عن أنس بن مالك وأبي أمامة وأبي الدرداء. 
وفي مجمع الزوائد: ج ٠‏ ص؛ 7 نسبه ال هيئمي للطبراني» وقال: ((فيه عبدالله بن يزيد 
ضعيف)). ومن طريق أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (0117). 


e {14}‏ السُورَةُ (م) تَفسِيرٌ الآيَاتٍ )10-١(‏ 


وقيل الراسخون في العلم: المتواضعون لله. المتذللون في طلب مَرْضَاتَهِ لا 
يتعاظّمون على مَن فوقهم ولا يحتقرون مَن دوئهم. 

وقال بعضهم: الراسخ في العلم من وُحِدَ في عمله أربعة أشياء: التقوى بينَه 
وبين الله والتواضع بينه وبين الخلق, والزهدُ بينه وبين الذنياء والممجاهدةٌ بينه وبين 
نفسة . 


سے و ا 


قوله عر وَجَل: 98 ر تا لا بع لوبت بعد د هتا 4 ؛ أي ويقول 
الراسخون في العلم ربنا لا ثيل قلوبنا عن الح والمدى كما زت قلوب البهوه 
والنصاری» (بعد إذ هَدَيتَنَا) أي لا د تزغ قلوبّنا بعد إذ أرشدئنا ونصرتنا ووفقتنا لديك 
الحن» وقولة: 96 قب کا ون اند ا کي ؛ آي اعا من عندك نمم وقیال 
لُطفا يثبت قلوبنا على الهدى. وا سم الرحمة يقع على كل خير ونعمة» وقيل معناة: 
وَهَبْ لنا من لَدلك توفيقاً وتثبيتاً على الإيُمان والهدى. وقال الضحاك: (مَعنَاهُ: وهب 
ْنَا جاوزا وَمَغْفِرَُ». وقيل: هَبْ لنا لزوم خدمتك على شرط السنة. 

وقول تعالى: 95 إِنَكَ أت لواب لري 46 ؛ أي انت المعطي والومّاب 
الذي من عاده الإعطاءً والحبة» وإكما سمى القلب قلباً لتقلبه» وإئّما مثل القلب مشل 
ريشةٍ بفلاة من الأرض» وعن رسول الله لا أنه قال: [ إن قب ابن آدَمّ ميئل 
ا 

قوله عر وَجَل: 8 ر ل ك ججايع لاي لوم لَا ريب فيد 4 ؛ أي 
قولون ربا إنك محبي الناس بأجمعهم بعد اموت جزاء؛ ؛ (ل) جزاء (يَوْمِ لأ رب فيه) 
أي لا شك فيه يعني يوم القيامة. 

قوله عر وَجل: 96 اك ان ينث اليك CO‏ که ؛ أي لا 
يُخْلِفْ الله ما وعد من البعث والحساب والميزان والجئّة والنار. 0 
)١(‏ في الدر المنثور: مج؟ ص 0 ١٠؛‏ قال السيوطي: ((أخرجه ابن أبي الدنيا في الإأخلاص والحاكم 

وصححه والبيهقي في الشعب عن أبي عبيدة بن الجراح)). أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب 


الرقاق: الحديث )۸٠٠٠١(‏ وقال: ((هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)) وسكت 
عنه الذهي في هذا الموضع. وأخرجه الحاكم في الرقم (١۷۹۲)»ء‏ وقال الذهي: فيه انقطاع. 


سورة (ال عمرَانَ) الجر (*) ج251 

قوله عرز وَجَل: 0 إن الدفتك كقروا ل فوت ع یر الهم ولا الدهم 
ِنَأ ياك ؛ اراد بالذین كفروا اليهود الذين تقدم ذكرهم. ول أراد بهم 
نصارى نجران» ويقال: عامّة الكفار» ومعنى: (لَنْ غي عَنْهُمْ أمْوَالْهُمْ ولا أوْلآدُهُم 
مِنَ الله شيْئاً) أي لا يدفع عنهم كثرةٌ أموالهم وأولادهم شيئاً من عذاب الله في الدنيا 
والآخرة؛ لأنه لا يُقبل منهم فداءً ولا شفاعة. ويسمّى امال غِنّى لأنه يدفع عن مالكه 

قرأ السلمي: (لَنْ يُعْنِي عَنْهُمَ) بالياء لتقم الفعل ودخول الحائل بين الاسم 
والفعل» وقرأ الحسن (لن تُعْنِي) بالتاء وسكون الياء. 

و املد اله ل لضن © عر د 500 حي 

وله تعالى: چ وَأوَلَيِكَ هُمْ وود لار لرا 4 ؛ أي حطب الان 
والوقودُ بنصب الواو ما يُوقدٌ به النارٌ وني هذا بيان أن أهل النار يحترقون في النار 
اختراق الطب لا كما ترق الآنساق بتار الذياء فإن نار الدتينا تيل الصدية من 
0 ولا تأخذه كما تأخذ الحطب» ومن قرأ (وُقَودُ) بضم الواو فهو مصدرٌ وَقَدَتِ 
0 98 لله HTT Cf‏ ا ع 
أولائعم من الله شيئاً عند حلول التقمة والعقوبة مثل آل فرعون وكقار الأمم الخالية 
اخدناهم وعاقبناهم ف تع ١‏ تن عنهّم أموالهم ولا أولادهم. وقيل: معناه عَادَةٌ هؤلاء 
الكفّار في الكفر والتكذيب بالحقّ كعادة آل فرعو وعادة الذين من قبلهم قوم نوح 
وعاد وئمود؛ (كَذْبُوا) بكثّبنا ورسلنا فعاقبهم الله بكفرهم وشيركهم. 1 5 
لْعِتَاب 3 إذا عاقب» فعقابه شدي على الدوام والتأبيد لا كعقوبة 
أهل الذنيا. 

والدّابْ في اللغة: الْعَادَهُ كذا قال النّضِرُ بن شُميل والْمُبَرْكُ فيكون معناة: 
كعادة آل فرعون. . وقال الزجاج: (الذاأب: الاجتهاد؛ أي کاجتهاد آل فِرعونٌ في 


کفرهم وَتَطَايْرهِم على الْبَاطِلء قال : دَأب في كذا يداب دابا إذا إذا أدام الْعَمَر فيه ثم 
تقل مَعْنَاهُ إلى الثتأن وَالْحَال AA‏ 





وقال انو عباس وعكرمة ومجاهد الا والنسدى: (مَعْنَاهُ: كَفِعْل آل 
فِرْعَوْنَ وصنعهم في الكفر وَالتُكزنب)"" به يقول: كَقَرّت لود مُحَمّدٍ ككُفْر آل 


فِرْعَون وَالْذِيْنَ من قبْلِهم. وقال الربيع والكسائي: ( ماه : كشب آل فِرْعَوْن). اه 
سيبو يه . : (الكاف في (كدآب) في مَوْضِع رفع > فخبر المبئدا تقديرة: دَأَبهُمَ كدَأب آل 
عون 


.قوله عر وجل : a OE‏ ال فت وتحشروت إل 
جَهَسّمَ وَس الماد ل 46 » آي فل با مُحَمّدُ للذين كف روا س هرمون 
وتقتلون وتحشرون بعد الموت إلى جهنم وبئس الفِرّاش. قرأ يحيى بن واب وحمزة 
والكسائي وخَلّف بالياء فيهماء والباقون بالنّاء فَمَنْ قرأهُما بالياء فعلى الإخبار عنهم 
آلهم يُغلبون وبُحشرونء ومن قرآها بالنّاء فعلى الخطاب؛ أي قل لهم إلكم سئُغلبون 
وتحشرون. 

ا الفسرون : مولام كني فقال اس اخم ناز مَك 53 فل 


مم بے © بے ب 9 


.)] ا لئار يو بر [ إن الله غَالِيكُمْ وَحَايُك إلى جوم‎ NP 
لإ السرا بهم يهو ادي‎ r e 


بنرا به مُوسَى وة ف E OS‏ 
َائبَاعَة؛ َال غضم لِبَعْضٍ. لا تعجَلُوا حى تَنْظرُوا إلى وَقعة لَه أخْرى.ء فَلَمًا كان 
وم اح وَغلب اصحاب رَسُول الله اة قَالوا: واه ما هُوَ بو فعْلَّب عَلَيْهم الشقاء 
فلم يُسْلِمُواء وكان بَيْنَهُمْ وبَيْنَ رَسُول الله يك عَهْدَ | إلى مُدةٍ ََقَضُوا ذلك الْمَهْدَ قبل 
أجلوء والطلق كب بن الآشرّفم في ميقن رايا | إلى أبي سقيان بمكة وَوَافَقُوهُمْ عَلَى 
أن تكون كَلِمَتْهُمُ وَاحِدَةٌ م رَجَعُوا إلى الْمَدِيْئَةَ فَأَئرَلَ الله هنرو الآية)”". 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان: النصوص .)٥۲۳۹-۰۲۳۲(‏ 
(۲) أسباب النزول للواحدي النيسابوري: ص 1١‏ . 


وره (آل عِمْرَانَ 2 قل أن 


وعن ابن عباس وقتادة أنْهُمَا قَالا: (لَمَا اهلك الله فيش يَوْمَ بذر» جَمَع رَسُول 
لله كله الود بوق بني قيقع فَدَعَاهُم إلى الإسثلام وَحَذْرَهُمْ هلما لزل برش 
يِن لاقام قابا وقاُوا: ل ريش الأفعار لذن لم بارا الان ولم رة 
لیر حاربتتا لعل رجالا وتغرف اباس والشدة فَأَلرَلَ اللهُ هَل الآية). قر قَوْلْهُ 
تعَالى: (إلى جَهَنم) اشتقاق جهنم من الْحِهْنَام وهي البئرٌ البعيدة القعر. 

قوله عَرٌ وجَل: هد كاد لك ين وين َا فة َل ف 
سیل الله اا اد ا ی اا ؛ أي قد كان 
لكم أيها اليهودُ عبرة» ويقال: ايها الكفارٌ على صدق ما أقول لكم في فرقتين الفا 
يوم بدر؛ ؛ فرقة تقاتل في سبيل الله؛ أي في طاعة الله وهُم رسول الله ية وأصحابه 
اة ولان عقر را س وسر رجا من امار ومائتان وسئّة وثلاثون 
من الأنصار» وكان صاحب راية رسول الله َي والمهاجرين علي نه وصاحب راية 
الأنصار سعد بن عبادة» وكان جملة الإبل التي في جيش رسول الله بلا يومشلر سبعين 
بعيرأء والخيل فرسين؛ فرس المقداد وفرس مرد , واي مرئل» وقيل: فرس علي 
وكان معهم من السلاح ستة أدرُع وثمانية سيُوف» وجميع من استشهد من المسلمين 
أربعة عشر رجلاء سئّة من المهاجرين» وثمانية من الأنصار. 

قَولَهُ عالّى: (وَأخْرَى كَافِرَةُ) أي فرقة أخرى كافرةٌ؛ وهم كفارٌ مكة سبعمائة 
وخسوڻ رجلا مقاتلين» ورئيسهم يومئذ عة بن ربيعة» وكانت خَيْلهُم مائة فرسء 
وكانت حرب بدر أول مشه شهدَه رسول الله از. 

قَولَهُ تعالى: (يرَوهُم مِملَيْهِمْ رَأي الْعَيْنِ) مَن قرأ بالياء؛ فالمعنى ترى الفعة 
لمؤمنة الفئة الكافرة مثليهم ظاهرٌ العين؛ أي ظن المسلمون أن المشركين ستمائة ونيف 
وإئهم يغلبوا المشركين كما وعدهم الله بقوله: لقان يكن منم مائة صَابرَةٌ يَعْلِبُوا 
ماک تيِن6'" فلل الله المسلمين في أعيّن المشركينء والمشركين في أعين المسلمين حتى 
اتل الفريقان كما قال الله تعالى: : أوإذ بُريكُمُوهُم | إذ لقنم في أعيكم قليلا 


.)٥۲٤١( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )١( 
. ٦٦ الأنفال/‎ )۲( 





ويُقَلَكُمْ في أعيْنِه ثم قذف الله الرُعْب في قلوب الكََرَة عي اليومرا كنف مو 
تراب أخذه رسول الله اة فرماه في وجوههم وقال: [ شاهَت الْوْجُوهُ ]”". 
ومن قرا (رَوئهُم) بالتاء فهو خطاب لليهودء يعني يرون كفارَ مكة قريشا 
والؤمنين رَآي العين» فإن قبل لم قال (قذ كان لم آي ية) وم بقل قد كانت والآية 
مؤئّثة؟ قيل: ائه ردّها إلى البيان؛ أي قد كان بياڻء فذهب إلى المعنى وترك اللّفظ. 


وله تعالّى: (يَرَوْهُمْ مِئلَيْهمْ رأي الْعَيْنِ) قرأ أبو رجاء والحسنُ وشيبة ونافع 
ويعقوب بالثّاءء وقرأ الباقون بالياء. 

وقَوْلَهُ تعالّى: 01 وله ويد َه م ب ؛ أي يقي ويشدد بقو 
من يشاء. وقول الى ول کے ن كلك ایت اا ر 0 د 
أي في غلبة المؤمنين للمشركين مع قلة المؤمنين وشوكة المشركين» لبر لذوي 
الأبصار في الدين؛ أي لذوي بصارة القلوب» ويجورٌ أن يكون معناه: لعبرةً لمن أبصر 
ال امن بحت يوك وق قولة ال (فئة) قراءتان» من قرأها بالرفع فعلى 
معنى : : إحداهما فئة تقاتل» ومن قرأها بالخفض فعلى البدل من فئتين» كما قال 
الشاعرٌ اا 


يب 


2 


و : كت كذِر يرج ۴ جلينرجل يي صحيحة ور جل رما هَالد همر بالحدتان 


قوله عَرّ وَجَل: 45 رين لاس ب موت يرك الك ؤي القت 
ع ا او ل الوم الكو وَالْرث #0 ؛ بين 

اله بهذه الآية إن ما بيط للمشركين من زخْرة اليا وزيتها هو الذي يتمهم من 
تصديق الني يك فيما يدعوهم إليه. 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير: ج ۳ ص١‏ 7: الحديث .)۳٠۲۸(‏ وفي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 
ج ٦‏ ص٤۸؛‏ قال ال ((رواه الطبراني وإسناده حسن)). 
(۲) من شواهد الشعر قول كثير عزة (ت 6١٠ه)‏ كما في كتاب سيبويه: :ج ١‏ ص ٤۳۳-٤۳۲‏ : 
كث كَذي رجْلَيِْن رججل مَحِيحَةٍ وَرجُل رَمَى فِيها الزَمَانُ فلت 
يمن اواد ارقا لا بن عقون الخبيرى ات 13 ف 
وَكُنْشُمْكَذِي رجلَيّْن رجل مَحِيحَةٍ - ورل بِهارَيْبمَِالْحَدَئان 


سور (آل عِمْرَانَ) الجُرّْءُ (”) e‏ }14{ 


والمعنى: حن للناس حب اللذات والشهوات والمشتهيات من النساء والبنين 
بدأ بالنساء لاهن هن حبائلٌ الشيطان وأقسرب إلى الإفتدان ويحملْنَ الرجال على قطع 
الأرحام والآباء والأمّهات وجمع لمال من الحلال والحرام. وقولة تعالى وال 
قال :1 هُم مرَةُ القأُوب وَقْرَةُ الأعين؛ الهم مَعّ ذلك لَمَجَبَئةٌ مَْخْلَةَ ]0". 


قَولّهُ تَعَالّى : (وَالْقنَاطِرِ الْمَُنْطرَةٍ) من القناطير» جمع قَنْطَار؛ واختلفوا فيه. فقال 
الربيع: (الْقَنْطَارُ هو الْمَال الْكثِيْر بَعْضْهُ عَلَى بَعْضٍ ). وقال ابن كيسان: (هُو الْمَال 
لْعَظِنِمُ ). وعن أبي هُريرة: قال رسول الله ككله: [الْقنْطَارٌ الا عشَرَ لف وة" 
وعن أنس: (أن الْقِنْطَارَ الف مثقال). وعن مُعاذ: (الف وَمائًا أو فة . وحن أنس 
أنْضأ عَنْ رَسُول الله كلغ: [ الفا يثقال ]. وعن عكرمة: (مائة أف ومائة مر وَمائة 
رَطل وَمائةُ قال وما ِرْهم). وقيل القنطار: ما بين السماء والأرض من ٠‏ المال. 
فل ما كنك تر دعارفة وال ار الت روفاد ( ان الفا وف 
مجاهل: (سبعون ألّفا). . وعن الحسن أنه قال: (الْقَنْطَا ر مكل دة أحدكم). وحاصلة أن 
القنطار: هو المال الكثير. 


وقول عَالَى: (الْمُقَنْطَرَةٍ و)؛ قال قتادة: (أي الْمنَضّدَهُ بَمْضِهًا عَلَى بَعْض). وقال 
بعضهم: : المقنطرة: 2 وقال السدي: ECR EAD‏ وله تعالى: (من 
الذهب وَالْفِضَةِ) سمي الذهب ذهباً لأنه يَدَهَبْ ولا يبقى» والفضة لأگها تنْقَضْ أي 


,ا اس 


تتفرق. 
ْله تعَالَى: (وَالْحَيْلٍ امسوم الخيل جع لا واحد له من لفظو واحد. 
a‏ ا 1 مَةِ هي الرواتع من السُوم وهو الرعي» قال الله : لجر فيه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ه ص١١۲‏ عن الأشعث بن قيس؛ وفيه قصة. وفي جامع 
المسانيد: ج ١‏ ص1507: الحديث (58") قال أبن كثير: ((رواه الطبراني من طريق ابن ميعة 
عن الحارث بن زيد عن علي بن رباح عن الأشعث مرفوعاً)). 

(۲) أخرجه ابن ماجة في السنن: كتاب الأدب: باب بر الوالدين: الحديث .)"55١(‏ وإسناده 

(۳) أخرجه الطبراني في جامع البيان: النص (607717). 





سِيمُونَ) أو تكون من السيْمَا؛ وهي العلامة من الأوضاح والعُرة التي تكون في 
الخيل”'". وقال السدي: (المسومة: هم هِي الْوَاقِمَة ققَّة). وقال مجاهدٌ: (الْحِسَانُ) وقال 
الأخفش: (هِي لل وقال ابن کسان (الْبَلْقّ). 

روي عن علي اه قال: قال رسول الله يَلِِ: [ لما اراد الله أن يَخْلىَ الْخَبِل 
قال ريح الْجنُوب: إني حالق نك لقا فَاجِعَلُهُ عرزا لأوليائي؛ وَمَدْلةَ لأآعْدَائِي؛ 
َجَمَالاً لهل طعي ؛ م خَلَقَ مِنْها قرسا وقال لَهُ: خلققك وَجَعَلْت الْخَيْرَ مَعْقَودا 
حمسي عب HE SOK PPI OEY a EE‏ 
بلا جنا م ؛ الت لِلطّلب والت لِلْهَرَبء وَسَاجْعَلَ على ظَهْرِكَ رجالاً يُسَبِحْو 
وَيَحَمَدوئْنِي وَيُهَللُوننِي وَيُكبرُوئنِي ا 

ر شيا بلق اعتانها ان ت ان د 
واستوت آقدامُها صَهّل فرس منها فقيل لهُ: بُوركت من دابّة. أذل بصهيلك المشركين» 
اذل به أعناقهم واملا به آذائهم» وأرْعِب به قلوبّهم» فاختار الفرس» فقيل له: اخترت 
عرك وعرّ ولدك ما خلقت حلقاً أعز إلَيّ منك ومنه. 

وعن أبي هريرة قال: قال رَسُول الله ككلِِ: [ الْخَيْل مَعْقودٌ في نُوَاصِيْها الْخَيرْ 
إلى يوم القيَامَة]*'. وعن أنس قال: (لَم يكن شيء أب إلى رَسُول الله َك بعد 
النْمَاء مِنَ الْخَيْلٍ). وعن أبي ذرٌ قال: قال رَسُول الله لا: [ ما ِن قرس عَرَبي إلا 
يون لَه عِنْدَ كل فَجْر بِدَعوَةٍ فيقول: الهم مَنْ خَولقبي من بَنِي آم وَجَعَلْقبِي لَه 


. ٠١ / النحل‎ )١( 

)١(‏ الأوضاح: الْحُلِىُ من الدراهم الصحاح» وبفتحتين (وَضَّحٌ): الضوء والبياض» وقد يكنى به 
عن البرص. أراد الْمُحَجِّلَّةَ في أرجلها بالبياض. والعْرَةُ: بياض في جبهة الفرس فوق الدرهم. 
وهو معروف. 

)۳( أدرج الناسخ عبارة: (كذا في تفسير الثعلبي) في المتن كعادته. وعلى ما يبدو أن اللعلي نقل من 
هناء أو أخذ عنه. 

.)۹١١( والإمام مالك في الموطا: الحديث‎ .)۲٠۹١( أخرجه الطبراني في الأوسط: الحديث‎ )٤( 
و2157 وإسناده صحيح.‎ ٠١ ١ص‎ ۲ والإمام أحمد في المسند: ج‎ 


سَُوَرَةٌ (آل عِمْرَانَ) الجُرْهُ (") ج*> {YI}‏ 


َاجعَنِي أحَب أهلِه وَمَالِه إلَيهِ *'"» وقال يَكِِ: [ ارئبطُوا الخيل وَامتكوا راض يا 
وَعَلَيكُم بكل ميت ار مُحَجْلٍ اؤ اذهم غر مُحَجُلٍ ]”" . وعن أبي شُريرة: [ کان 
رَسُول الله ل يَكرَهُ الشكال مِنَ الْخيْلٍ ]'" وهو أن يكون له ثلاث قوائِم محجّلة 
وأخرى مطلقق أو يكون الثلاثُ مطلقة والرابعة محجّلة, ولا يكون الشُكال إلا في 
الرّجل دون اليد. 

وقال عَلنِ: [الشوم في ثلاثة: : الْمَرآة وَالْفْرَسُ والذار]* وقال تلِِ: [ الْخَيبِل 
ثلاكة: : قرس لِلرّحْمَن؛ وََرسْ للإلسّان؛ وَفرَس للشيطانء فَالْذِي لِلرّحْمن ما انُخِذَ في 


سَبيْل الله وَقُوتِل عَلَيْه أعدَاء ان واا رَس الإنسّان فما اسْتَبْطَنَ وَحَمَّلَ علَيْو 
وأما قرس التتئطان فَمَا رُوهِن عَلَيِْ او قُومِرَ عَلَيْهِ ]© 


قَولّهُ تَعَالّى: (وَالَنْعَام وَالْحَثْ) الأنعام - جمع الم واه العم أكثر ما 
بو الموائيي من البقر والغنم والإبلء وقوله تعالى: 


)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الصغرى: كتاب الخيل: باب دعوة الخيل: ج ٦‏ ص177. والمحاكم في 

المستدرك: كتاب الجهاد: باب من احتبس فرساً: الحديث ٠۲(‏ 00 وقال: ((هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه)). 

0 الإمام أحمد في المسند: ج ٠‏ ص٠٠۳.‏ والترمذي في الجامع: أبواب الجهاد: الحديث 
( ؛؛ وقال: حسن صحيح غريب. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ۲ ص٠٠٠‏ و475. ومسلم في الصحيح: كتاب الإمارة: باب 
ما یکره من صفات الخيل: الحديث .)١181/65(‏ 

() أخرجه الإمام مالك في الموطأ: كتاب الاستئذان: باب ما تبقى من الشؤم: الحديث (۲۲). 
والإمام أحمد في المسند: : ج ۲ ص 1١١5‏ 9و56١.‏ والبخاري في الصحيح: كتاب النكاح: باب ما 
تبقى من شؤم المرأة: الحديث .)٠٥١۹۳(‏ 

(65) في المخطوط: (ما استطرق عليه)» والتصحيح من المعجم الكبير. 

(0) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج 4 ص :٠١‏ الحديث )۳۷٠۷(‏ عن خباب بن الأرت» وفيه 
مسلمة بن علي» وفي مجمع الزوائد: ج ه ص 7١‏ ١؛‏ قال اطيثمي: ((مسلمة بن علي ضعيف)). 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ه ص٠۳۸‏ عن رجل من الأنصار بلفظ قريب منه. في ج 0 
ص ١17؛‏ قال الميثمي: ((رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح)». وله شاهد أيضاً من حديث ابن 
مسعود» أخرجه الإمام أحمد في المسندء والبيهقي في السنن الكبرى. 


)١07-١( السُورَةٌ (م) تَفسِيرٌ الآيَاتِ‎ e {TY} 


7 م 2 بير 311 سخ al‏ م 

وله تعالى: 9# دا وة بَا 6 ؛ أي هذا الذي ذكرت 
متاع الحياة الدنياء أي شسيء يسكع به في الأنيا ثم يزول ويّفنى. قَوْلْهُ تعَالّى: 
ولول شور الابيد 9 سيو سنس 


للمؤمنين وهو الجنة الباقية» ثم بين الله عد الله للمؤمنين في الآخرةٍ خيرٌ من 
هبة الدنيا. 
ف أو حر عر َك ر سح لني 
وقال عر وَجَل: مل # فل كر ڪر ٿن دَلِكُمْ َد نَمَو عند 


سے یں و سر ا ور سے ر سے 


تيوط مك کت ی خی لذ کوب یی لي ل با شعن 

أخبركم بخير من الذي زُيْنَ للناس في الدنيا للذين اتقوا الشّرْك والكبائر والفواحش 

لا يشتغلون بلزيلة عن طاعة اله هم عند بهم جناة؛ أي بساتين تجري من تت 

موي الماء والعسّل والخمر واللبن» (خَالِِينَ فِيهًا) أي مُقيمين 
ثمين؛ أي ليست تلك المياهُ كمياه الدنيا تجري أحياناً وتنقطمٌ أحياناًء بل تكون 

ا 


عم از 


َوه الى : ل َع مُطهسرَة 4 ؛ أي ولهم نساء مهذبات ف في الْخَلق 
وَالْخُلق. قَوْلْهُ تَعَالَى 1 وَرضوارك مت سد أي لهونف لتك رقنا اد 
عنهُم وهو من أعظم العم > قال الله تعالى: للوَرَضوَانٌ م الله اکر قله تعَالّى: 

واا َالْهبَادٍ ۵ جه ؛ آي عالم باعمالهم وثوابهم 

واختلقوا في منتهى الاستفهام في قوله تعالى: (أَو وُلبدُكم)؛ قال بعضهم: مهاه 
عند قوله:(بميْرٍ من ذَلِكُم) وقَولهُ تعَالَى :ارين انقَا) استئناف الكلام» وقال بعضهم: 
منتهاة: (عِنْدَ رَبِهم) وقَوَلَه عَالَى: (جَنّاتَ) استثناف كلام. 

ر (وَرُضْوَانُ) بضمٌ الراء في جميع القرآن وهي لغة قيس 
وعيلان وئميم؛ وهما لُغتان كالعُدْوَان والطمعان والطعنانء NUE‏ 
ا ااه 


. 7/7 / التوبة‎ )١( 


{YY} Ye 


ل 
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ها د‎ 
۰ 5 
٩ 
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١ 
Oh. 
< 


و سے وو 


ول ئ الى: 35 ا E ER E E a ET‏ 
وسا عَدَابَ ألثَّارِ 9 4 الین في موضم فض ردا على قوله لان 
انَقَوا) أي للميّقين (الْذِينَ يَقُولُونَ ريا إلا آمئا) وَصَّدَفْنَا بالله وبالرسول فاغفِر لنا 
خحطاباناء وادفع علا عذاب النارء ويجوز أن يكون موضع (الْذِينَ) رفعاً على معنى هُم 
(الذِينَ يَقُولُونَ ربا) كقوله تعالى: إن الله اشترّى من الْمُوْمِنِينَ أنفْسَهْ7" ثم قال في 
صفتهم مبئدئاً: لالتَائِبُونَ الْعَابذون»". 

فول تَعَالى: المرب والصّددقيرت والقديتيت والمنفقيت 
وَلْمَسْسَفْفي بِالْأَسْحَارٍ 0 3 ؛ (الصابريْنَ) في موضع خفض بدل من 
الاب ولون a‏ (الصابريْنَ) صب بالماح. ومعنى الآية: 
(الصابرين) على طاعة الله وعلى الشدائد والمصائب وعلى ارتكاب الُهي وعلى 
الاو الضراء. (وَالصّادقِيْنَ) في إيمانهم وأقوالهم وأفعالهم. فن الصدق قد يقع في 
القول كما يقع في الفعل» .يقال: صَّدَقَ فلانٌ في القتال» وصَدَق في الجملة أي حَقق. 
قال قتادةٌ في تفسير الصادقِين: (هم قوم صَدَقَت بِيّائهُمْ وَاسْتقَامَت لوبهم وَالسيتىف 

فى السر والعلانية). (وَالْقَانتِينَ) أي القائمينَ بعبادة الله المطيعين. (وَالْمُنْفِقِينَ) يعنى في 

١ اللّه.‎ 9 

وقوله:(وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بالأسْحار) قال قتادةٌ:(أرَادَ به الْمُصلْيْنَ بالآئحار) قال 
نس بن مالك: (أرَادَ به السائِليْنَ الْمَْفرٌَ بالآسْحَار). وقال الحسن: الت صَلائُهُمٍ 
إلى وَقت السحَر؛ ثم كان بَعْدَهَا الاستَشْفَارُ) وعن إبراهيم بن حاطب عن أبيه قال: 
(سَمِعْتُ صَوتاً في احيّة الْمَسْحِدٍ مسَحَرا يول لهي دعوليي فاك مركي 
فأطعتّك؛ وَهَذا سّحَرٌ فَاغفر لِي. فتظرت فإذا هو عبدالله بن مَسعود طن ) . 

روي عن الني ب أنه بو E‏ أصوَات الديّك 
وَصَوْت الذي يقرا القَرآن. وَصّت ارين ˆ بالأسحار ] ". وروي أن داوة ی 
)١(‏ التوبة / ١١١‏ . (۲) التوبة / .١١7‏ 


كما في كنز العمال: النص (70786). ترجم ابن عبدالبر ها في الاستيعاب: الرقم .)١۹۰(‏ 





سال جِبُريل: أي اليل أفضَل ؟ فقال: لأأذري إلا ان الْعَرْشَ بهت في وَقْتِ الستحر. 
ول (إن له ريح يقال لها الصبْحة هب وَفت السُحر؛ ما 
الْآدْكَارَ وَالاسْتَخْفَارَ إِلَى الْمَلِكِ الْجبّار. وقال: (بَلَعْنَا أكَهُ إذا كان أول ليل نادى 
مَنَادٍ: الا لقم اْعَابذون» فيقُومُونَ قَيصَلُونَ مَا اء اله كم نادي ساد في ف شطر الليل: 
الا يقم القايثرن فيُقَومُونَ كذلك ا فإذاكان السحَرٌ ادى ماد د 
الْمُسْتَخْفِرُونَ؟ فِيسْتَخْفِرُْ أؤليِك؛ فإذا طَلّعَ الْفَجْرْ ئادى مناد: الا يقم الْعَافِلُون؛ 
فيقَومُون مِنْ فراشيهم لفون إذا نُشِرُوا مِنْ قَبُورهِم). رفاك تكن اجا بحي لا 
َكُوئَنٌّ الدّيِكُ اكيس مِنْك؛ يادي بالأمنحار وات نائِم). والسّحَر: هُوَ الْوَقْتْ الذي 
وله تعالى: ل ك أ N‏ لك له إل مر مالم که چ4 ؛ روى انس 
یه قال: قال رسول الله عَكلل: من قرأ شتهذ الله أله لا إل EE‏ 
عَالَى مِنْهًا سَبْعِيْنَ لف خَلق يفون لَهُ | إلى يَوْم القِيَامَةِ 1" الب 0 
قال: (كان حول الكحة كلاكمائة وون صما ؛ لكل حي مِنْ أحياءِ المرب صم م أو 
EE‏ 


الدين عند الله ا >1 آنا أشهد با شه الله به ا الله هَل وموم 


وهي لي وبع عِنْدَه؛ يجاء صاحبها يوم العامة فيَقَول الله تَعَالَى: عبدي عَهِدَ لِي واا 
أ من وفى بِالْعَهْدِ أَدْخِلُوا عبدي الا 

ومعنى الآية: قال محمد بن السائب الكلى: (لَّمّا ظَهَرَ رَسُول الله كك بالمَدِية 
قَدِمَ عََيْهِ حَبْرَان مِنْ أحْبّار الْيَهُودٍ مِنَ الشام فقال احَدُهُمًا لِصَاحِِه حِيْن أَنِْصَر 


)١(‏ في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: ص١١‏ 7؛ قال الشوكاني: ((في إسناده: وضاع)). 

(۲) في تخريج أحاديث كتاب إحياء علوم الدين: النص (8١١5)؛‏ قال: ((روى أبو الشيخ في كتاب 
لواب من حديث ابن مسعود 4ه مرفوعاً: ... وذكره. ثم قال: فيه عمر بن المختار وهو يروي 
الأباطيل. وقال: ووجدت بخط الحافظ ابن حجر أنه في المسند من طريق ابن عتبة عن عبدالله بن 
مسعود عن عم أبيه عبدالله بن مسعود نحوه بزيادة» وفيه انقطاع)). 


سُورَةٌ (آل عِمْرَانَ) الجُرْءُ (”) {1o} Ye‏ 


الْمَدِيْئَة: ما أشبة هذه الْمَدِيْئَةِبمَدِيئَةِ الي الذي يَحْرُجٌ في آخير الرّمَانء فَلَمّا دخلا 
على الي با عَرَفَاهُ بالصفة وَالنّعْتيء فقالاً لَهُ: الت مُحَمَّدٌ؟ قال: [ نعم ]. قالاً: الت 
أحْمَد ؟ قال: [ آنا محمد وَأحْمدٌ ]. قالاً: فَإِنَا سنالك عن شيء فان أخْبَرئمًا به آمَنا 
بك وَصَدَقْنَاكَ قَال: [ اسالا ]. قالً: اخخبرا عن أعظم شَهَاَةٍ في كتاب الله تعَالَى؟ 
فَأَنْرّل الله تَعَالَى عَلَى بيه هَذِهٍ الآيَةَ (شهد الله أله لا إِلَهَ إل هُوَ) | إلى آخرهاء فاسْلَّم 
الرّجُلان وصدقا برَسُول الله لاة). 

قرأ أبو نهيك وأبو الشعث ا هُم شهد الله 
الذين تقدم ؤكرهم. وقرا الليلت: ( د انه )اله وااتعي على الد والكعروة 
(شهدَ الله) على الفعل أي قضاء الله ويقال: اك وقال مجاهد: (حکم الله ). قرأ 
أو الول (شهد الله اه لا له ١‏ إلاهُر). وقرأ ابن عباس: له لا إِلَهَ إل الله) بكسر 
لألف جعلة برا مستائف. وقال بعضّهم بكسره أن الشهادة قول وما بعد القول 
مكسورٌ على الحكاية: تقديره: قال الله إنة لا إله إلا الله. قال المفضل: (مَعْتَى الشهادة 
( شهد اللّه) : الإخبار والإعلام ومَعلّى الْمَلائكة وَالْمؤْمِنِينَ بالإقرار؛ كقؤله شهدا 
عَلَى أنفْسيئا 4" أي أقرّرئا). 

قول على : 0 لار : ؛ معئأه الأنبياء وقيل: المهاجرون والانضتار 
وقيل: علماء الؤمنين آهل الكتاب: عبدالله م وأصحائه. وقال الكلبي 
والسدي: (عَلْمَاء انين كلهم فَقَرَنٌ الله شَهَادَةٌ العْلَّمَاء ء بشهادتهء لان العِلْم صفة 
الله تَعَالَى الْعْليَا وَنِعْمَيُهُ الْعْظْمى. وَالْعْلْماء ء اعلام الإسلام وَالسَابقَون إلى دار السّلام 
وَشرْح الآمكئة وَحُجَمْ الآزيئةِ)”". 

وعن جابر بن عبلالله قال: قال رَسُول الله يِِ: [ سَاعَة مِنْ عَالِمِ نئ عَلَى 
فِرَاشيه وَيَنْظرٌ فِي عِلْمِهِ حير مِنْ عِبَادةٍ الْعَابِدِيْنَ سَبْعِيْنَ عاماً ]”". وعن انس ذاه 
)١(‏ الأنعام / .٠١١‏ 
)۲( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (01) بمعناه عن السدي. 
(۳) رواه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب: النص (٤١٠٠أ).‏ وفي فيض القدير شرح الجامع 


الصغير: ج ٤‏ ص١8:‏ الحديث (5177)؛ قال المناوي: ((ورواه عنه - أي عن جابر - أيضاً أبو 
نعيم» ومن طريقه وعنه تلقاه الديلمي مصرحاء فلو عزاه المصنف للأصل لكان أولى)). 


)۳۸-۱۸( السُورَةٌ (م) تَفسِيرٌ الآيَاتِ‎ e {YY 


قال: قال رَسُول الله ا: [ تعَلّمُوا الْعِلْم فَِنَّ َعليْمَهُ لله خجشيةء وَمُدَارَسَكَه تُسْبيْح 
وَالْبَحْثْ عَنْهُ ها وَتَعْلِيْمَهُ مَنْ لآ يَعْلَمُهُ صَدَقَة وَبَدَلَهُ لآهلِه قُرئَة؛ أله مَعَالِم 
لحلل وَالْحَرَامِ؛ مار سَبيل الْجِةٍ والئارء وَهُوَ الأنس في الْوّحشةء وَالصّاحِبُ في 
الغريق والمحدت ن فِي الْخَلُوَة وَالدَلِنْلَ عَلَى السَرَاءِ وَالضُرَاء وَالسّلاح عَلَى 
الأعداء. يَرْقَعُ الله به أقواما فيَجِعَلهُمْ في احير قاد يُعتَدَى بهم وقص نارهم 
وَيُقتدَى بأفعالهم» ويُنتهَى إلى رايهم وزغب الْمَلأيكَةُ في خيليِهِم وَبَأجْبِحَيها 
لمحم » وَفِي صَلاَتِهِمْ تسَتَخْفرٌ لَهُمْ وکل رطب وياس يَستَغْرُ لم > حَنّى حِيْئَانَ 
بحر وَهَوَامهُ وَسِبَاعَ الأرْض والعاتها» والكماء وتحومهاء الا .وإن الم حَيَاهٌ 
اقلوب عن الْعَمَاء ولور الآبصّار مِنَ الظلمَاتِء يلع بابد مّازل الْأحْرار وَمَجَالِِس 
الْمْلْوك رالدك الو دن بالصيّام. ومدارسته اليا وبه يعرّف ؛ الحَلال وَالْحَرَامُ 
وبه ُوصَل الأرَحْم يُْهِمهُ اله السّمْدَى وَيَحْرِمُهُ الأشقِيَاء ] 

قول عَاَى: ل ا اسم 4 ؛ أي بالعذل» ونصب (قائمأ) على الحال 
من شَهدء وقيل: من قوله (لا إِلهَ إلا هُوَ). ويجوز وقوع الحال المؤكد على الاسم في 
غير الإشارة» يقول: إنهُ زيدٌ معروفاً؛ وهو الحق مصدقاً. 


فإن قيل: الحال وصفْ هيئة الفاعل وذلك مما يقبل تغيير؛ فهل يجورٌ من الله أن 
يزول عنه قيامه بالقسط ؟ قيل: هذا على مذهب الكوفيّين لا يلزم ؛ لأئهم يسمونه 
على لفظ القطع» يعنون بالقطع: قطع المعرفة إلى لفظ اللكرة» مشل قوله: #الدِينْ 
وَاصبا6”' كان أصلهُ الواصب» وهذا كان أصلة القائم» فلما قطعت الألف واللام 


* - 
صب . 


وأمًا عند البصريّين فالحال حلال من باب حل في الشيء وصار فيه حال يأتي 
بعد الفعلٍ يجوز عليه التغيير» وحال يأتي بعد الاسم" لا يجوز عليه التغيير» وهذا من 
ذلك» وكذلك قَوَلَهُ: لوَهَذا بَعْلِي شَيْخاً6”” . 


. ٥١ / النحل‎ )١( 
في المخطوط: (الإسلام) بدل (الاسم). والمناسب هو ما أثبتناه.‎ )۲( 
. ۷۲ هود/‎ )۳( 





قَوْلْهُ َعَالَى: 5ك لا إله إلا هو الْعِيرُ حصي 0 ؛ قال جعفٌ 
الصادق: ناك الها أن الأزلى وصنفا وتويك والاية زسم وتنم لي 
ولوا (لا] له إلا هو الْعزيز الحكيم) العزيز: الغالب المنيع» والحكيم: ذو الحكمة في 
أمرو وسلطانه» وقوله: (قائِماً بِالْقٍسْط) أي قائم بالتدبير؛ أي يُجري أفعاله على 
الاستقامة. 


قول تعالى: 45 ا الت عند ألم لمكم هه ؛ معنى الذي المرتضى؛ 
نظيرة لأوَرَضيبت لكم الإسلام م دا4 » والإسلام: هو الدخول في السسُلْمٍ والانقياة 
والطاعة. وعن تاد (هُوَ شَهَادَةٌ أن لا إله إلا اش وَالإقَرَارُ چا جَاءَ مر“ عند الله؛ وهو 
دين الله الذي شرع لِنفْسِه؛ وَبَعَث به رُسْلَهُ؛ ودل عَلَيْهِ أوَلِيَاءَ؛ ولا قبل غيْرَه). 

وقرأ الكسائي: (الديْنَ عِنْدَ الله) بالفتح على معنى: شه الله أنه لا إله إلا هُوَ 
وشهد أن الدين عند الله الإسلام. 

قولة تعَالَى: وا الت أوثوا الْكتَبّ الح دم 
جاءشم الاي بجا بدني تم چ ؛ أي لم تقر اليهود والنصارى للوسلام ول يتسّموا 
E‏ 

روي: أن اليهود كانوا يُسمّون مسلمين؛ فلمًا بُعث عيسى لعليئلا: وسّمى أصحابه 
مسلمين حسذت اليهوذ مشاركتهم في الاسم فسّموا أنفسهم يهودا؛ فكانوا يُسمُون 
مسلمين ويهودا. فغیرت النصارى د وسموا أنفسهم نصارى. والبَعْي: هو طلب 
لاملاو شو س : 

وقال بعضهم: معنى الآية: ما اختلف الذين أوثوا الكتاب في نبوة 
وق ا الا و 


قله تعالى : 5 وَس يَكفرٌ ات آله إت أله مَرِيمٌ ليساب 6 : 
اي من بجح حار لا والقرآن فان الله سرع المج ازاق سريع التعريف للامل 
عمله لا بحتاج إلى إثباتٍ وتذكير . 


." / المائدة‎ )١( 





ر يس سے قل 


وله تعَالى: 35 ااا فل ا روي لد ومن تعن 6 ؛ أي 
فإن خاصموك يا مُحَمّدُ في الدين؛ فقل: القذت لله وحدَهُ بلساني وجميع جوارحجيء 
وإنما خص الوجة لأنه أكرم جوارح الإنسان وفيه بهاو وتعظيمه» فإذا خضع وجهه 
1 ۾ جوارحه التي دون الوجه. قال الفراء: (مَعْنَاهُ: أخخلصت 
عَمَلِي لل وَالْوَجْهُ الْعَمَل). 

قله تَعَالَى: (وَمَن البَعَنَ) في موضع رفع عطفاً على إِنّي أسْلَمْت؛ أي اسلمت 
وَمَّن البَعَِي أسلم أيضاًكما أسلمت» والأصل إثبات الياء في (تُبعَنِي) لكن حُذفت 


قَوْلَْهُ عَالى: 9 007 َلَذِنَ ا الْكتبَ لمكن “کنر ج ؛ الذين 
أوئُوا الكّاب ليود والنصارى؛ والأميون مشركو العرب؛ أي قل لهم اخلصئم 
كما أخلصتاء 4# فان اسلمو سمو 4 اخلصوا؛ و فد قد آفكدّءا 4 ؛ من الضلال؛ 

وين تلام ؛ عن الإسلام وقالّت النُصّارَى الْمَسيح ابن الى ولت امه 

عر ان اش ١ل‏ تر کک َلك بكم م ؛ بالرّسالة. 

قول ئعالی: 9 واه بصي اباد ا 6 ؛ أي عام من يؤمن ومن 
و رک ب افا اا 

قال الكل (لَمّا رلت هذه الآيهُ ذكَرَ ذلِك لَهْم الي ل فقال آهل الكاب: 
اسْلّمكاء قال الى كله لِلْيَهُودٍ: [ تتشهدون أن عِيْسَى كَلِمَة الله وَعَبِدَهُ وَرَسُولَه ؟[ 
قَالُوا: مَعَاذ الله؛ وَلَكِنّهُ ابن الله. ذلك قول تعالى: و نما عَلَيِك الْبَلاغ).). 
(والله بَصِيرٌ بالْعِبَادِ) أي عليم بصير بمن يؤمن ومن لا يؤمن؛ وبال الواب وباهل 
العقاب. 

فإن قيل: قَولّهُ: (وَمَن ابَعَنِي) عَطفْ على المضمر في قوله: (اسْلمْت) والعرب 
لا تعطف الظاهر على المضمر؟ قيل: | إِنْما لا تعطف | إذا لم يكن بين الكلامين فساصل؛ 
أمًا إذا کان بيتهما فاصل جار . 


سُورَةٌ (آل عِمْرَانَ) الجُوْءُ (”) e‏ }1{ 


وله تلت لفظة استفهامٌ ومعناة أئر؛ آي أسلِمُوا كقول تعالى: فل ألم 


_ 00 أي التَهُو 
قولة السك و ليسي كوت وان ر 50-0 لين عير 
ا 7 وار ر ی 
بر 3 4 : 8 إن الذي 2 3 الله ء وهم اليهرة الفا 


(وَيقُلُون لين بعر حق) قرأ ا لحسن (وَيُقتَلُون) بالتشديد فَهُما علىالتكثير» وقرأ 
حمزة (وَيقاتلُون الْذِيْنَ يَأمُرُونَ). ۰ 

وفي إضافتهم قتل الأنبياء هؤلاءٍ الذين كانوا على عَهْدٍ رسول الله يك قولآن؛ 
أحذهما: رضاهم بقل من سلف منهُم النبيين نحو قتلهم زكريًا ويجيى؛ والشاني: أن 
هؤلاء قائلوا الني کک ووا بقتله كما قال الله تعالى: :ل إذ يكر بك الین كفَرُوا 
يبوك أو يَفتلُوك)”". وقرأ ؛ بعضهم: (يعَاتلُونَ الي بغر حق). 

وعن أبي عبيدة بن الجراح 85 قال: قَلت: يا رَسُول الله يكل أي الئاس اشد 
عَذاباً يوم الْقِيَامَة؟ قال: [ رَجُل قثل نبا اؤ رَجْلا آمَر بِاْمَْرُوف وَهَى عَن الْمُنَكَرٍ ] 
ثم قرأ هلو الآية؛ م قال: [ يا آبا عَبَيْدَُ؛ فَتَلَت بَنُو | اراتا ا وا عن تتا عر اول 
انار في ساعَةٍ ادي فقام مائة جل والئا عر رَجْلاً من عاد بي اسْرَائئْل؛ 
فامَرُوا بِالْمَعْرُوفٍ وكهّوا عَن عَنِ المُنكر فَقَتلُوهُمْ جَمِيْعا في آخير اهار مِنْ ذلك الّيِوْم ] 
َهُمُ الذينَ ذكرهم الله في كتابه وأنزل فيهم الآية”". 

وله تَعَالى: : (فْبَئرْهُمْ بعذابٍ آليم) أي أخبرْهُم بعذابٍ وجيع بخص وَجَعْهُ 
إلى قلوبهم. 

وله عغالى: او أؤلتجلك لون یکت امک ف الذي ياوا ضرق 4 
أي آهل هذه الصّفة بطلّت حسنائهم فلا يستحقون الثناءً عليها في الذ: تاولا سه 





. ۳١ / الانفال‎ )۲( . 9١ / المائدة‎ )١( 
(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: تفسير الآية (۲۲) من سورة آل عمران: النص (0777). وفي‎ 
مجمع الزوائد: ج ۷ ص ۲۷۲؛ قال الهيثمي : ((رواه البزار وفيه ممن لم أعرفه اثنان)).‎ 





لشوب عليها في الآخرة؛ 38 _ وك لكر ورين رو يا ؛ أي من نساصير 


ا 

يمنعوئهم من العذاب إذا نزل بهم. 

قولۂ تعَالى: 45 أل تَر إل لیے أونوأ نصِيبًا مِنَ لتب يعون إل 
ككب آل يك مته فم ول نهر خم شرو ا و .فال 
الكلي: (وَذْلِكَ أن رَجُلا وَامْراة مِنْ آشْرّاف أهل خَيْيَرَ ِن الْيَهُودٍ فجرًا وكان فِي 
كِتَابهِمٍ الرجم؛ فکرهُوا رَجْمَهُمَا لِشَرَفِهِمَا وَرَجَوا أن يكون لَْهُمَا عِنْدَ رَسُول الله كل 
رخخصة في أمْرهِمًا في الرُجْم ياوا به. فَرْفِمَ آمْرْهُمَا إلى ا او 
بالرٌجم فقال بَعْضهم: جرت علا يا مُحَمَّدُ! فقال ية [ يي وَبَيَْكُمْ اورا فمن َه 
أعَرَفُكُمْ بها] قَالُوا: ابن صوريًاء فَأَرْسلُوا إَِيْه فَلَّما قَدِمّ قال له رَمُول الله کلاة: i‏ 
بُ صُوريًا؟ ] قال: نعم قَال: [ الت اعلَمُ اليهُوِ؟ ] قال كَذْلِك يَرْعْمُونَ. فَدَعَا 
رول اله كل شيا ن الثوراة فب آية ارم له على ذلك ابن لام فقال لانن 
صوريًا: إفْرَا؛ فَلَّما أئى على آية e‏ م قَامَ ان لام وقال: َا 
رَسُول الله يا؛ قد جَاوَزَهَا ووضع كه عَلَبهّاء ؛ م قام بن سلام فَرَقَعَ كه عَنهاء وَقرأ 
عَلَى رَسُول الله يكل:(الْمُحْصَنْ اة إذا نما قات علهمًا اليك سأ عن 
لبَق فَإِنْ كَانُوا عُدُولاً رَجَمَ» وَإِنْ كانت امراك حبَْى ربص بها حلى ضح ما في 
بَطْنِهًا). قمر بهمًا رَسُول الله يكل برج هما فَرْحِمَاء فعضت 8 تيت الْيَهُودُ ذلك عضب 
شَدِيْدا وَرَجَمُواً كُفَار))”". فذلك قوله تعالى: (آلَمْ كر إِلَى الَذِينَ أوثوا نصيباً مِنْ 
اليكَاب) معناة: ال تعلّمْ يا مُحَمّدُ بالذينَ أعْطُوا حَظاً من التوراة. 

وَقَولُهُ: (يُدْعَوْنَ إلى كتاب الله) قال ابن عباس: (هُو التّوْرَاةُ دعي ِلْيْهَا اليِهُودُ 
ابوا لِعِلْمِهِمْ بلْرُومِ الْحْجَةِ وان فيه البشارَة بالئي كَكله). وقال الحسنْ وقتادة: (أرَادَ به 
القُرآن» فَإِنَهُمْ دُعُوا إلى الْقُرْآن لِمُوَافََتهِ النوْرَاهُ في أصول الدَيَائةِ) ). وعن الضحاك 


)١(‏ أصله من حديث ابن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا؛ِ أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب التفسير: باب 
(5: الحديث (5065). 

(۲) في الدر المنثور: ج ۲ ص 4١7١‏ قال السيوطي: ((أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن قتادة... وذكره بمعناه»). 


سُورَةٌ (آل عِمْرَانَ) الجُرْءُ (”) {I} Ye‏ 


في هذه الآية: : (آن الله تعالى جَعَل الْقرآن حكما بهم وبيس رَسُول الله ي فحكم 
رآ على اهود والنْصَارَى بالهُم على عير ادى فَأْعْرَضُوا). وقال قتادة: (هم 
اهود دُعُوا | إلى حكم الْقرآن واتبّاع محمد تل فَأَعْرَضُوا وَهُمْ : يَحِدُوئَه مَكتُوبأ 
عِنْدَهُمْ في کسبهي). 


و 


وله تعالى: (ئم يَتولَى فَريق مِنْهُم) أي يُعْرض؛ ؛ جمع كثرٌ منهم من الذّاعي وهم 
معرضون عن العمل بالمدعوٌ إليه» وقيل: معناة: ثم يكَولى فرق مِنْهُمْ بعد علمهم أنها 
في التوراةء وإنّما ذكرٌ الإعراض بعد التولي؛ لأن الإنسان قد يُعْرضُْ عن الدّاعي 
ويتأمّل ما دَعَاهُ | إليه فينكرُ أنه حق أو باطل» وهم لم يتأمّلوا ول يتفكروا فيما 
دعوا إليه. 

قول تعالى: 35 يك أ ملوأ تسكنا لاز لہ ما نشوم 8 ؛ 
أي (ذلِك) الإعراض والكذب (بائهُم قَالُوا لر كمسا الئّارْ إلا أيَاماً مَعْدُودَاتْ) يعنون 
الأربعين يومأ التي عبد آباؤهم فيها العجل. قوله تعالى: 3% ا في دينهم ت 
حكاوأ سروک 0 5 ؛ أي غرّهُم افتراؤهم على الله آله لا يعذبهم إلا ما 
معدودات» ويقال: : غرهم افتراؤهم أنهم قالُوا نحم أبناء الله وأحماؤه. 

قول تعالى: 45 كَكنْتَ دا جَمَمَْهُمْ لوم لَا ريب فيه 4 ؛ أي كيف 
الوق وكيف يصتقوة ا جاه بعد الو ڑا وم لا دا ليذ فَوْله الى 
:9 وفيت ڪل نين ما ڪسبت شم لا بوت لا 46 ؛ أي 
أعطيت كل نفس بره وفاجرة جزاءَ ما عملت من خير أو شر تامأ وافيأ وهم ل 
يُظلَمُون) أي لا يُنتقصون من حسنةٍ ولا يزادون على سيّئة. قال الضحاك عن ابن 
عبّاس: (أول رَاية ؛ رفع اي 
فيْْضَحُهُمْ عَلَى رووس الْآشهَادٍ ثم بهم إلى الثار)”". 





.)0774( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )١( 
."8 نقله الثعلبي في الكشف والبيان: ج ۳ ص‎ )( 


)"84-14( ج ا ر )۳( الایات‎ {TY} 
ما الات 2 ص يجج ب ب ب ب ب ب ب ب ی ڪڪ‎ 


< وء سر 
فة تعَالَى:45 قل قل الله ملك ألْملكِ توفي المللت من كام وتَنرع 


سے سم ر 2 سے سے سے اسم مر کے سے 


الک مکی کا ور من کا وَكّذِلُ س کا جه . قال عل" ذه قال 
البي کيا [ لما اراد الله تعالَى أن يرل القاتحة؛ وآية الكرميي؛ وشهذ الله؛ وقل 
اللّْهُمَ مَالِكَ الْمُلْكِ تَعلْقنَ بالْعَرْش وفلن: a ay‏ 
فقال الله تعَالّی: وعڙتي وَجلالِي؛ مَا من عب قران في بر کل صلا و مكتُوبَةٍ إلا 
امنكقهُ حَضرة الْعرْش عَلَى مَا كان من وإلاً نظت لبه كل يو سَبْعِيْنَ نظرة إلا 
i i‏ 
ولا يَمْعْهُ مِنْ دُخُول الْجِنْةٍ إلأ أن يَمُوتَ ]© 

وم الا قال :ابن .عباس : ل کح الوا ا مغ وعد اكه ملك قارسن 
وَالروُومَ قال الْمُتَافِقُونَ وَالْيَهُودُ: هَيْهّات مِن أيْنَ لِمْحَمَدٍ ملك فارس والروم هُم 
أعرٌ ومع مِنْ ذلك ألَمْ يكف مُحَمّدا مكة وَالْمَوِيئَة حى اطْمَع نفْسَهُ فِي مُلّك 
فارس والروم) ٠‏ 

ويقال في وجه انُصال هذه الآية بما قبلها: إن اليهود قالوا: لا نتبعك؛ فإن النبوة 
والملك لم يزل في أسلافنا بو بى إسرائيل» فأنزل الله هذه الآية. ومعناها: قل يا مُحَمَدُ: يا 
الله َا مَالِك الْمُلك. 


وإلما زيدت اليم لألها بدل عن (يا) التي هي حرف النداى آلا رى أنه لا يجوذ 
في الإخبار إدخال الميم؛ لا يقال: غَْرَ اللْهُمٌ لي كما يقال في النداء اللْهُمَ اغْفِرٌ E‏ 
وهذا لا يجوز الجمع بين "ما كان“ الميم في آخرو والنداء في اول لأنه لا جو الجسم 
بين العِوّض والمعوضء وإ وإلما شُدّدت اليم لأئها عِوّض عن حرفين, فإن النداءً 
حرنانه:وهذا اختيارٌ سيبويه. وقال الفراء: (مَعْتَى قول القائل: لهم يَا الله آم بجَيْر؛ 
أي أقصد. طُرحَت حَركَة الْهَمْرَةٍ عَلَى الْهَاء). 

َولُهُ تعالى: (مَالِكَ الْمْلْك) أي مالك كل مَك هذه صفة لا يستحقها اح 
غير الله وقيل: معناه: مالك أمر الدنيا والآخرة. وقال مجاهد: (أرَادَ بالْمُلك هُنا 


)١(‏ ذكره القرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج ٤‏ ص07. 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص )0175٠(‏ عن قتادة بمعناه. 





اللا" وقيل: إن هذا لا يصلح لأئه قال: (وئنزع الْمُلْك) والله تعالى لا يرع النبوَة 
من أحد؛ لأنه لا يريد لأداء الرسالة إلا مَنيعلم أنه يودي الرسالة على الوجه؛ وأه لا 
يغْيّرُ ولا يبدل لأنه عالِم بعواقب الأمور. 


ومعنى: (ئؤتي الْمُلْك مَنْئَشَاءُ) أي عطي الملك من تشاء أن تعطيه. وقال 
الكلي: (ئؤتي الْمُلْك مَنْ تشَاء) يني مُحَمّدا واصلحابه (وكزع املك ممن ئشاء) 
أي من أبي جَهْل واصحابه). وقيل معناه: (لُوْيَى الْمُلْك مَنْ ئشَاءً) يعنى العرب 
(وِعٌ الْمُلْكَ ممن ئشاء) يعني الرُوم والعجمّ وسائر الأمم 0 


وقال بعضهم: (نُوْيَى الْمُلْك) أي العافيةء قال كَكلِهِ: اد 
ا :فى تلانو عند قوت يوون كالما نع له الا ا رها ] ". 


وقيل: هو القناعة. وقال ابن المبارك: (دَخَلْتْ عَلَى سُفْيَانَ الُؤري بمكة فَوَجَدثهُ 
مَرِيْضأ شارب الدَوَاء وب غم شدي فُسَلْمْتْ عليه وَقُلْتْ: ما لك يا أبَا عبداشه ؟ 
فقال: آنا مَريْض شارب الدوَاء وبي غ شيد فَقُلْت: أعندك بَصلَة ؟ فَقَال: نع 
فقلت: اني بهاء فَكْسَرئهَا ئم قُلْت لَهُ: شكها؛ فْشَمّهَا فَعَطَسَ عِنْدَ ذلك فَقَالَ: الْحَمْدُ 
له رب الْعَالَِيْنَ فَسَكَنَ ما بء فقَال: يا ان اْمُبَارَكِ؛ الت فَقِئِه وَطَبئِبْ ! فَقُلْت: 
مُجَرْبُ يا أبَا عبْداه. قال: فَلَمّا رَيئُهُ سكن ما به وَطَابَتْ نمه قلْت: ني أريْدُ ”ان“ 
انالك حَدِيئا. قال: سل ما شيئت» قُلْت: أخبرني من الئاس ؟ قال: الْقُقَهَاء قُْت: 
فَمَن الْمُلُوك؟ قال: ولت : فن الآثراف ؟ قال: الأَتقِياء قلت: : فمن 
ال قال: الظْلَمةٌ. م ودعته اند 


.)٥١٤١( أخرجه الطبري في جامع البيان: النصوص‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص )015٠(‏ عن قتادة مرسلاً. 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط: ج ۲ ص۹۲٤:‏ الحديث (1849) عن ابن عمر رضي الله عَنْهُمَا؛ 
وقال: ((لم يرو هذا ا إلا علي)). وفي مجمع الزوائد: ج١٠‏ ص۲۸۹: كتاب 
الزهد: باب فيمن أصبح معافى؛ قال المثيمي: ((رواه الطبراني في الأوسط. وفيه علي بن 
عابس» وهو ضعيف)). والحديث له شاهد أخرجه الترمذي من طريق سلمة بن عبيدالله 
الخطمي» عن أبيه» وكانت له صحبة؛ وذلك في الجامع: الحديث (7155)) وإسناده صحيح. 

)٤(‏ كتاب حياة الحيوان الكبرى للدميري: ج ۲ ص777. 


)۳۸-۱۸( السورة )۳( َه بير الآیات‎ e (CF 








وقيل: معنى: ؤتِي الْمُلْك مَنْ ئشاء) يعني ملك المعرفة كما آوتي سحرة 
ا إبليس وبلعام. وقبل: معن الملك: 
اْجنّهُ كما آوتي الْمُؤْنُون. قال الله تعالى: [وَمُلْكا كبيرا4'"". (وئئزغ الْمُلْك يمن 
شَاءٌ) كما تزع من الكقار. وقيل : أراد بالْمُلْك توفيق الإيمان والطاعة. وقيل: هو قيام 
الليل. وقال الشَلي: (هُو الاسِْغْتَاءُ مِنَ الْمُكوّن عن م 

قوله تعالى: (ئڙ من شا وتلل مَنْ شاءً) قال عطاء: (نُعِرٌ مَنْ ئشَاءً) يَعْنِي 
الْمهَاحِرِيْنَ والألصارء (وثذل مَنْ ئشاء) يني فارس وَالرُوم. 0 (ئیز من ئشاء) 
ا وأ صا حي ول فكة ب الان طاهرن عليها ال قير ا أن 
جهل واصحابه حتى جرت رؤوسهم وألقوا في القلّيب. 

وقيل: (تُعِرُ مَنْ شاءُ) بالإيمان والمعرفة» (وَُلوِل مَنْ شَاءُ) بالكفر والنكدة 
وقيل: (تعِرُ مَنْ تشْاءُ) بالطاعةء (وئذل مَنْ تشَاء) بالمعصية» وقيل: ((نُعِرُ مَنْ تشَاء) 
او وال و رال كفنا ا لخد لان ؤقيال: ل كن تناء) 
افك والتشديد» (وثل م شا سلب الك وتسليظ العذر عله وقل: انيز 

مَنْ ئشاء) بقهر النفس ومخالفة الهوى, (وَتلِل مَنْ َام) من أثباع الهوى» وقبل: (عد 
من شاء) بان يقهر الشيطان. (وثذل مَنْ تشاء) بان يقهَرَهُ الشيطان. وقيل: (تُعِرٌ مَن 

نفناء) بالطاعة وال ا ونال 2 با حرص والطمع. 

n O قال بعضهم:‎ 

وقال آخر: 
َصَيٌرقَا لإتفيك رَأسَ مال وير يَنْدَهَا التّقَوى بِضَاءة 

وقال بعضهم: معناة: (تُعِزٌ من تشاءً) بالاخلاص؛ (وكزل مر اء بالرياء: 
وقيل: (بُعِدُ مر تشَاءُ) بالحئّة والرؤيةء (وَتُذِل مَنْ ئشَاءُ) بالنار والحجاب . 


. 7١ / ناسنإلا)١(‎ 





م - ر اَل 


وقولة تَعَالَى: بدك الحير ١‏ كَ ع كي توم یی اا 6 ؛ أي 
بيدك الف والشرُ فاكتفى بذكر الخير لأنه الأفضل” ولأن إنُما قال ذلك على وجه 
الرّغبة» والرغبة إِنّما : تق في الخير لا في الشر وني ذكر أحد الأمرين ع دليل على الآخر 
كما قال تعالى: رایز تیک ال © ولم يذكر البرة؛ والمعنى تقيكم الح والبرد 
وقيل: معنى الآية: (بيَّدِكَ الْحَيْرُ) أي النصرٌ والفتح والفيء والغنيمة وغير ذلك من 
خير الدنيا والآخرة. وله تَعَالّى: لاط لاتير ارين يدن ا 
والعرٌ والڈل. 


قول تعالى: 0ل ولع لي في التهار ولج الاد ف أ 8 ؛ أي بذجل من 
الليل في النّهار حتى يصيرٌ النهارُ هس عشرة ساعة فشو اطول يايكون: وأقصره 
تِسْمْ ساعاتوء ويُدْخلَ النّهارَ في الليل حتى يصيرَ الليل حمس عشرة ساعة وهو أطول 
ما يكون» وأقصرهُ ْم ساعات. فما نص من أجزاء أحدهما دخل في الآخرء وهذا 
قول أكثر المفسرين. وقال بعضهم: معناه: تذهب بالليل وتجيء بالنهار» وتذهمب 
بالثهار وتجيء بالليل. 

وله لغالى: ول خر الى وس المت وفع لنت ين آل +8 . 
قال ابن عباس وقتادة ومجاهد والضحاك وابن جبير والسدي: ( مناه : : خرج م الحيوان 
بن اة وهي ميد ولخرج النْطْفَة نايوان وي حي والدْجَاجَة ِن اَي 
وَالبيْضة مِنَ الدجَاجة). وقال بعضهم: يخرجٌ النّخلة من النواق والنواة من النخلة» 
وتخرجٌ السنبلة من الحبّة» والحبّة من السنبلة. 


وقال الحسن: (معكأه: يخرج | الْمُؤْمِنَ من الكافر؛ وَالْكَافِرَ م مِنَ الْمُوْمِنء وَالْعَالِم 
من ) الْجَاهِل؛ والجاهل من الا دليله قَوْلهُ َعَالَى : اوم" كان متشا ا فاخا( 1 
الآية“. 


. ۸١ / النحل‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص )٥١١(‏ عن ابن عباس» وفي النص ٠۳٠١۲(‏ و0707) 
عن مجاهد» وني النص (0105) عن قتادة» وفي النص (0757) عن الضحاك وفي النص 
)٥٥٤(‏ عن السدي. 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص .)0751١(‏ (5) الانعام / ۱۲۲ . 





وحكاية عن الزهري: أن الي ية دحل عَلَى بَعْض نسائ فإذا هو بِامْرَأةٍ حَسَئَةٍ 
البق فََالَ: [ مر هنرو؟ ] قَالَت: إخدى الاك قَال: [ آي خالاټي هليو؟ ] قات" 
هله و خَالِدَهُ بئت الآمْوَدٍ بْن عَبْدِ يُعُوث» قال يكلله: [ سْبْحَان الذي د بُخْرِج | الْحَيْ من 
المت وكانت اغراء صالحة»:وكان مات اوها كاف 


قال أهل الإشارةٍ: معناة: يُخرج الحكمة من قلب الفاجر حتى لا تسكن فيه 
والمسقطة مِن قلب العارف. قَوْلَّهُ تَعَالَى :ا تررق من اه بير جاب 3 4 
أي بغير تقديرء وقد تقدم تفسيرٌ ذلك. 


ل 


قول تعَالى: 5ل اك شين التزيلرة لكوي اا عن رن لمن مك ؛ 
قال ابن عبّاس: (تَزْلَتْ هلو الآيَة في عَبْالِ بن 5 وَأصْحَابهِ الْمُتَافِقِيْنَ؛ كانوا مع 
إظْهَارهِمٌ لمان يوون اهود ويأتنهم باخبار ايفن ورون ان يَكُون لَه 
َر علَى الْمُؤبيْنَ؛ فالرل هلو الآبَة ينْهَى الْمُؤْنِئْنَ عَنْ مكل فِعْلِهم وَيَلْهَى 
الْمََافْقِيْنَ أنضا؛ أي إن إن كُكُمْ مُؤْينيْنَ قلا خد الْكُفَارَ أوَلِيَاءَ ِن دون اومن" 

وقال الضحاك عن ابن عباس: (ئرّلت فِي عَبَادَةٌ بن الصّامِت؛ ركان داريا 
ا وَكَانَ لَه حُلَمَاءَ مِنَ الْيَهُوو فَلَمّا حرج رَسُول الله يوم الآحْرّاب؛ قال عَبَادَةٌ: يَا ر 
رَسول الله؛ إن مَعِي خَمْسُمائة رَجُل من الْيَهُودِ؛ وَقَدْ رايت أن يَخْرْجُوا مَعِي فَاسِتَظهرٌ 
بهم عَلّى الال ك 


وله ئعالى: 45 و من قعل دلت فلس مر أله ف ءي ؛ آي من 
يواليهم في نقل الأخبار ليهم وإظهارهم على رر السلمین > فليس مِن الله في شيء. 
قال السدي: (قَلَيْسَ من الولاَية في شيب فَقَدْ بَرىَ الله مِنْهُم). كما قال الله تعَالَى في 
اة أخرى: ومن يَكولّهُمْ مِنْكُم فَإِلَهُ نهم" معنى أن وَلِي الكافر راض بكفره. 


(1) أخرجه الطبري في جامع البيان: تفسير الآية: مج ۳ ج ٣‏ ص۷٠۳:‏ النص (077). والحيثمي 
في مجمع الزوائد: ج 4 ص157. والعجلوني في كشف الخفا: ج ١‏ ص۳۹٥.‏ وترجمة خالدة عند 
عبدالبر: الرقم (4 7174). 

(۲) في اللباب في علوم الكتاب: ج ه ص۳٤٠‏ ذكره عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. 

(۳) ينظر: المصدر السابق. (5) المائدة / 0١‏ . 





والرضى بالكفر كفر» قال رسول الله 4 [ أنا رئ من گل ملم مع مُث اد 


وله ثعالى: 36 ل 9 وبا r‏ 
أيدي الكفار يخافُ على نفسيه فيداهِئُهم فيرضيهم بلسانه وقلبُهُ مطمئنٌ بالإيْمان فهو 
مُرَخْصْ له في ذلك» كما رُوي: أن مُسَيْلَمَة الكذاب لَعَنَهُ الله اذ رَجْلَيِن مِن 
أصْحَاب رَسُول الله كك فقال لاخدا انيدان محكدا مول الله فال الم 
وقال للآخر: اندي ا ا نعم قال: أنشْهَدٌ آي رَسُول الله؟ 
قال: إلى ي اصمه قاعاة َي سوال ثلاث جاب في كل مر هذا اواب قفرب 
مُسَيْلَمَ عُنْقَهُ بلع ذلك رَسُول الله ية فقال: [ أمّا المَقفُول فَمَمَى عَلَى صدقِه 
ا N‏ 


فمعنى الآية: إل أن تخافوا منهم غافة. ل (كقِيّة). 
وقرأ حمزةٌ والكسائي بالإمالة. وقرأ الباقون بالتفحم» فكل فكل ذلك لفات ها رمتا 
واحد. 


قولهُ تعالى: 6( وَيَحَرْرحكم اله ؛ أي بخوفكم عقوبئه وبطثةُ على 
موالاة الكفار وارتكاب المنهي عنه. Fk‏ ا (معناه: وَيُحَذرَكُم الله إياه). 


وخاطْب الله العباد على قدر عملهم وعقلهم؛ ومعنى قوله تعالى: حلم مَافِي 
فيي أي : لم حقيقة ما عندي ولا أعلم حقيقة ما عندك. قوله تعالى: 90 وال 


ف 0 ك » زياد في الإبعادٍ وتذكي با معاد؛ أي إن إن فعلئم ما تهيثكم 
م إلي. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج ٤‏ ص5١١:‏ الحديث (2787*5). والبيهقي في السسئن 
الكبرى: كتاب القسامة: باب ما جاءفي وجوب الكفارة في أنواع القتل الخحطا: الحديث 
.)١١974(‏ وفي مجمع الزوائد: ج ه ص07 5؛ قال الهيثمي: ((رواه الطبراني ورجاله ثقات)). 

(1) ذكره أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي في مجممع البيان في تفسير القرآن: الْمُجلد الأول: 
ص9 1:7-:7] و امع ا ل و اي 

مطبعة العرفان - صيداء سنة “177 ه. وفي اللباب في علوم الكتاب: ج ۵ ص5 5١»ء‏ ذكره عن 
د 


. ١١5 / المائدة‎ )۳( 





ير ر A‏ ور 


ول تعالی: 4# قل إن ْوَأ ما ف صڎورڪم او دوه يتنه لد ؛ 
أي قل إن يروا ما في قلوبكم من التكذيب بالني لا والعداوة للمؤمنين والمودة 
للكافرين أو تظهرٌوه بالث: والطعن والحرب يعلمة الله فيجازيكم عليه» وإئما ذكر 
الصلار مكان القلب؟ لأنه متعم على القلت: 


قول تعَالى: 4 وَيَمَكَمُ م ف لسوت وما فى رض ف ؛ أي لا ق علب 
شيءٌ من عمل آهل السموات وأهل الأرض» فلا يغرئكم اللإخفاء 0 الإخفاء 
والإبداء عنده سواءً. قَوَلَه عَالَى: 35 واه عن ڪل شو فير a‏ ؛ 
أي على جزاء عمل السر والعلانيّة قادر. 

وله عَالى : ْم تد حك يس ما حلت ِن حر محرا 40 ؛ نصب 
(يوم) بزع الخافض ن أوّل هذه الآية منصرف إلى قوله: (وپحدرکم الله فسَّة) في 
(يَوْمَ كجذ)ء وقيل: بإضمار فعل؛ أي اذْكُرُوا (يَوْمَ َحِدُ کل تقس ما عَمِلَ مِنْ خَيْرٍ 
محضرا) أي حاضراً مکتوباً في دیوانهم لا يقصرُ فيه. ثرا عيذ بن عدر E‏ 
بكسر الضاد» ويعنى عملّه يحضره الجنة. 

وله ئعالی: 90 OT E‏ 5 
اي والذي عملت من سوء يتمئّى أن يكون بينه وبين ذلك أجل طويل بُعد ما بين 
المشرق والمغرب. لين لم يعملء جعل بعضتُهم (ما) جزاءً في موضع الأصب واعمل فيه 
الوجود آي وتِدُ عملهاء وجعل بعضهم جزاء مستائفا. 

قول تعَاَى: ل ويحڌرڪم الل كلق وان لاو الما 3 ؛ 
أي رحيم بالمؤمنين خاصّة؛ هكذا قال ابن عبّاسء وقيل: إن أول هذه الآية عدل, 
وأوسطها هديد وتخويفء وآخرها رأفة ورحمة. 

قَوْلْهُ تعَالَى: فل إن کسر تون اله فاون ب ا اله ؛ لما 
نزلت الآيات المتقدّمة قالت اليهودُ: نحن أبناءً الله واحباؤه ا ا الله مشل هذه 


مو رو 


الآيات في أعدائه. وأرادوا بقوله أحبّاؤه: لحبة وَيْحِبْنَاء فأنزل الله هذه الآية. 





ل في الحقيقة هي الإرادة وهو أن تريد نفع غيرك فيبلّحَ مراده في نفعك 
ااه وأما الق وهو إفراط الْمَحَبّةِ في هذا المعنى. وآما مَحَبّة الطعام والملاذ؛ فهو 
شهوةٌ وئوقان النفس. ل SNE‏ 
أن يراد به هذه الطريقة لكي يراد بها إعظامُه وإجلاله وطاعتة ومحبة رسله 
وأوليائه» ومحبة الله إياهم إثابتة إياهم على طاعتهم؛ وإنعامة عليهم؛ وثناؤه عليهم؛ 
ومغفرثه لهم. 


ومعنى الآية: | ا طاعة الله والرضا بشرائعه فائبعوني على 
ديبي يََدكُم ا حأ 30 ويل وسفر کر دوکر چ ؛ في اليهودية؛ 35 کاله عمو 


وو : 
رجحم للا 
YY‏ 


وروى الضحاك عن ابن عباس وقال: وَقف الي ية عَلَى قُرَيْش وَهُمْ في 
الْمَْحِد الْحرَامٍ وقذ صو اصتامهم» وَعَلُْوا علا بض العام وَجَعَلُوا: في آذانهَا 
الثوف""'وَهُمْ يَسْجُدُونَ لاء َال کل [ يَا مَعْشَرَ قُرّيْش؛ وله لذ حالف مِلة 
بیکم إبْرَاهِيُمَ ] وَقالّت قُرَيْش: لل الم ار الى اش لني ال 
الله هنو الآية). أي قل لَهُمْ يا مُحَمدُ د محمد علا | إن كنم تبون الله فَائَبِعُونِي يُحببَكُم الله 
فاا رسول الله | إليكم؛ وحجئّه علیکم» وآنا أوْلَى بالتعظيم من أصتامكم. فلما نزلت 
هذه الآية عرضها عليهم فلم يقبّلوا'". 

E RIT‏ 1 01 عَلَى الْمهُودِي» فَقَال 
عَبداه بن أبي سَلول: E‏ 
اعبت اللصتازی ونی ھر الزن اله الى قولة غر وجل بو فل مسا لله 
والرسو ك فان ولوا إن َه ل يب الكفريت اا ڳه ۽ أي فإن لم يفعلوا ما 


)١(‏ الشئف: لذ لس في على الأ بت الشين» ولا تقل: شُئّف. الذي في أسفلها القرط. 
(۲) في أسباب النزول: ص6١‏ ؟ نقل الواقدي قال: ((عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس: . 
وساقه. وفيه: [ لََد حَالَفتُمْ مل أبيكُم إبْرَاهِيمٌ وَإِسْمَاعِيل وَلَقَدْ كان عَلَى الإمئلام ])). 


)"8-18( جا الود (۳( ع الأيات‎ )٤٠( 


تدعوهُم إليه من إتباعك وطاعة أمرك فن الله تعالى لآ يحب الْكَافِرِيْنَ؛ أي لا يغفر 
لهم ولا يشي عليهم. 

فلما نزلت هذه الآية قالت الْيَهُودُ: نحن أبناء إبراهيم وإسحاق ويعقوب عَلَيْهِم 
الام ونح على دينهمء فأنزل الله قولّه تعالى: و © إن أله اظفح ءام ونوحا 
ل إبرهيم وءال O E‏ اا 4 ماه أن الله اصطفاهم 
بالإسلام» وإن ؛ آدم كما لم ينفع أولاده المشركين كذلك سائرٌ الأنبياء عَلَيْهِم السّلام لا 
ينفعونهم. as.‏ هم الذين لا لس فيهم بوجه من الوجوء؛ لا في اعتقادٍ ولا في 
الفعل» والاصطقًاءُ: هو الاختيار والصّفْرَةُ: هو الخالِصُ من كل شيءء فمعناة: 
(اصْطَفَى آدَمَ) أي اختارهٌ واستخلّصه. 

واختلفوا في آل عمران في هذه الآية؛ قيل: أراد بهم موسى وهارون عَلَيْهِمًا 
اللا وقيل: راد مَرْيَمَ عَلَيْهَ ۰ 

ول ثعالى: 9# َي بصا ِن بت 4# ؛ إنتصب على البدلء وقيل 
Se‏ اا ا 
حال کون بعضيهم من بعض» 95 ال يع عم ا ؛ أي سَمِيعٌ لقولهم؛ 


عَلِيم بهم وبمجازاتهم. 

و ئة ئقاى: مقو آذ قات أت عَمَرانَ رَبَ ف درت لک م بط 
کے کر کے ر ر جه 7و سے ال ات ر کے OS‏ 
م فتفبل می إنك انت السبيع اة د 0 قال أبو عبيد: 00 زَائَدَة 


في الكلام وكذلك في سائر الآي) . وقال اغا مو اله فتاه واذک إذ 
قالت» وكان اسم أمرأة عمران (حِنة) وهي أم مریم وكان لها إبنان احداهما انشاع؛ 
وعمران بن مَائانَ؟ بينه وبين عمران أبي موسى علي آلف وئمائماثة سنة. 
َوْلُهُ تعَالّى: (رَبٍ إِنّْي ئذرزت لَك ما فِي بَطْنِي مُحَرْرا) أي أوجبت لك على 
نفسي أن أجعلّه عتيقاً لخدمة بيت المقدسء وكانوا يحرّرُون أولادّهم أي يعتقوئها عن 
أسباب الدّنياء يجعلون الولد خالصاً لله لا يستعملوئها في منافيهم» ولم يكونوا 
يحرّرون إلا الڈكران» وكان المحرّرون سكان بيت الله يتعهّدوئة ويكسُوئةء فإذا بلعُوا 
خُيّرُوا؛ فإن أحبوا أقامُوا في البيتي وإن أحبوا ذهبوا. و(مُحَرّرا) صب على الحال. 





قله تَعَالّى: (فتقبل مِئي) أي تقبّل مي نڌري (إنك ألت السميع) لدذعائي. 

(الْعَلِيمُ) بنيتتي وإخلاصي. 
کک ص ص ص و س سر و ر و 

قوله عر وَجَل: 32 فسا وصَعتَها قَالتْ رَبٌ إن وصعتها أنقَ 4 ؛ وذلك الها 
كانت نظن وقت الئذر أن ما في بطنها ذكرا؛ فلما ولدّت آنشى توهّمت أن لا تُقبَل 
منها؛ ف(قالّت رب إِنّْي وَضَعْيُهًا ألئى)؛ وكان هذا القول منها على وجه الاعتذار؛ 
أن سني الأنثى اضعف وعقلها أنقص» 70 1 عار يما وضعب 3 کچ » وكانوا 
لا يحررون النساءً لخدمة البيت لِما يلحقهُن من الحَيْض والتفاس. 

قوله عر وَجَل: 45 ويس لگ كَالأَقٌ كه ؛ هو من قول المرأة؛ معناه: ليس 
الذكرٌ كالأنثى في خدمة البيت؛ لأن الأنثى عورةٌ فلا تصلّح لما يصلح له الذكرٌ. 

قول عَالَى: 3 وان e‏ مرن 5 ؛ أي خادم الب بلّغْتهم. 

8 8 کا يدها يلك وَدُرَيَهَا می سيط الیو لا ج ؛ 

ي د ي أمنعها وولدها بك إن كان لها ولذ من الشيطان الرّجيم. الرجيم: 0 

بو سيا وعن رَسُول الله كك آله قال: [ مَامِن مَوْلُووٍ إلا 
شان لله لي e N‏ الات 
وَابْتَهَا اكا إِقْرَوًا إن شيك : وَإنّي آعيڈها بك وَدْرَيتهَا مِنْ الشيطان الرُجيم . 

قرأ علي والنخعي وابن عامر: (وَه ضعت) بضم التاء. 

2 21 e م 7 سے سے‎ E 

وله ع وَجل: 90 يما ريه بوي حن E‏ سكا ؛ أي 
استجاب ال دعاة (جثة)؛ وقيل للها وجعل مريّم صرامة وقؤامق رباها آله ترية 
حسنة. وله عَاَى: ج وکنا كي 6 آي ضمها للقيام بأمرهاء قال ككل: [ أنا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط: الحديث )1۷۸٠(‏ عن أبي هريرة بلفظ قريب منه. وأخرجه 
الطبري في جامع البيان: تفسير الآية: الحديث (/24170-0511) بأسانيد عن أبي هريرة 5ك. 
والحديث أخرجه أيضاً الإمام أحمد في المسند: ج ۲ ص۲۳۳ و٤۲۷‏ و776. والبخاري في 
الصحيح: كتاب التفسير: الحديث (7757).: وكتاب الأنبياء: الحديث 57١(‏ 7). 





وکافِل اليم كَهائيْن» وَاشَارَ بِإصِبَعيْهِ ) وكان عمران قد مات و(حَنّةُ) حاملة بمريم. 
قرأ احير ومجاهد واب كثير وشيبة ونافع وعاصم وأبو بكر وابن عامر: (وَكفلهًا 
زكريًا) مخفا وزكريا في مو رفع؛ أي ضمّها إلى نفسه» وتصديق هذه القراءة قَوْلَهُ 
عَالَى: أيهم ب . يفل ميم" . وروي عن ابن كثير: (وكفِلها زكريًا) بكسر الفاء؛ أي 
ضمّهاء وقرأ الباقون: (وَكَمَلَهَا) بالتشديدٍ وزكريا بالف ان مها الله زكري 
فضمّها إليه بالقرعة» وفي مُصحف أبي: (وَاكْمَلَهَا) بالألف. 


وكان زكريًا وعمران تزوجا أختين؛ فكانت إشياعٌ بنت فاقود أخت حِنّة عند 


زكريّاء وكانت حِنّةَ بنت فاقودَ آم مريّم عند عمران. 

قال المفسّرون: فلما وضعّت حنّة مريَم لفنها في رة وحَمَلَمْهَا إلى المسجدٍ 
فوضعتها عند الأحبار آبئاء هارون الككلوهم يومئذ يلون من بيت المقلإس ما يلي 
الْحَجَبَة" '" من الكعبة» فقالّت لَهُم: دُولكم هذه النِّيْرَةِ؛ فتنافس فيها الأحبارٌ لأنها 
كانت بنت إمامِهم» فقال لهم زكريًا الكييلةة: آنا احق بها لان خالتها عنلري؛ فقالت له 
الأحبارٌ: لا تفعل؛ فإنّها لو ركت احق الناس بها لتُركت لأمّهاء ولكنًا ق قرع عليها 
فتكون عند من خرج سهمه. 


محمد 


ص م کر ص ل[ راس سے 4 ج ا رو 

| قوله عر وجل: 78 كله عَليّها ريا الْمحَاب وَجَدَ عِدَدَهَا رزقا قال يميم 

2-< ررم ام م ست re‏ مرت کے و سر سے 

ان الى هنذا قالت هو مِن عند عند الله إن الله اه بعر ساب ريا للف 


ر 


جار كر رده لر ھل E‏ إت يم٠‏ 2 20 4 


e 


سے 


اي عنما رأى زكرا آمر الله في مريّم طمع اذ الذي يأني مرم بالفاكهة في الا 
ل ري شيك ربد رب هب لي مِن لدلك ذ در LTE‏ 
أي وَلّدا صالحأء والذرر > تكون واعدا وحمعاء ذكرا أو أنثى» وهو ها هنا واحذ. 


)١(‏ الحديث عن سهل بن سعد؛ أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ه ص٣٣۳‏ . والبخاري في 
الصحيح: كتاب الطلاق: باب اللعان: الحديث »)07٠5(‏ وله طرق أخرى عن عائشة وأبي 
هريرة وأبي أمامة وغيرهم. 

(۲) آل عمران .٤٤/‏ 

(۳) الْحَجَبَةُ: الذين يدلُون الناس أركان الكعبة وأماكنها. 


سُورَةٌ (آل عِمْرَانَ) الجُرْءُ (") Ye‏ (48) 


ويدل عليه قوله: أفَهَبْ لي مِن لَذلك وَل ولّم يقل أولياء وإئما أتت (طيْبَّة) 
لأنه على لفظ ذرية كما قال الشاع”"': 
أبوة غيحت ا ا ال ےل 
فأئث (وَلَدَنْهُ) لتأنيث الخليفة. 
َوْلَهُ تعَالَى: (إنك سَمِيم الدّعَاء) أي سامِع الدعاء ومُجيْبُهُ وقولّهم: (سَمِع 
الله لِمَنْ حَمِدَهُ) أي أجاب» وأنشد: 


عر سر ر و ر ا وش E‏ 


دعوت اله حنى خف ت أن لا e‏ 

قوله عر وَجَل: 98 فنادته ١‏ 7 يم صلی ال ا 
0 ن 4 ١‏ فر لشن وحزة لكايه وغل رقا (فْنَادَاهُ), وقرأ 
الباقون: (فَنَادَنْهُ)) وإذا تقدم الفعل فأنت فيه بالخيار؛ إن شيئت أئفت؛ وإنْ شعت 
ذكرت. 

ومعنى الآية: فناداهُ جبريل الا وهو قائم يُصَلَى في المسجد بأن الله شرك 
بولد اسمه يَحيَى. والمرادُ بالملائكةٍ هنا حِبْرِيْل وحده؛ ونظيرة قَوَلَهُ عالَى: لإوَإِذ قَالَت 
الملائكة ؛ يَامَرْيَمُ6”' يعنى جيريل وحدف وقوله: يرل الملائكة بالروح”' يعني 
جبريل وح (بالروح) أي بالوّخي؛ يدل عليه قراءةٌ ابن مسعود: (فَنَادَاهُ حبرل وهو 

َائِم يُصَلَي فِي الْمِحْرَاب). 

وقول ا (أنَ الله 7 يُبشرُك) قرأ ابن عامر والأعمش وحمزة: إن الله) بكسر 
الألف على إضمار القول؛ تقديره: فَنَادَنْهُ لْمَلاَيَكَةٌ فقانّت: إن اله لأ النداءً قول. 
وقرأ الباقون بالفتح بوقوع النّداء عليه كاله قال: فَنادنْهُ الْمَلاتِكَةُ بأنّ الله. قَوْلْهُ تعالَى: 


)١(‏ هو من شواهد الفراء في معانى القرآنء وفيه (ذاك الكمال) بدل (زاكى الكمال). وذكره 
صاحب اللسان: مادة (خلف)؛ قال: ((الخليفة السلطان الأعظم؛ وقد يؤنث)) وأنشد الفراء:.. 
البيت» قال: ((فقال أخرىء لتأنيث اسم الخليفة» والوجه أن يقول: ولده آخر)). معاني القرآن 
للفراء: ج ١‏ ص8١57.‏ 

(۲) آل 08 ۲ 


(۳) النحل / ۲ . 


(::4 جا السُوَرَةٌ (م) تَفْسِيرٌ الآيَّاتِ (۳۸-۱۸) 


(يبشرك) قرأ هزه والكسائي (يَبْشْرُك) بفتح الياء وجزم الباء وضم الشين» وقرأ 
الباقون بضم الياء وفتح البّاء وتشديدٍ الشين وكسرها. 
وله تعالى: ل سرا كص ياوا 6 ؛ انتصبة على 
الحال في قوله: (بكلِمّة مِنَ الله) يعني عيسى الس ر يعنى أن يُحبى مصدقاً بعيسى. 
وان الى لخن مراك يعيش ا ر وا ی ا و 
عيسى بثلاث سنين» وقيل: بسئة أشهر. 
واختلفوا في تسمية يَحيى بهذا الاسم؛ فقال ابن عبّاس: (لأَنْ الله تَعَالَى حى 
به عَقَرَ آمّوِ). وقال قتادةٌ:(لآنْ الله أحيًا قَلْبَهُ بالإيْمَان)"''. وقيل: بالنبؤة. 
وقيل: إن الله تعالى أحيّى قلبّه بالطاعة حتى لم بعص ولم يهم معصية. قال يَكِِ: [ ما 
مِنْ احا يَلْقَى الله عر وَجَل | لأ وَقَدْ هم بحطِيةٍ أوْ عَمِلَهَا إلا يَحْبَى بن زكريًا فَإكه نهُلم 
َم بها وم تختلا ۲ وقال بعضهم: سمي بذلك لأنه استثنهدء والشهداءً أحياء 
عند ربهم يرزقون. قال كَكْ: ل مِن هَوَان اليا عَلَى الله عَرُوَجَل أن عِيْسَى فة 
مرا ويل حى قبل رفع عِنْسى الفلةة]. 
قوله تعالى: (بكلِمَةٍ مِنَ الله) إئما سمي عيسى كَلِمَة؛ لن الله تعالى قال له كن 
ين غير آبٍ فكان» فوقع عليه اسم الكلمة. قوله تعالى: (وَسَيّدا) السيّدُ في اللغة وفي 
الحقيقة: مَن رم طَاعنُهُ ويَحِبْ على الاس الاقيِداء وَالْقَهَا به فِي اليم والِلم 
وَالْعِبَادَةِ. وقال الضحاك: (السيد: الْحَسَنْ الخلّق). ا ر الذي 
بُطِيْعُ ربهُ عر وَجَل). وقال ابن المسيّب:(السَيّد: الْمَقِيْهُ الْعَالِمٌ)”". وقال سفيان: (هُوَ 


.)0559( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )١( 

(۲) عن عمرو بن العاص #؛ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (559465؛ وأوله: [ کل بَنِي 
آَدم. .. والنص .)٥٤۷۹(‏ وني الدر المنثور: ج ۲ ص“ ؛ قال السيوطي: ((أخرجه ابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عساكر عن عمرو بن العاص)). وأخرجه الحاكم في المستدرك: 
كتاب التوبة: باب خير الخطائين التوابون: الحديث (5947)؛ وقال: ((حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه)). 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص .)0591١(‏ 





الذي لآ يَحْسِدُ)» وقال عكرمة: (مُوَ الذي لآ يَخْضَبْ)”"» وقال ذو الثُون: (الْحَسُودُ 
لا يسُودُ)؛ وقال الخليل: (سَيّدا أي مُطاعاً)» وقيل: السيّد: القانِعٌ ما قِسّمَ الله» وقيل: 
هو الرّاضي بقضاء الله» وقيل: المتوكل على اللّه. وقال أبو يزيد البُسْطامِي: السيدُ هو 
الذي قد عَظْمَت هِمنُه؛ E‏ وقيل: هو السخي. 
قال کي [ من سيدكم يا بني سَلمَة ؟ ] قالوا: جد بن فب قيس إلا آله بَخِيل؛ قال:[ وَأي 
دَاء أذوَى مِن البُخل؟ بل سيدكم ا 
قوله تعالى: (وحَضُورا) الحضور: هُوَ الذي لا يَأتِي النْسَاءَ وهذا قول ابن 
مسعود وابن عباس وابن جبير وقتادۀ وعطاء والسدي والحسن؛ يعني أنه يَحْصِررُ نفسّه 
عن الشهرات. وقال ابن المسيّب والضحاك: (مُوَ يِن الذي مَالَهُ ذكَرٌ قَوِيَ). 
ودليل هذا التأويل ما روى أبو هُريرة» قال: سمت رسُول ال كله يقول: [ کل ابن 
آم يَْقَى الله بذلب فد اذَه يعدب عليه إن شاء ان يرْحَمُهُ إلا حى ن َكريًاء إل 
کان سيّدا وَحَصورا؛ ا َا من ليحي لاا 95 ]. شم اوی الي كل 
إلى قذاة مِنَ الأرض فأخذها وَقَال: [ كان كار هد الْقَذَاةٍ ] ". 
وقال الْمُبرُدُ: الْحَصُورٌ: هُوَ الذي لا يذل في اللعب وَالْعَبَثْ وَالآبَاطِيْل» وقد 
يُسَمّى كَاتِمٌ الس حَصُوراء والذي لا يدخل مع الناس في الْمَيْسِر حَصُورا لامتناعه من 
ذلك: وأصله من الحصير وهو الجسل؛ يقال: : حصرت ؛ الرْجُل عن حَاجقِهِ إذا حَبْسْئْهُ 
50 د Fg el‏ ا قال الله 
17 (وحَصُور)' ذلك لا بای السا" حبس نفسه عن ذلك ا 7 


.)0 :97( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )١( 

(۲) تقدم. 

(۳) في الدر المنثور: ج ۲ ص ١4١؛‏ قال السيوطي: ((أخرجه ابن أبي حاتم وابن عساكر عن أبي 
هريرة)). 

(:) هكذا رسمت في الأصل. (6) الاسراء / ۸ . 


{٤‏ ج السُورَةٌ (م) تسیر الآيَاتِ (و«-وه) 


التأويل أولّى من تأويل بعضهم أنهُ لا شهوة له؛ لما في هذا مِن إضافة عَيْب الْعة 
انه 
e.‏ :ل قا ري أن يكن ل عومد بلقن الج اما 
عفر وال كد لنت انه عل متا 0 5 ؛ معناة: قال زكريًا لجبريل حين 
سمع البشارة يا سيّدي كيف يكون لي غلامٌ وقد أدركني الْهَرَمُ وامراتي ذات عقر لا 
تلك قال له جبريل مثل ذلك (يفعل الله ما بشاء)؛ أي الذي شاه وقال بعضهم: أراد 


زكريًا بالرب الله عر وجل أي قال يا رب كيف يكون لي غلام. 


قال الكلي: (كان زكريًا يوم بُشرَ بالولَدٍ ابن تسسْعِيْنَ سّكة). وقيل: كن م 
قان اة وروى الضحًاك عن ابن عباس (أنَهُ كان ابن مائة وعشرين سَئة). 
وكانت امرآئه بنت ثماني وتسعين سنة» فذلك قَولَهُ عَالَى حاكياً عنه: (وَامْرَاتِي عَاقر) 
أي عقيم لا لد. 

يقال: رجل عَاقِرٌ وامرأه عَاقِر وقد عَفْرَ بضَمٌ القاف يَعْقْرُ عُقراء ويقال: تكلم 
فلانُ حتى عقر بكسر القاف؛ إذا بْقِي لا يقدرٌ على الكلام» وإئما حذف (الماء» من 
عَاقر لاختصاص الآيات بهذه الصفة كما يقال امرأة مُرْضيع. 

وقَولةُ تعَالّى حاكياً عن زكريًا: (وَقَذ بَلَمْنِي الْكبَرُ) هذا المقلوب؛ أي وقد بَلَْت 
الكِبّرَ شخت فإن قيل: هل يجو أن يقول الإنسان بَلَعَْا الْبْلَدُ كما يقول بَلَفْتْ 
البلّد؟ قيل: لا يجوز ذلك بحلاف قوله: (بَلَعْنِي الْكِبَرُ) بمعنى بلغت الكبرَ» والفرق 
بينهما أن الكِبَرَ طالب للونسان لإتيانه عليه بجدوثه فيه» والإنسان كالطالب للکبر 
لبلوغه ياه رور السنين والأعوام عليه» وأما البلد فلا يكونٌُ طالبا للإنسان؛ كما 
يكون الإنسان طالباً للبلد. 


)١(‏ في الجامع لأحكام القرآن: ج ‏ ص۷۸؛ قال القرطي: ((هذا أصح الأقوال لوجهين: احدهما: 
ار إنما يكون عن الفعل المكتسب دون الحبلة في الغالب. والثاني: أن 
مفعولاً في اللغة من صيغ الفاعلين)). 


سور آل عِمرانَ) 





فإن قیْل: كيف قال زكريًا (آئى يَكُونْ لي غُلآمٌ) فاستبعد أن يعطيّه الله ولدا 
على كبر السن من امرأةٍَ عاقر بعذما بشرئة الملائكة بذلك؟ قيل: لم يكن هذا القول 
منه على جهة الاستبعاد ولكن من شان من بر ا يتمنّا أن يحمله فرط رورو به 
على الزيادة في الاستكشاف و والاستثيّات, كما قول الإنسان إذا رأى شیا مِن الأمور 
العظيمة: كيف كان هذا ؟! على - جهة الاستعظام لقدرة الله تعالى لا شك في القدرة. 


وقيل: معناه: على آي حال يكون الول اير دي الله وامرأتي إلى حال الشّباب. 
أم على هذو الحالة؟! وقيل: معناة: برقي ال الولد من امراتي هذه أو من امرأة 
غيرها شائة ؟ فقيل له (كذلك يَفْعَل الله ما يَشَاءُ)؛ أي كإثمار السّعفة اليابسة؛ يفعل 
الله ما يشاء. 

وله عَالي: 3 TS‏ 
َة ابام إَِّا مام ؛ أي قال زكرا يا رب اجعل لي علامة | إذا حملت امراتي 
عرفت ذلك منهاء أراد بهذا القول تعجيل السّرور قبل ظهور الولدٍ بالولادة. قال: 
علامة ذلك أن لا طب الكلام مع احا من الناس من ثلاثة ایام من غير خرس إلا 
رَمزا) أي الأ إشارَة بالعينين والحاجبين واليدين» وقيل: الرّمْرْ: تربك الشفتين 
باللفظ من غير إبانة صَوّت فذلك علامة حَبّل امرأتك. 

وله تعَالى : مل وڏ رب ڪيا سيخ ياي ڪر 5 ؛ 
أي اذكر ربك كثيرا في هذه ليام الثلاثة؛ (وَسَبح بِالْعَشِي والإبكار) رةه 
وعَشِياً كما كنت تصلّي من قَبْلَ» يقال: فرغت من سَبْحَنِي؛ أي من صلاټي٬‏ وسميت 
الصلوات بحا ما فيها من التوحيدٍ والتُحميد والتِيِ من كل سوم. وقيل: أراد 
السب ان ارو يدا بين لاني ا بفتح الميم مصدراً 
مثل طلبا 


7 ر 


اك َعَالَى: مق ك e‏ تمرم إن اله أصطمنك وَطهرَكٍ 
es‏ ات ر سيرد ا nt‏ 
اختارك لطاعته 7 من الكفر الان والطاعاتي. كما قال: و 


8 





عَلْكم الرجْس أهل الْبَيْتِ وَيُطْهْرَكُم تطهير)4”'' أراد طهارة الإيْمَان والطاعات» وقيل: 
معئأه: وطهّرَكِ من الأدئاس كلها؛ من الحيض والتّفاس وغير ذلك. 


و 


وله عَالَى: (وَاصْطْفَاك عَلَى نِساءِ الْعَالَّمِينَ) أي اختارّك على أهل زمانك 
بولادة عيسى من غير أبٍ. وقيل: معئى الآية: وطهرك من مَسِيْس الرّجل. 

فإن قِيْل: كيف يجو ظَهُورُ الملائكة لِمَرْيَمَ وذلك معجزةٌ لا يجوز ظهورها على 
غر ور 1 نكن ينا قل لأئها وإن لم تكن نبياً؛ فان ذلك كان في وقت 
زكريا ااا ويجوذ ظهور المعجزاته في زمن الأنيياء عَلَيهم السلامٌ لغيرهم؛ ويكون 
ذلك معجزة له. وقيل: كان ذلك | إلهاما لر ة فس > كما كانت التشهب وتظليل 
الغمّام وكلامٌ الذّئب إِلْهَاماً لنبوة نينا تكلله. 


سح ر 


قوله عَرُ وَجَل: 95 ل سَيلوى وه ؛ أي اتخليصي لعبادة 
بلكو وقبل: دمي الطاعة لذلك» وقيل: أطيِي القيام في الصلاة. وقيل: معكى قول 
e‏ سر سر ار ا ۶ تم 1 5 2 7 597 5 
تعالى 2 وآرکھی مع الكعيركت يه ؛ أي صَلي مع الجماعة في بيت 
المقدس؛ لأنها كانت تخلوم المسجد. ) 

وفي الآية دليل على أن الوَاوَ لا وجب الترتيب؛ لأن الركوع مقدَمٌ على 
م 

قوله عر وجل 18 ذَلِكَ ينأ 0 لَب وح لب وما ك لَه 
ا أقلمهم أيه مم يحمل مَرَيَمَ وما ڪنت ديهم إذ يخص مون 3 4 
أي ذلك ما قصّصناه م عليك یا مُحَمّدُ من أمرٍ زكريًا ويحبَى ومريّم وعيسى من أخبار ما 
اما eee‏ يم 

000 7 مالقا التليك کن م اه د که ت 
اد متم 46 ؛ أي اغ واذْكُرْ (إذ قالّت الْمَلاتِكَةُ) يعني جبريل 
(يَا مَريّم إن الله شرك بكَلِمَةٍ مِنْهُ) يعني عيسى اط سّمّاه كلمة؛ لأنه كان بكَلِمَة مِن 


. ۳۳ / الاحزاب‎ )١( 





الله ألقاها إلى مريّم؛ ولم يكن بِوَالِدٍ. قَوْلَهُ تعَالّى: (اسْمَهُ الْمَسِيح) إئما ذكر بلفظ 
التذكير؛ لأنْ معنى الكلمة الولذ فلذلك لم يقل اسمها. 

واختلفوا في تسميته مَسيْحأًء قال ابن عبّاس: (الْمَمِيْحٌ: الْمَمْسُوح بِالْبَركَة)"" 
فالمسيح فَعِيْل بمعنى مَفْعُولء وقال بعضهم: سمي محا مَعنَى الْمَاسِح كان يَمْسَحْ 
على ذوي العلل ِيبْرَؤنَ. وقيل: إنه كان مسح الأرض محا ولا يطوفها؛ أي يسيح 
فيهاء وقيل: إنه خرج من بطن آم ممسوحاً بالهن. وقيل: مه ريل تايه من 
الشیطان حتى لا يكون للشيطان عليه سبيل. 


وقال الكلي: (المَسيْح: الْمَلِكَ الذي لآ حَاجة لَهُ إلى أحَدٍ مِنَ الْمَخْلُوقِيِنَ). رُوي 
عن ابن عبّاس أنه ال كان يقول: الس فيناء وَالْقمر براج) وإله كان يفول 
(الشّمْس مِرَاحِي وَالْقَمَرُ ضييّائي)» وَيَقُول: (الْبَرَيهُ طَعَامِيء ابت حَيْتْ يُذركني الل 
يس لِي وَلَدْ يَمُوتْ ولا دَارٌ تخْرَبْ ولا مال يُسْرَق أصبح ولا غَدَاءَ إي» وَأمْسِي ولا 
عَشَاءَ ِي» وَأنا مِنْ أغنّى النّاس). 
وله تعالى: 35 ًا في لح لكر 4 ؛ أي ذا قَدْر ومئزلة في الدنيا 
عند أهلهاء وني الآخرة عند ربهء والوجيه الذي لا يرد قوله» ولا مسألبُه. قَوَلْهُ تعَالَى: 
ومن الْمَقربِينَ 5 ۽ أي من ارين | إلى ثواب الله في جئّةِ عدن وهي 
الدرجة العلياء والتقرّب إلى الله تقرّب إلى ثوابه. 
وله تعالى: ب 0 لمم ؛ أي في مضجم الرضاع. قال 
مجاهد: (قالت مَرْيمْ: كنت إذا خوت أنا وَعِيْسَى حَدْئْتُهُ وحدئني» فإذا شَعْلَنِي إِنْسَان؛ 
شح E‏ 0 
وة ثعالى: هل وَكَهل 4 ؛ آي يكلم الناس بعدما دحل في السن؛ يعني 
قبل أن يرفع إلى السماء. وو (وَكَهْلاً آي بَعْدَ نُرُولِهِ مِنَّ السُمَاء). 7 
20 للحت ر 4 5 ؛ أي وين المرسلين. 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (0669) عن سعيد. 
)۲( 2 اللباب في علوم الكتاب: ج 0 ص ۲۲۳۱؛ ذكره ابن عادل. 


}°0{ ج" ل )۳( 5 بير الآيَاتِ (9-وه) 





وقال الكلئ: (آرَادَ بِالْمَهْدِ: الْحِجْرَ). روي ألهم لَمّا قالُوا لّها: يا مَرَيَمْ لَقَد 
جفت شيعا فر كلّمَهم وهو في ججرها فقال: لني عَبْدُ الله اكاني الاب 
وَجَعَلَنِي نبياً. وَجَعَلَنِي مُباركاً أيْنَ مَا كُنت4 الآية”". وكان يومئذر ابن أربعين يوماً. 

فإن قيل: الكلامٌ في حال كونه في المهد يَعجَبْ الناس منه. وما الكلامُ في 
الكهولّة فليس بعجببء فكيف ذكَرَهُ الله؟ قيل: في ذلك الكلام وفي الكهولة بشارةٌ 
لِمَريّمّ في أن عيسى يعيش إلى وقت الكهولة. ۰ 

وقيل: تكلم في المهد ببرَاءَة امه مِمّا رماها به اليهود وتكلّم بالكهولة بإبطّال ما 
اذّعاه النصارى من كونه إِلَهاْ؛ لأنه كان طِفلاً ثم صارّ كَهْلاء ومن يكون بهذه الصفة 
لا يكون إِلَّها. 

الكل في اللّة: مَنْ جاوز حَدٌ الشاب ولم يبلغ حَدٌ الشْيْحُوحَة يقال: 
اكتهّل النبات إذا قوي وَاشْنَد. وقيل قيل: الكهل : هو الذي يکوڻ ابن أربَع وثلائيْنَ سنة. 

وقوله قر وَجَلَ: 70 ا رلو ی فی کر م ؛ أي 
ولم يُصبني جل بالئكاح ولأ بالقاحء وكان هذا القولُ منها على جه الأستعظام 
لقدرة الله تعالى» لآ على وجه الاستبعاد كما تقدّم ذكره. 


قال الله تعالى: 4# قال ڪدلك الله يلق ما ياء من ؛ أي يكون لك ولد 
من غير بشر. .وله تعالى: 8 | إا فص أمْرا فما قول لم كن هكون 59 
أي إذا آراڌ أن يلق ما يشاءُ وحَكَمّ بتكوين شيء فا فإئما يقول له كر فيَكونُ كما أراده 
الله تعان: وهذا [خبارٌ عن سرعة كون مراد الله عَرُ وَجَل؛ لأنه لا يكون في وَهْم العباد 
شيء أسرع من كُنْ» وإلما ذكرةُ بلفظ الأمر لأنة آذل على القدرة ونصب بعض 
القرَاء فيكو على جواب الأمر بالألف. ورفعه ا اسار هق كون. 

قله تعالى:2 وَيُعَيْمُهُ الكتب وَالْحِكمَةَ ب ؛ قرأنافع ومجاهد 
والحسن وعاصم بالياء؛ كقوله تعالى: كذلك الله يَخْلّقَّ ما يَشَاء76". وقال الميرد: 


: 


(۳) آل عمران / .٤۸‏ 


سُورَةٌ (آل عِمْرَانَ) الجُرْءُ (”) {o1} Tc‏ 


(رَدُوهُ عَلَى قَوْلِهِ (إنّ الله يُبَشرُكِ). وقرأ الباقون بالنون على التعظيم» ورَدُوهُ على 
قوله: (وحيه إلَيِك). 

وله عَالَى: (وَيُعَلَّمُهُ اكاب وَالْحِكْمَة)؛ أي الخط» وقيل الزبور وغيره من 
الكتب سوى التوراة والإخيل. وقوله ئعَالی: (والحكمّة) أي الْفِقَه؛ وهو فهم 
الْمَعَانِى. 


وله تعالى: 9# والتورنة ولال 0 ؛ قيل: علمَّه الله تعالى التوراءً 
فييظن آم والإنجيل بعد خروجه. 1 

َوه تعالى: ل و إل بو اتب ؛ ای زت به 
ثلاثين سنة رسولاً إلى بني اسرائيل؛ 5 آي َد شنكم بت يتر 4 ؛ بعلامة؛ 3 من 
يڪم 6 ؛ بوتي وقيل: (وَرَسُولاً) عطفاً على (وَحِيْها). وكان أول أنبياء بني 
إسرائيل يوسف اك وآخرهم عيسى الكككل. 

وله عالَى: 35 أ مُق م ير ألطْينِ كَهَبكَةَ الطير كانم فيه 
قرأ نافع (إِنّْي) بالكسر على الاستئناف وإضمار القول؛ وقرأ الباقون بالفعم. ‏ 

رمي اي اندر لحم من ا صورا كيين ر فاح في ا كتفع 
لنائم فيصيرٌ طبرا يطيرُ بين السماء والأرض بامر الله عَرُ وَجَل» ويقرأ (طَاء را) إلا أن 
هذا أحسن؛ لأن الطائرَ يراد به الحال. قرأ الزهري وأبو جعفر (كهيّة الطيْر) بالتشديد 
وقرأ الآخرون بالهمز. وَالْهَيَْهُ: الصورة الْمُهَيْئَهُ من قولهم: هيات الشيءَ إذا أصلحئّه. 
وقرأ أبو جعفر: (كهية الطائر) بالألف. 

قول ئعالّى: 35 E‏ 2 قرا عامة القذاء متي 
التنمع اة يكن فر كرارق امل امتدية ا ماف عل الراح هر ال 
نوع واحد من من الطير لأنه لم خلق AS‏ 
حلا ليكون أبلغ في القدرة لأن ها ئذيأً وأسئانً؛ وهي تحيض وتطهر قال وهب: 
(وَهِيَ تَطِيرٌ ما دام الاس يَنْظْرُونَ ليم فإذا غابّت عن أعيهم سّقطت. وا 





E 


ِْيْر ربش ولد ولا يض - 


وروي آئهم ما قالوا لعيسى أخلق لا خُفاشا إلا مُتعنّتين ¿ له؛ لأجل مخالفته 
الطيور بهذه الأخبار التي ذكرئاها. فلمًا قالوا لك ْو لنا حقاش أخذ طيئاً ونفخ فب 
فإذا هو فاه يطو بين السماء والأرضء فقالوا ھا س فال : ا 5 ارو 
تكن وا لاطت وا المعو تيد أن چ ؛ فقالوا: | ن إبراء الأكمّة 
والأرهر فل اطا خر اال الم فاخيزوة الك فال :إن الذئ ولد 
أعمى لا يبصرٌ بالعلاج» والأبرص الذي لو غرزّت إبرة لا يخرج منه الدمٌ لا يبرأ 
بالعلاج» وإن كان ُي الموئى فهو ني فجاؤًا باكْمَهِ وأبررص فمسح عليهما فَبَرَءا' 
فقالُوا: هذا سحر؛ فإن كنت صادقاً فأحيى الموئى» فأحيًا أربعة من الموتى: الْعَازْرُ وكان 
ماقا له فار شات اخته إل عسي أن اكاك العا مات قانان وكان هما سير 
ثلاثة أيام» فأتى هو وأصحابّه فوجدوه قد دُفِنَ منڈ ثلاثة أيّام؛ فقام على قبره وقال: 
الهم رب السمواتٍ الس والأرضين بن السبع أخبي العازْرَ ِن قبرو وودكه يقطرء 
فخرج وبقي مدّة طويلة وَوُلِدَ لهُ. وأحيًا ابنَ العجوز مر بو وهو على سرير يحمل 
على أعناق الرجال إلى المقابر» ودعا الله تعالى أن يِجيبّه» فجلس على سريره وألزل عن 
اعناق القوم» ولبس ثيابَهُ وحَمَلَ السريرٌ على عنقهء ورجع إلى أهله فبقي مدَة وود 
له. وأحيا ابنة العاثير بعد موتها بثلاثة ليال» فعاشّت مذة وَوَلَدَت. 

فقالوا له: إنك تخي من كان قريباً موتة ولعلّهم لم يَمُوئُوا فاحيي لنا سام بن 
مانتال ترا على قر قااوية ولا انه تحال إن بجعم رع بحن قرو زاك 1ه 
عيسى العليلة: مر آلت ؟ قال: : سام بن وح قال: ومن أنا؟ قال: عيسّى روح الله 
وكَلِمَيّهُ قال: َيف شت يا سامٌ وم يكن في زمانکم شَيْبْ» قال: سيد ضرا ول 
أب روح الله فظننت أن القيامة قد قامت فشاب رأسي بن هول ذلك» وكان سام 
قد عاش خمسمائة سنة» ومات وهو شاب فقال لهُ عيسى الي: يا سام اثحب أن 


)١(‏ ويقال: إنما طلبوا خلق خفاش؛ لأنه أعجب من سائر الخلق» ومن عجائبه أنه لحم ودم يطير 
بغير ريش» ويلد كما يلد الحيوان ولا يبيض كما يبيض سائر الطيور» فيكون له الضرع ويخحرج 
منه اللبن» ولا تبصر في ضوء النهار. نقله القرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج ٤‏ ص٤٠.‏ 


سورة (آل عمران) جزء E ic‏ 





أسأل الله حتى تعيش معنا ؟ قال: لآ. قال: لِم لا ؟ قال: لان مرارة الموت لم تذهب 
من قلي إلى الآن» وكان له من يوم مات أكثرٌ من أربعة آلاف سنة ثم مات مكانه. 

فآمنَ بعيسى بعضُهم وكذبه بعضهم. وقالوا: هذا سِحُرٌء فأخبرنا بأكلنا 
وادّخارناء فكان يقول: ES‏ 

د سياه ساه fos”‏ 4 ا ر ع صاصر 
الو ا 1 فذلك قوله 1 راتشک اک وما و 4 
0 ڪه ؛ أي ما تاکلوله وما تدفعوة في بيوتكم حتى تأكلوة. 

قال تَعَالَى: (وَآبْرِئعُ الأكمّة) اختلفوا في الآكمّه. قال مجاهدٌ والضحًّاك: (هُوَ 
الذي يُنْصرُ بالتّهَار دُون الليْل) وقال ابن عباس وقتادة: (مُرَ الذي ولد أعْمى ولم 
صر شيء قط)"'". وقال الحسن والسدّي: (هُوَ الآَعْمَى الْمَعْرُوفْ)”". (وَالْأَبْرَص): 
هو الذي بو وضّح. وقال وهب: (رُبمَا اجْتَمَع عَلَى عِيْسَى مِن الْمَرْضَى فِي الْيَوْم 
او تر الغا شن و أن يلق و وستي يخي 
لَه وَإئمَا كان يُدَاونِهِم بالدعاءِ عَلَى شَرْط الإيِمَان). قال الكلي: (كَانَ عِيْسَى يُحْبِي 
الْمَوئى ب (يَا حي يا قَيُوم)). 

وله تعالّى: (وآنبئكم با تأَكُلُونَ وَمَا تدَّخِرُونَ) أي أخبركم بما تأكلون غدو؛ 
وَعَشِِْيَاً وما تدفعون من الغداء إلى العشاء» ومن العشاء الى الغداء. وقرأ مجاهدٌ (وُمَا 
ُڏخَرُون) بذال معجمة ساكنة وفتح الخاء. 

قال الى (كان عِيْسَى إذا کان في الصبيّان مَع الْمُعَلم بحدث الصان ما 


صلع آباؤهُم ويُقول لِلصّى: الطَلِق فَقَدْ أكلَ اهلك كذا وكذا وَهُمْ يَأْكُلُونَ السّاعَة 
كذاء فيَنْطْلِقَ الصّي إلى أهِلِهِ وَهُوَ يكي وَيَطْلْبْ مِنْهُمْ ذلك الشيء حى يُعْطُوهُ إِيَاه 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (20580). وفي الدر المنشور: ج ؟ ص 5١؟؛‏ قال 
السيوطي: ((أخرجه أبو عبيد والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وابن الأنباري في كتاب الأضداد عن مجاهد)). 

(۲) في الدر المنثور: ج ۲ ص5١‏ !؛ قال السيوطي: ((أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
من طريق الضحاك)). وفي جامع البيان: النص (00817). 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (06417) عن السدي» والنص (20087) عن الحسن. 


e {°4}‏ السُورَةٌ (م) تَفْسِيرٌ الآيَاتِ )٥۹-۳۹(‏ 


فقو لون ا من اخترك بهذا ؟ فقول عى َحبُوا أوْلآدهُمْ عله وَقالوا لا ئلْعبُوا 
مع هذا السَّاحِرِ فَجَمَعُوهُمْ في بتي فَجَاءً عِيْسى يَطَلَبْهُم ٠‏ فَقَالُوا لَهُ: ليْسُوا هئاء قال: 
قَمَا في هذا الْبَيْتِ؟ قَالُوا: خازيُْ فَقَالَ عِيْسى: كذلك يُكوئون إن شاءً الله فقوا 
عَنْهُمْ فإذا هُم خَتَازِيْرٌ بأجْمَعِهِم فَهُمُوا بِعِنْسى أن يلوه فَلَمّا حافت عَلَيْهِ آمه حَمَلَبْهُ 
على حِمَار لها وَخَرَجَتْ به هَاربّة إلى مَفَارَةِ)”'". 

َه تعالى: ل إن فى َك ای کم إن کشم مُؤبييت ا 6 ؛ أي 
إن ما قُلْتْ لكم علامة لكم في بوتي إن كنم مُْصَدَقِيْنَ بالله عر وجل. 

7 له تعالى: 8( دصر نيلت يدع صرت تدوج ؛ معا 
وجِنتكُمْ (مُصَدقاً لِمَا بَيْنَ يدي مِنَ النوْرَاةِ) أي أتيت بالتوراةٍ وأحكايمها وصدَقْتُهَاء 
وقيل : يعني بالتصديق أن في التوراةٍ البشارة بي» فإذا خرجت فقد صقت ذلك ولا 
وز اذ بكرن (و مدقا عطفاً على (و ر ل4) لآنه لو كان ذلك لقال وفضلافا لهسا 


بين يديه . 


قوله عر وجل ا ِل لَحكُم بع الى حرم سكم ؛ ان 
كان في التوراةٍ أشياءً مُحرّمة حَلْلَ عيسى بعضّها وهو العمل في يوم السبت؛ وشحوم 
البقر والغنم وسائر ما حرم عليهم بِظَلَمِهِم. وقيل: معناها: ولأحل لكم كل الذي 
ف ملك اعاركم لاما رکه كوا العف مت الكل مو اسعدل 
صاحب هذا القول بقول لبيّد: 
تراك انيل ةإنا لمازقه أو يلق بَعْضَ النْفوس حَمَامُها 

قيل: معناة: كل النفوس. وقال الزجّاج: (لاً يَجُورُ أن يكون الْبَعْضِ غبار عن 
الكل؛ لان بَعْض الشيء ف قال (وَمَعْتَى قول لبا أو مَا يعلق تفي 
حِمَامَها؛ لان فة بَعْض التفوس)"". وقرأ النخعي: (وَلإ جل لَكُمْ بَعْض الذي حرم 


.)0096( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )١( 

ا ل ا لا يكونان بمعنى الكل في 
هذا الموضع» لأن عيسى | قلا إنما أحل لهم أشياء, ما حرمها عليهم موسى من أكل الشحوم 
وغيرهاء ولم يحل لهم القتل ولا السرقة ولا فاحشة. والدليل على هذا أنه روي عن قتادة أنه- 





عَلَيکم)“ أي صارَ حَرَاماً. 

قوله عر وَجَلَ: 98 وَج کر اتر يّن ركع 44 ؛ أي أحل لكم شيئاً بما 
حرم عليكم من غير برهانء بل نیکم بعلا مة بُبوتِي. وله تعَالَى: 35 فاا آله 
وََطيِعُوٍ 7 @ + أي الوا لله يما أمركم وثهاكم وأطيعون فيسا ايه لكم؛ 
3 ا 70 رک ورڪ اعيو ىقال لهو ىا إن الله خالقِي 


لر ار يا سل 


وخالقكم فوځدوه؛ 96 هنداصاط مسقيو 00 
إليه طريقي في الدّين فلا عوج لك من سَلَكَهُ ذاه إلى الحق. 

قوله عر وَجَل: 0 © لما حش عِيسَى منم الْكْفْرَكِ ؛ أي لَمّا وجد 

عيسى» وقيل: لما عَم منهم الكفر والقصد | إلى قتله؛ بل اكاك د 
2 اي تې أغواني مع لل وقيل: معناه: مَن أنصاري إلى Cea‏ 0 0 من 
أنصاري شب 1 قال لْحَوَارِبُوتَ عن ا 1 ؛ أي قال 
النصرة والتّصديق: لحن أعوان دِيْن الله معك؛ ا أى EN‏ 
بتوحيا الله؛ بل مهد چ 056 3 E:‏ 5 0 
والإحساس هو العلم من خلجاتهم. 

واختلف المفسّرون في ا حواريّينء قال بعضهم: هم المخلصون الخواص كما قال 
رَسُول الله ككلِْ: [ الرْبِيرُ ابن عَمَتِي وَحَوَاريِي مِن امي ]'" أي هو من أمّتِيء وكان 
الحواريون لعيسى اي عشرّ رَجُلاً من أصحابهء مكان العشرةٍ من الني ل سُمُوا 
الحواريين من الْحَوّر وَهُوَ الخلُوص. يقال: عَيْنُّ حَوراءٌ إذا انشْئَدَ اض بَيَاضِهَا 
وَقَلُْص؛ وَاشْتَدَ سوَادُ سَوَادِهَا وَخَلْص) ومنهُ وفيه يقال: دَقِيْقَ حواري لذي لم يبق منه 
إلا لْبَابهُ. وقال بعضهم: سُمُوا حواريين من الْحَوَار وهو البياض» إلا الهم اختلفُوا في 


6 


؛ أي هذا الذي أدعوكم 


3 


=قال: ((جاءهم عيسى بِألْيّن ما جاء به موسى صلی الله عليهما وعلى نبينا؛ لأن موسى جاءهم 
بتحريم الإبل وأشياء من الشحوم» فجاءهم عيسى بتحليل بعضها)). 
)١(‏ حَرْمٌ بوزن شرف وظَرّف» ونسب الفعل إلى عيسى اكد تجوزا للعلم بان امحر'م هو الله تعالى. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند: : ج ۳ ص8١‏ 7. وابن أبي شيبة في الملصنف: ج 5 ص۳۷۹: 
الحديث »)۳۲۱٤(‏ وإسناده صحيح. 





الآيّات (وم-وه) 


بياضهم. قيل: كانوا قََّاريْنَ يُبِيُضُون الثياب فمرٌ بهم عيسى اليك فقال: ألا أذلكُم 
عَلَى طهر القع مِنْ هَذا؟ قالوا: تتم قال: الوا حى بع پر سالرت 
فا على لك وقيل: كانوا بيْض الثياب» وقيل: كانوا بِيْضّ القلوب من الفساد. 

وقال بعضهم: كانوا صيَّادِيُنَ قال لهم عيسى العكلة: الا أذلكم على اصطياد 
أنفع مِن هذا ؟ قالوا: بَلىء قال: تعالّوا حتى نصطاد أنفسّنا من شرك إبليس؛ فبايعوه. 

كائهم ذهبوا في هذا إلى اشتقاقه مِنَ الْحَوَّر الذي هو الرجوع. ومنه سمي 
ال لأنه راجع إلى المكان الذي ذال منه» وقيل : لأنه بدورانه صقل حتى يبئض. 
والْمِحْوَرُ عودُ الْحْبّان وقيل: الْمِحْوَرُ الذي تدورٌ عليه البكرةٌ وربّما كان من حديد. 

وأمّا ما روي في الحديث: [ نعود بالله مِنَّ الْحَور بَعْدَ الكور ]''' فمعناه: ِن 
الرجوع والخروج من الجماعة عد أن كا فيهاء يقال: كار عِمَامَتَهُ إذا لفها على رأسه؛ 
وحَارَها: اذا قضها . 

قال مُصْعَبْ: (لَمّا ائبع الْحَوَارِبُونَ عِيْسَى اا وَهُمْ اثئا عَشَرَ رَجُلاًء وَكَانُوا 
إذا جَاعُوا قَالُوا: يَا رُوح الله جُخئاء قيرب بيده الآرض سَهلاً کان اؤ جبلاء َيَخْرْج 
لكل إِنْسّان رَغِيْفيْن فَيَأكُلُهُمًا. قإذا عَطِشُوا قَالُوا: بَا روح الله عَطِشْئاء فيرب بيده 
الآرْض فَيَحْرُج الْمَاءُ فَيَشْرَبُونَ» قَالُوا: يَا رُوح الله؛ مَنْ أفضل ملا إذا شنا أطْعِما وإن 
شتا أُسْقِيئاء وَآمَنًا بك وَاتْبَعَْاكَ ؟ قال: أفضل مِنْكم مَن يَعْمَل بيده ويأكل مِن كسب 
قال: فَصَارُوا يَعْسِلُونَ اناب بالْكزي). 

وقال ابن المبارك: (سُموا حَوَاريِيْنَ لاله كان يُرَى بَيْنَ أعَيْهم أئرُ الْعِبَادَةٍ وَنُورُهَا 
واو قال ال بن ف( خاي ال ل الذي نتوين مد نما 
يَنُوبْهُ). وعن قتادة قال: (الْحَوَاري: الوَزِيْنُ)”". 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند: ج ه ص87. ومسلم في الصحيح: كتاب الحج: باب مايقول إذا 
ركب إلى سفر الحج: الحديث .)١١٤١ /٤4۲١(‏ وابن ماجة في السنن: كتاب الدعاء: باب ما 
يدعو به الرجل إذا سافر: المحديث (۳۸۸۸) وإسناده صححيح . 

(۲) في الدر المنثور: : ج ۲ ص577؛ قال السيوطي: ((أخرجه عبدالرزاق وابن أبي حاتم عن قتادة)). 
وينظر: الطبري في جامع البيان: النص )205١14(‏ عنه قال: (الْذِينَ تملح لَهُمْ الْخِلاقَة)). 





r‏ ےر یہ کر و سے 


لقتال هه 0 ا ا 
الشتهررت ا ؛ أي قَالوا: ریا اما با الزلت فى كتنابك؟ يغنى: الإنجيل 
على عیسی»› والبعتا عيسى (فَاككا مم النشاهدِين) أي مع الْمْصّدَقِينَ لأنبيائك الدحي 
يشهدون بصدق الأنبياء مِن قبلناء وقال عطاء: (مَعْنَاهُ: فَاكبُبنا مع الْبِْيّنَ). وقال ابن 
عباس: (مَعْنَاهُ: محمد يلا وَأمُئَهُ)”'. 

قوله عر وَجَل: ل قار وح أنه حك سكين ااب کو ؛ 
عي كر الكفائ الذين ل يؤمنوا بقصدهم قال عيسى ا لكر هر الاير 
في دبي الشّر. وقَوَلَهُ: (وَمَكَرَ الله) أي جارَاهُم الله على ما تقدّم أن الجزاءَ على المكر 
يُسمى مكراء كما في الاعتداء والسيئة والاستهزاء. 

ل تال (وَاللْه خَيْرُ الْمَاكِرِينَ أي هو أفضل الصانعين حين يجازي الكفار 
على صنعهم؛ الك نف وذلك أن عيسى ليلا بعد إخراج قومه إياه وأمه 
ِن بين أظهرهم عاد | إلبهم مع الحوارئين» ودعاهم إلى الإسلام فوا بقتل وتواط اوا 
عليه وذلك مكرّهم, فلما أجْمَعوا على قله هرب م: منهُم إلى بيت فدخلّهُ فرفعه جبريل 
من الكوةٍ إلى السسّماء. فقال مَك اليهودٍ واسْمّه يَهُوداء لِرَجُل خَبِيِثِ منهم يقال له 

لاُوس: أذُْل عليه البيت» فدخل فالقى الله عليه شبّه عيسى اكا فلمًا لم بهد 
عبس ااا ل الجر عبني ا اا اتيك أن نالو 
وجهه یشبه وجه عيسىء وبدنه يشبة بدن صاحبناء فإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى؟ 
واسم SL‏ 


المت لهم الأذضن موا رجه مل قلا 50 اواو 
الي لهم عَلَيْه وَذْلِك ان عِيْسَى جَمَع الْحَوَارييْنَ في يَلْك اللْيْلَةِ ثم قال: َيَمْكَرَنُ 
ي أحَذْكُم قبل أن يَصِيْح اليك وُي بِدَرَاهِمَ َير فَخْرَجُوا وفرقواء وكائت 


وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس)). 





لبود تطلَب قائى احَدُ الْحَوَارييِنَ وَقَالَ لِلْيِهُودِ: ما تَجِعَلُون لِمَنْ يَدُلْكُمْ عَلَى 
عِيْسَى؟ فَجَعَلُوا لَّهُئلآثِيْنَ درْهَماء فَاخَذها وَدَلْهُمْ عَلَيْد فَلَما دَخَلُوا الت وَرُفِعَ 
عِيْسّىء القى الله شَبَهَ عِيْسى عَلَى الْذِي َلَهُم عَلَيْه؛ فَقَتَلّوهُ وَصَلبُوة فرُوي أنه لما 
أخَدُوهُ يلوه قال لَهُم: آنا الذي دَلَلتَكُمْ عَلَيْه َم يفوا من ولم يليوا إِلَنْهِ 
وَصِلْبُوهُ وَهُم يَظْنُوئهُ عِيْسَى) 

قال أهل التواريخ: (حملت مريّم بعيسى وها ثلاث عشرة سنة. وولدت عيسى 
مضي مس وسین سنة من عَلْبَةٍ الاسكندر على أرض بابل» وأوحى الله إليه على 
رأس ثلائين» ورفعه ؛ الله من بيت المقدس ليلة القدر من شهر رَمَضَانَ وهو ابن ثلاث 


وثلاثين تة وعاشت أ بعل رفعه عبت س 


ل هُوَ السّعي بِالَْسَادٍ في سر وَمُتَاجَاة: وأصله مِن قول الْعَرَب: مَكر 
اللي وَأمْكرَ؛ | إذا أظْلَم. Eo,‏ لحب والخديعة ال وهو مِن الله 
استدراجُهُ العبادء قال الله تعالى: لسَسْتَدرجُهُمْ من حَنِتْ لآ يَعْلَمُونَ”" قال ابن 
عباس: (كُلْمَا أحْدئوا خطية تَجَدَدَت لَهُمْ نِعْمَة)"". وقال الزجاج:(مَكر الله 
مُجَازَائَهُمْ عَلَى مَكْرِهِمْ فَسْمّي وات لاساو وساي لاله يسمْتَهْرَئُ 
ب وقوله: وهو خَادٍع00). وقال عمرو بن كلثوم: 
ألا لابجل اخ غل ن فَتَجْهَل قوق جهل الجَاهِلِيْئَا 

وسال رجا جا کف ری الله الک اه وقد غات قب فال لا 
f. |‏ )7( 
دري» ولكن سديي 


.77١ ذكره ابن عادل الحنبلي في اللباب في علوم الكتاب: ج 4 ص‎ )١( 

(۲) الأعراف / ۱۸۲ . 

(۳) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ج ٤‏ ص48. 

(؟) البقرة / ٠١‏ . 

. ١57 / النساء‎ )6( 

(1) الأبيات لأبي نواس» الحسن بن هانئ )۱۹۸-٠٤١(‏ من الهجرة. وفي الديوان: 
وَيَسْمَجٌ مِنْ سِواك الشَّيءٌ عدي فل هة فيَحْْلئيٌ ولك ثاكا 





فشك ق ذ جبلث على هواك تفي ولا يازعنِي سِواكا 
حبك لاببفض» بل بكل إن لم يبق حبك لي حِرَاكا 
وَيَقبّح ِن سُؤاك الفففل لدي وتفعله فسن بلك ناكا 

فقال الرجل: أسألك عن آية في كتاب الله تعالى وتُجيبني بشعر فلان؟! فقال: 
وَبْحَك! قد أجبتُك إن كنت تعقِّل» ومكرٌ الله بهم خاصّة في هذه الآبة إلقاؤه الشّبَه 
على صاحبهم الذي أراد قل عيسى الان . 

قوله عو وجل إذكَالَ َه يسن إن ميلك وافعك إ4 ومو 

مرك ادن غا كفل أن انوك ون ارج كتزوا إل يور اة ؛ 
ول هذه الآ ميل بقولو (خَيْرُ الْمَاكِريْنَ». وقيل: معناء: واذكروا (إذ قال الله 
ياعيسّى إلي تويك ورافك إِلَيَ). قال الضحاك: (كسا اللهُ عِيْسَى الريْش وَالْبْسَهُ 
النُور؛ وَقَطْمْ عَنْهُ لذ الْمَطْعَم وَالْمَثْرَبٍ فَطَارَ في الْمَلائِكَةِ). 

واعجلق الاتسيررن ل معدي كرفي E‏ والكلدي 
والضحاك وابن جريج: (مَعْنَاهُ: إلى قابضك وَرَافِعُك من الدنيًا ِن غير مَوْسم)". 
فعلى هذا القول لِلتوَني ثلاث ارات اجا ني رافك ل وَافيا َه ينالرا منك 
: يئأ؛ من قولهم: وفيت كذا وَاسْتؤقيثُ؛ إذا أخذثه تامأ والا خد فعناة: إلى مُسَلمُك» 
مِن قولهم: توفت كا إذا لهه وفال الس ماه | إلي ميك ورافك إلي من 
نوؤمك). يدل عليه قَولة تعالَى: وهر الّذِي يتوفاكم اليل أي يُنيْمُكُم؛ لأن النوم 
أخو الموت. 

وروي عن ابن عباس أن معنى الآية: 9 تيك دل عليه والنة ا 
فل يواكم ملك الْمَوْتِ الذي وكْلَ بكم ” و له على هذا القول تأويلان؛ أحذها: 


)١(‏ أدرج الناسخ عبارة: (كذا في تفسير التعبي) في المتن كعادته» وعلى ما يبدو أن الثعلي نقل من 
هنا أو أخذ عنه. 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (2577) عن الحسن» والنص (5777) عن أبن جريج. 

. 5١ / الأنعام‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (8؟05). 

. ١١ / السجدة‎ )6( 





قال وَهَبْ بن مُتَبهِ: (وَفاه اله لات ساعَاتٍ مِنَّ النّهَار ثم أحيَاهُ وَرَفْمَهُ إلَيْهِ). 
والآخر: قال الضحاك: إن في الكلام َقَدِيْما وَتأَخِيرا؛ مَعْنَاهُ: إلي رافك وَمُطَهْرْكَ 
شن الد كمرواء ووفك بطل إِنْرَالك مِنَ السماء) قال الشاعر: 


ألأيائخة من ذات رق عَليك وَرَخْمَة انه اللا 
أي عليك السلام وة ة اللّه. 


قال ی [ آنا أؤلى الاس بعيْسى الا أله لم يكن بيني وة ني» وإله 
ازل على أمتِي وَخلِيفتي فنهم. فإذا رَأَيُْمُوه فاعرفوه؛ وه رَجُل مربوع ر الخلق إلى 
الْحُمْرَةٍ وَالْبَيّاضِء س سبط الشغر كان شعْرَهُ بطر إن لم يصب بل يدق الصليب ويققل 
جنير ويقاتل الا على الإسنلام» نهلك الله في مانه امل كلها هلك اله 
في زمانه الجا وَبَْْ امه في الآْض حى رمي الأسئوة مع الإبل» وَالَتُمُورُ مع 
ايش والذكاب مع الم وتلم اليا بيات لا بغت تقوم بخضا. وبل 
في الأرض أرَبَعِيْنَ سكة ). 

وفي رواية كعب: [ أربعَةٍ وَعِشِرِيْنَ سَكة» ثم يَتَرَوْجْ وَيُولَدَ لَه ثم يموت 
ويُصَلّي عَلَيْهِ الْمُنْلِمُونَ وَيَْقنُوهُ في بيت الي يكل ]*". 

وقيل للحسن بن الفضل: هَل جد ؛ نزول عِيْسى مِن السّمَاء في الْقرآن ؟ قال: 

َعَم قله عَالَى: ديعل الئاس ذ في الْمَهْدٍ وكَهْلا4”” وَمْرَ لَمْ يَكْتهل فِي الذي 

5 رفع وَهُوَ شاب وَإِنْمَا مَعْنَاهُ وَكَيْلا بعد ُزُولِهِ مِنَ السماء). 

وَعَنْ ابن عباس قال: قال رَسُول الله كله: [ كف هلك أمّة آنا فِي أولها؛ 
وَعِيْسَى في آخيرها؛ والْمَهْدِيُ مِنْ أهل بي في وَسَطِهًا؟! | ولا عهحر: راا 


.)٥٦۳۲( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (05714). 

(۳) آل عمران / 55 . 

() أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (5 017) من غير الزيادة: [ وَالْمَهُدِي مِن أهل بَيْتِي في 
وَسَطِها ]. 


سورة (آل عمرَانَ) الجِرْءٌ (۳) "e‏ }11{ 


الي ية َم في الطّوّاف فقيل لَه في ذلك؛ فقال : [ اسْتقبَآنِي عِيْسَى فِي الطَّرَاف 
وَمَعَهُ مَلکان ]. 

وقوله عر وَجَل: (وَمُطهرَكَ ِن الْذِنَ كَفَرُوا) أي مُخْرجُك من بين اظهرهم 
مجك منم فإلهم كانوا أرْجاساً. وكان تطهيرٌ عيسى منهم إزاهم عنه برفعبء فل 
التطهر إزالة الأئجاس عن الثوب والبدن. قوله عر وَجل: (وَرَافِعْك إِلَيَ) أي إلى السّماء. 
وقيل: إلى كَرَامَتِي كما قال ابراهیم اغلا : (إني ذاهِب إلى ربي) أي حَيْث أمَرَنِي ربي. 

تؤلهعر وجل :(وجاعل الذي ارك هوق الات ناا إلى يَؤْم الْقيَامَةِ) 
معناه: جاعل الذين آمنوا بك قوق الذين كذبوا بك؟ آي فوفهع في العبز وال لا 
ری يهودياً حيثْ كان إلا أذل من النصراني ). قالوا: وهنا سدل ےآ لا کین 
لليهود ملك كما هو للأصارى''. 


وقيل: اراد بقوله (فَْقَ الین َْرُوا) فوقهم بالحجة والبرهان قال ابن عباس 
والربيع وقتادة والشعبي ومقاتل والكلي: (الْمُرَادُ لذن ابوا عِيْسى آم م محمد کیا 
ان صقو فما قال فاه ما ثبعة من اعا ب الى الله عر وجل ولق دس انا 
كو له ول قال العبياك :ر a‏ 

9 وة تعالى:5 5 E‏ ايحت حَحكُم بتکم فيا كت فيد 
0 م کی تی کنر روت ا (فأحكم یکم فما کُم فيه 
حتَلِفُون) من مر الین وآمر عيسى العلكلة. 


)١(‏ قد يقول سائل: إذا هذه (دولة إسرائيل) التى تتوسط قلب العالم الإسلامي؟! الجواب: إن كيان 
ما يسمى ب (دولة إسرائيل) ليس دولة حقيقة» وإن حاولت الدول الكبرى أن تجعل منها دولة, 
وإن تعاون معهم دول الجوار» فهي ليست دولة حقيقة. وإنما هي سلطة إدارية فحسب؛ لأنها لا 
تملك أمان نفسها بنفسهاء ولا سلطانها قائم من ذاتهاء وإنما هو بمداد من الناس من كيان 
الدول الكبرىء قال الله ُعَالَى: عربت علبهم لين تا يوا | إلا بحل من الله وَحَبْل من 
النّاس وَبَامُوا بعْضَسه من الله وَضْربَت عَلَيْهمْ الْمَْكَنةُ ذلك باهم كَانُوا يَكْمُرُونَ بيات الل 
ولون الآنبيَاء غير حق ذلك يما عَصَا وَكَانُوا يَعْتَدُون [ آل عمران / ٠١١‏ ]. 





E‏ تعالى: بل اما آلب كَعرُوا مأعَدِبُهُمْ عدبا سييدًا فى ' لذي 
اة ؛ أي اهم مفب شديدة فاليا بال والشي والجزية وز 
الآخرة بالنان ل وما لهم من صر ا ڳه ؛ أي مانعين يمنعونهم من 
عذاب الله. 

قوله عر وَجَل: 35 وأا أت ءاصنوا ويلا الصيكب كوو 
ف 4 ؛ قرأ الحسن وحَقص (فَيُوَفْيَهُمْ أجُورَهُم) بالياء”"» ومعناة: الذين 
صدقوا وعملوا الصالحات لكيل لهم ثواب أعمالهم بالطاعة؛ 5 ا 
الام 9 N,‏ 

قوله عر وجل: 9# دَِكَ َوه ع مى ايت ول الحو ل 4% 
e O N eke‏ طليك جا اا وإئما 
أضاف التلاوة إلى نفسه؛ لأنه حصّل بأمرو (والكر الْحَكِيم) أي ومِن القرآن ومن 
الحكمة بالعَالِيف والنُظمٍه وسّمّاه حكيماً لأنه ما فيه من الحكمة كانه ينطق بالحكمة. 
ويقال: معئى ا حكيم الْمُحْكم وهو فَعِيْل بمعنى مَفْعُول. 

قوله عر وجل: با ت مَل یی عند َه کمک ادم َلك من ثاب ثم قال ل 
ف فَبَكرن و 6 ؛ قال ابن عباس: وذلك أن ونه تارق ران واف 
يهم من علَمأنهم جاؤوا إلى رَس ول اله قا قال لهم الي لا OE‏ 
َقَانُوا: ألما فلك فال عله: [ يَمَعْكُمْ من الإلام ثلاث أكلَكُم الْحِنْريْر؛ 
وَعِبَادئكُمْ الصّلِيْب؛ epee‏ له: مَا لك شم صَاحِبنًا ؟ 
قال : [ وما أقول؟ ] قَالُوا: كتقو ِنهُ عبد الله قال [ أجَل؛ هو عبد اله وَرَسُولَُهُ 
وَكَلِمَيُهُ ألْقَاهَا | ل رم الخلا رل ] تفا لو هَل رات إِلساناً قط من غير 
اب؟!”" فَأئْوَل الله عر وجل : (إنْ مكل عِيسى عند الله كمكل آدَمَّ خَلْقَهُ ِن ثرَاب) أي 
فاا او يداير اوا ف واا ا في ا ا 


a 


.١ ينظر: أبو علي الفارسي: الحجة للقراءات السبعة: ج ۲ ص۲۲ طبعة دار الكتب العلمية: ط‎ )١( 
.)0٥٦٤۷( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )۲( 





لآدمَ: كن؛ فَكَانَ. وأراد الله تعالى بهذه الآية أنّ كون الولد مِن غير أب ليس بأعجب 
من کون الإنسان لغير أب وآ وقد خلق الله آدم من غير أب وأم. 

وني هذه الآية دلالة على صحة القياس؛ لأنه لو لَّم يصح القياس لم يكن الله 
يجيب به وفيها دليل على جواز قياس الشيء بالشيء ء من وجه دون وجه؛ أن الله 


عر وجل لما شب عيسى بآدمّ في كونه من غير أبو؛ لا في كونه من غير آم ولا في 
خَلْقِهِ من الثراب. 


فان قيل: هلا قال الله تعالى: (كنْ فکان) فان آدمّ قد انقضّى كونه وقد أخبر 
عنهُ بالمستقبل ؟ قيل: إن الفعل الماضي منقطع والمضارع متصل؛ وذلك يقال: يروى 
عن الب ية أنه فعَل كذا فكان فعل كن لأنه لا يقتضي التكرار» وما روي أنه كان 
فل كذا فإنُ على الُكرار دون الاتقطاع م فل اله تى على اهلخدت 
علىالتّدريج, ألا ترّى أنه : خَلَقَ السموات والأرض في سة أيام» وكذلك بدت الحيا 
في آدم على التدريج؛ وكذلك أمرٌ عيسى على التدريج كان يبدأ شيئأ فشيئً؛ فاخب الله 
عر وجل عن ذلك بفعل دائم. 

وله عر وَجَل: ا لحن من ريك ما مكل من الْممترس و 4 ؛ قال 
الفراء: (رْفِعَ بخبر ابْتِدَاءٍ محڈوف تقاريره: هو ال هدا ال u‏ تقديره: 
هذا الي البأك به هُو اْحَقُوَالصّدْقْ في اهر عِنْسى» (فَلاً كن من الْمُمْئَرِينَ) أي 
بود مود ا يي لوي أ سد يه 
عيسى ال قط وهذا كما قال تعالى: ليا ايها المي إذا طلقم الس . وقالَ 
بعضهم: معناة: لا تكن أيها السَامِعْ لهذا انبا من الششاكين. 

قوله عر وَجسل: هق ممن َجَكَ ف ِن بعد ما ج4 م ألو 
امن اتتا رپا ی کر دن برب اا ا 
ا ؛ ول يكن ابن الله ولا شريكة؛ مَل تاوا 6 ؛ با مَعْشرَ آلنصصَارَى؛ 
ہو نع ابا وَإسَكر وسكا وضَةك اسسا وشک ج ؛ لنخضرج إلى 


. ١ / الطلاق‎ )١( 


}4{ اج" السُورَةٌ (م) تَفسِيرٌ الآيَاتِ (44-50) 





فشا من اار٠‏ 4 تُر َل م ؛ أي لين لتقل :للش يقال تيل ان 
أي لَعَنَهُ الله وبَاعَدَهُ. ويقال: معنى (ليتهل). نجتهذ ونتَضرّعْ ني الذعاءِ على الكاذب. 
ثم سر الابتهال فقال تعالى مسجل َنَت ار عل ألحكرييت 50 0 
أي نقول: لَعنَة الله عَلَى الْكَاذبِينَ في أمر عيسى. 

قرأ الحسنٍ وأبو واقدٍ وأبو السمّال العدوي: (تعَالُوا) بضم اللام. وقرأ الباقون: 
(تعَالُوأ) به بفتح اللام؛ والأصل فيه: تَعَالَيُوا؛ لأنهُ تَفَاعَلُوا من العْلّوٌ فَاسْسطْقِلَت الضمُة 
على الياء فَسْكْنْتْ ثم حذقَتْ وبقيت الام على فتجهاء ومّن ضم فقد نقل حركة الياء 
المحذوفة إلى اللام. قال الفراء: (مَعْتَى تعال: ارفع). 

َا قرا رَسُول الله يك هَل الآية عَلَى نصَارَى جرا وقال لَهُم: [ إن الله 
أمَرَنِي أن أباهلكم إن لَّم تقبَلُوا ] قَالُوا أ ا ل نرْجع فَنظْرٌ في أمرئا م 
أتِيك فَتُعْلِمُك: ؛ فَرَجَعُوا وَخَلا بَعْضْهُم به بض وقال السيْدُ لِلْعَاقِب: وان للد 
أن الرجل بي مُرْسَل؛ وَين لأعقُمُوه يا مَعْرَ النُصَارَى يستاصلنّکم» وَمَا لاعن نبي 
قَوْما قط فَعَاش كثِيْرُهُمْ ولا تبت صغِيْرُهُم وَإن الثم آبيشُم إل دكم تامار 
وَارْجَعُوا إلى بلادكم. قأئوا رَسُول الله كَل من الْعُدُوْ وقد حر شريو اكد 
مُحْتَضيناً الْحُسَيْنَ آخِذا بي الْحَسَن؛ ؛ وَقَاطِمَةَ تَمْشيِي عَلَى إثْرهِم وَعَلِي بَعْدَهَا وَهُوَ 
تقول له [ إذا آنا دعوت فَأمتُوا ]. ال ااي فا وَالله إِنّْى لأرَى 

مد ار ات قلا تھلوا هلکوا ولأيبْقَى 
على الأررض تمثران» ي إلى يم الْقيامة. فَقَالُوا: يا أبَا الْقاسيم؛ قد رَأينَا أن لا لاَعئك 
ور كك على :وليك رايت ت عَلَى دِيْيئَاء فقال يك: بودي لحن N‏ 
لكم ما لِلْمُسْلِمِيْنَ وَعَلَيْكُمْ ما عَلَيْهِمْ ]. فأبوا؛ فقال: [ إِني أنابذكم ] فَقَالُوا: ما لا 
رب الْعرب من طاق ولا نُصَالِحْك عَلَى أن لا نشزونا ولا تخيفئا ولا رئا عن 
دِيْيَا؛ عَلَى أن نودي | لَك كل عام القّي حُلة؛ ؛ الف في صَفْر وَألْفْ فِي رَجَب. 
َصَالْحَهُمْ رَسُول الله ل عَلَى ذلك وقال لَهُم: [ ون كان كيذ بِالْيّمّن أعنشمُونا 
بثلائِيِنَ زعا وئلائِيِنَ فَرَسأ وكلائِيِنَ بَعِيْراء وَالْمُسْلِمُونَ ضَامِنُونَ لها حى 





يَرَدُوَهَا عَلَيْكم ]'. 

وكتب لَهُمْ كاب الآمَان والصلم: [ بسلم الله الرّحْمَن الرّحِيْمِء هَذا ماكب 
محمد رول اله لَجرَان في كل صقراء وَييضَاء وَسوْداء اؤ رق اضيا َنْهُم؛ شر ك 
لك کله على اي حل في کل مت لها ل وفي لا ويب الها خاو دن ا 
حُلَِّ وقي وَمَا رادت الْحُلَلَ عَلَى الآواق فَبِحِسَابِهَا وَمَا له عضن قبن ور وخسل أو 
ركاب فبحسابه. وَعَلَيْهِمْ عَاريّة تلآون دعا وكلآئون فرَساً وكلآئون بَعِيْرا إن كان 
كيدا بالْيَمَنء ٠‏ وَلِنَجرَانَ وَحَائِيتِهًا وار اله تعَالَى وَؤمهُ مُحَملٍ رَسُول الله له ية على 
الشيهم وَمَالِهِم. وکل ما تخت أيْدِنِهمْ من قبل وكَيْر لا بعر ما كائوا علي ولا غير 
سقف من أسْفْقِد ولا راب من رحباي ولا يُحْشَرُونُ مِنْ بلاَومِب ولا يُمْشَرُون 
ولا يا أرْضَهُم حَبّش. وما سال مِنْهُمْ حَقاً فَلَهُ الصف غَيْرَ ظَالِمِيْنَ وَل مَظْلُومِيْنَ 
ومن اکل الربًا ين ذي قبل فلتي مه بَرِيْ لا يُوْحَدُ مِنْهُم رَجُل يَطْلْبْ آحَن لهم 
وار الله وة رَسُولِِ آبدا حى يَأبِي اله بأمْرِه ما نصَحُوا وَأصْلَحُوا فِيْها عليْهِمْ غَيْر 
مُنْقلِينَ بظلم ]"". 

شهد الشهُودُ بُو سُلَيِمَانَ بن حَرْبِ وَعْبيِلانُ بْنْ عَمْروء ومالك بْنْ عَوْفٍ 
وغيرهم. م بت رَسُول الله يك َعَم عاذ ن جب ل لِيقْضِي بالْحق فما كه 
وَرَجَعوأ | إلى بلادهم. فقال عَلِِ: [ لو بَاملُوني لاضْطَرم الْوَاِي عَلَيْهِمْ ناراء ولّم ير 
لزاني ولا نصرازية | إلى يَوْم الْقِيَامَةٍ ]. وني بعض الروايات أنه قال: [ لو الْتَعمُوا 
َهَلِكُوا لهم س حَنّى الْعَصَافِيْرَ في سقوفهم ]. وفي بعض الروايّات أن النبي بي قال: 
[ الي نضبِي بيد إن الْعَذاب يُدْلَى على آهل نُجْرَان» وَل لاَعُوا لَمُيخوا قِرَد؛ 
وَخََازِيْرَ؛ٍ وَلاضِْطرَ م الْوَاِي عَلَيْهمْ ئارا؛ وَلاستأصّل اله نَجْرَانَ وَاهْلَّةُ حى الطَر 


(۱) في الدر المنثور: ج ۲ ص١7775-77؛‏ قال السيوطي: ((أخرجه أبو نعيم في الدلائل من طريق 
الكلي)). والطبري في جامع البيان: النص (605759). 

(۲) أخرجه أبو عبيد بن سلام في الأموال: باب كتب اليهود التي كتبها رسول الله يَكِ: النص 
(650): ج ١‏ ص٤٤۲.‏ 





وَالشدَة وما حال الْحَوْلَ عَلَى النْصَارَى كلَهِمْ حى هَلكُوا]. فدل هذا الخ على 


أن امتناعهم عن المباهلةٍ لم يكن إلا لعليهم أن الح مع النبي يق ولو لم يعلمُوا 
ذلك لَبَاهَلُوه. 


قوله عَرٌ وَجَل: 98 1 عدا لهو لَص لق ج ؛ أي هذا الذي أوحيئا 
إليك من الْحْجَجٍ والآيات لَهُوَ الخ الحق بن عيسى لم يكن إِلّها ولا ولد الله ولا 
شريكة. والقصّص: هو الخبرٌ الذي يتلُوا بعضه بعضا. قوله تعالى: $ وما من إل 
إلا َأ و ؛ أي م إلةإلَلهُواحة بلا ول ولا شريك. ودخول (من) في قول 
(وَمَا من إل إلا اله لتوكيد الفي في جميم ما اأعاء المشركون الهم آلهة. 

وله عَالَى: 0( تك اهز O A‏ 1 5 ؛أي العزيز 
بالتقخة من لا يؤمن به ذو الحكمة في حل عيسى لمن شير أ وفي أمر الا 
تعبدُوا إلا الله تعالى. 


: 0 Oak e 

وله تعالى: 35 إن ولو ن أله علي بالْمَمْيِينَ 90 25 ؛ أي إن 

أعرضوا عمًا أتيت به من البيان؛ فإِنٌ الله عالِمٌ بالمفسدين الذين ي يعبدون غير الله 
ويدعُون الناس إلى عبادةٍ غير الله يُجازيهم على ذلك. 


ثم دعاهم اف إل التوحيد فقال عر وجل ال قل اهل الكت شان 
E‏ م E‏ ولا ر یو سيك ؛ أم 
ل هم يا مُحَم: يا أل اتاب هلوا إلى كَلِمةٍ ذل يَبكا وتك 
وفي (سوَاءٍ) ثلاث لغات: سّواءً وسيوى وسُوَاء ولا يُمَدْ فيها إلا المفقوح. قال 
الله تعالى: لأمكاناً سُوّى)''. ثم فر الكلمة فقال تعالى: (الا عبد إلا لله وَل شرك 
بو) أحدا من المخلوقين» وموضع (أن) رفع على إضمار (هي). وقيل: موضعها 
تصب بئزع الخافض» وقيل: موضعها خُفِضّ بدلا من الكلمة؛ أي تعالوا إلى أن لا 
خد إلا الله. 


. 0۸ / طه‎ )١( 





کے کے سرو سر 


وله تعالى: 3# O E OT‏ لَه ؛ أي نرجع 
إلى معبودنا وهو اله عَرْ وَجَل لا شريك له؛ وأنٌ عيسى بَشرٌ كما آنا بَشرُ فلا تتخذوه 
نا وسَمًى الله هذه الثلاثة الألفاظ كَلِمَة لأنْ معناها: : ُرجع | إلى وَاحِدٍ وهي كلمة 
العدل: لا إِله ١‏ إلا الله. 

قال بعض المفسّرين: ولا يشخ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله كما فعكّت 
اليهودُ والنُصارى؛ فإئهم ائخذوا أحبارهم ورهبائهم أرباباً من دون الله؛ أي أطاعوهم 
في معصية الله. قال عكرمة: (هُوَ سْجُودُ بَعْضِهمْ لِبَعْضٍ)”"» وقيل: معناه: لا نطييع 
أحدا في ا معاصِي» وفي الخبر: [ مَنْ اطَاعَ مَخْلُوقاً في مَعْصِيَةِ الله فَكَاَئْمَا سَجَدَ مَجْدَ؛ 
لير الله ]. 

40 AAO RET 95 وله ثعالى:‎ | 

أي فإن آبوا التوحيد فقولوا اشهدوا بأنًا مُقِرُونَ بالتوحيدٍ مُسْلِمُونَ لما أتائا به الأنبياء 
صَلوَات الله عَلَيْهِم من الله تعالى. 

قوله تَعَالى: 3 يتاه لّ الكتب لِم تحاجوت ف نسم مآ رات 
ال راي لا ما بدت و » قال الكلي: (وَدَلِكَ أن اليهوة وَالنُصَارَى 
اجتمَعُوا في بت مَدرَسَةٍ اهود وكل فرب يَقُولَ: إن | ن راهم ما وَعَلَى دييكا فأئاهم 
رَسُول اله ال فَقَالُوا: افض ببنئا ایتا اوی بابْرَاهِيمَ ودين قال کیا [ كل الْمَريْقَين 
نكم بَرِيْءٌ من إبراهيم وَدِيِهء إن راهيم كان حَيْئْفاً ليما ورانا عَلَى دِيْنَهِ 
َائبعُوا ديه الإمئلام ] فأرل الله مَل الآيَة). ومعناها: يا أيها البهودُ والنصارى لِم 
تتخاصموا في ابراهيم ودينه (وَمَا للت النَّوْرَاهُ والانجيل إلأمِن بَعْدِه) 25 أف 
ل 2 » أي افليس لكم هن الإنسانية فتعلمُوا أن اليهودية مله 
مُحَرَقةَ عن شريعة موسى اقتال وان اليهود سوا بهذا الاسم لألهم من ولد يَهُوا؛ 
والنصرانيّة مله مُحَرْفَةَ عن شريعةٍ عيسى الط نموا نصارى لأئهم من قريةٍ بالشام 
يقال لها: تاصيرةٌ. ويقال: معناة: أفَلا تَعْقِلُونَ وتنظرون أنه ليس في التوراةٍ والانجيل أن 
إبراهيم اكد كان يهودياً أو نصرانياً. 


.)0585( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )١( 





قول تعالّى: (وَمَا أْزلت التورَاهُ وَالانجيل إلا من بَعْدِهِ) أي مِن بعد مَهْلَكِ 
إبراهيم ات5 بزمان طويل؛ وكان , بين إبراهيم وموسى الف سنةٍ وبين موسى وعيسى 
ألف سنة. الا تَعْقِلُون دُحُوض حُجُتَكُم وبطلان قولكم . 


1 001 و م شرس ر م 


قوله قر وج ل: ف كتأدم مولام جج یکا کم يد عم کیم تاجرد 
فیا لس لك يه بو عل که » معناه: وأنتم يا هؤلاء يَا معشر اليهود والنصارى 
حاججتم فيما لكم , E E E‏ ال E‏ فلم تخاصمون 
د و e‏ إبراهيم اكا 30 َأ يَمْكَمْ م » دين إبراهيم 
وشائك 35 و 17 E E‏ 0 4 

و (الحاء) في (ها أنْتّم) تنبية» و(ألئُم) اسم للمخاطبينء و(هَؤُلاءِ) إشارةً إليهم. 
كاله يقول: الْتَبِهُوا أنتم الذينَ حاججتم. قرأ أهل المدينة والبصرةٍ بغير همز ولا مد إلا 
بقدر خروج الألف الساكنة» وقرأ أهل مكة مهموز مقصور على وزن هعيتم» وقرأ 
اهل الكوفة وابنُ عامر با مد والهمزء وقرأ الباقون بالمدٌ دون ا همز. 

قوله عر وجل: ج ما كان هيم وديا ولا مانا 4 ؛ هذا تكذيب 
من الله للفريقين في قولهم: إن إبرَاهِيِمَ كان يَهُودِيَاً أو تصرانياً. وقولة تعَالَى: 

AEE GT‏ ؛ أي مَائلا عن اليهودية والنصرائيّة اا 
سلما لمر الله عر وَجَل؛ ل وما کان من المشّركين o‏ 4% ؛ على دينهم. 

والحنيف: هو الْمَائْل عن كل دِيْنِ وى الإسلام يُشبُّ بالآحئف الذي تكون 
صدُورٌ قَدَمَيْهِ مَائِلَةَ عن جهة الْخِلْقَةِ. وقيل: الْحَيِيِفْ: الذي يُوحد الله وبح ويضَحي 
ويَحْتَتِنُ ويستقبل القبلة» وهو أسهل الأديان وأحبّها إلى اله تعالى» وأهلهُ أكرّمٌ الخلق 
على الله. ۰ 

قوله ر :90 یک اول الاس پیم لذي أتَبَعوه ودا ايى 
الست اموا 6 ؛ قال ابن عباس والكلوا. (رَذلك أن رُرسَاءَ اهود قالوا للئى 
ع : قد علِمْت يا مُحَمّدْ آنا أولى بين إبْرَاهِِم منك وَمِنْ غَيْرك وئه كان يَهُودِياء 
وما بك إلا الْحَسَدَ لاء فأئزّل الله تَعَالَى هذه الآيَة). ومعناها: ا 
إبراهيم لَلِيْنَ البَعُوهُ في دينه في زمانه» ول يغيّرُوا ول يبَدّلواء (وَهَذا الأبي) يعني 


سورة (آل عِمْرَانَ) ُز € (i‏ 





سك ركو 


ُحَمّدا يل (وَالِْيْنَ آمنُوا) يعني أصحابّه الذي اتبعوة. قول عر وجل :96 وه ولح 
لْمُؤْمِنِينَ 3 4 ؛ أي في التصثر والعرفة 

قوله عَرٌ وجل: 9 E‏ من اَهَل كتنب لو يضِلو ؛ يعني 
كعب بن الأشرف وأصحابَةُ دَعَوا اصحاب رسول الله 85. ادر وا 
ياسر الى دينهم اليهوديّة وقد مَضَتْ قضيّّهم في سورة البقرة. وخا مئت ماعة من 
اهل الكتاب أن يُهْلِكُوكُمْ بإدخالكُم في الف لال 85 وما بوت ال انش 9 
أي وما يرجم وبال | إضلالهم إلا على أنفسيهم. 22 يسُعروركَ 2 
يعلمون أن وَبَال ذلك يعودُ عليهم» وقيل: ما يعلمون أن 5 ٠‏ ا 
على فَعْلِهِم. 

قوله عر وَجَل: 45 اھک التب لم خرو ڪات الله وان 
نهدو 0 ؛ ايلم تجحذون بُح ب والقرآن وأتدم تعلمون ن في 


kK 


نشهدورت 
كتابكم أنه بی مُرْسلء يعني أن نَعْتَهُ مذكورٌ في التوراةٍ والإنجيل. والأصل في (لم 
كفرون): لما تكفرون؛ أي أي شيءٍ تكفرون» حذفت الألفْ للتخفيف وفتحت 
اميم دليلاً على سقوط الألف. وعلى هذا للم تقولون) وليم بشرون) وع 
يعسَاءلُون4. 

قوله عَرٌ وجل 0 اهل ألكتب لم تلبسوت الْحَقَّ بالطل وتكلمون 
ألْحَقّ وار E‏ 3 1 5 ؛ معناة: لم خلطون الإسلام باليهودية والنصرانيّة. 
وقيل: إنهم قروا ب e‏ الي کيا ر بعضةه؛ وقيل: معناه: م ُعَطُون الحق 
بباطلكم» وتغطيتهم الحق بالباطل تحريفهم للتوراءً والإنجيل وتأويلهم على غير 
وجهه. 

قله تعَالَى: (وكتُمُونَ الْحَقَ) يعنى صفَة اللي ية كَكَمُوهَا وهم يعلمون أنه 
رَسُول الله وديئه حق. 

قرأ أبو مُخُلّدِ (تلَبَسُونَ) بالتشديدء وقرأ عبيد بن عمر: (لِم تلسمُوا) بغير نون 
وأو ۰ 


}۷{ جا السورَةٌ (۳) تَفسِيرٌ الآيَاتِ (44-50) 





EE‏ وَقَالت طايفَة ن اَهَل الكت امنأ بار رل عَلَ 
اليك ءَامَْوأ Su,‏ رم ؛ قال مجاهدٌ ومقاتل والكلي: (هَذا 
في شان اة لما مرف اب إلى الكت : شق ذلك على البو فقال كب بن 


الأشرّف لأصحابه: ايوا بالّذِي ألزل عَلَى مُحَمّدِ في شان الكحة وا ِلَيهَا أول 





الماد ئم اكفرُوا بالْكَعبَةٍ آخيرَ النهَارء وَارْجمُوا | إلى يكم صَخْرة بيت الْمَفْدس). 

لهم نیو ا 5 ؛ أي لعلّهم يقولون هؤلاء اصحاب تابي وهم 
اعم ما ES‏ جه ير مُحَمّدا ية مكرّ هؤلاءِ القوم 
وأطْلَعَهُ على سرّهم. 

وقال بعضلهم: إن علماءً اليهود قالوا فيما بيئهم: كنا غر أصحابّدا باشياءَ قد 
اتی بها محمد کیا فإن نحن كفا بها كلها انهَمَنَا أصحابناء ولكن نؤمنْ ببعض 
E ES‏ 
ويقال: نهم أئوا الني كك في صدر النّهارء فقالُوا: ألت الذي أخبرنا في التوراة إنك 
وني يت إلى العَشِي لِتَنْظْرَ في أمرنا. 

فلمًا كان العشبي آئوا الأنصارَ فَقَانُوا لهم: كنا أعلمئاكم أن" مُحَمّداً هو النبي 
الذي هو مكتوب في التوراةء إلا أئا نظرئا في التوراةٍ فإذا هو مِن ولد هارون اق . 
ومحمد بلا من ولد إِسْمَاعِيْل بن إبراهيم» فليس هو الي الذي هو عندنا. وإنّما فعلّوا 
ذلك لعل مَنْ آمن , به منهم يَرْحِمْ لأنّ هذا يكو أقرب عندهم إلى تشكيك المسلمين. 

ووجة الشيء وله يقال اول الثوب وَجْهُ الثوب» ويسمى أوؤل النهار وَجْهَهُ 


لأنه E‏ 
قوله عر وجَل: 45 وَل نووا إِلّالَِ تيع تكد 6 ؛ حكايةٌ قول كسب 
بن الأشرّف وأصحابه قالوا لليهود: لا تصدقوا إلا لنت داكو ووا 
ال ا 
قَوْلْهُ ئَعَالّى: قل إن اا َه :أ ؛ قال بعضهم: هذا كلام 
رض بين كلذَتي اليهود؛ ويجوث دخول العارض بين الكلامين اذا احتيج إليه كما 














دخل على قوله تعالى: ِن الْذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَات إلا لأ ضيعم أجْر مَنْ 
عملا ثم عاد إلى أؤل الكلام فقال تعالى: #اوليك لهم جنات عذن4" 
كذا قول تَعَالَى: (قل E E‏ الا إلى كلام اليهود. فقال 
تعالى: أن يل ss‏ 8 ؛ أي قالوا لا تصدّقوا أن يعطى احدٌ من 
N‏ ا u‏ ع یکر که ؛ أي ماج اح 
؛ لهم يَا مُحَمَّدْ إن الْهُدَى هُدَى الله و؛ إن لقصل ید او م ؛ فلا 

موي 

وقال 0 ل الآية تقديم وتأخير ومعناه: قات اهود ولا تيو إلا 
AR‏ ل و فن ا 2 ا 
أي النبوة والكتاب والمدى بقدرة الله تعالى يعطيه من يشاءء واه وأسع 
ي البو 
یم 650 ؛ أي واسع الفضل والقدرق عَلِْمّ من هو من اهل الفضل. 

وقيل معنى الآية: ولا تؤمئوا إلا لمن ثبع دبتكم أي ملتکم» ولا تؤمُوا إلآ ان 
يؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم من العلم والحكمَةٍ؛ والكتاب والحجة؛ والمّنّ والسّلوى؛ 
وفلّق البحر وغيرها من الكرامّات» ولا تؤمئُوا | إلآأن يجادلوكم عند ربكم لأنكم 
اصح ديناً منهم» وهذا قول مجاهد. 


وقال ابن جريج: (معنّاه: ان اليو قالّت لِسَغَلَتِهم: لا ؤْيتُوا إلا لِمَنْ ثبع 
دينَكُمْ كرَاهة أنا بُؤئی اح ثل ما أوتيكم؛ فاي فَضْل يون لكُمْ عَلْهمْ حَيِتْ عَمِلُوا 
ما عَمِلكُمْ وَحِيْئئل يُحَاجُوكُمْ عند ربكم فَيقُولُون: رقم ان ويا حق؛ لا نُصَدقُوهُم 
ئلا لوا بثل ما عم قلا يُحَاجُوكمْ عند ربكم . ويجود ان تكون (الأ) على 
هذا القول مضمر؛ لقوله تعالى: يبن ين الله کُم أن ئضلوا)“ ویکون تقديرَه: ولا 
تؤمنوا إلا لِمَنْ بع ديتكه؛ ئلا يؤئى أحدٌ مِثل ما أوتيتم؛ لثلا يحاجُوكم به عند ربكم. 


(١)الكهف/‏ ۳۰ . (۲) الكهف / ۳١‏ . 
(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص .)٥۷١١(‏ 
(5) البقرة / ۱۷١‏ . 





وقرأ ا لحسن والأعمش (إن يُؤْتَى) بكسر الألف» وجه هذه القراءة: أن هذا ين 
فول الله عَرُ وَجّل بلا اعتراضء وآن يكون كلام اليهود منتهياً عند قوله (إلأ لِمَنْ بع 
دیئکم). ومعنى الآية: قل يا مُحَمِّدُ إن الْهُدَى هُدَى الله أن يؤئى أحدٌ مثل ما أوتيتم يا 
أمَةَ مُحَمِّدٍ أو يُحَاجُوكُمْ؛ يعنى: إلا أن يحاجُوكم أي يجادلوكم اليهودٌ بالباطل فيقولوا 
فن أفضل بتکم 

وقَوْلَةُ تعَالَّى: (عِنْدَ ربكم) أي عند فِعْل ربكم ذلك» وتكون (أن) على هذا 
القول بمعنى الْجَحْدٍ والنّفي؛ أي لا يى أحذ مثل ما أوتيتم» وما أعْطِيَ أحدٌ مثل ما 
أعطيتم يا أمّةَ مُحَمَّدٍ ية من الدّين والحجة حتى يجادلوكم عند ربكم. قرأ ابن كثير: 
(أأن يُؤْئى أحَدَ) امد" وحينئلر في الكلام اختصارٌ تقديره: ألآن يؤئى أحدٌ مشل ما 
أوتيكم يا معشرٌ اليهود من الكتاب تحسبدوئهم ولا تؤمنون به» وهذا قول قتادة 
والربيع ؛ قالا: (هَذا مِنْ قول الله عر وَجَل: قل يا مُحَمَّدْ إن الْهُدَى مهُدَى الله؛ لما 
لزل ابا بأ" اک لها مكل یک کو و 

ويحتمل أن يكون مام الخبر عن اليهود عند قوله تعالى:(لَعَلْهُمْ يَرْحعُون)» 
فيكون قله تَعَالّى: (وَلآ تُومِئُوا | إلا من تبع دِيكَكُم | إل الجر الاي ون كام الله 
عَرْوَجَل» وذلك أن الله تعالى قال مثبتاً لقلوب المؤمنين لئلا يشكوا عند أبس اليهود 
في دينكم» ولا تصدقوا يا معشر المؤمنين إلا ِن تبح ديتكم, ولا تصدّقوا أن يؤئى 
أحدّ مثل ما أوتيتم من الدّين والفضلء ولا تصدّقوا أن يُحاجوكم في دينكم عند 
ربكم؛ أو يقلورون عليه فإن الْهُدَى مُدى الله وإن عند تلبّس الود عَلَيْهِمْ لقلا يَْلُوا 
أو تارا دل عليه قول الاك (إن اليد نرا ٠:‏ نا تحاج عِنْدَ ربا مَنْ حالما 
في ديبا). بَيْنَ الله آئهم هم المُذْحَضون الْمَعْلُوبُونَء وأنْ المؤمنين هم الغالبون. وقال 
أهل الإشارة في هذه الآية: لا تُعاشروا إلا مَن يوافقكم على أحوالكم وطريقتكم. 
فن من لم يُوافقكم لا يُرافِقكم. 





)١(‏ في الجامع لأحكام القرآن: ج 3 د ١”‏ ١؛‏ قال القرطبي: ((وقال أبو حاتم: (آن) معناه 
(ألأن) فحذفت لام الجر استخفافا وأبدلت ل كقراءة من قرأ ر کان دا ال أي ألآن)). 
(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (077) عن قتادة» والنص (0775) عن الربيع. 





سَورَةٌ (آل عِمَرَانَ) 





وله عَالَى: 35 حلص بود من ا٤‏ م ؛ آي يختص بدينه الاسلام 
من يشاء. وقيل: بخص بالنبوة من يشاءً؛ 5 وله ذو الفضل لظيو 0 1 ١‏ 
على من اختصه بالإسلام والنبوة. 


ر کے سے كر 


إِليِكَ ومهم مَنَ إن تأمنه بديتار لا يؤدو إليك إلا ماد TY‏ 
في الآية دليل وبيان أن أهل الكتاب فيهم أمانة وفيهم خيّائة فمنهم من إن 58 
بملء ء شلك ثور نود ذهباء يُوَدُهِ إليك بلا عناء ولا تعب. وَمِنْهُمَ من إن تأْمَنْهُ بدِيئار لآ 
وذو لبك الأ عد اوت وقال الضحاك: (هُوَ فِنْحَا ص بم عَارُورَاء الْيهودي؛ 
أودعه رجا يارا فَحَائَهُ)”''. وَالقِنْطَارُ عبارةٌ عن المال الكثيرء والَدَيْئَارٌ عبارةٌ عن المال 
القليل. ۰ 

وقال الضحاك عن ابن عبّاس:(مَعْتَى الآيَةٍ: وَمِنْ أهل الكِتَاب مَن إن أمَنْهُ 
بقئطار يود إلْيك؛ وهو عبد الله ِن سَلآم؛ اودع رجل ألما ومائتي أوقية من ذهب 
فَأدَاه إِلَيْهِ؛ فَمَدَحَهُ الله تَعالى. وَمِنْهُمْ مَنْ إن ن تأمئْهُ بديئار لا يود إلَيك؛ وَهُوَ فِنْخَاصِ 
ابْنُ عَارُورَاء الْيَهُودِي؛ أوْدَعَهُ رَجُل مِنْ قُرَيْش دارا فَحَائَهُ). وفي بعض التفاسير: أن 
الذي يؤدي الأمانة ٤‏ هذه الآية هم الا والذين لا يؤدُوئها هم لو 

قرأ الأشهب العقيلي (َيْمَنة بقلْطًار) بكسر الاء وهي لغةٌ بكر وئميم» وفي 
حرف ابن جو ا 0 ف 


وقَوَلّهُ تعّالّى (ييوَذه) فيه مس قِراءات» فقرأها كلّها أبو عمرو وعاصم 
والأعمش وحمزةٌ ساكئة الها وقرأ أبو جعفر ويعقوب مُخلَسَة مكسورة شح 
وقرأ سلامٌ مَلْمُومَة CNY‏ وقرأ الزهري ke i‏ وقرأ الآخرون مكسورة 


وة 
وله ُعَالَى: إلا ما دمت عله قائماً) قرأ الأعمش ومحيى بن واب وة 
بكسر الدّال» ومعنى الآية: إلا ما دمت عليه قائماً) أي ملا كلأ قال ابسن عباس» 


.١١60ص‎ ٤ في الجامع لأحكام القرآن: ج‎ )١( 


نقذ ا السُورَةُ (م) سير الات (44-50) 


وقال مجاه إلا ما دمت عل قافنا ) فارسا وقال ابر جي برقال 
الضحّاك: (مُوَاظِياً)”'". وقال قتادة:(مَعْنَاهُ: إلا مَا دُمْتَ عَلَيّه قَائِماً: بِقَئْضِه). وقال 
السدي: (قَائِماً عَلَى رَأميهء إن سال إِياُ جن دَفَعْقَه إِلَنْهِ رده عَلَنِك وان أخرئه 
عاو وذهب به ذلك إلى الاستحلال والخيانة» 9# لِك يأك الوأ ؛ أي 
فإئهم لوا ر سس عتا فى المي سيل 26 ؛ أي وقال العرب نظيرٌه قَوْلهُ 
َعَالَى :هو الي بَحَثَ في الأمَيين رَسُولاً يلب . والسبيل هو الام والحرج؛ ؛ دليله 
فلا لأا على ينين من سبي وذلك أن اليهود قالوا: لأ حرج علينا 
في حبس أموال العرب قد أحلّها الله لنا؛ ل نهم ليسوا على ديتناء وكانوا يستجلون 
طلم من خالّقَهم في دينهه' 0 

وقال الكلي: (قَالّت اليم دُ: إن الآمْوَالَ كُلْهَا لاء وَمَا كان في أيْدِي الْمَرَبِ 
َنَهَا فهو لا ونما ظلمونا و غ e bg‏ 
احم الله بقَوْلِه e:‏ ولول انه لكذب وهم يعلموت د ؛ 

فلمًا نزلّت هذه الآية قال الي كلا [ كذب أعدَاءٌ الله ما مِنْ شَيء كان فِي الْجَاهِلِية 
إلا وَهْوَ ئخت قَدَمِي إلا الآمَائة؛ الها مُوَدَاة إلى الب وَالْقَاجِر 1 

وله تعالّى: (ذلِك باهم قَالُوا ليس عَلَيْنَا فِي الأمَيّينَ سّبيل) أي ذلك 
الاستحلال والخيانة منهم بقولهم: ليس علينا في مال العرّب والذين لا كتاب لهم 
حجة ولا مأئم. وقولة تعالى: (وَيَقُولُونَ عَلَى الله الْكِب) أي يقولون لم عل لهم 
اا ی و ی و ا 
الوفاءَ وأداءً الأمانة لمن اتْتَمَئَهُمْ وخالطهو””. 


.)٥۷٤١( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (01717) 

(۳) الجمعة / ۲ . (؟) التوبة / 9١‏ . 

.)٥۷٤۳( أخرجه الطبري ف جامع البيان: النص‎ )٥( 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (01540) مرسلا عن سعيد بن جبير. 
(۷) أصله عن ابن عباس؛ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص .)٥۷٤٦(‏ 





قوله عر وَجَل: 95 15 من أو بعهدوء واتفل فان الله يحب 


5 2 : II 


ف لا 6 ؛ أي لیس الأمر كما پزصمون لکن من انم مهد لله لذي عاهدة 
الله تعالى في التوراةٍ وانّقَى ظلم الناس في ترك الوفاء ونقض العهد. قن الله بب 
المُقِينَ لتقض العهد وترك الوفاء. قال ا [ ثلأمث م کن فيه فهر مَُافِقَ وان صَلَى 
وَصام: م إذا دت كذس».وإذا اوعد الف وإذا الین خان ]''' وقال كَِ:1[ من 
ال على اا ركز فاه له و انين الخو الئل ا 

قله َعَالَى : 7 الذي ترون بعهد الله ا تَا قلي ارت 
ک حك م ف لآير 6 ؛ قال ابن عاس (نرَلَت هَِه الآية فِِمَا كان بَيْنَ امرئ 
قيس " وَعَبَدان بن الأشلوع من الْحْصُومَة ِي اض عَلَبَهُ علَيهَا امْرو الْقَيْس) 
e‏ عَبَدَانُ فَهَم بالْحَلّف؛ فتَرَلت هله الان فَامبَئَع أن يحلف» وَأقرٌ لِعَبَدَانَ بحقه 
وفع لي فقال کل : [لَك عَلَيْهَا الجَنة]). وقيل: نزلت هذه الآية في اليهودٍ لكتمانهم 

مَبْعَث الي كي ومعنى الآية: إِنْ الذين يجتازون على عهلدي الذي عهدت به في 
الدنياء أولئك لا نصيب لهم في لحرو وكا يكَلَمهُمْ أله م ؛ بكلام خير 
ولا رحمة وقيل: لا يُسْمِعْهُمْ كلامّه كما يكلّم أولياءَه بغير سفير. 

وله تعالَى: 30 ولا ينظ لم يَومَ لْبَكَسَةَ به ؛ أي لا يرحَمُهم ولا يعطِف 
علمهم ولا شرن له یاو 9۶سیت ؛ أي لا ِي عليهم خير 
0 لمم عَدَافُ لے 09 في لها هذه الأحوال (عَذاب ألِيِم) أي مُوجع. 
5 [ من افطع شا من مال ملم يميه مذ وجب الله له 
لار وَحَومَ عليه الْجِنة ] قال رَجُل. ولو کان شيثاً يسيرا؟ قال نولو كان فياف 
اراك]. وقال :1 أكبر الكبائر الشُرك بالله وعَقوق الْوَالِدَيْن وَالْيمِيْنْ الخْمُوس]. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج۲ ص 7ه عن الحسن قال:((صح عن النبيكية. ..)) وذكره. 


وعن أنس في مجمع الزوائد: ج ١‏ ص۸ ٠‏ ؛ قال الهيثمي: ((رواه أبو يعلى» وفيه يزيد الرقاشي› 
وهو ضعيف)). 


(۲( هو امرقٌ القيس سن عابس الكندي. أخرجه الطبري 2 جامع البيان: النص (66/ا6ة). 

)۳( أخرجه مسلم ي الصحيح: كتاب الإيمان: باب وعيذ من اقتطع من مسلم: الحديث 
.(Y /۲۱۸)‏ والنسائي في السنن الصغرى: ج ۸ ص٦٤۲‏ . 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد ي المسند: ج ٣‏ ص٥۹٤‏ عن داه ین انق الجهني. وإسناده صحيح. 








وقال كلِ: [ إياكم ابن الاجر ها دع الدَيَارَ لاقع ؟'' وقال ككلِ: [ الْيَمِيِنْ 


الْفَاجِدَ 0 ست سْقِم الرّحِم ] '" وهي [ مَنْفَقَةَ لِلسلْعَةٍ ممْحَقة للكسلب ]. 

قوله عر وجل: ل وير ارين او ا 
2 ر صر و سر 
| 


ڪڪ کي دما ُو رت الي يوڪ هر ِن عند اله اهو من عند لله 1 ؛ 
روي: أن حَمَاعة الي e a‏ ا لِيُسْلِمُواء فَلَقِيهُم 
LS GCS‏ مُحَمّدا ی ؟ قَالُوا: عم وَمَا تَعْلَمُهُ لت ؟ 

قال: لآ قالوأ: قله يسهد r r‏ 
الله حيرا راء كنت أريد أن أمِيرَ لَكُمَ وَأكْسُوا عَِالَكُمْ فَحَرَمَكُمْ الله فَقَالُوا: رُوَيْدَكَ 
حى لقا فَالطَلقَوا وكتُبُوا صِفة ميوى صِفَيِهِ وئعتاً ميوّى نيه ثم الهو إلى رَسُول 
اله يك كلمو وَسَلُوه ثم رَجَعُوا | إلى كعب فَقَالُوا : كنا نرى أله رَسُول الله کی 
فَإذا هو لَيْسَ بِالئَعْت الْذِي عت لاء وَجَذئا لَه مُحَالِفاً لِلِي عِنْدئا؛ وَأخْرَجُوا الي 
r TE‏ إفْرَارَهُمْ وَخُطُوطَهُمْ لم بَعَث إلى كل وَاجِدٍ مهم 

نيه قَمُص مِن الْكرْئّاس وَحَمْسَة آصع م ِن الشعيرء فَرّلّت الآية. 

525 وإنّ مِنْ أهْل الكتاب طائفة يُحَرَفُونَ الكتاب ثم يَقَرَأونَ ماحَرَفُوهُ 
لين المسلمون أن ذلك من التوراة؛ وَمَا هُرَ مِنْهَا ويقولون هو مِن عند الله رل وما 
هو مِن عند الله رل؛ وَيَقُوُونَعَلَ أله لكب چ ؛ بادعائهم أن ذلك الْمُحَرّف 
ين التوراق؛ 9 وهم يَعَلَمُونَ 0 5 ؛ نهم يكذبون» ولي اللْسّان هو العدول 
عن الصدق والصواب. 


)١(‏ الحديث عن علي ته نسبه الهندي صاحب الكنز إلى الخطيب في المتفق والمفترق: النص 
(.. وبلاقع: يذهب ما فيها من مال. ويفرق الله شملهاء ويغير عليها ما أولاه من نعمة. 
ينظر: كتاب الغريبين: (بلقع): ج ١‏ ص؟١5١.‏ وأخرجه البيهقي أيضاً في السنن الكبرى: كتاب 
الأعمان: الحديث (ه47 ,)٠١‏ ا الحديث مشهور بالإرسال. 

(۲) ذكره الهندي في كنز العمال: النص .)1778٠0(‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ۲ ص 770 و7147 و17 4. والبيهقي في السئن الكبرى: كتاب 
البيوع: الحديث )١1١517(‏ عن أبي هريرة ذه. 





اقول عد وجل ر NE O‏ 
شم يفول لايس کونوا باه لى ين دون اله 4 LAH St‏ 
الى ية إياهم ال لعافو وات عزوو E‏ قالوا: إن هذا الرجل يريد أن 
شْبِعَهُ به كما كان عيسى من قومه حتى عَبَدُوه فَكَذا كلم اله عر وَجَل بهذه 
الآيق» ومعناها: ما كان بَشَرٌ من الأنبياء مشل عيسى وعَرَيْر وغيرهم أن يعطيَّةُ الله 
الكتاب وعِلْمّ الحلال والحرام والنبوة؛ (كم يَقُولَ لئاس كُونُوا عبادا ِي من دون الله) 
أي لا يَجْمَمْ لأحار النبوة والقول للناس: كونوا عبادا لِي» ولیس هذا على وجه 
النّههيء ولكنه على وجه التنِْيْهِ لله عَرّ وَجَل؛ لأنه لا بتار نبياً يقول مثل هذا القول 
للناس. ويجوز أن يكون هذا على وجه تَعْظِيْمٍ الأنبياء صَلَوَاتَ الله عَلَيْهِم. 

وقال الضحاك ومقاتل: (مَعْنَاهُ: (مَا كان لِبَشر) يَعْنِي عِيْسى اكا (أن يُوْتيَُ الله 
الكتاب) يَعْنِي الإلْجِيْل؛ نزْلَتَْ في تصارى نجران). وقال ابن عباس وعطاءُ:((مَا كان 
بَشْرِ) يعني مُحَمّدا بيا (أن يُوِْبَهُ الله الكاب) يَعْنِي القرآن. ام 
ا وَالرَيّسَ مِنْ نصارى نَجرَانَ» قَالُوا: يَا مُحَمّدُ؛ ربد أن صيرك 

تَخِذْك ريا ؟! فقال یار N N Î‏ 
لك نتن الدع جا وَل بذلك أمَرَنِي ] فألرّل لله هنرو الآية)"". اله 
ني آم لا واحد له من لفظوء كالقومٍ وَالْجَيْشِء ويوضح موضيع الواحدد والجيع 

قَوْلَْهُ تَعَالَى (وَالْحَكُم) يعن الهم واليلي وقيل: الأحكام '". 

قوله عر وَجَلٍ: 8( ولي كوا رای يها کے امو الككب و 3 
درسو 0 » أي ولكن يقول: (كوئوا رَبَانيْيْنَ) أي عَلَمَاء عَامِلِيْنَ وقيل: 

ها ملين قال مرا بين رعيل :كاد علقم من الرنان لفون الناس 
الْقَرْآن). وعن سعيد بن جبير: (مَعْنَاهُ: حكماءَ أنْقَيّاءَ) . وقيل: متعبدين مخلصبين. 
وقيل: علماءً نُصّحَاءً لله عر وجل في خلقه. 


.)01/45( أخرجه الطبري في جامع البيان عن ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمَا: الحديث‎ )١( 
في المخطوط: (الأحكام عن).‎ )۲( 
.)٥۷۸١( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )۳( 





وقيل: (الرباني: هُوَ الْعَالِمُ بالحَلآل وَالْحَرَام وَالآَمْرِ وَالنْهِي؛ وَالْعَارف بأنْبَاء 
n E‏ ا 
مات“ 9 “ هلو الأ 


ولل 5511111111 
امْرَتِي عَاقِرأ6”'' أي وامراتي عَاقر. وقوله: مَنْ كان في الْمَهْدٍ)”" أي من هو في 
الْمَهْدِ صبيًا. وقول تعالى: (تُعَلْمُونَ الكِتَاب)» قرا السّلمي والنخعي وابن جبير 
والضحًاك وابن عامر والكوفيون: (ما كم علَمُونَ) بالتشديد من اليم وقرأالباقون 
بالتخفيف: يِن الْعِلّم. قال أبو عمرو: (وأصديق هلرو الْقِرَاءة: (وَجَا كم دَرْسُون) 
ولم يقل: رسن ): ووو اسن (مَا كم تَعَلْمُونَ) بفتح التاء والعين وتشديد 
اللا على من لاود ووا أو رة :(لةرمتون) الد و قرا البناقون 
(تدْرْسُونَ): من الدّرس. 

وعن ابن عباس قال: قال سول الله علا [ ما من مُؤْمِن ذكر ولا مى ولا 
ا الأو عر وجل لَه حو ان كلم من الْرآن ويف في ] كم ثلا هاو الأب 
الکن کولوا رانين ا كم عَلَمُونْ الكناب وا كُشْمْ تدْرْسُون )“. وإئماقيل 
للفقهاء: رَبَانِييْنَ؛ لألهم ب رون ؛ بالعلم؛ أي يقومون به. وزيدت الألِفْ والنون 
الا كما يقال را كر الل لحياڼي» والذي جمعه جماڼي. وعن ثعلب أنه 
قال: ا 

وله الى ول ل اشک د إن تخد وا روأ املك لىس أ کک 


مھ 


e‏ رام 


+ لور e‏ 
بالكفر بعد | Ber‏ 59 > قرأ الحسن وعاصم وحمزة وابن عامر: 
(وَلا يَأمُرَكُمُ) بنصب الراء عطفاً على (نُم يَقُولَ) مردود على البشرهء وقرأالباقون 


. ۲۹ / مریم‎ )۲( . ٩ / مریم‎ )١( 

فر ف الجامع لأحكام القرآن: ج 4 ص ۱۲۲ ؛ نسب القرطبي 3 أبي حيوةٌ: (كدرسون) بكسر الراء 
وهي لغة ضعيفة. ون الخطوط ابن جيرا والسجم كما N‏ 

() حكاه القرطبي أيضاً في الجامع لأحكام القرآن: ج ٤‏ ص‌۱۲۳-۱۲۲. 





بالرفع والاستئناف والانقطاع من الكلام الأول. واختلفوا فيه على هذه القراءًة. فقال 
الزجّاج: (مَعْنَاهُ: ولا امرك اللّهُ». وقال ابن جُريج وجماعة: (وَلا يَأمْركم محمد 
يله). وقيل: ولا يأمركم البشرٌ أن تتَخِذوا الملائكة والنبيّين أربابا كفعل ريش 
وحْمُدَاعَة؛ حيث قالوا: الملائكة بنات الله. واليهود واللصارى حيث قالوا: عَزّيرٌ 
والمسيح ابن الله. 

وله عالَى: (ايَأمركُمْ بالكقر) استفهامٌ بمعنى الإنكار؛ أي الله عر وَجَل بععسث 
الب بل ليدع الناس إلى الإسلام؛ فكيف يدعو إلى الكفر بعد أن كانت فطرئكم على 
الإسلام؟. ويقال: إن كنم قري بالتوحيدر ۰ 


5 ت E‏ ا ر اس 2 
e 2 +‏ جم ملق . ١.‏ 
ا م 00 E e‏ 
ص ا عرسم ر 4 ل 0 0 . 5 
وح ٿم جاءَڪم رسول مُصَرّفَ ل ا مه قرا 


سعيك بن جبير للا بتشديد اميم وقرأ حمزة (لِمَا) بكسر اللام والتخفيف» وقرأ 
الباقون بالفتح والتخفيف. فمن فح وكيك فهي 0 الابتداء أدخلت على (ا) 
كقول القائل: لَرَيدٌ أفضل من عمروء و(ما آئيئكم) اسم والذي بعده صلة'". 
وجوابه: (لَتوْمِمْنّ به)» وإن شئت کلت كن ناین جاده وتكون (مِن) زائلة 
فا لما آتيتُكم كتاباً وحكمة. ثم ابتدأ فقال: 9 ٿم جَاءَكُمْ رَسُول) أي ثم إن جاءكم 
رسول مصدق لِمَا معكم لَتُؤْمِئُنَ ب اللامُ لامُ القسّم؛ تقديرة: وَاللهِ لَتُوْمِئْنَ ب فود 
في أول الكلام بلام التوكيدٍ وني أجزاءٍ الكلام بلآم القسّم كانه استحلّفهم: وا 

ومر به. وأخد الميثاق في معنى التُحليف؛ أن الجلف وق ومضع (05 فی قول 
( لِمَا) صب بقوله (آيْنَكُمْ)؛ كانه قال: لِنّذي اتبتكُمُوهُ مِن كاب وقال 
الزجّاج:(هَذِهِ لآم التَحْفِيِفٍ دَحَلّت عَلَى (مَ) لِلْجَرَاءِ؛ وَمَعْنَاهُ: لْهُمَا آكيتكد). ودخول 
اللأم في الشرط والجواب للتوكيدٍ كما في قوله تعالى: وين شقا لَدَهبَنْ بالّذِي 


)١(‏ هي لام الابتداء المتلقى بها القسمء وتسمى اللام المتلقية للقسم. و(ما) مبتدأةٌ موصولة 
و(آتيتكم) صلتّها. والعائد محذوف تقديره: آتيناكموه حذف لاستكمال شروطه. 
(۲) في المخطوط: (وما أنتم والذي بعده صلب) وهو تصحيف. ينظر: معاني القرآن للأخفش: 





ااب ا لوين شنا لَنَدَهَبَنْ بالذي أوْحَيا إِلَنِْكَ 04" 


ومن قرا لعا بالكسر والتخفيف فهي لأ الإضافة دخات على (نا) الي مي 
بمعنى الذي؛ ومعناه: للذي ا يعنى: الذي أخذ ميثاق النبيين لأجْل الذي آتياهُم 
من اكتابي وطكلنة )لأ جا برل نطللاق EA‏ 

قول تعَالّى: (لَمَا اكم مِنْ كتّاب): قرأ نافع بالألف والشُون على التّعْظِيِم؛ 
Sa‏ وقرأ الآخرون (اتيكم). واختلف 
المفسرون في المعنِي بهذه الآية» فقال قومُ: إِنما أخذ الميثاق على الأنبياء عَلَيْهِمْ السلام: 
أن يُصّدْقَ بعضّهم بعضاًء ويامْرَ بعضّهم بالإإمان يبععضء فذلك معتى النُصْرَة 
بالتصديق. وهذا قول ابن جُبير وطاوؤوس وقتادة والحسن والسدي؛ يدل عليه ظاه” 
الآية. قال عَلِيّ 4ك (لَمْ ّث الله بيا إلا احذ عليه الْعَهْدَ مِنْ مُحَمّدٍ وَآميه ورأخذ 
الْعَهْدَ عَلَى قَوْمِهِ ومن به؛ وَلَيِنْ بُعث وهم أحياء لَيَنْصْركه)”". 

وقال بعضهم: لماخ احداق على اقل لكاب Sa‏ 
قَانُوا:(آلا رى | إلى قوله:(ئم جَاءَكُمْ رَسُولَ مُصَدّق) إِنْمَا كان م محمد عونا إلى اهل 
الاب دُون التبييْنَ) '". وقال بعضهم: إِنما أخذ العهدّ على النبيين وأمَمِهم؛ واكتفّى 
بلركر الأنبياء عن ذكر الأمم؛ لأنْ أخذ الميثاق على المتبُوع دلالة على أخذو على 
الأثباع: وهذا قول ابن عا وهو ال الفا 

قوله عر وَجَل: 95 ل أقررثم وَأَحَدمْ عل لک صر 4 ؛ أي قال الله 
تعالى لأنبيائه: أقرَرْئُمْ ما أمرئكم به على ما قُلْتْ لكم وقَبُم على ذلكم عَهْدِي. 
ومعنى (اخحذئم) أي قَبلكم؛ نظيرهُ قَوْلْهُ تعَالى: إن أوتِيثُمْ هذا فَحُدُوهُ 4“ أي 


. 86 / الاسراء‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص .)٥۷۹۰(‏ 

(۳) أخرجهما الطبري في جامع البيان: النص ٥۷۸٦(‏ و۷۸۷٥).‏ 
)٤(‏ أسنده الطبري في جامع البيان: النص (01/88). 

. ٤١ / المائدة‎ )6( 





فَاقْبَلُوه وقوله: لإلا يؤخ مِنْهًا عذل) أي لا يُقَبَلْء وقولة: واخ 
الصّدّقات6”" أي er‏ 

والإِصْرٌ في اللّغة: الكَقَل؛ لكن يُراد به العَهْدُ لما فيه من الَقَل. وقال بعضُهم: 
لفظ الأخذٍ يحتمل وجهين؛ احذهما: فَبِلكُمْ عَلَى ذلكم عَهْدِيء والثاني: اخذئم الْمَهْدَ 
عَلَى ذلِكم ال 

لا 3 IR‏ # ؛ أي قالّت الأنبياءً صَلَوَات الله عَلَيْهم: 
ا عاب ل َال اللّه؛ تَعَالَى؛ 3 سدوا ؛ أي يشهّدُ بعضكم على 
بعضن بذلك» واشهدوا على الباعكم. وقيل: ا د 
بعدكم؛ لأن الشاهد هو الذي يُصّحْحْ دعوى المعيء ثم قال تعالى 3 را 
ین اھت ا 12 که ؛ آي أنا ين الشاهدين عليكُم وعلى آمَيِكُم. وقيل: معنى 
(فاشهّدوا) آي قال للملائكة: فاشهذوا على | إقرارهم. 

وشهادة الله للنبيين ية أمر نبوتهم بالمعجزاتء 48 فمن تول بَمَدَ کرلک 
1 لكت هم الفدقوت 00 4 

وله وجل 1 اموي ان تانشك قوق OO‏ 

لاض طوْعَاوَحكَرْهَاوَإِكَه وجوت ب ؛ قرا ابو عمرو: (يَنْمُونْ) 

بالياء' '"'» و (تُرْجَعُونْ) بالتاء» قال: (لأنٌ الاني والأول خاص» ا 
لافترَاقِهمًا في الْمَعْنَى). وقرأ الحسنْ ويعقوب وسلام وحفص: (يَبْمُونْ) بالياء. 
و(يُرْجَعُونَ) بالياء أيضاً. وقرأ الباقون بالتاء فيهما على الخطاب. 

ومعنى الآية: أبعد هذه الوثائق الجارية بيهم وبين الله في أمر الني َه يطلبون 
ويناً سوى ما عَهِدَهُ الله إليهم. قال الكلي: (وذلك أل لَمّا قال لهم الي بي حِيْن 
افوا في دين إبْرَاهِيِمعَلَيْههِ کل فرقة قد رَعَمَتْ الها أؤلى بين فقال كله: [ كلا 


. ٤۸ / البقرة‎ )١( 
.١٠١ 5 / التوبة‎ )۲( 
ی المخطوط: (بعُون) بالتاء» والصحيح كما أثبتناه.‎ (۳) 





الفريقين بَريْءٌ مِن دين إِبْرَاهِيِم ] فَعْضِبُوا وَقَالُوا: واللهِ مَا تْضى بقضاتك ولا نأخد 
بدينك؛ فَأَنول الله تعالى هَن الآية). 

َوْلَهُ تعَالّى: (وَلَهُ اسْلَم مَنْ فِي السَّمَّوَات وَالآرْض طَوْعاً وكزها) أي له 
أخلص وخَضَع. قال الكلي: (أمّا آهل السَّمّوَات وَمَنْ وُلِدَ فِي الإسلام مِن أل 
الآرْض اسْلَمُوا طَائِعِيْنَ وَمَنْ أبَى فوټل حَنَّى يَدْحْل فِي الإملام كرها؛ يجَاءٌ بهم 
أسَارَى في السّلاميل وَيكرَهُونَ عَلَى الإسلام). . في الْخَبَّرِ عن رَسُول اله كيا أله 
قال: [ ع قوم يقادُون إلى الْجَ بالسسّلآسيل لفن 


ا 
© 


قولهُ تعَالى: (وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ) آي إلى جَرَائِه تُرْجَعُون في الآخرة فَبَادِرُوا إلى 
دينه ولا تطلبُوا غير ذلك» وقيل معنى: (وَلَهُ أسْلَم مَنْ فِي السَّمُوَات والأزض) 
اي أقَرُوا لَهُ بالألوهيّة كما قال الله تعالى: لأوَلَئِنْ سَآلتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُم ليَقُولْنَّ الله" . 


وقال الزجاج: (مَعْنَاُ: أنّ كُلْهُمْ حضوا لله من هة ما فطَرَهُم اله عَلَيْهِ). قال 
الضحاك: (هذا حِيْنَ أخذ مِنْهُ المِيكاق وَأقَرٌ به). 


0 00 (معئاه: ابي 0 3 أي الي و في م وبالري 
الإسلام)» قال سول الله 3 1 1 الْمَلاَئكَةِ أطَاعُوا : فی الكماي وَالأنصارٌ ِي 


.٠١۷ص‎ ٤ نقله القرطي عن الكلي في الجامع لأحكام القرآن: ج‎ )١( 

(۲) في صحيح ابن حبان: كتاب الإيمان: باب الفطرة: الحديث (2115)) وفي التعليق على الحديث 
قال ابن حبان رَحِمَهُ الله: ((قوله بكلِ: [ عب ربا ] من ألفاظ التعارف التى لا يتهيا علم 
المخاطب يخاطب منه في القصد إلا بهذه الألفاظ التي استعملها الناس فيما بينهم. والقصد في هذا 
الخبر السبي الذي يسبيهم المسلمون من دار الشرك مكتفين في السلاسل يقادون بها إلىمدار 
اناق ا ا الجنة)). 

(۳) إسناده صحيح على شرط مسلم. أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الجهاد: باب الأسارى 
في السلاسل: الحديث .)١٠١(‏ وفي كتاب التفسير: الحديث (/5051). والإمام أحمد في المسند: 
ج ۲ ص۷٥٤‏ و5١"‏ و505. 

(6) الزخرف / ۸۷ . 


سورة (آل عِمَرَانَ) الجزء (*) {AT} Ye‏ 


الأْض]''". وقال كَلِ: [ ولا سبوا اصحابي فَإلَهُمْ اسْلَمُوا مِنْ خَوْف الل وَاسْلم 
الاس مِن خَوْف سيُوفِهم] . 


وقال الحسن: «الطوع: لآل السُمَوّات خَاصّة وأهل الأرْض مهم مَنْ أسلم 


وقرأ الأعمش: (كرهاً) بضم الكافم. وأما انتصاب (طَوْعاً) و (كرهاً) فلأهما 
مصدران وْضعًا موضع الحال كما يقال: حت ركضاً وَعَذوا؛ أي راكضاً ومائيياً 
بسرعة؛ كاله قال: وله أسلم ص في السموات والأرض طَئِعِيْنَ وكارمِيْنَ. وعن ابن 
عباس أنهُ قال: (إذا اسْتَضعَئت داب أحَدِكُمْ أو كانت شَمُوسا"”" فَلْيْقرَا في أذنِها هله 
الآيّة: (أفغْيرَ دين الله يَبْعُونَ) إلى آخرها»''. 

قوله عر وجل 33 a‏ راي 7 ع ع 


سے 


سحل اک 


7 ما سويد يدي يا بيو يو 


مر 2 ر کے و ر کے 


فولة عر وَجَل: 6( لا ترق بن حار ينهم 46 ؛ أي م مِن الرّسُْلء لا نؤمن ببعضهم 
NOE FET‏ قوله روج وذ 0 


n‏ ومن يبتع عير الإِسَلم ويا فلن قبل مِنْه 
الآية» قال ابن عبّاس: (لرَلّت هذ الايّة إلى قوله: (لَنْ الوا الْبنَ) في عَشْرَة رهط 
ارْئدُوا عن الإسلام وَلَحِقَوا بمكة مِنْهُمْ طْعْمَة بن آبيرق" ووّخوح بن 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ۲ ص٤‏ 50 5؛ قال السيوطي: ((وأخرج الديلمي عن أنسء ... وذكره)). 

(۲) ذكره القرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج ٤‏ ص8؟١.‏ 

(۳) شمست الدابة: شردت وجمحت ومتعت على ظهرها. 

(:) في الدر المنثور: ج ۲ ص 06 ؟؛ قال السيوطي: ((أخرجه الطبراني في الأوسط عن أنس)). 

(0) طعمة بن آبيرق بن عمرو الأنصاري: في الإصابة في تمييز الصحابة: ج ‏ ص018: الرقم 
(0 ترجم له ابن حجرء ونقل أنه من الصحابة» وشهد المشاهد كلها إلا بدراً. ثم قال: 
((وقد تكلم في إيمانه طعمة)). 





الآمئلت”" وَالْحَارتُ بن سويد" وَغْيْرهُمْ ودم الْحَارث وَأرْسّل إلى أخِيْهِ الحلاس 
اشرو الخل ا ل ي 
زد ولا انفنا ا ا ف 

ومعناها: من يطلب دينأ غير وين الإسلام فلن يُقبَل مه مَا اقام عليه؛ أي لن 
قات ولق تل هاه ويقال: هذه الا تلع ف المرتدين: وقولة تعالى: 6ل وق 
اروس الحم اك 
واختار مَنْزْلَهُ في النار. 


ر د ر رہ إن 


عق دا کی ا وجا N e‏ 
سن هدا الان َوْلَهُ عَاَى: (وَشَهِدُوا أن الرْسُولَ حَقْ) عطف على قوله 
(إيمَانهم) دون قوله زكر زاوف ال علق ال كيبا قال أعجبّني 
ضرب زيد وإن غضيب» وتقديرٌ الآية: بعد أن آمنوا وعد أن شهدا أن الرسول حق. 


E‏ 8 وَل E‏ العو المي 0 5 ؛ أي لا يُرْشيِد 
الشركين ومن م يكن اهلا لذلك» فإن ظاهر الآية يقتضي أن من كفر بعد إسلامو لا 
يهديّهُ الله وآن الظالمين لا يهديهم الله. وكثيرٌ من المرتدين أسلموا ومن الظالمين تابوا. 
وقيل: معناه: لا يهديّهم الله ما داموا مُقيمين على كفرهم؛ فإذا جاهدوا وقصّدوا 
الرجوع إلى الح وَفْقَهُم له كما قال تعالى: لأوَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيا ديهم سب . 
وقيل: معنى الآية: كيف يرحَمُهم الله وينجيهم من العقوبة. 


)١(‏ وحوح بن الأسلتب. وهو عامرٌ بن جشّم بن وائل» الأنصاري: ترجم له ابن حجر في الإصابة: 
الرقم (5١41)؛‏ وقال: ((له صحبةء وشهد الخندق وما بعدها)). 

(۲) ترجم له ابن عبدالبر في الاستيعاب: ج ١‏ ص۳٦‏ ": الرقم .)٤٤۸(‏ 

(۳) أخرجه الطبري بلفظ قريب منه: في جامع البيان: النص .)٥۸۲١(‏ 

(:) العنكبوت / 89 . 





2 7 هر رو ی ا 


22 وله تعَالى: 0ل ولك جَرَآوْهُم أن عَليَهمْ أفئسة أده ؛ أي أهل هذه 
الصفة يد ان عَلَيْهمْ لعئة الي أي عذابه. وَاللْعْئَةٌ من الله الإبْعَادُ واا 
ل فإن قيل: كيف قال 

الها ب والمیگة ولاس أَجْمَعِينَ ا | 4 وین الناس من يُوالِي الكسافر 
ويوافقه ولا يَلْعَّهُ ؟ قيل: | إل الاجر ا ی ا 
و حَنَ فيا 4 ؛ أي مُقيمين في اللعنب وقيل' في العذاب؛ 835 لا يفك عَنَهُمُ 


4 


ا 


7 


| 5 ؛ حين بزل بهم. 


5 


4 


السات ولا هم ينظرونَ 

وله تعالَى: 5ل إلا الد تَابوا م بد دَلِكَ نَ وَآسَكَحُوا و ؛ استثناة من قول 
الله عَزُ وجل (أنّ عَلَيْهمْ َعنَة الله)؛ ومعناة: (إلاً لين تابُوا مِنْ) الكفر والشّرك بعد 
ارتدادهم؛ (وَأصلَحُوا) أي لم يكتفوا بمجرد الإيمان. ويقال: 5 0_0 
الوب وقيل: امل هااا من الناس يِن تبِعَهُمْ 48 كل ا 
عكر 0 4 لي بسار يم يهم ا 

قال ابن عباس : لما رلت قال لِلْحَارثِ بْن سُوَيْدٍ:1 الرْخْصّةٌ في اة 
ارْسّل آخُوهُ الْجَلاس إِلَيُ: أن اله عر وجل قَ فُرَض عَلَيَكُمْ التُوبَة؛ فارع إلى 
رَسُول الله كك فاعتذر ليه فَرَجَعْ واب وقبل ) ذلك الي ي فبلّع ذلك اصحابه 
الْذِيْنَ بمكة؛ فَقَالُوا: ك او له ذهينا كَمَا 
ذهب اْحَارث فيقبل وبتكا" فَألرّل الله عَالى: 0( إن الدب كَمرُوا بد إيكلنوّ 
SER RE OEE‏ بر چ ؛ إن الذين كفروا Rr‏ 
EEE + REET arte‏ اء لن قبل وُه 


کے 


A EER 0‏ 59 4 لعن الماح 


وني هذه الآيةٍ دليل على أنّ هؤلاء ل يكوئوا م مُحَقَقِيْنَ؛ لأنه قال:(وَأوْليِك هم 
الضالُون). وكانت هذه الآيةٌ خاصّة في قوم عَلِمّ الله آئهم لا يَتُوبُونَ إلا عند حُضور 


مولى أم هانى)) وأخرجه ابن أبي شيبة في المصدف: ج ۷ ص :77١‏ الرقم (75151) بلفظ 


}۸7^{ جا السُورَة (م) تَفسِيرٌ الآيَاتِ (44-50) 


اموي ومات طَّمْمَةُ كارا ولو كانوا يُحَقَُونَ التوبة قبل الْمُعَايَة للت توبهم 
ويجوز أن يكون بمعنى : (لْنْ قبل تَوَبَُهُم) أي التوبة التي يتوبُولها عند الموت. قوله 
عَرُوَجَل: ا قال الحسن وقتادة وعطاء: نزت هلي الأية في الو 
الد كفروا ن بعِيْسّى الكل والإلجيّل بَعْدَ | يمان نهم بأنبيانهم وكثبهم؛ ؛ م ازْدَادُوا كفرا 
مُحَمدٍ بل وَالقرآن) ١‏ 

وقوه تعَالى: 96 إن الد کفروا وماوا وهم کقار فلن بق ين 
لَمَدِهِم تل الْأَرض دهبا ولو أمتدى بد 4 ا ا اوا 
على كفرهِم لو كان لأحدهم في الآخرة مِلءٌ الأرض ذهباً فافتدى به لن يُقبَل منة» 
كما رُوي: أنه يقال للكافر يوم القيامة: لو كان لك مِلءْ الأرض ذهبا أكنْت تفتدي به 
من العذاب ؟ فيقول: عَم فيقال له: قد سثلت ما هو أيسرٌ عليك من هذا فلم 
تفعل؟ 

وقولة تعالى: (ذهبا) صب على التفسير في قول الفراء» ومعنى التفسيير: أن 
يكون الكلامٌ تامأ وهو مُبْهَم كقوله: عندِي عُشْرُونَ» فالعددُ معلومٌ والمعدودٌ مُبْهَمٌ فإذا 
قلت: عْشْرُون دِرْهما؛ فسّرت العدد؛ ولذلك إذا قلت: هو أَحْسَّنٌْ الناس؛ فقد 
أخبرت عن حه ول بين في أي شيم فاذا قلت: وَجْهاً أو فِعْلاً؛ فَفَدْ بيه ونصبت 
على التّفسيرء وإِنّما نصبئه لاله ليس له ما يخفضه ولا ما يرفعه» فلمًا خلا من هَذين 
نُصِب؛ لأن الب أف الخركات »فجي كن الا عامل له 

وقال الكسائي: (نصب عَلَى إِضْمَّار (مِنْ ذهب) كَقَوْلِهِ تعالى: او عَذل ذلك 
صا أي مِنْ صيّام). وقد يقال: صب على التمييز ثلائة أشياء: تمييرُ جملة 
مبهمة كما في قوله: آنا أككرٌ منك مَالاً وَاعَرُ ر4" » ولمييز عدو مهم كقولك” 
عُشْرُون دِرْهَما وتمبيز مقدار مُبْهُم كما يقال: : عِنْدِي مِلءُ زق عَسّلاً. 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: النصوص (5875) عن الحسن» و(5875 و0۸۲۷) عن قتادة. 
(؟) المائدة / 96 . 


(۳) الكهف / 


سَورةٌ (آل عمرَانْ) الجزء (۳) {AV} e‏ 


وأما دخول الواو في قوله: (وَلَو افتَدَى به)؟ فقال بعضهم: هي زائدة. وقال 
الزجاج: (لَيِسَت بِرَائَدَةِ؛ وإ الما هي لتَعْويْمِ الي لِوْجُوهِ القبّولء لولم تكن واوا 
لأَوْعَم الكلام؛ أن ذلك لا يبل في الإفتدَاى ويُْبَلَ عَلَى عَيْر وَجْهِ الإفتداء). 

قول تعَالَى: ل ا سوا مان ان ادوهي عادر لهم 


عذاب وَجِيْعٌ في الآخرق 35 وما له ن مرن را 45 ؛ أي من مانم نهم 
من العذاب. 


ج ل سا 


قله تَعَالَى: 3 أن نالوا ل حي فقوأ َا بوم ؛ قال ابن عباس 
(مَعْنَاهُ: لن تَتالُوا الْجَنّهة). وقال عطاء: (لَّنْ نالوا الطاعة). وقال أبو روق: (مَعْنَاهُ: ل 
تالُوا الْخَيْر)ء وقال مقاتل:١لَنْ‏ تتالُوا النَقَوَى). وقال الحسلٌ: (لَنْ تكوئوا أبْرَارا حى 
نَصدَقُوا ما تُحِبُونَ مِنَ الآمْوَال؛ آي مِنْ كرابم أمْوَالِكُمْ وَاحَبِهًا إليِكُمْء طَيْبَّةَ بها 
ألفْسْكُم؛ صغْيْرَةُ في أعَيْيِكُة)”''» وقال مجاهدٌ والكلئ: (هذو الاي مَنْسُوحَةٌ؛ ت خنها 
الركاةٌ). وروّى الضحاك عن ابن عباس: (أرَادَ بهذه الآية: حَنّى يُخْرجُوا ذَكاءةٌ 
اموّالكم)» وال غطاء ما 00 
أفوكاء ار الى و ا ا ا ا التوكي 
والتقوّی حتى ُخرجوا زكاه أموالكم طيبة بها أنفسكم. 

وذهب أكثرٌ المفسّرين إلى أنّ المقصود من هذه الآية: الحث على صدقة الأفل 
والفرض بأبلغ وجُوء القَرب؛ لأن قولّه: (مِمًا تُحِبُونَ) يدل على المبالغة فيه. روي عن 
عبلوالله بن عمر: آله اشْترَى جاريّة کان يَهْوَاهَاء فما مَلَكَهَا أعَتَقَهَا ولم يُصِب مِنْهاء 
فقيل لَه في ذلك فقال: (لَنَ تاوا الي حى تفقوا مِمًا نُحبُون)”". وعسن عمر بن 


.)0۸۳۸( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )١( 

(۲) في الجامع لأحكام القرآن: ج >٤‏ ص77١1-"1‏ ذكر القرطي: ((وأعتق ابن عامر نافعاً؛ وكان 
أعطاه فيه عبدالله بن جعفر ألف دينار. قالت صفية بنت أبى عبيد: أظنه تأول قول الله عر 
وجل : : لن تاوا اير حى فقوا مِمًا تُحِبُونَ وروی شبل بن أبي نجبح عن مجاهد قال: كتب 
عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أن يبتاع له جارية من سبي جلولاء يوم فتح مدائن 
كسرى؛ فقال سعد بن أبي وقاص: فدعا بها عمر فاعجبته فقال: إن الله عر وجل قال: لن 
الوا ابر حى تُنْفِقُوا مما تُحِبُونَ. فاعتقها عمر طف. 


)۱۲۲-۹۲( السُورَةٌ (م) تَفسِيرٌ الآيَّاتٍ‎ ١ج‎ {A۸} 


عبدالعزيز أنه كان ب يشتري أعدال السكر فيتصدَّقْ بها ٠‏ فقيل لهُ: هلا تصدّفت بثمنه ؟ 
فقال: (لا؛ لن السكر أحَبْ | إلي؛ تاا اا 


وروي ال سان رش على اب الع بن خب قال e‏ 
9 روق اق عل پاب لري ف ل ادت ضوع زی راف 
مقرور» فقال: أن كالوا لبر تئ اقرا بنا ون رع بسا فأعطاة إيّاه. 


ر پک 
ص م سے م 34 8 2 ر لل ہے 4 كير 2 0 


ا 6 
2 حا . 


ی 
3 


يي اا OE‏ جزيكم على ذلك في الآخرة. 

كن 37 lI E‏ ع 
سیل عل نفو يدي ف أن تل ارد نه 44 ؛ قال ابن عباس:, (مَعْنَاهُ: كل 
العام اْحَلآل اليم وَهوَ ما سيوى اة الم وخم الخثزير كان جلا لبني يَْقُوب 
اقا من قبل أن رل التّوْرَاةٌ على موسى اكل + إلا الطعَام الذي حَرَمَة يَعْقُوبُ عَلَى 
فْسبه؛ وَهُوَ لَحْمْ الإبل والبائه)”. 

وذلك أنّ يعقوب اك كان يُمشي إلى بيت المقدس فَلَقِيَهُ مَلَّك مِن الملائكة 
وهو حَلْف الأثقال» فظنٌ يعقوب أنه إص؛ فعالّجه ليصارعه فكان كذلك حتى أضاء 
الفجرُ فضمُر الملّكُ فَخِذ يعقوب فهاج به عرق النّسّاه فصع الك إلى السماء» وجاء 
يعقوب يعرجٌ حتى لحِق الأثقال؛ فكان يَبيْت الليل ساهرا مِن وَجَعِهِ ويَنْصَّبْ نهاره. 


فاقسَم لَئْنْ شفاه الله لَيُحَرْمَنَ أحَبّ الطعام والشراب على نفسه؛ فشفاهُ الله من ذلك» 


كنم 


)١(‏ ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج 4 ص177. وذكِرَ عن ذلك عن ابن عمر رَضِي الله 
عَنْهُمَا أيضاً. في الدر المنثور: ج ۲ ص 177؛ قال السيوطي: ((أخرجه ابن المنذر عن نافع عن 
ابن عمر)). 

(۲) القَرُ: البرد عامّة» واقبّرٌ بالماءِ البارد: اغْتّسَل» والقَرُورٌ: الماءٌ البارد يُعْتَسَلَ به كأنه أرادَ أنه مبلول 
بالماء الارن اء افر :و الفاغ 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: الرقم (5801) بلفظ آخر. 





فحرم أحب الطعام والشراب إليه» وكان ذلك لْحُوم الإبل والبائهاء : لم اسن ولده 
سبيلة. فذلك قولة: (إل ما حرم | إسْرائيل عَلَى تفسيه مِن قبل أن رل التَوْرَاةٌ 

فلمًا نزت هذو الآية؛ قال الني بل لليهود: [ مَا الذي حرم ا 
قار کل ثنياء حَرماه الْيَوْمَ على الشميئا؛ فَإِلَهُ كان مُحَرّمأ عَلَى لوح الفلا 
هلم جرا > حتى الْتَهّى | ا ل يواضم 
مَسْطُورٌ و في التوْرَاة. 


وقال الكلي: (كَانَ هذا حِيْنَ قال الي ة: [ أنا عَلَى مِلة إبْرَاهِيمَ | تل 
الود كيف والت تأكل الإبل وَآلبائهَا ؟! فال يا َكَانَ ذلك حَلالا لإِبْرَاهِيِم 
َس تله ]. قالّت الَيَهُودُ: کل ٿيء أصنبخا اليم ' ُحَرّمُهُ؛ اله كان حراماعلى 
راهم ووی وَهَلَمْ جرا > حَنّى التهى إلیئا. الول الله تعالَى هلو الآيَة تكنباً لهم 
(كُل الطَعَامٍ كان جلا لبي إسرًائيل إلا مَا حرم إسنرَائيل عَلَى تقسيه). 

قول تعالى: ل فل فَأنوابََلموَرَنة فاتلوها إن كحم صروت 3 4 
وذلك أن الْيَهُودَ قال لَّهُمْ الى بية: [ ما الَذِي حرم إسرائيل عَلَى ضيه ؟ ] قَالُوا: كل 
شيء نُحَرْمُهُ ايوم عَلَى ألفسيئا. قال الله تعَالَى لي تْ: (قل فَأنُوا بِالتّورَاةٍ فَائْلُوهَا إن 
کُم صادِقِينَ). أي فاقرأوها؛ هل جدون فيها حربُم كل ذِي ناب وظفر وتحريم 
شحوم البقر والغنم وغير ذلك مما حرم اله عليكم من الطيّبات بعد نزول الشوراة 
بظلمكم وبَعْيكُمْ كما قال تعالى: (فبظْلْم بن الّْذِينَ مَادُوا حَرْنًا عَلَيْهِمْ طيْنَاتٍ 
احِلت لَهئ6”". 

اباجيا ع ا ع E E‏ 
باو سال 38 كين اف يما ادك ان ليك هم 
امون 7 4 :أي من الق على ل الك باذ بل عليه ما لم برل في 
كتابو من بعد ذلك يقال من بعد قيام الحجّة عليه: اوليك مُمُ الظلِمُون لألفسيهم. 


. النساء / 5ل‎ )١( 


قوله عر وجل: 0[ ل ص أذ اه به احم حَنِيمًا 4 ؛ أي قل 
هم يا مُحَمّدُ صّدَقَ الله في أن كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل الماح ا 
على نفسيه» (مَائعُوا مل إرَاهيْم) في استباحة لحوم الإبل والبانها وافعلوا ما كان 
يفعلهُ من الصلاةٍ إلى الكعبة وحج الييست» 90 رما كان ف ان 5 که 
أي لم يكن إبراهيمٌ على دين المشركين» ولّمْ يفعل كما كان يفعلة اليهود في اعاهم أن 
عُرَيْرا ابن اللهِ؛ ولا كما يقول النصارى إن المسيح ابن الله. وهذه الآيات حُجَّة على 
اليهود في | إنكارهم نسخ الشريعة. 

1 تَعَالَى : إذ أل يق وضع لاس لای بک مارا وهر 
لين 0 به ؛ قال مجاهذ: (ئقاخر الُْنلمُون وَالمِهُوُ فَقَالَت الْيِهُوهُ بت 
الْمقدس 6 وأعظَّم مِن الكعبة؛ لأنَهًا مَهَاجِرْ الأنْبيَاءِ وهي الآَرْض الْمُقَدّسَةُ وقال 
الل بل الكَعبة أفضلء فألزل الله مو الآية: (إنْ اول بيت وضع للئّاس). وقرأ 
ابن السميقع: (وَضَّعْ) بفتح الواو والضّاد معنى وَضَعَة الله. (لَلذِي ببكة ماركا 
وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ) (فِيه ءايَت بيت مقامٌ إبرهيم )؛ وليس ذلك بيت المقدس» وكتب 
على الناس حج البيت وليس ذلك بيت المقدس. 

واختلفوا في قوله تعالى: (إِنّ أول بت ضيح لِلئّاس)؛ قال بعضهم: هو أول 
بيت وضع على وجه الماء عند خَلْق الله السّموات والأرض» خَلَقَهُ الله تعالى قبل 
الأرض بالقي عام وكان رَبْوَهُ بيضاءً على الا قَذحيّت الأرض من سحتب وهذا قول 
ابن عمر ومجاهدٌ وقتادة والسدي. وقيل: معناة: أول بیت بناه آدم في الأرض» قاله ابن 
اف وقال الضصحاك: (مَعناهُ: أو بيت وضع فيه البَرَكَةٌ وَاخْتِيْرَ مِن الْفِرْدوْسِ 
الأغلى). 

وقيل: هو أوّل بيت جُعِل قبلة للمسلمين. وعن أبي ذرٌ قال: سيل الي كله 
عن أوّل بَيْتٍ وضع لاسء فقال: [ الْمَسْحِدُ الْحَرَامُ؛ م بيت المقدس ] فَقِيْل لَّهُ: 
کا قل 1 ارون غاا 


)١(‏ رواه مسلم في الصحيح: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: الحديث .)٥١١ /١(‏ والطبري في 
جامع البيان: الحديث .)6٥۸۷۲(‏ 





وقال الحسن: (مَعْنَاه: | إن أوّل ببس وْضِم لَِادَةٍ الاس على وجه الأرْض 
الْكَعبّة؛ اها إبْرَاهِيِمْ اة كَمَا قال تَعَالَى :لود بَوَآنا لإبراهيم مَكان الْبَيْتِ"". وام 
عاناتنك انس تقذ كان غ اا بن باه سُلْيْمَانْ بْنْ داو عَلِيْهِما 
اللا ٠‏ 00 | 

قال الكلي: ای كلا جين أخخرج مِنَ الْجِنَةِ بى الكعبَة فطاف بهاء فَلَما 
کان في رمن طوفان ٺو كلك رَفْعَهَا الله إ إلى السّمَاءِ السّاوِسَةٍ بجيال مَوْضِع الكعْبَة؛ 
وهي ايت الْمَعْمُورٌ يقال أ له الضراح؛ يَدْعْلُُ كل يوم سَبْعُون الف مَلَاكٍ). . وروي أن 
الله تعالى أنزل الكعبة من السّماء وهي مِن ياقوتة حَمراءً» وكانت الملائكة تحُجها قبل 
آدم الا فلمًا ككرت الخطايًا رفعها الله تعالى. 

i O NR OR 
ا اا ا‎ 

وله عَالَى: (ببكة)ء قال الضحاك: (هي مك وَالعَرَبُ عاقب بين الْبَاء الم 
نتتقول: ضربة ة لأزب. f‏ لم . وقال ابن شيهاب: NSS‏ 
حرم كله ومثله قال الزهري. وسمّي المسجد بكة؛ أن الْبَك هُوَ الرّحْمَةء في اللغة 
يقال: كد ذا جيه . وسمى ي امسج بَا لأن الناس يتباكون فيه؛ أي يزدجمون 
للطواف. وقال أبو عبيد: يآ ملم لطن مكةء وَمَكَةُ لِمَا بَقِي). وقال عبدالله بن 
الزبير: ييح ابد لكا تبك اكان الجببرة ما قصندها جار إلا فصتت اف 
كأصحاب الْفِيْلٍ وَغيْرهِم). وديف بكة اا الاس مِن كل أفق. يقال امَك 
الْمَصِيْل في ضرع الاقة اذا استقصى فلم يَدَعْ شيا ِنْه. 

قال ابن عباس ذَنه: (مَا أعْلَم عَلَى وجه الأرْض بَلْدَه الْحَسَئهَ فيْهَا بمائة 
إلا مكة ولا رهما يمَصّدّق به کب لَدَيه الف ډرهر الأ مك وَمَا أعلم على وجه 
الأَرْض بَلدَهُ فِيْهَا شراب الْأَبْرَار وَمُصَلَى الآخيّار إلا مكة» وَمَا أعْلَمْ عَلَى وَجْهِ 


. ۲١ / جحلا)١(‎ 


(۲) في كتاب الغريبين : ج ۲ ص۷٥‏ ٥؛‏ قال الهروي: ((وقرأت لابن حمزة قال: الخشعة: : قف من 
الأرض قد غلبت عليها السهولة. ومن روى [ شف ] أي ليس بحجر ولا طين)). 


e {۲}‏ السورَةٌ (۳) تَفْسِيرٌ الآيَاتِ (۱۲۲-۹۲) 


الأرض بَلَدَهٌ إ إذا دعا الرّجُل فِيْهَا بذعَاء أمّنَ الْمَلائِكة عَلَى دُعَائِه إلأمكة وَل اعم 
عَلَى وَجْه الآرْض بَلدة يَمُوتْ بها اَي فَيَكُون كيرا لِحَطَايَاه | الأ مكة وما غلم 
على وجه الآرْض بَلدة صّدرَ ليها جيم اين وَالْمُرْسلِينَ إلا مكة» وَمَا أعلَمٌ على 
وجه الأرض بده زل فبا كل يَوْمٍ من روح الْجَنةٍ وَرَائِحَتِهَا مَايَئْزِلَ إلا مَك 
وَالرَكْعَةُ الوَاحدة فِيْهَا مائة الف ركعَة). 

قَولَهُ عَالَى: (مُبَاركا) صب على الحال؛ أي الذي اسْتََرٌ بمكة» والبركة بكب 
لير ومو وقَوَلّهُ تَعَالّى: (وَمْدَى لِلْعَاَميْنَ) أي قبل للمؤمنين. وقيل: يال ودلالة 
لانن على اليا طن كر من ف اسن اا وباسيَئئاس الطّير فيه بالناس؛ وبأن لا 
يعلوة طَائِرٌ | إغظاماً ل وبإمْحَاق ما يُرْمَى فيه من الْحِمَار في كل س فلولا أن ما 
يبل منها يُرْقَمْ كما قال ابن عباس وإلاً كان ق اجتمع هناك من الحجارة مشل 
الجبال. وجو أن يكون المرادُ بِالْهُدَى أنهُ طريق الجئّة. 


ل وم ساس ور یار 


قوله عر وَجَل: 98 فد ءات بسنت مما هيم 6 ؛ أي فيه علامات 
واضحات» ومن ما تقدّم ذكره ومقامٌ إبراهيم أيضأء والآية في مقام إبراهيم: أن قدميه 
دخلمًا في حَجَر صَلَلٍ بقدرة الله تعالى صارٌ ا لحجرٌ كالطين حتى غَاصّت قدماهٌ فيه ثم 
عاد حَجَرا صَلّدا ليكون ذلك دلالة على صلق نبوته الكيكلة. قرأ ابن عباس : (فِيْهِ آية 
غل اراح وأراد مقام إبراهيم وحده. وقرأ الباقون بالجمع أرادُوا مقام إبراهيم 
والحجر الأسود والْحَطِيْمَ وزْمْرَم والْمَشماعِرَ كلّها. 

وله تعالى: 9 1 كان ايتا 4 ؛ قال الحسن:(عَطُف الله لوب 
عسي ا الْحَرّم ون كان جَانِياً لا يماج فيْه» وَذلِكَ 
بذعَاء إبْرَاهِِم اك حَبْث قال: رب اجعَل هذا بَلَدَا آنا" وَكَانَ في الْجَاهِلِيّةِ مَنْ 
دَخَلَهُ آم م يِن القثل؛ وَلَم يزه الإِسْلامُ إلا شيد . وقيل: إن أوّل من لاذ بِالْحَرَم: 
امعان الضعاز من الكار .ف الطرفان ةا من دخلَهُ عام عُمرة القضاء جع الك 
ی كان آمنأء بيانه: قَوْلْهُ تعَالّى: لإلَتَدْخُلُنَ الْمَسْحِدَ الْحَرَامَ إن شاء الله آمِنين”". 


. ۲۷ / الفتح‎ )۲( .٠١١ / البقرة‎ )١( 


سُوْرَةٌ (آل عِمْرَانَ) الجُرْءُ (4؛) E‏ ال 


قال أهل المعاني: صورة الآية خبرٌ؛ ومعناها: أمرٌ؛ تقديرها: ومن دَخَلَهُ فَأمُنُوهُ 
لقوله: فلا رَقَثَْ ولا فُسُوقَ ولا جدال”' أي لا رفوا ولا تفقوا ولا مُجاولوا. 
وقيل: معناة: من دخلَهُ لقضاء السك مُعَظْما لله عارفاً بحقوقه متقرباً إلى الله تعالى كان 
آنأ يوم القيامة. وقال الضحاك: (مَعَْاهُ: مَنْ حَجَهُ فَدَخَلَهُ كان آيناً مِنَ الدُثوب الْبَي 
اكتَسَبَهَا قبل ذلك). وقال جعفرٌ الصّادق: (مَنْ دَخَلَهُ عَلَى الصّفَاء كما دَخَلَهُ الأَلبيَاءُ 
وَالأَوْلِيَاءٌ کان آمنا مر“ عذابه). 

قال ابو النُجم القرشي: كنت أطوف بالبيت؛ فقلت: (يا سيّدي قد قَلْت: (ومن 
دَخَلَهُ کان آِنا) مِن أي شيء؟ فسمعت قائلاً مِن ورائي يقول: آمنأ ِن النار؛ فالتفت 
فار ف :يدل على مدا هارو انس وى مالك فال قال مرل ا 1 
مات في أحَدٍ الْحَرميْن عة الله مِنَ الأَمنيْنَ ]. وقال ية [ الْحُجُون والبقِيْم يُوحذ 
بأطْرَافِهمَا ويَنَْشرَان في الْجِنّةِ ] وهُا قرا مكة واللننة وال 0213116 ف علن 


05 


ا خلس بي 7غ 9 7 ري 


حر مَکة وَلَوْ سَاعة مِنْ نهار تبَاعَدَتَْ عَنْهُ جهئم مَسيْرَةٌ ماي عَام؛ E N‏ 
ا 1 ظ 
مسبيرة مائة عام ١‏ 1 

وقال وهب بْنْ مّبه: (مَكْنُوبْ في النّوْرَاةٍ: أن الله عَرّ وَجَل بَعَث سَبْعَمِائة الف 
مِنَ المَلاَنكة الْمُقَرَبيْنَ إلى ايت بيد كل واج مِنْهُمْ مييلَة مِنْ ذهب فَيَقُولَ لَهُم: 
اذْهَبُوا إِلَى الْبَيْتَ لحرا قَرْمُوهُ هه السّلاسل ثم قودُوهُ إلى الْمَحْشَر؛ فَيَأنُون به 
سَبْعَمِائَةٍ سِلسِلَةِ مِنْ ذهب ثم يَقَودُوئهُ وَمَلَك يُتادِي: يَا كَعْبّة الله سِيّري. فَتَقُول: 
لست سائرة حت أ عطى سؤلي. يادي مَلَْكَ فين جو الشات سلي» فتقول: يا رب 
شفعنِي في جِيْرَتِي الذِيْنَ فوا حَوَلِى من الْمَؤْمِنِيْنَ فيّقول الله: قد اعطيئك سُْؤُلَكُ 


. ۱۹۷ البقرة/‎ )١( 
(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج ” ص١5 7: الحديث (5١١5)؛ وفيه: [استوجب‎ 
شفاعټي وكان يوم الْقَيَامَةَ من الآأمنين]. وفي جمع الزوائد: ج ۲ ص۹ ۳۱ قال ال هيئمي: ((رواه‎ 
وعزاه لأبي الشيخ عن أبي هريرة.‎ )۳٤۷٠٤( ذكره المتقي المندي في كنز العمال: الرقم‎ ( 

وكعادته أدرج الناسخ عبارة: (كلا 5 تفسير الثعلى). 


£{ ج" السُورَةٌ (م) تَفْسِيرٌ الآيَاتِ (97-؟؟1) 


خر موكى مكة نورهم بض الْوْجوء كلهم مُحْرمُون؛ فيَجْتَمِعُونَ 00 الكَعبَةٍ 
م يُلبُونَ ثم تقول الملائكة: ميري يا كَعبَة الله؛ فَتَقُول: لك سناد حٌى أَعْطّى 
سۇلِي› ا ا سلِي» ٠‏ فتقول: او اذك E ERA‏ 
وفدوا إل من کل فج عق فشكنا براه قذ كرا الأطلدن والأؤلاد وَالأحبّاب 
حرجو شوق ارين لمن طعي حئی قَضوا ماهم كما امَرئهُم» قاسنالك ان 
ومهم من القع الأكبر وَشَفَعْنِي بهم وَُجَمْعَهُم | حَوَلِيء فِينَادِي ماد ر إن مهم مَنِ 
ارتكب الذئوب بَعْدَكْ وَصّرٌ عَلَى الكبَائِرٍ حَنّى وَجَبَت له انار فقول الكنتية : إلما 
اساك الشَمَاعة لآهل الذثوب لظام دول الله ال د شَفعتُك فِيْهِمْ وَأعْطَيئُكِ 
سُؤلك, ٿم ادي مكام: ألا مَنْ رار الكعبةء َل ِن بين الاس فيعرلون؛ فَحْمَعْهُمْ 
الله حول ايت الْحَرام بض الْوجوء آمِنيْنَ مِنَ انار افون ويلون: تم يادي مَلّك 
من جو السّمَاءِ يَا كعبَة الله سيري» فقول الكعبة: بيك لَْك؛ وَالْخَيْرُ في يدَيَك؛ 
لِك لا شرك لك لبّنِك؛ إن الْحَمْدَ وَالنعْمَة لك وَالْمُلْك؛ لا شريك لك. ثم 
يُشيعوئهَا إلى الْمَحْشَر). 

قوله عَرُ وَجَل: 38 وَل ا اي الا ا 
َل قَولَهُ َعَالَى: ومن يَبتَْ غَيْرَ الاسام ديا فلن بقل يله قالح الهو حن 
لون ذافروا أن يحيجوا إن كانوا ا GS,‏ 
والالزا م؛ أي لله فَرْضْ واب عَلَى الئاس جج الْبَيِتَ. 

قرأ أبو جعفر والأعمش وحمزة والكسائي وخَلَفْ وحفص: (حِج الْبيْتِ) بكسر 
الجادرهةا ترف واه ا وقرأ ابن أبي إسحق جميمٌ ما في القرآن بالكسرء وهي 
لغة نَجَلٍ. وقرأ الباقون بالفتح في كل القرآن. وهي لغة آهل الحجازء وهما لُغتان 
فصيحتان بمعنى واحد. وقال بعضّهم هو بالفتح المصدرُء وبالكسر الاسم. 

قوله عر وَجَل: 95 من أسْتَطع ليه سبلا 4 ؛ بدل من الناس» وهو بدل 
البعض من الكلء Ey‏ تيل يسول اللو عن الصاو في هار 


سورة (آل عِمرَانَ) جزء ع5 (15) 





الآنة فقال: [ اليل إلى الت الاد والرائلة ] ول فن اتن مسهوة وابة 
عباس وعائشة وجابر بن ا وأنس بن مالك. 


ر re‏ کے 9ے سس مر 


قول تعَاَى: 98 وس فان الله عن ع اللي 3 + معناة: 
ن انکر فريضة الح فلم ر واجبا ا اله ق“ عن مون حيو وخ قن ليع اي 
لم يتعبد الناس بالعبادات لحاجته إليهاء وإنّما تعبّدهم به لعلمه بمصالحهم فيها. وقد 
روي: ائه لما ول فرْض الحَج؛ جَمَع رَسُول الله يكل مَعَ الْمُسِْمِينَ اليَهُود وَالنُصَارَى 
وَمُشركي الْعَرّب» فقال كه: 1 إن الله قذ فَرَض عَلَيْكُمْ الْحَجّ فَحُجُوا ] فَلَمْ يَقَبَلْهُ إلا 
المطلحوق فالزل اله ال (وَمَنْ كَمرَ فن الله غي عَنْ الْعَالَمِينَ)”". 

ا ان و ل 


و س وس م 


موا ااي مرا ادو E‏ 
الآحَادٍ وتأويل الخبر: له لم ير احج فرضاً عليه وقد وجد الاستطاعة. وَعن اتن 
عمر طبه قال: قال رسول الله لة: [ مى وَمَنْ كَفَر أي وَمَنْ كَفَرَ بالله وَالْيَوْم 
الخ ]*؟'. وقال علل: [ من مات وَلَمْ يَحُْجّ لم يَقبَلٍ الله لَه يَوْمْ الْقيَامَةِ عَمَلاً ٠‏ . 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث (2415). والترمذي في الجامع الصحيح: أبواب 
الحج : باب ما جاء في إ يجاب الحج بالزاد والراحلة: الحديث .)81١7(‏ وقال: ((هذا حديث 
حسن. وفيه يزيد الخوزي» وقد تكلم بعض أهل العلم من قبل حفظه)). 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (5975) عن الضحاك بمعناه. 

(۳) رواه الدارمي في السئن: كتاب المناسك: باب من مات ولم يحج: الحديث )۱۷۸١(‏ عن أبي 
أمامة. وأوله: [ مَن لَّم يَمْتَعْهُ عن الْحَج... ]. في نصب الراية لأحاديث المداية: ج ٤‏ ص١١4؛‏ 
قال الزيلعي: ((قد روى هذا الحديث عن علي وأبي هريرة» وحديث أبي أمامة على ما فيه 
أصلحها)). 

.)٥۹۳۸( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )٤( 

(65) في نصب الراية: ج ٤‏ ص۲١۱٤‏ قال الزيلعي: ((رواه الواحدي في تفسير الوسيط بسنده عن ابن 
مسعود وعن الني كَكُ)). وقال: ((قال البيهقي في شعب الإيمان: وهذا الحديث إن صح. فالمراد 
والله أعلم إذا كان لا یری تركه قائماً ولا فعله براء والله أعلم)). 


(٩ 1}‏ ج۲ الد )۳( تَفْسِيرٌ الآيّات )۲-4۲( 


قوله عر وَجل: 35 فل باه الكتب لم كرود کت الله وه ميد ع 
100 4 ؛ أي قل يا مُحَمّدُ لليهود والنصارى: لم تكفرون بالحج 
وَمُحَمّدُ والقرآن والله عالِمٌ بما تعملون» وإئما قال في هذا الموضع' (قل يا امل 
الكّاب)» وقال من قبْل: (يَا أهل الْكتّاب) أنه نعالى خاطبّهم الا على جهة التلطّفٍ 
في استدعائهم إلى الإيْمَان ثم أعرض عن خطابهم إذلالاً وإهائة لهب > وأمر غيره 

وله ر دجلا ل کال الككب لِم تصدوت عن سيل الله من ام 
NEE‏ وانشم شهدا آم ؛ نزلت يوم بَاذْر في اليهودٍ كانوا يَدمُونَ عمارا 
وأصحابه رضي الله عنم إلى اليهودية» وكانوا يَسمَوْنَ في إحياء الضتغائن التي كانت 
بين الأؤْس والْحَرْرَجٍ في الجاهليّة وكانت قد مئت في الإسلام و قل ي 
ميحمل: لِم تَصرِقُونَ من آمَنَ عن دين الله وعن الطريق التي هي الْمُوصِلَة | إلى رضا الله 
من الإسلام والحج وغير ذلك (كنخوئهًا غر جا) أئ تظلبون لها ميلا قال انو عييد 
(العِوَج ِالْكَسْر في الديْن وَالْقَوْل وَالْعَمَلء اعوج بالْمَئح فِي الْجدار وَالْحَائِط 
ا 

قوله تعالى: (وَلثُمُ شهداء) أي وأنتم شهداء تقديْم البشارةٍ محمد بي في 
كتبكم؛ وقيل: معناة: وأنتم عُقَلاء ال او الى السسَّمْم وَهُوَ 


سرچ ر سے ر 


شهيد'". قله عَالَى: 3 وم اله فلي ڪا تعلو ب 157 45 ؛ هدذ لَهُمْ على 
لكفر أي لا فی على اله شيء نا تعملون من الْجَدٍ والكتمان. 
قوله عر وجل: 30 متا أن اموا إن تييع مرا ين الي اوو 
بردو بعد یکم کر ٤‏ 5 ؛ قال زیڈ بن أسلم: (أن شاس بن 
س ايودي وكان سخا كيرا فيم اله شريد الط على الشليمين: ؟ شديد 
الْحَسد لهم مَرّ على تفر من أصْحاب رَسُول الله ي مِن الأوؤس وَالْخَرْرَجٍ فِي 


.)04140( أخرجه الطبري مطولاً في جامع البيان: النص‎ )١( 
۷ / ق‎ )۲( 


{4V} Ye )٤( نو ففرا الجُرْءُ‎ 


مَجْلِس ق جَمَعَهُم يَتَحَدئُون فی فَعَاظَهُ مَا رَأى مِنْ جَمَاعتهم وَالفتِهِمْ وَصّلاح ذات 
ينهم في الإسلام بَعْدَ الْذِي كان بَْئَهُمْ في الْجَاهِلِيّةِ من الْعَدَاوَ' فقال: وله ما لَنَا 
مَعَهُمْ إذا اجتمعُوا بها من قرا مر شاباً من اهود كان مَعَهُم؛ فقال: اعْمَد الهم 
واا إلَيهم؛ ثم ذكْرْهُمْ يوم بُعَاث وما كان قَبْلَه؛ وَألشِهُم خض ما كانوا ئقاولوا 
فام اشا وما كان عل - بِالعَيْن المهملة - يوم اقلت فيه الوس والخزرج 
كان الظَمَُ فيه لأس عَلَى الْحَرْرَج؛ ففعل. تكلم الْقَوْمُ علد ذلك وََتَارَعُوأ 
وَفَاخَرُوا حَنّى وائب رَجُلآن مِنَ الْحَي؛ أحَدْهُمَا مِنَ الوس وَالآخرُ ِن الْحَرْرج. 
وكقولاً ئم قال احَدْهُمَا لصاحبه: إن شنم وَللَْهِ رَدَدْنَاهَا جَذْعَة الآن؛ وغضِب 
الفربقان جَمِيْعاً وَقَالاً: مَوْعِدُكُمْ الْحِرَة فَخْرَجُوا إِلَيْهًا بالسّلاح. وَالْضَمُت الاس 
إلى الأؤسء وَالْخَرْرَجُ إلى الْحَرْرّج فَبَلَعَ ذلك رَسُول الله كيا فَحْرَجَ مَنْ مَعَهُ مِنَ 
الارن لبهم فقال: [ تا مغر المسلمين اعون إلى الْجَامِلية وآنا بيْنَ هركم 

غد إذ أكْرَمَكُم اله بالإسلاًم وَقَطَمَ عَنْكُمْ أمْرَ الْجَاهِلية والف بكم ]. لتر اننا 
رة من الشبطانء وكيد ِن عدوم واوا املاح من اينهم وَبَكَوا وكعائق 
ِعْضْهُم بَعْضاء ثم رَجَعُوا مع رَسُول الله ية سَامِعِيْنَ مُطِنْعِيِنَ. فألزّل الله هلو 
الآية). 


اها ن انها الل مرا يعني الأوس والخزرج» (إ (إن تُطيعُوا فريقا مِنَ 
لذي أوثوا الْكِتَاب) يعني شاسا وأصحابه. إن تطيعوهم في إحياء و الضغائن التي كانت 
يكم بالعصبية وجهالةٍوَحَية الجاهلية يروكم الى الشرلك والكفر بعد تصديقكم 

محم يك والقرآن. لاسا اام (مَا كَانَ مِن طَالِعٍ أكرّم إلا ِن رسُول الله 
ا فَمَا ريت يَوْماً قط قبح ولا ولا اخس آخرا مِنْ ذلك الْيُوْم). 


قوله عر وجل و9 وکت ككفون راشم ثثل کیک ليك بت الله وڪ 
سوأ ي ؛ هذا على طريتي التعجب والاستبعاد أن يقح م يشهم الكثر مع ی 
بدلالآت الله؛ أي كيف تكفرون وأندّم يتلّى عليكم القرآن ومعكم رسول الله كَل بين 


.)06565( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )١( 


}۸{ ج" السُورَةٌ (۳) ف الآیات (917-؟17) 


لكمٌ الآبات؟! قولة تعالى: 38 ومن یی الہ أ ك ا 
وطاعته ته بتع پو مسن غه از عد هى إل صِرْطٍ ؛ أي أرْشيدَ إلى طريق؛ 
3% مسنم 3 و 5 ؛ ؛ قائم يرضاه الله وهو الإسلام واليصمة: المّنْم» فكل مانم 
شيئاً فهو عاص قال الفرزد 
أنَاابْيُ المَاصِهِينَبَِي تييم إذا مَاأعْظِمَ الحثان اّ0 

قال عر وجل: 98 یا الین اموأ انوأ لَه ی عاو ولا مون إل 
ت مون 0 ؛ معنة ها سكو مد الأو امير 
r ereh‏ و 
الكلي: (حَقّ ثُقاته: لابلاع ثلا بتصصيء وان لر قلا سی ران بكلا 
کف . وقال ابن عباس: (هُوَ أن لأ يُعْصَى طَرْفة عَيْن). وقال مجاهد: (معنَاه: 
جاهدوا في اله حق جِهَادِه؛ ولا يأخذكم فِي الله لَوْمَة لأئ؛ وَقُومُوا لله بِالْقِسْط ولو 
عَلَى الفسكم وابکایک)". 

فلما نزلّت هذه الآية قالوا: يا رَسُول الله مَنْ يُقوَى على تقوى الله حق ثُقَاتِه 
وَشَقَّ ذلك عَلَيْهم فانزل الله تعالى: فاقوا الله ما اسْتطَءف 4 

فار اء هذه الكنة وها يدوو لهذا ذهب قتادةٌ ومقاتل وجماعة من 
المفسّرين. قال قتادةٌ”*': ولس في آل عِمْرَانَ من المَمُوخ | إلا هَذِهِ الآيِهُ). وقال 
بعضهم : ر أن كلف ا عاذ ها لا يط شوق ولت هيد الآرية شوه 
وإنّما معناه: انّقوا الله فيما بح عليكم أن تَنَّقَوهُ فيه؛ وهو ما فسّرّه الله تعالى في كتابه 
في مواضع شتّى. 


)١(‏ في لسان العرب: ((حَدَثَ حدئان الدّهر وَحَوَادِئهُ: نُوَبْهُ. وئاب: أصاب وكزّل)). 

030 أخرجه الطبري ي جامع البيان: النص (/60861) من حديث عبدالله بن مسعود» وإسناده 
3 | 0 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (09514) من حديث ابن عباس رَضِي الله عَنْهُما. 

. ٦ / التغابن‎ 620 

(0) عند القرطبي ٤‏ الجامع لأحكام القرآن: 32 34 ص/اه ١ك‏ ((قال مقاتل:)). 
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سورَةٌ (ال عمران) جزء ا( 





ولال (وَلا كمون م | إلا ونم مسل ن)"'' أي مُوْمِئُونَ وقيل: مُخْلِصُ 9 
ام إل لله تعلى. وقال المميْل: (مخيون ال بال وعن انس خا 


e‏ و على > ەت عي" مربي ت م 20000 ع بم وم (”؟ 
قال: (لا يَتَقَِى الله عبد حى ثقاته حَنّى يَحْرْنَ لِسا e‏ 


وله حر ل نتيا رل الله بجعا لكر ا کر يقست 
له لك إذ کن عدا الك ين وو اخم بيده خو جه الآية. قال 
مقاتل: كا ين لأس والْخْري عفان في الْجَامِلة وا حَنّى هَاجَرَ رَسُول الله 
الا بل إلى الْمَديئةٍ تأصلح بيهم فافخ بَمْدَ ذلك رَجُلان. لَه ن غنم الآوؤسِي؛ 
سذ ن را الخؤرجي» قال لأسي ما خُرَبْمَة ذو الشهادئين؛ وا حنظلّة 
عَسَلنهُ الْمَلائكَة؛ ينا عاصِم بْنْ ابت حَمَى اليْنَ؛ O CN NE‏ 
اعرش لِمَوْتِهِ وَرَضِي محكمه في بني قُرَيْظَة. وَقَالَ الْحَرْرَجِي: ملا أربَعَةَ أحَكَمُوا 
القرآن: أبي بْنْ كعْبي؛ وَمُعَادُ بن جَبّل؛ وَزْيْدُ بْنْ ئابت؛ وأبو زي سعد بْنْ عبَادَة 
خَطِيْبْ الآتصار وَرَئِيْسُهُمْ. فَجَرى الْحَدِيْتْ بَينَهُم؛ فَعْضِبُواء فقال الْخَرْرَج: أمَا وله 
لَوْ تأر الإملام قَلِيْلا وَقَدُومُ الى كَل لمعلا سادئكم وَاسْتَعْبَدَنا أبناءكم وكا 
اء کم بثير مه قال الآوس”: د كان والله الإثلا م مُتأخرا كديراء فَهَلا فَعَلَكُمْ ذلك 
جِيْنَ ضربْتَاكُمْ حى اذحلاكم الوت وككَائرا تائم شم ادما وافلا لی ابت 
الوس وَالْحَرْرَج وَمَعَهُمْ الاح فلع ذلك الي ل فَخرّج | الهم في ناس بن 
المُهَاجريْنَ وَقذ نهَض بَعْضْهُمْ إلى بَعْض. قال جَابرٌ: فَمَا كان طَالِعٌ يَوْمَئْلٍ اكرَم عَليْنَا 
gg ges‏ 0 له لين ألا شا ف 
حو قاټه ولا كمُو ون إلا وام مُسنْلِمُونَ. وَاعْنَصِمُوا بحبْل الله جميعًا وَلا ؛ تفقوا 
إلى قَوْلِه A‏ لَهُمْ عذاب عَظيم فالقى لقَربْقَان السُلاح وَاطقَأوا 
الْحَرْب فلم يكن في الآرض شخص احَبْ | إِلَنهِم مِن رَسُول الله ييو بَعْدَ نزول 
الاي وَمَشَى بعضهم | | إلى خض يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَن الْمنْكَرء وعابق 
بَحْضهُم بَعْضاً کون فَمَا رايت باكياً اككر من يَوْميذٍ). 


() معنى التفسير في الاية (؟77١)‏ من سورة البقرة. 


)۱۲۲-۹۲( جا السُوَرَةٌ (م) تَفسِيرٌ الآيَاتٍ‎ 4٠.( 


قله تَعالّى: (محبل الله) أي تمسّكوا بدين الله وقيل: بالجمَاعة . وقال مجاهد 
وف الك 6 قتادةٌو السدي والضحًّاك: دكا وَاعْتَصِمُوأ 
بالقزآن)”". وقال علي 4: قال رسول الله اة [ كاب الله هُوَ الْحَبْل الْمَبَيِنْ؛ 
والذكَرٌ الْحَكِيْم؛ وَهُو الصّرَاط الْمُسْتقِيمُ]. وقال ابن مسعوو4#: قال رسول الله يكله: 
[ إن هذا القرآن هُوَ حَبْل الله الْمَِيْنُ؛ وَهُوَ التُورُ الْمُبيْنْ؛ وَالشّفَاءُ النّافِع؛ وعصمة مَنْ 
مَسّك به؛ وَنَجَاه مَنْ بعَة ]“. وقال مقاتل: (مَعْنَىَالآيَةَ: وَاعْتَصِمُوا بأمر الله 
وَطَاعَتِ). وقال أبو العاليّة: (بإخلاص التَوْحِيْدٍلله)”. وقال ابن زيد: (بالإمئلام)”. 


وله عَالّى: (ولاً تَفَرقُوا) أي ئنَاصرُوا في دين الله ولا رفوا فيه كما ترقت 
اليهودُ والنصارى. قال يَكلْه: [ إن بني إسرائيل افْترَقَتَْ عَلَى إخدى وَسَبْعِيْنَ فرق فن 
متي ستَتفرَقَ عَلى الثيْنٍ وَسبْعِينَ فرقة كلها في امار إلا رة وَاجِدة ] فَقَيْل: يَا 
رَسُول الله؛ وَمَا هَدْه الْفِرْقَة الْوَاجِدَة؟ فَقَبَض يَدَهُ وقال: [ الْجَمَاعَة] م قرا 
وَاعْتَصِمُوأ بحبّل الله جَمِيْعا ولا تَفْرقوا”". وقال تكل: [ | إن الله تعَالى رَضِي كم لاثا 
وکر کُم لاا إن ذو ولا تشركوا به شَيثاء وان تعْتَصمُوا بحل الله جَمِيْعاً ول 
ثفرقوا؛ وَاسْمَعُوا وَاطِيْعُوا لِمَنْ وَلأَه اله امرك . وكرة لَكُمْ قبل وَقَال؛ وإضاعَة الْمَال؛ 
وكثْرَةٌ السّوّال ]00 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص )٥۹۷۳(‏ عن ابن مسعود ذه وعن الشعي. 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (6091/8) عن مجاهد» والنص )٥۹۷۹(‏ عن عطاء. 
(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (6091//5) عن قتادة. 

.)09157( أخرج شطرا منه الطبري في جامع البيان: الحديث‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص .)٥۹۸۳(‏ 

69 أخر جه الطبري ف جامع البيان: النص (0985). 

(۷) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (04417) عن أنس. وابن ماجة في السنن: كتاب الفتن: 
باب افتراق الأمم: الحديث (۳۹۹۳). وني مجمع الزوائد؛ قال: إسناده صحيح ورجاله ثقات. 
(۸) أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب الأقضية: باب النهي عن كثرة السؤال: الحديث 
)١7١6/٠١(‏ عن أبي هريرة طهه. والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب قتال أهل البغي: باب 
النصيحة لله ولكتابه: الحديث .)١۷١۲۳(‏ ويبدو أن في طبعة دار القلم تحقيق الشيخ خليل- 





وله تَعَالّى: (وَأذكروا نة نِعْمَة الله عَلَيكَمُ) أي احفظوا م نة الله عليكم إذ كنم 
أعدَاء في الجاهلية» يقل بعضكم بعضأء فجمع الله بين قلوبكم بالإسلام 7 
للأنفس والأموال إلا بحقهاء فصرم بنعمة الله إخواناً في الدين. 


قال مُحَمّدُ ن اسئحق: (كان الأَوْس وَالْحْرْرَج اخويْن لآب وام فَوَقَعَت بيهم 
O O TIRE E A o‏ 


اداه ذة والحزب يكل ما ان تم وائصلت َلك الْعَدَادِ؛ N RE‏ 
بالإسلام, وَآلف بيهم رَسُول الله كله وَذلِكَ أن رَسُول الله ية لما بث وَظَهَرَ مَكَة 
آمَنَ به الأؤس والخزرج وَهُم بالْمَدْئةِ لما هَاجَرَ | لبهم الي كلل وفعت الألقَة 
يهم وَزَالَتِ الْعَدَاوَهُ من فلوبهم وقد كَادُوا يتَقَاَوْنَء وقذ كان سَبَبْ الْفَتِهِمْ مَا رُوي 
أن الي كل حرج بِالْمَوْسِم وَهُوَ بمكة يُغْرض فة عَلَى قَبَائِلٍ الْعَربِء فما هُوَ عند 
الْعَقَبَة إذ ذ لقي رهطأ من الْحَْرَج اراد الله بهم خَيرا؛ وحم م كقر: أملعد بر زُرَارَةٌ؛ 
وَعَوْفْ بْنْ عَفَرَاء؛ ورافع بن مَالِك؛ وقطبة بن عامر؛ وعقبة بن عَامِرِ؛ وجابر بن 
بداب قال لهم رَسُول الله ی [ من الم؟] فقالوا. َر ِن احرج فقال: [ اقلا 
تجْلِسُون حٌى أكَلْمَكُمْ؟] قَالُوا: بَلَى؛ فَجَلَسُوا؛ َدَعَاهُم إلى الله عروَجَل فَعَرَض 
عَلَيهِم الإسلام وألا عَليّهم القرآن. وكان مَعَهُمْ المَدِيئَةِ يَهُودْ اهل كاب ذكرُوا لهم 
ان نيا موتا قد دنا مائ فلا كلهم رَسُول الله ية وذعاهم | الاقف رو 
قال بَْضُهُم لِبَعْضُ: هذا واه الي الذي ذَكَره اهود قلا سنبقكم | إِلَنْهِ أحد 
ُو وقوه وآمنلمُوا؛ وقالوا gS‏ 


ا جتنم الا عتا و رجز اع مك م اترا زا es‏ 
أملمواء.٠‏ تلخدو متلا لقره ودرا لقم شود امد كلد وكرت | إلى الإسلام حى 





-الميس على شرح النووي لصحيح مسلم» أنه قد سقطت منه الثالثة [ وان تُنَاصِحُوا من وَلّى 
الله أمركم ] وهي عند البيهقي في السنن الكبرى؛ وقال: ((أخرجه مسلم)). 





i 4 8. 20‏ م ی r‏ ۾ ر e (1) r o‏ هم رع له س 
فشا فِيهم؛ فلم يبق دار مِنْ دور الألصار ' إلا فِيْهَا كر مِنْ رَسُول الله كل. 


حَنى إذا كان العام المُقبل وافى رَسُول الله ل إلى الْمَوْسيِم مهم اثنا عَشَرَ 
رَجُلاً: أسْعَدُ بن زُرَارٌَ؛ وَعَوْفْ وَمُعَاد ابا عفراء"» وعقبة بْنْ عامر "؛ وَقطْبَة بن 


عامر؛ راع ن مَالِك؟ وذکواڻ ن عبد قبس E‏ ؟ ويزيل بر“ 
لو ا لاء الحَرْرَجِيُون» وَآبو اليم بن التّنْهَان وَعُوَن”" 
ابن ساعد مِنَ الاس فَاجتَمَعُوا برَسُول الله َة بلقب الأؤلى؛ فَبَاتِعُوهُ عَلَى ان لا 
ُشرکوا الله شيعا ”قال:“ فن َفيك فلكم الْجئة. وكان ذلك قَبْل أن يُفْرَض الجهاد 
فلا رَجَعُوا إلى الْمَدِيْئَةِبَعَتَ مَعَهُمْ رَسُول الله اة مُصعَب ن عُمَيْر ابن هاشم 
وَآمَرَه" أن يقر ءَهُم القرآن وَيُعَلْمَهُمُ الإسلام ويفقههم في الدين. 

وما ل ال (العترئا وكان ی شت اشر در 
ژرارة» َال سَعْدُ بن مُعَاذٍ لأسي بن حَضِيرٍ : الطَلق با إلى هَذيْن الرَجلَيْن اللُذين قد 
ا وَأَخْرجُوف؛ إن النقه ل ا رلا ذلا كسك 
وكَانَ سَعْدُ وَآسَيْدٍ بن حُضِيْر سيدا قُوْمِهمًا مِنْ بني عبد الآشهّل وَكِلآَهُمًا مُششركان. 


)١(‏ في المخطوط: (فلم يبق دار من دورهم أن تعبد الأصنام). وهو تصحيف» وأجرينا التصحيح 
من السيرة النبوية لابن هشام: آخر عبارة من بدء إسلام الأنصار: ج ۲ ص۷۳ مطبعة مصطفى 
الحلي: (١۱۹۳م)ء‏ تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري. 

(؟) في السيرة النبوية لابن هشام: ((ابنا الحارث بن رفاعة بن سواد بن مالك بن غنم... وهما ابنا عفراء)). 

(۳) عقبة بن عامر: شهد بدرا بعد شهوده العقبة الأولى» ثم شهد أحدا فأعَلَّم بعصابة خضراء في 
مغفره. ولقد شهد الخندق وسائر المشاهد كلهاء وقتل يوم اليمامة شهيدا. 

(4) كن عياذة بن الفنامت» ابا الوليك: واقهاقرة الغين بتك غنادة ين نضلة :ركان عباذة قينا 
شهد العقبة الأولى والثانية والثالثة» وشهد بدرا والمشاهد كلها. ثم وجهه عمر ذفن إلى الشام 
قاضياً ومعلمأء فأقام بجمص ثم انتقل إلى فلسطين ومات بهاء ودفن ببيت المقدس. وقبره 
معروف بها إلى اليوم؛ وفي وفاته أقوال أخرى. 

(5) شهد العباس بيعة العقبتين» فأقام مع رسول الله َيه بمكة حتى هاجر إلى المدينة» فكان يقال له: 
مهاجري أنصاري» قتل يوم أحد شهيدأً ولم يشهد بدرا. 

(5) في المخطوط: (عُوَيُرُ). 

() ف ارغ زواتره )يدوق الس ا لان ما ا )وهو امع 


سَورَةٌ (آل عِمْرَانَ) الجُرْهُ (4) {ir} Te‏ 
فاخذ أسَيْدُ بن حضير حَربتَهُ وأقبل إلى أسْعَدَ وَمُصْعَبّ وَهُمَا جَالِسَان في حَائِطء فلم 
رأى أسعد بن زرا ا هذا سيد قَوْبهِ قَذ جَاءَكَ فَاصدُق الله هه قال 

مُصعَب: إن يَجَلِس أكَلمهُ. لما وَقَف عَلَيْهمَا اسَيْدُ شَكَمَهُمَا وَقَالَ: مَاجَاءَ بكُمَا 
ا ا الك رلا إن كان اي او باضه قال لات إجلس 
وَاسْمَعْ؛ إن رضت أمرا قبلَة؛ ون كَرِهئَه كَمًَْا عن ما َكرَهُة قال" ألصفت» ثم 
رك حَربَهُ وَجَلّس عِنْدَهُمَا فكلَمَُ مُصْعَْبْ بالإسئلام» وَقَرَا علي الَرْآنء قالا: فوالله 
عرفا في وَجهه الإمئلام قبل أن يتكلم كم قَال: A A‏ كف 
تصتعون إذا أرَذم أن َدخْلُوا في هذا الدَيْن ؟ قالا: اغشيل وَطَهَرْ توبك كم اشهد 
شَهَادَءً الْحَقّ (لآ إلَه ا الله مُحَمْدُ رول الله كم ُصلي رين فَقَامّ وَاغْمَسَل 
وطهر توبَهُ وقال: أشهذ أن لا إله إلا الله وَاشسْهَدُ أن . مُحَمّدا رَسُول الله ثم ركع 


rp r‏ لی سو وقوه وهم ومن فلي 
تادهم فلم ظْرَ | إِلَيْهِ سعد مقبلا؛ قال: اخلِف بالله لَقَدْ جَاءكُم أسَيْد بعَيْرٍ الْوَجْهِ 
ِي ذهب مِن عِنْدِكُم لما وَصّل إلى عِنْدِهِمء قال له سَعْد: مَا فَعَلْتَ ؟! قال: 
كَلْمْتْ الرَجْلَيْن؛ وَالله ما رایت بهمًا بَأسأ وقد هينما فقالاً: تفعلء وَحَدنْت أن بَنِي 
حارئة خرجوا | إلى امعد ن زرا ليقو لما عَرَفوا أله ابر خَالَتك ليحقروك. فقام 
سعد مُعْضِباً مُبَادِرا للدي ذكره فأحذ الْحَربَة مه ثم ۽ قال واه ما رابك اتيت شسَيئا؛ 
وَمَضَى إِلَيْهِمَا؛ فلمًا تلا راتا شتی خرف اا سيدا ما فكل ذلك الال VE‏ 
قوفف عَلَيْهِمَا متبَسّما م قال لآسعَدَ بن ُرَارة: يا أبَا أمَامَ؛ للا ما بيني وبك مسن 
لََْابَةٍ ما رمت هذا مي غشانا في دِيَارئا ا تكْرَه فقال لَه مُصْعَب: أقَعْدْ وَاسُْمَّم؛ 
فإن رَضِيْت أمْرا وَرَغِبْتَ فيه قَبلتَه وَإن كَرِهتَهُ عدا علك مَا تُكْرَهُهُ فَرَكَرَ حربگة 
وَجَلْس) فعَرَض عليه الإسلام وَقَرَا عَلَيِهِ الُْرْآنَ» قال: فَعَرَفَا وال فِي وَجَهِهِ 
الإسلم قبل أن يتكلم ہی م قال" كيف تصتعون | إذا الثم ؟ قَالُوا: تَعْتَسِل)؛ ل 
وْبَك؛ وئشهَذ أن لآ إِلَه إلا الله وان مُحَمّدا رَسُول الله وثصَلي ركعتينء فقام 
وَاغْتَسَل وَعَسَل ُوبَهُ وَشَّهِدَ 30 إله إلا انه وار مدا رتل الله وصلى ركعتين. 


)٠۲۲-۹۲( ج" السُورَةٌ (م) تَفْسِيرٌ الآيَاتٍ‎ 4٠١:( 


ثم أخذ حَربَتَهُ وَمَضَى | إلى ادي قومه ومعه أسيّد بن حو حُضَيْر الأؤسِيء فلمًا 

قف عَلَيْهِمْ؛ قال: يا بني عَبْدٍ الأشهل؛ كيف تغْلَمُون امري فِيِكُمْ ؟ قَالُوا: سيدا 
er‏ © اال قن كلام رجَالِکم وبسانم علي حَرَامٌ حٌى وينوا بالله 
ورسوله. قال: ما أمْسى في دار بني الأشهّل رَجُل ولا امْرَاة إلا مُسْلِماً ية 
وَرَجَعْ أسْعَدٌ وَمُْصْعَب | إلى مزل امعد بسن زار فَأقَامَا عِنْدَهُ يَدْعْوَنَ الاس إلى 
الإسنلام» فَلَم يب دار مِنَ الآلصار إلا وننها روكال دوا كمون 


م إن مُصْعَب ن عمَيْرٍ رَجَع إلى مكة حرج مَعَهُ مِنَ الآلصّار مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ 
مون رجلا ِن حُجَاجٍ وهم من اهل الشرْك حى قَدِمُوا مكة» فَوَاعَدُوا رَسول الله 
اة الْعقبةَ من أوْسطر أيام الشريق؛ وهي بَيْعَةُ الْعقَبَّةِ الانبةء قال كَعْبْ بن مَالِكٍ: فَلَمَا 
فَرَغْنَا مِنَ الح وكائت نت اللْيْلهُ التي اعدا فِيِهَا رَسُول الله يك وَمَعَنَا بدا بن عَمْرِو 
ابن e‏ جابر أخبرتاه؛ وكنا نكثُمْ مَنْ مَعَنَا مِن الْمُشْركِيْنَ من قَوْمِنًا إِيْمَائنَا 
فا رفا ل ا ا الك سيد عر واوا ا لك ا 
لآلفسيئاء وَدَعَوْاه | إلى الإسلام واخبرتاء معاد رَسُول الله له ا فشهد مَعَنَا العَقبَةَ كان 
قيا فنا بذك اللي مع فوا في رحَالئاء حى إذا م مَضَّى للت اليل حرجا لِمِنِعَاد 
رَسُول الله يك نسلل مُسْتَخفِين؛ حى اجتمَعئا في الشَعَب عند العَقبةء وحن سَبعُون 
رجلا" وَمَعنَا امْرَائان مِنْ نِسَائًِا: نُسَيْبّة بِنْتْ كعْب مِنْ نِسَاء بَنِي النْجَار؛ وَأسْماءُ بنْت 
عَمْرو بن عدي من ِساءِ بي سَلَمَةَ فَاجِتَمَعْنا في التُعب لظ رَسُول الله کيا 

َجَاءَ رول الله ية وَمََهُ عَم الاس وهو يَوْمَقِلر مشلرك إلا اله أحَبْ أن 
ينان تع ابن اعد تراق ل قلما لسن كان ازل ن اكلم العباب فان E‏ 
اردع ات الْعَرَبْ سمي الآؤْس وَالْخَرْرَج باسم الخزرج - إِعْلَمُوا أن 
اماف لمكم هو في عر من قوي ومئعة في بدي وَآرَاه قاذ بى إلا 
للْحُوق بكب والالقطاع نيكم فَلَمًا كنيُمْ رون اكم وَافون لَه َا ذَعَوْئمُوة إِلَيْهِ 


)١(‏ في المخطوط: (وأفضلنا رباً). 
(۲) في المخطوط: (يا جابر). 
() في السيرة النبوية لابن هشام: ((ونحن ثلاثة وسبعون رجلاً)). 





ومانعوه مِمنْ خالفه؛ كم وما حم من ذلك وذ كم ترون ألكُمْ مُسْلِمُو؛ 
وَخَاذِلُوهُ بعد الْخْرُوج 3 به إليِكُمْ ؟ فَمِنَ الآن فَدَعُوه؛ فَِنهُ في عز ورفعة وَمََعةٍ. 


قال: فَقَلَنًا: طن ولك كلم يا رَسُول ا وخ نفيك ربك ما شبفت شنت 
كلم رَسول الله ينه وكلى القرآن وَدَعَا إلى اه ورب في الإسثلام» وال ايك 
عَلَى أن تَمَعُوني ما تمْتَعُون الفسكم ونسَاءكم وَأبنَاءكم]. قال ادال 
مروز یو قال وَالْذِي بَعكك بِالْحَقّ ييا لمعك مما لمع أإناءناء بايا يا 
رَسُول الله؛ فحن آهل الْحَرْبٍ ولح أهل الْحَلَقَةِ وَرتَاهَا صاغرا عن كار“ ثم قال 
آبو الي بن التبهَان: يا رَسُولَ الله؛ إن با وين الاس عهودا وَنْحْنْ فَاطِمُوهَاء ُهَل 

عست إن نحن فَعَلْنَاذليك م اظهرَك الله ان تزجع إلى فيك وئدعا؟ قم سول الله 
يقال [ بل الم الد والْهذم الهذم واش ملا وأنا منکب > أحارب من حارني 
وأسَالِم مَنْ سَالميُم ]. 

ئم قال: [ أخرجوا | لي نكم الي ي عَشرَ قبا كفلا عَلَى قَوْمِهم با فِيِهمْ ككفالة 
الْحوَارييْنَ بعِيْسى اكتة]. تأعرجوا إثني عر ئقِيباء عة من الْخَرْرَب؛ وثلآئة مِنَ 
الأؤْسء فلمًا اجْتَمَعُوا لِبيْعَةَ رَسُول الله ل قال عباس ن خبادة الآتصاري: تامشر 
الخزرج؛ هَل دْرُونَ عَلَى ما تُبَايِمُون؛ إِنَمَا ُبَايعُوئهُ عَلَى حَرْبٍ ”” الآحْمّر وَالآموَّبٍ 
إن كُكُمْ ترون أنكُم | O E ree‏ 
فَمِنَ الآن؛ فَهْوَ واه إن قحلم زي الذنيًا وَالآخرة إن كم ترون أنَكُمْ وَافُونْ لَه 
ا دَعَاكم | إِليْهِ عَلَى نُهيْكة الآمْوَال'' وَقثْل الآشراف. بلدوة في E E‏ 
وَالآخيرة. قَالُوا: إلا نأخْدهُ عَلَى مُصِبة الَمْرَال وقنل الأشراف؛ فَمَا لا بذك يا 


)١(‏ في المخطوط: (بعد الخزرج). 

() في المخطوط: (لا تمنعوني). 

0 ار (البراة ين تون 

(4) في السيرة النبوية: (كابر؟ عن كابر). 

)٥(‏ (حرب) هذه الزيادة للضرورة وليست لابن هشام: ج ۲ ص88. 

(1) من المخطوط وكما في السيرة النبوية: (تهْكة الأموال) أو نهيكة الأموال: نقصها. 





(YY) 


رَسُولَ الله إن تحن وفيا ؟ قال: [ لَكُم الْجِنَهٌ ]. قَالُوا: سط يدك؛ قبط يدي 

فأوّل مَنْ ضَرّب على يله: الْمَرَاُ بْنُ مَعْرُورِ؛ تم بَايّع الْقَوْمُ واجدا وَاحِداء قال: 
فلمًا بَايَعْئَا صَرخ الشُيْطانُ مِنْ رأس العقبة بألفٍ صّؤت سَمِعَئْهُ أحْيَاءٌ كَثِيْرَةٌ فَقَال 
: [ ها عدو الله شَْطَانُ الَقبة ] ثم قال رَسُول الله ك: [ أمْضوا إلى رحالكم ]. 
قال اعباس بن عَبَادة: وَالذري بَعكك باحق ئبيا؛ لير شيئت ميل عدا عَلَى أهل مى 
سياف فقال بك: [ لَمْ أوْمَرْ بدَلِك» إرْجِعُوا إلى رحَالِكُمْ ]. ۰ 

قال: فَرَجَعْنَا | إلى مَضَاحِعًِا ناء فلا اصبّحنا عَدَت عَلَيئَا جُلْةُ قُرَيْشٍء فَقَالُوا 
نا: OR‏ ا ا 
اظهرنا وَبَايَعْثُمُوهُ عَلَى حَرْبا وله واه ما حي من الْعَرَبٍ ابض إلا أن تشب 
الْحَرْب با وبينَهُم مكب لت من مئال من مركي قينا حون لهُمْ باه ت 
کان هڌا شَيءٌ وما عَلِمْنَاء وَعَبَدَنوا 0 هم لَمْ يَعْلَمُوا عَلَى بَيْعياء فَجَعَل بَعْضْنًا يَنْظَرْ 
إلَى بَعْضٍ. 

م الصرّف الآلْصارٌ إلى الْمَدِيئَةِ وَقَدْ شَدُوا الْعَقْدَ قَلَمّا قَوِمُوا أظْهَرُوا الإمئلام 
ا ويلع ذلك قَرَيْشاء فآذوا أصحَاب رسول الله لاب فال لأصحابه: [ إن الله قد 
جَعَل لكم إخوانا وَمَنْزلاً ودار E EE‏ هُم بالهجرة إلى ال 
وَاللْحُوق بإخوانهم مِنَ الآلصاره فال مَنْ هَاجَرٌ FEY‏ ا 
الأسّدٍ الْمَخْرُومِي؛ ثم عَامِر بْنْ ربيعة وَمَعَهُ امْرَأنُهُ لَيْلَى بت أبي خيكمة؛ ثم عَبْدَاللهِ بن 
جَحش» ئم نابم" اصْحَاب رَسُول الله ۾ ل رسالا و عه 
مك يَنْظْرٌ أن يون لَهُ في الّهجرة إلى أن أذِنَ له. 


فَقَلم الد فَجَمّع الله أهل الْمَدِيَْةَ أوْسّها وَخَزرجَها بالإسلام. وَأصلح 
ذات بيهم برَسَولِه, رفع عَنْهُمْ الْعَدَاوَة العدرمة ا بينهم). وذلك قوله 2 


.١١١ص‎ ۲ السيرة النبوية لابن هشام: ج‎ )١( 
في المخطوط: (تبايع).‎ )۲( 


سورة (آل عمران) الجرْء (4) ج۲ }۷ء1{ 


( ولا فر فوا وَاذكرُوا : AA ES‏ 
(فَأْصْبَحْتُم بنِعْمَيهِ إخوانا) أي فصرئم ونظيرة: اصح من الخاسرين) #فاصبح 
من النَادِمِين)”" "إن اصح مَاؤْكُمْ غورا)". 

ا (بنِعمتِهِ) أي بدين الإسلام» وقول تعالى: (إخوانا) أي في الدين 
والولايةء نظرة قَوَلَهُ تعالّى: لإإنْمَا المُومون إخوة4 قال :1 لا حَاسَدُوا وَل 
بَاغْضُوا ولا تكابَرُوا ولا تتَاجَشُوا؛ وکو لوا عاد الله إخوَاناء الْمُسْلِمٌ اخو الْممْلِمِ؛ لا 
ِظلِمُهُ ولا ذل القُوَى ها هتا -وآشار بيده إلى صذرو- حلب امرئ من الشرّ 
بخن انهاة ٠ O‏ 

قوله عر وجَل: 98 وکن عل سا حُفَرَوَ ين ألّارٍ ندج 1م 
كنتم في الجاهليّة على طرف هُوَةٍ مِنَ النار؛ اي كنتم أشرَفكم على النار؛ ودم تقعو 
فيهاء أو أذرككم اموت على الكفر؛ فالقذكم الله مِنْهًا؛ ي لمتكم من ادا 
والحفرة باي يكل والإيْمَان. َوْلْهُ تَعالى: 96 كَدَلِكَ بین أله لَكم اليو کہ 
معدو 0073 ؛ التي مثل هذا لبيان الذي لي عليكم ين الله لكم الدلالات 
اجج في الأوامر والثواهي لكي تهتدّوا من الضلال وتكونوا على رجاء الهداية 

قوله عَرٌ وَجَل: 38 وی فک أنه فو إل الخ وان اروف ي ؛ 
أي لیکن منكم جَمَاعَةَ يدعون PE‏ يسيع دوين 
محمد اة وسا ثر الطّاعات الواجبة؛ رن الك ؛ والشرْك وسائر ما 
ايف في شريعة ولا مق :9 َأوْلَيكَ هم المفیحرت 0 34 :1 6 »اي التَاجُون 
من السّخّط والعذاب» وإنّما قال: (وَلَتَكنْ منكم) ولم يقل: E sS‏ 


١ / المائدة‎ )۲( . ١ / المائدة‎ )١( 

. ٠١ / الحجرات‎ ):( . 5١ / الكهف‎ )۳( 

(4) عن أبي هريرة ؛ رواه البخاري في الصحيح: كتاب النكاح: باب لا يخطب على خطبة أخيه 
حتى ينكح: الحديث .)0١47(‏ وفي الأدب: باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر: الحديث 


٠ 


مفسهو زر . 


}1۰۸{ ج۲ السُوَرَةٌ (م) سير الآيالت (۲۲-۹۲( 


لان الأمرَّ بالمعروف والنهي عن المنكر فَرْضْ على الْكِفَايَة إذا قامّ به البعض سقط 
عن الباقين”'"» ويجورُ أن يكون المرادٌ بِالأمَةِ العلماءً في هذه الآية الذين يُحْسِيُونَ ما 
يعون إليه. 


وذهب بعض المفسّرين الى أن المعنى: ولتكونوا كُلْكُمْ لكن (مِنْ) هُنا دخلت 

للتوكيدٍ وتخصيص المخاطبين من سائر الأجناس كما في قوله تعالى: ناجو ال 

من الآوئان"" أي فاجتنبوا الأوثان فإئها رجسر؛ لا أن لمراد: فاجتنبوا بَعْض الأوثان 
دون بعض» واللام في (وَلْتَكَنْ) لام الأمر. 


وقوله: (يدعون | إلى الْخَيْر) أي | إلى الوسلام, : ثم النهي عن المنكر على مراتب؛ 
أولها: الوعظ والنّخويفء فإن زال بذلك ل يَجْرْ للناهي أن يَتَعَدَى عنة إلى غيره ما 
فوقه. ثم بالإيذاء والتُعال» ڈ ثم بالسّؤْطرء ثم بالسّلاح والقتال؛ لأن المقصود زوال 
المنكر. 

فاما إذا كان التاهي عن المنكر خائفا على نفسيه» فقد قال كلل: [ مَنْ رای مِنکہ 
تنكرا َيِه بيو فان لم بطع فَبلِسَانِ إن لم ينطع فَبقَْبه؛ وَذلِك أضعف 
الإيْمَان] ". وقال :1 مَنْ أمْرَ بالْمَعْرُوف ولهى عن المُنكر فَهُوَ خَلِيِفَة الله في 
أزْضيف وله وله وتخليفة كانه ]وال كلل [ ارو بِالْمَعْرُوف ون لم 
عْمَلُوا به كله وَالهّوا عن الْمُنكر وَإن لَم تنتهُوا عله E‏ 


)١(‏ يريد أذا أقامه البعض فأنْجزهُ عملا وحقق هدفه سقط عن الباقين؛ وإلا فهو مطلوب مراد على 
سبيل التحقيق والإنجازء فيجب على المخاطبين المبادرة إلى إنجازه وتحقيقه. 

(۲) الحج / ۳۰ . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ۳ ص٤٥‏ و١7‏ و۹٤‏ . ومسلم في الصحيح: كتاب الإيمان: 
باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان: الحديث (7/8/159). وأبو داود في السنن: كنات 
الصلاة: باب الخطبة يوم العيد: الحديث (410١١).؛‏ وإسناده صحيح. 

(6) أخرجه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب: النص )٥۸۳٤(‏ عن ثوبان. وابن عدي في 
الكامل: ج ۷ ص١‏ 17: الترجمة )١1517/14(‏ وضعفه ب (كادح بن رحمة العْرّني). 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط: ج ۷ ص75: الحديث (25571). وأوله: [ لآ تَأْمُرْ بِالْمَعْرُوف 
حى تعمل به ]. في مجمع الزوائد: ج ۷ ص/777؛ قال الميثمي: ((رواه الطبراني في الصغير- 





وقال علي ڪه 4: (أفضل الجهاد الْآمرُ بالمَعْروف وَالنَّي عن المُتكر وشنان 
لفاميقين) " وقال بو الرتاء. لامرن مروف وهو عن ْمك وإلا لطن 
ا لصون قلا يْصَرُون؛ وَيَسكَشفِرُون قلا قر لَك وقال حذيفة: 
(يأِي على الاس رمان لذ يكن نهم جيقَة جمار أحب الهم من مُومِن يَامرهُم 
ِالْمَعْرُوف وَيَنْهَاهُمَ عن المُنْكر) “» وقال الثوري: (إذا کان الرّجُل مَحَْبُوبا في جَيْرَانه 
مَحْمُودا عِنْدَ إخوانه فَاعْلَمْ اله مُدَاهِنَ)””". 

8 ا له 2 : ال ون لي جد مر لمر لسر 

قوله عز وَجَل: 96 ولا ووا كَالَدِبنَ رفوا وَاَحْمَلَمُوا ين بعد ما أ هم 
ات ٩6‏ :اي ولا نکولوا كالهرد والنصارى الذين اخلوا فيساي وصاروا 
عَدَابُ 5 ا 6 ؛ على تفريقهم واختلافهم قال بعضهم: لا كوو 
لين تفرقو واختلقواء قال: وهم الْمَيّتَدِعَةَ من هذه الأمّة. 

ان تال و العذاب الف المي يسني تقال اتعالى: 38 يد 1 


بیص 2 200 جر ؛ معناة: (وَأوْلَيِك لهم عَذاب عظيم , وم بض 28 
وئسود وُجُوهُ) وهو يوم ) القيامة» وانتصب على الظرف أي في يوم. قرأيحيى بن 
وكاب )ا ر کر ا اء لی ل ت ورا الرعيروا اض 
و | 

ومعنى الآية: يض وجو ٠‏ المخلصين لله بالتوحيل؛ أي شرق ) فتصيرٌ کالگلح 
بيَاضاً والشمس ضياءً» وَكسْوَدُ وجوه الكفار والمنافقين من حزن حين يدعون إلى 
السجودٍ فلا يستطيعون. وعن ابن عباس قال: (مَعْنَاه: يوم يض وجوه ٠‏ مل ايلم 


-والأوسط من طريق عبدالسلام بن عبدالقدوس بن حبيب عن أبيه» وهما ضعيفان)). 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء: ترجمة الإمام علي ذَه: ج ١‏ ص7/4. 
(۲) ذكره الزمخشري في الكشاف: ج ١‏ ص89". 


)1١ 7-45 جا الوم 2 بي ات‎ {1١} 
aT 


والسلؤ وسلود وجوه آهل البذعة ". وقال بعضهم' لاض هذا الوا ا 
وَاسْيِبْشَارُهَا وسَرُورُهَا بعمّلها''' وبثواب الله وَاسْودَادُهَا لِحُرْتْها وَكَابِتِهَا وكسُوفها 
بعملها وبعقاب ربها. ۰ 

قوله عر وجل ا فَأما أ ال سودت وُجُوهُهُمَ أ تم بعد إد منک 
دوقو الزات يما ك كر ا 4 ؛ جوابة محذوف؛ أي يقال لي 
(أكفرئم بَعْدَ إبْمَانكم) قيل: س قن مو ادل ااب اوا بسكت اا 
مصدقين محمد بل قبل أن ببعث» فلما بِثَ كفْرُوا به» فذلك قَولَهُ تعَالَى: (أكفرئم 
بعد يان ). وقيل: هم مَن كفر بالل يوم الميثاق حين أخْرجُوا من صلب آَم ل8 
وا“ هم الخوارج وأهل البدع كلّهاء وقيل: هم أهل الردة. 


e‏ 2 يديوه ج رر رو >. ا( 


* وأما الذي ap‏ لله م 
تعالى» صَارُوا إليها برحمته هم فيها مقيمون ا ن. وفي الآية بيان ا لا تال إلا 
وا 

8 ت 7 تلك 7 3 مر ر 7 
سي rT‏ 0 
للعدامين لا ال 5 

می کے 
ل عم اربوا ريو ل يا 
Ss‏ ظلمّهم, فان مَن بَلْعْ غِنَاهُ هذا المبلغ لا يحتاج إلى الظلم. قَولُهُ تَعَالَى: 
(وَإِلَى اله تُرْجع الأمُورُ) أي عواقب الأمور في الآخرة. 

قوله عروجل: کم 7 0 كد للنّاس ق ِاْلْمَعْروفٍِ 
وتنهوت عن المرحكر ونومون 1" ؛ خطات لأصحاب رسول الله لاف 


ر كرو 2 سے و سے 


5 


3 


ا 


جا 


ا 
- 


e 


١ 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ۲ ص ١59١؛‏ قال السيوطي: ((أخرجه ابن أبي حاتم وأبو نصر في الإبانة= 
والخطيب في تاريحه واللالكائي في السنة)). 


(9) ق اطوط :اسي 


سَورَةٌ (آل عِمْرَانَ) الجُرْءُ (4) Ye‏ }111{ 


وهو يَعُمَ سَائِرَ أمتهِ. قال الحسن: (نحْنْ خر الأمّم وَأكرَمُهًا عَلَى الله" ''. وقيل معنى 
(كُنْنْمْ خَيْرَ أمّةِ ) أي كنم في الوح الْمَحْفُوظء وقيل: كنتم مذ كنم وقيل: الكاف 
زائدة؛ أي لتم خَيْرُ أمة. قَوْلُهُ تعَالّى: (تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف) أي بالتُوحيدٍ واتباع 
الشريعة. (وَتَنْهَوْنَ عن المنكر) أي عن الشرْك والظلم. 

قله تعَالَى: (وَنُوْمُِونَ بالله) أي تُوَحَُدُونَ الله تعالى بالإيْمان بالل وتصديق 
رُسِلِهِ وَرَسُولِهِ كه لان من كفر بالبي يا لم يُوَحَّدٍ الله تعالى» ودليل هذا التأويل 
َوْلْهُ عالّى: 3% وو امح اَهَل ٽڪ تب لكان حرا ڏه 5 E‏ 
اليهودُ والنصارى مع إِيْمانِهم بالله تعالى إِْمَائهم بيهل لكان خيرا لْهُم من الإقامة 
على دينهم. 

وعن الني يي آله قال: [ الُم تُيَمُون عَلَى سَبْعِيْنَ أمَة؛ ألم خَيْرُهَا وَأكرَمُهًا 
على الله عر وَجَل]'". وقال يكله: [ آهل الج عُشْرُونَ ومالة صف مائون مها بن 
هَل الأمّة]”". وقال :1 إن الْجِنّةَ مُحَرَمَةَ عَلَى الأمَم حى تَدْخْلَهَا أمْتِي ]“. وقال 
:1 أمتِي امه مَرْحُومَة؛ إذا كان يوم لْقَِامَةِ اطي كل رَجُلٍ من هَده الأمّةِ رَجُلا 
مر“ الكفار؛ فيقال لَهُ: هذا فداؤك مر الار ٠]‏ 

وقيل لعيسى اك: يَا روح الله؛ هل بعد هَذْهِ الأمة مه ؟ قال: عم؛ ا 
اة عُلَمَاءٌ حكَمَاءُ حُلَّمَاءُ؛ أبْرَار أثقيَاءُ كَانَهُمْ مِنّ الْعِفَةِ ألبيَاء؛ يَرْضَوْنْ من الله بِالْيَسِير 


ماه اح ”اه 
ت 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص )٠٠۲٤(‏ عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده» عن 
رسول الله يلك وإسناده صحيح. 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان : النص (50714). 

() أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ه ص۷٤۳‏ و١٠٠‏ و571. والترمذي في الجامع الصحيح: 
أبواب صفة الجنة: الحديث )١057(‏ عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله ييل ... ثم قال 
الترمذي: هذا حديث حسن. 

() أخرجه الطبراني في الأوسط: الحديث (4105) بمعناه عن عمر بن الخطاب 485. في مجمع 
الزوائد: ج ٠١‏ ص19 ؛ قال الهيثئمي: ((إسناده حسن)). والحديث )11١160(‏ عن ابن عباس؛ 
قال اهيثمي: ((ضعيف)). 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط: الحديث )١(‏ عن أبي موسى الأشعري بإسناد حسن. وأخرجه 
بمعناه الإمام أحمد في المسند: ج ٤‏ ص8١‏ 5. 


e {1۲}‏ السورَةٌ (م) تَفسِيرٌ الآيَاتِ (171-4) 
س ل ا ا ا 


من الرزق؛ وَيَرْضى الله تعالى منْهُم بالْبَسِيْر مِنَ الْعَمَل؛ يُدْخِلُهُمْ الْجِنّةَ بش هادةٍ أن لا 
إِلَّهَ إلا الله. 


قولة عر وجل: ا ينهم م الْمُؤْمئُوت چ ؛ يعني أهل الكتاب منهم المؤمنون 
داه ِن سلا واضحا ت ا ب الكتاب 3 وڪ رهه 
لمرن 0 ؛ أي الكافرون الخارجون عن أمر الله؛ الا ا 
منهم. 

قوله عر وَجل: 5 لن يضرو ڪُ إِلّ أَذىف 5 ؛ أي لن يَصِلُوا إلى ضَرَركُم 
ايها المسلمون إلا أن يؤذوكم بالأسان بقولهم: عَرَيْرٌ ابن الله؛ وَالْمَسِيْحْ ابن الله 
وكالِث ئلاكة؛ وَالْبَهْتْ وَالنُخْرِيْفْ. وقال مقاتل: (إِنّْ رُوْسَاءً المِهُودٍ: كب بن 
الأشرّف؛ وَأبُو رَافِع؛ بو يَامير؛ وان صوريًا وغيرَهُم عَمَدُوا إلى ممتهم كعَلالله 
ابن سّلام وأصحابه فآذوهم لإسنلايهخ. فأنوّل الله عر وجل (لن يضرو كم | لأ اذى 
أي بِاللَسَان؛ يَعْنِي وَعِيْدا وَطْْنا باتهم وَدُعَاء إلَى الضَلالَةِ وكلِمة كفر' المعوننا 
مهم تاذو بها). 

قول عَاَى: $ إن رك ل الار ف له مروت ل چ 
اي يعطوكم الأدبَارَ منهزيين؛ يعني لا نكم اح من سكم | إِيَاهم وقتلكم 
نفوسّهم» وقوله تعالى: (ئُم لا يُنْصَرُونَ) جواب الشرط. ل لأجل رأس 
الآي؛ ها على النون كقولم تعاق: ولا بوذن لَهُم فَعْتَذِرُونَ”'' وتقديره: ئم هُم 
لا ينْصَرُونْ» وقال في موضع آخر: : لا يُقضصى عَلَيْهمْ فَيَمُوتُوا'" إذ إذ لم يكن رأس أية. 


قال الشاعر: 
ألم أل الرَبْع القريم فَيَنِْيْ 0 
أي فهو ينطق. 


قوله عرّ وجل: 9 صرت علوم الله ا قفوأ إلا يبل م مْنَ اللو وَحَبلٍ 
من الا 5 ؛ معناة: بها اا از رای ا و اجا قول 


. "5 / المرسلات / 75 . (۲) فاطر‎ )١( 





عَالَى: (إلأ محل مِنَ الله) أي إلا أن يعتّصموا بعهد الله وهو الإسلامٌ. وقوله: (وَحَبْل 
مِنَ الاس) أي عه وأمّان وعقد ذْمَّةٍ المسلمينَ عليهم؛ يؤدُون إليهم الخراج 
لِيؤَمّنوهٌم. وفي الآية اختصارٌ؛ تقديرة: إلا أن يَعْتَصِمُوا بحبّل مِن الله. 


قَولْهُ تعَالى: ب ديقب ين أله ؛ أي انصرفسوا بغضب؛؟ آي 
استوجَبُوهُ بن الله عر وجل قول ثعالى: 95 وَسْرِبتْ عَم اة که ؛ أي 
جِلَ عليهم زي الفقر والبُوْس حتّى صاروا من الل إلى ما لا يبله أهل مل بعد أن 
كانوا ذوي عز ويَسّار ومَنَعَةَ فترى الرجل منهم عليه البؤس والمسكنة وأنه لَعْنِي» ول 
يبق لليهود منعة في موضع من المواضع 

قول تعالى: 85 دلت باتهم کاو يَكْفْرونَ كات اله وَيَقَتُونَ اليا 
عير حي ذَلِكَ اعضو كما و 3 ي ؛ أي ذلك ادل والغضبا 
عليهم من الله بكفرهم مُحَمّدٍ بي والقرآن ورضَاهُم بقتل الأنبياء بغير حق 
وعصيابِهم وعجاوزاتهم الد 


قوله عر وَجل 00 من اَهَل اکب أنه قايمة يتَلونَ ءَايَنتِ 
َم ااه ال وهم جد جدود ل که ؛ قال ابن عباس ومقاتل: E‏ 
این سلام؛ ؛ وتعلبة بره 2 EL TT‏ وَمَنْ اسْلَم مِنَ 
ايوب الت حار اليوُوه: تا آمَنَ حمل إلا اشرارئاء لَوْ کائوا مِنْ أخخيّارنا ما تركو 
دين آبائهم, ثم قَالُوا لَهُمْ: قَدْ حَسبرئم حِيْنَ اسَتَبْدَلئُم ديئكم بدن غيره. فَألزّل الله هله 
الاي" . 


وقيل: لَّمّا ذكرَ الله في الآيات المتقدمة مَن آمَنَ مِن أهل الكتاب. ومَن لم يُوْمِن. 
قال عَرّ وَجَل:(لَيْسُوا سوَاء) أي ليس الفريقان سواءً» وهذا وَقفْ ئام» ثم استأنف 


)١(‏ في المخطوط: (شعبة). 

(؟) اشتبه على الناسخ الاسمين فجعلهما اسما واحداء فكتب: (وأسيد بن عبيد)» والصحيح كما 
أثيتناه. 
السيوطي: ((أخرجه ابن إسحق وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في 
الدلائل وابن عساكرء عن ابن عباس)). وفي السيرة النبوية لابن هشام: ج ۲ ص٦ ۲١‏ . 


(۲۲-۹۲( جا ال )۳( تفس الانات‎ {1٤} 


قوله تعالى: (مِنْ أهل الاب امه قَائِمّة) أي عادلة مستقيمة معدا وقال الأخفش: 
(دو أمة قَائِمة؛ أي ذِي طريقةٍ قائِمَة)› قال : (والامة الطريْقة). 


ومعنى قوله: (يَتْلُونَ r‏ 0 
(وَهُمْ يَسْجُدُون) أي وهم يُصلُونَ؛ لأ القرآن لا يكون ني السجود »> نظيره قو 5 
عَالَى :لأوَلَهُ يَسْجُدُونَ4”" أي يصون وقولْه تعَالى: 0 
لِلرّحْمَن]”" أي صَلوا. وإئما دُكرت الصلوات باسم السجود؛ لأن السجوة نِهايةٌ ما 
فيها من التواضع. قال ابن مسعود ذنه: (أرَادَ به صَلاة الْعَئْمَة) '". وقيل: أراد به ما 
بين المغرب والعشاء. واختلف النّحاة في واحدٍ الأنا؛ قال بعضّهم: أناءُ مِثل مَعَاْ 
وَأمْعَاء. وقال بعضهم: إِني مثل نحَى وألحى. 

وقال بعض المفسرين: في الآية اختصارٌ وحَذف؛ تقديره: مِن ين آهل الكتاب آمة 
قائمة وأخرَى غير قائمةٍ» وترك الأخرى اكتفاءً بذكر أحد الفريقين؛ قالوا: وهذا فعل 
مجموع مقدمٌ كقولهم: اكَلُوني الْبَرَاغِيْتُ وَذْهَبُوا أصْحَابُك. وقال آخرون: مام 
الكلام عند قوله (لَيْسُوا سّوَاءً) يعني المؤمنين والفاسقين؛ لأن ذكر الفريقين قد جرَى 
في قوله: (منْهمُ الْمُْينُونَ وَآكْكْرْهُمْ الْفَاسِفُونَ). ثم وَصّف الفاسقين فقال: (لن 
يَضروكم إلأاذى). ووصف المؤمنين فقال (أمّة قَائِمَة) الآية. 

قوله عر وجل: 3# يموت يله َالَو ار 4 ؛ قال ابن عباس: 
(لَمّا الم عذال بن سّلام وَمَنْ مَعَهُ؛ الت الْيَهُودُ: ما آم محمد إلا أشنراركاء فألرّل 
اله و الآيّة؛ إلا الها وَإن رت هم فينح كل مُسْلِمٍ أن يون على 
هله الصفة). ومعنى الآية: تاتون الد وناك ا الوت TS‏ 
لمَمْرُوفٍ 8 ؛ أي بائباع محمد ي 30 ََْهوْنَ عَنِ انكر 5 ؛ أي عن الباع 
الْحِبْتِ والطاغوت وغالفة الني يلا 


. ۲٠١ / فارعألا)١(‎ 

٠٠ / الفرقان‎ )۲( 

(۳) في الدر المنثور: ج ۲ ص۲۹۷؛ قال السيوطي: ((أخرجه الفريابي والبخاري في تاريخه وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم)). 


سُورَةٌ (آل عِمْرَانَ) الجُرْءُ (؛) )١١6( Ye‏ 


وله عَالَى: 96 وَمُسرِعُو في الَْرتِ 4 ؛ أي يُتَاوِرُونَ إلى الطاعات 
والأعمّال الصالحةء 35 وَأَوْلَِك هى الصَلِحِينَ لإ 6 ؛ أي من المؤمنين 
المخلصين وهم أبُو بكر وَعْمَرُ وسائرٌ الصحابة. 

فونه عر ويل هل وما فص بر نيحد و ؛ أي فلسن 
ُجْحَدُوه يعني ُجَرَوْنَ به وتكابون عليه. ووم ويحيى وحمزةٌ والكسائي 
وحفص وخلف: (وما يَفِعَلُوا مر حير فَلَنْ يُكفْرُوة) بالياء فيهما إخباراً عن الأمّة 
القائمة. وقيل: راجعٌ إلى قوله (الصالِحِين). وقرأ الباقون بالنّاء فيهما على الخطاب 
كقوله (كُتُمْ حير أمّةِ). قَولة تعَالَى: ل وان عاك ا ا ا 5 ؛ أي 
ل اال وراب اعا 


1 هر ار وم یځوو سه ساسم I3I‏ 
و و إن Ea‏ ى عا الهم | لد هم 
0 ا 4 ؛ ه: إن الذيرء جحدوا أن أذ قث مع وه 
معناه: إن الذين شل و او اوور 


قراخ وا اولاش بن عذاب اله شيا ل وتيك أصَب لار هم فيا 
خَلِدُونَ 3 5 ؛ أي مُقيْمُون دائمو 
قوله عر وجل: 95 UR‏ لحيو الذي ڪل ربج في 
و ب سهم َه 36 ؛ معناة: كل ما ن البتهوة 
في اليهودية على رؤساثهم وعلمّائهم» وما ينفق أهل الأوثان على أصنامِهم في 
نظاهرهم على الني بل وإهلاكهم مال أنفسيهم (كمكل ربح فيها) برد شرید 0 
الصر: صوات یو الضر: اا . 
المع سيو را ام لس ااي 0 
i‏ ييا و دالج وم E‏ ويا 
زرعهم؛ SER‏ شیر 1 م ويد eh‏ 


)١(‏ الصرةٌ بالفتح: و والصن بالكسر: برد يضرب النبات والحرث. مختار الصحاح: (صرر) 


(17{ جا السُورَةٌ (م) تسیر الآيَاتٍ )٠۲۲-۹۲(‏ 
ee‏ 


قوله ع وجل 9 bG O‏ و 
يَألُوتكُمْ حَبَالَا 44 ؛ نزلت اليه في الأنصار؛ كانوا قد ظَاَرُوا اليهوة حتى صاز کان 
بيهم نسباء وكانوا يواصلوئهم ويُعاطِفوئهم حتى كان الرجل من الأنصار يتزوّج فيهم 
فيختارٌهم على قومه. فلما جَاءً الله مُحَمّدٍ اة والإسلامٌ وآمَّنَ الأنصارٌ بِعْضَهُمِ 
اليهود؛ وكان الأنصارٌ يُخالطوئهم ويُشاوروئهم» كما كانوا يفعلون قبل الإسلام 
للرّضاعة والمصاهرة التي كانت بينهم» فنهّى الله الأنصار بهذه الآية وما بعدها. 

ومعناها: لا تنَخِدُوا دخلا من غيركم يعني اليهوة. وبطاة الرّجُلٍ: خَاصْيُهُ وأهل 
مير الذينَ يَسَتَبْطِنُونَ أمْرَه سُمُوا بذلك على جهة لشب ببطانة الوب التى لي جلد 
الونسان. ورف ٠‏ (مِن) في قوله: (مِن ذويكم) لِلمَبييْن؛ أي لا تتخذوا الذينَ هم أسافل 
وأزاذل يلاله قَولْهُ تعَانَى (لا يَألُونَكُمْ خبالا) أي لا يفون غايةء ولا يتركون الجهدَ في 
إلقائكم في الفساد يقال: ما الوت في الْحَاجة جُهْدا؛ أي ما فصت ونصب (خبَالاً) 
على المفعول الثاني؛ لأنه يتعدى إلى مفعولين”''؛ وإن شئت على المصدر”"» وإن 
مار الخافض؛ أي بالقنال والخال : الفاف وسلة الخبل أيضاً؛ يقال: ل 
حَبَلَ الرّأي؛ فاسيد الراي؛ والالخبّال: أي الْجْنُونُ. وقال مجاهد: (نزلت فِي قوم 
مُؤْمِنِينَ كَانُوا يُصافِحُون الْمنافِقِيْنَ وَيُخَالِطُوَهُم؛ فَْهَاهُمُ اللهُ عر وجل عن ذلِك)”". 

قوله عر وجل: 98 ودو وا ما عَم 4 ؛ أي منوا إلتكم وَضركم وهلاككم 
والعئت في اللغة: المَشّقة قل أكَمَةَ عَنُوت؛ أي طويلة شاقةٌ المسلّك. وقرأ عبدالله: 
(قد بدا الْبَعْضَاءْ من أفواههم) بالتذكير؛ لتقدم الفعل؛ ولأن معنى الْبَعْضَاءِ: البفض. 
قوله تعالى: iE‏ ِن أفوهه 4 ؛ أي قد ظَهَرّت العداوة من 
الستيهم بالشتم والطعن؛ 5 وما تی صد ورهب ا داي وما غنم رید في 
قلوبهم من القتل لو ظفَرُوا بكم أعْظَمْ ِا أظهروا لكم. قول تعالی: 9# فد ب 
0 لدبت 46 ؛ أي أخبرئاكم ہا أخقوا وآبدوا بالدلالات ؛ والعلاماتي 85 1 5 
عقون 02 ؛ الْعَدُوُ مِنَ الولي. 


)١(‏ أي: (الألْوَ) يتعدى إلى مفعولين. (۲) أي: يخبلونكم خبالاً. 
(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص )٠٠۷١(‏ عن ابن عباس» والنص (501/5) عن مجاهد. 


سَورَةٌ (آل عِمْرَانَ) الجِرُْ (4) I Rc‏ 


قول تعالى: 32 هلام ذلا بجوم ولا بوتكم 4 ؛ أي انم با هؤلاء 
المؤمنين تُحِبُون اليهوة الذين هبتكم عن مُبَاطنتِهِمْ للأسباب التي بيئكم من المصاهرة 
والرّضاع والقراّة وا یوان (وَلا يُحِبوئكم) لِمَا بينكم وبيئهم من مُخالفة الدينء هذا 
قول أكثر المفسرين. وقال بعضهم: معناه : : تحبولهم؛ أي تريدون لهم الإسلام وهو 
خير الأشياء ولا پُجبولکم لأهم يذعُوئكم | إلى الكفر وهو الهلاك. قولة تعَالى: 
3 وون ا كزه اي تؤمنون باورا والالجيل وسائر كُبْبٍ الل ولا 
يؤمنون هُم بذلك كُلَهِ يعنى لا يؤمنون بكتابكم. 

وله تعالى: 3% ودا فوك قالوا وَأ امنا ؛ يعنى مُنَافِقِي أهل الكتاب إذا 
قوھ قو ائ حر ته رن ارق سا شرن ل لك ا فنا هم 
عا يكم انال بن أي به ؛ آي أطراف ف الأصابع من الح عليكم لِم 
يرون من التلاَيَك وإ ناك بكي وهذا مثل ضربَة الله لث دة عداوة 
اليهود للمؤمنين. وواحد الأثايل: آلمُلَةَ بفتح الميم وضمها. قول َعَالَى 3# فل مونو 
بنك 4 ؛ ليس على طريق الإجاب؛ لأنه لو كان على طريق الإيجاب لَمَائُوا 
كلهم ين ساعتهم؛ لکن معناة: وون بغيظكم ولا تبلغون اتیک من قهر 
مَحَمد ية وأصحابه. قوله تعالى: 0( إِنَّ الله لَه علا بِذَاتٍ ألصذور 05 ١‏ 
أي عالِم بما في القلوب من البحض والعداوة وغير ذلك. وفي الحديث عن ال بلا 
أنَهُ قال: [ لأ ُستضيُوا بكار الْمُترِكِيْنَ 1" أي لا يروا المشركين في شيء من 
أموركم . 

ف وله تَعَالَى:95 | E‏ سرف إن يك ينه عر حا يها ي ؛ 
قرأ السلمي: بالياى ومعنى الآية: | إن صك لبها الؤمنون حَسَئةٌبظهُوركُم على 
عدركم وغلبيكم لَهُمْ أو الغنيمة والخصّب وهم يلك الحسنة؛ أي تُحَزْهُم؛ يعني 
اليهودء وإن تُصبْكم مِحْنّة من جهة أعدائكم ونكة او حكنت كر انها 


)١(‏ رواه الإعام اعد في ال ج اصن 55 والنسائي في السنن: كتاب الزينة: باب لا تنقشوا على 
خواتيمكم عربياً: ج ۸ ص۱۷۷ . 


}11۸{ ج" السَُوَرَةٌ (م) تَفسِيرٌ الآيَاتٍ (177-97) 


4 5 8 لاعس > اا 7 م 

َولْهُ تَعَالى: ل َإنَ سيوأ وتَمَُوأ ؛ أي وإن تصبروا على اذى 
اليهود والمنافقين ولوا معصية الله وتخافوا ربكم 26 لا ليو ا 
ا و 


؛ أي لا يضركم احتياّهم لإیقاعکم في اهلا إِنَّ آله يمَا يمور 
حيط 3 ؛ أي أحاط عِلْمُهُ وقدرئه باعمالكم وباعمالهم. 


قرأ أبو عمرو وابن كثير: (لا يَضرَكُم) بكسر الضّاد والتخفيفي» وهو جَرْمٌ على 
جواب الجزاء. وقرأ الضخاك: (لآ يَضْرْكُم) بالضم وجزم الراء؛ ِن ضار يُضَارْ 
يَضُورٌ. وذكر القَرَاءُ عن الكسائي: أنّهُ سّمِمْ بَعْضَ أهل الْعَالِيّةِ يتقول: لا يفعي ولا 
ُضورنِي. وقرأ الباقون بضم الضادٍ وتشديد الراء: من ضر تير ضَّرأ. وفي رفع 
(يَضْرَكُمٌ) وجهان؛ أحدهما: أنهُ اراد الجزم؛ وأصلة (يَضْرْرَكُم) فأدغمت الراءٌ في الراءء 
وثقلت ضمّة الراء الأولى إلى الاد وضْمت الراءٌ الأخيرةٌ الباعاً لأقرب الحركات إليها 
وهي الضَّادُ طلباً للمشاكلّة. والوجة الثاني: أنّ (لآ) بمعنى (لَيْس)» ويُضمر الفاءً فيه؛ 
تقديره: وإن تصبرٌوا فليس يَضرَكُمْء وَالضّيْرُ وَالضرٌ وَالضَرَرُ معني واحد؛ قال الله 
تعالى :لأقَانُوا لآ ضير“ وقال: #إوإذا مَسَكُمْ الف . وَقَوَلْهُ على إن الله ا 
َعْمَلُونَ مُحِيط) أي عالِم. قرأ الحسنْ والأعمش بالنّاء. وقرأ الباقون بالياء. 

قوله عر وجَسل e‏ وَإِذْ عَدَوّتَ مِنْ نّْ اهلك وئ ال ت ممل لفان 
راه يع علي 9 54 ؛ قال مجاه والكلبئ: (عَدا رَسُول اله كل ِن مزل 
عائشة ئنشّة يَمْشِي عَلَى رجليه | إلى أحل صف أصْحَابَه لقال كَمَا يَصْفْهُمْ للصلاق 
وَذلِك أن المُشركِيْن لوا باح يَوْمَ الآربعاءء فَلَمّا سّمِعَ م رَسُول الله اء بنُزُولِهم 
اسْتَشَارَ أصحابة؟ فقال أككرَهُم: نارول الله؛ أقم EEA‏ تخرج إليهى فإن 
انَامُوَا اك آقاموا فى قث ملين وان دخلا إلكاقائلى الخال فى رر 
ورمَاهُم النتاء والمتان لا مر“ فوقِهم وَرَجَعُوا كما جَاءُوا» فأعجب E‏ 
الله يا هذا الرّأي. وقال بَعْض الصحابة: يَا رَسُول الله؛ أخخرج , با إِنَى هَؤُلآءٍ الأكلب 


. 6٠ / الشعراء‎ )١( 


. ٦۷ / الاسراء‎ )۲( 


سَورَةٌ (آل عِمْرَانَ) الجُرْهُ (9) ع" }14{ 


لي لا كرتي الج واي تك باح نيا نخ الج َقَالَ له [f‏ 
قال: بأئي اشْهَدُ أن لا إل ة إلا الله وأئي لا أفِرٌ مِنَ الرحخفيء فقال: [ صدّقت ] فقيل 
يَوَمَئِلٍ شهيدا. 

فقال كك [ إلي قذ رايت في مامي أن في ذبابة سَئِفِي لما فأوَلقُهَا هَزِيْمَة 
وَرَايْتَْ آي أذخل يَدِي في دع حَصبة اولي A‏ فکر هت الْخْرُوج إِلَيْهم فإن 
يتم أن E OT‏ : وكدعوهم. إن اقائوا قاو عَلَى شر مقا وات دَخَلوا 
hO N‏ ييه ان يلوا المديئة فيقائلوا ل لي لازن ادل 


إلى عْدايا يا سول اش فكرة ارو إليْهم ومر بتبوئة لْمَقَاعِد لقال إلى أن 
ايهم الْمُشرِكُونَ - والْمَقَاعِدُ هي الْمَوَاطِنْ والأمَاكِنٌ - فَلَمْ يراوا ِرَسُول اله يكل 
ِو وله على لقابهم حى دعل كه لبس لآم َعَم على الْرُوج» دم انون 
وَقَانُوا: سما صتكنا؛ له شير عَلَى رَسُول الله يك وَالْوَحْيْ ياتنه فَقَامُوا وَاعْمَذرُوا ليه 
وَقَانُوا: اصع ما رابت يا رَسُولَ الله فقال: لكي د اراي ت بده 

ئی يقال ])20. 

وكان قد أقام المشركون بأل يوم الأربعاء والخميس؛ > فخرج رسول الله ية يوم 
اله دنا مان ااه شه ٠‏ فأصبح بالشعب من أحُدٍ يوم السبت من 
اللصف من شال سنة ثلاث من الهجرة, وكان مِنْ أمر حرب أخُدٍ ما كان؛ فذلك 
قولهُ عر وجل : (وإذ غْدَوْت مر أهلك ؛ بَرَئُ الْمُؤْمنِينَ مَقَاعِدَ لِْقِتَال) أي واذكر إذ 
عُدَوْتَ من أهْلِك؛ من عِنْدٍ آهلك من المدينة هئ للمؤمنين مواضع للحرب لقتال 
المشركين يوم أحَدٍ. وقال الحسن :رلت هَهِ الآية فِي يوم الآخراب؛ الآكلّب: 
مضع“ مِنْهًا قريب مِن الْمَدِيئة). 


.)١١١٤و‎ 5١17( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )١( 


ا 


)۱۲۲-۹۲( جا الا تَفْسِيرٌ الآيَاتٍ‎ {۲١} 





کے ر 


قوله عر وَجل: 36 ٳڏ هَمّت طايقکان سكم أن تف واه ولا ي ؛ 
أي أن جنا وئضعَفا ويََخَلفا عن رسول الله كك وهم: بو سَلّمّة من الخزرج؛ وبثو 
حار من الأوس» وكانوا جاحي العسكرء وذلك أن رسول الله يكل خسرج إلى احا 
في الف رجل» وقيل: في تسعمائة وحمسين رجلا وقد وَعَدَ أصحابَهُ بالنصر والفتح إن 
ارا إلى بعض الطريق اعتزل عبلالله بن ابي سّلول بث الناس ورجع 
بهم فرجع في ثلاثماثةٍ؛ وقال: عَلام قل أولادنا وأنفسناء فتبِعَهُمْ أبو جار ول 
الشدكُم الله في نيكم وانفسیکم فقال عبذالله: لَوْعلَم تالا لابن اكم وهَمت بثو 
سَلَمّة وَبَنُو حَارئة بالإنصراف مع فَعَصَّمَهُمُ الله تعالى ول ينصرفواء ومَضّوا مع 
رسول الله يك وََبْتَ الله قلوبّهما فلم يرجِعَاء فذكرّهم الله تعالى عظيم نعمّته فقال: 
(إذ هَت طائفان مِنْكمْ أن تفشلاً والله وَلِيْهُمَا) أي حافظهما وناصرهما. 

وقراً ابن مسعود ولیم لأ الطائقة ج لد سال : #إهَذان خَصْمَان 
اختَصموا ذ في ربهم)" 0 ول آله وکل المر فون 0 34 ؛ في أمورهم. 
قال جابرٌ بن عبدالله: ااال قا ا 
تعَالَى أنه وَلِينا)” ". 

قوله عر وجل : 88 ولد مركم 2 در وام ولي ٠‏ بدر: ابم وضع 
ين مكة والمدينة وهو من بلا غفًار» كان وقعة بدر أول قال قاتلّة رسول الله ل 
بنفسيه» وجملة مغازي رسول الله ية ستة وعشرون غَرْوَةٍ وكان غزوةٌ بدر الخامسة 
منهُن؛ قاتل رسول الله ية في أحد عشرَ غزوة منهنٌ بَدْرٌ الكبرى؛ وأحذ؛ والخندق» 
وغزوة بني قُريظة؛ وغزوة بني الْمُصْطَلِق؛ وغزوةٌ بي لَحْيَان؛ وخيبرٌ والفتح؛ وحَتّيِن؛ 
والطائف؛ وئبوك. 


)١(‏ سقط ((أبو)) من المخطوط. وهو جابر السلمي ذَنه. وأخرجه الطبري في جامع البيان: النص 
(5119). 


(0) الحج / ۱۹ . 
(۳) رواه البخاري في الصحيح: كتاب التفسير: تفسير سورة آل عمران: باب (۸). والطبري في 
جامع البيان: النص .)5١1715(‏ 


سور (ال عَمْرَانَ) الجُرْءٌ 415١+ Ec )٤(‏ 


فأما بدرٌ الكبرى فكانت يوم الجمعة السابع عشر من رمضان سنة اثنتين من 
الحجرة على رأس تسعة عشر شهرا من هجرة الني كَله. وغزوةٌ أحدٍ في شوال سنة 
لاش والخندق وبني ُريظة في شؤال سنة أريع. > وبني الْمَصْطَلِق وبي لَحْيَانَ في شعبان 
دياه کین وخيبر سنة سيت» والفتح في رمضان سنة ثمان. وحنين والطائف في شوال 

سنة ئمان. فأول غزوةٍ غزاها بنفسه وقاتل فيها بد الكبرى» وآخيرها تبوك وكانت 

سراياه ِنَأ وثلاثين سريّة. 

ومعنى الآية: (وَلَقَد َصِرَكُم الله ببذر وشم أزِلّة ) وأنتم قليل في العددء وذلك 
لقني a‏ سرج كان الاجر متهم DS‏ 
ومن الأنصار ما ئتين وسئّة وثلاثين» وكان علي 85 يه صاحب راية رسول الله ياف 
وسعدٌ بن معا صاحب راية الأنصارء وكان عدة الكفّار تسعمائة ونيفاً. قوله 
عروجل: 35 نَمو اه عك نکر 033 ؛ أي اطع وه فيما يأمركم 
مب كت 0 

وة تعالى: 35 | تقول العافت EE‏ ا KEG‏ 
ال ك 8 4 وذلك أن أصحاب رسول الله بكي كانوا يوم 
احا بعد انصراف عبدالله بن أبي سلول بث الناس: سَبعَيائة؛ وكان المشركون ثلاثة 
آلاف» فقال رسول الله لله 2 : [ ألْنْ يكفييكم أن دكم ربكم بكلاثة ئة آلآف مِنْ الْمَلائِكة 
مُنْرَلِينَ من السّمَاءِ ]'''. قرأ الحسرْ ومجاهد وابنْ عامر (مُنَرْلِيْنَ) بالتشديدء وقرأ 


الباقون بالتخفيفي. 
وله تعَالّى: 0 َل 3 تصيروا روأ وتَمعوا 5 نوكم من وره هذا e‏ - 
َة الي هَن اللهك مسون 19 ؛ معنى قول (بلَى) تصديق لوعد 


الله تعالى» وقول رسول الله ف (ص روا لعدوكم مع نییکم رشو ) مخالفته 
(ویأئوکم) أهل مكة مِن وجههم هذا؛ (يُمْدِدْكُم ربكم بحَمْسَة آلآف مِن الْمَلائِكَةَ 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص .)١٠١١(‏ 


e {۲۲}‏ الو )۳( ضير الات (*1-1ه1) 


موف اي فلي ارف اا رقا بالأحمر في نواصي الخيل وأذنابها؛ 
اي بين لَهُم من السماء مُعَلَمِبْنَ بهذه العلامة. E O‏ 
مرْسَلِيْن من الإْسَامَة وهي الإرسال. ومن قرأ (مُسَوْمِيْنَ) بكسر الواو فلائهم سَومُوا 

وقد روي عن رسول الله َي أنه قال لأصحابه يوم أحُد: [ تسّوَمُوا؛ إن 
المَلابكَة قذ تومت بالصوف الآبْيْضٍ في فَلأنِيِهم وَمَعْافِرهِم ]*". وقال قتادةٌ: 
ا يوم 0 ميْمَاء لقال » وكَالوا على خَبْل بلق" وقال ابن 


ولم بصنب الْمُؤيُو : يوم 0 تال | يِل مفب َك صّبروا لزل علوم 
الْمَلائِكَةَ وأئاهُم مَا وَعَدَهُمْ الله وَلَكِنْهُمْ َمْ يَصبرُواء فَلَمْ ثزل عَلَيْهمْ الْمَلائِكَةُ). قرأ 
ابن كثير وأبو عمرو وعاصم: (مُسَوْمِيْنَ) بكسر الواوء وقرأ الباقون بالفتح. 

قَوْلَّهُ تعالى: 35 كك ا ل رن 50 A‏ فريك 6 ؛ أي 
ما جعل الله إمدادكم بالملائكة EE‏ يوي 
e‏ تن ا لأعدائكم. قول َعَالَى :836 ل لكي 
عند أله الم لمكي لإ 4 ؛ أي وإن امدكم بالملائكة وقوّى قلوبكم» فليس 
النصرٌ لكثرة العدد وقي ولكثة (ين عند الله اتير ز الحكيم) آي الْمَنيْع في سُلْطَانِه 
الحكيم في أمْره. 

وني الآية بيان أن الإنسان لا يستغني في حال من الأحوال عن الله وإن كثر 
عددُه واجتمع ماله. قال ابن عبّاس: إن اليك لم ياوا الال لايم بذرء ائ 
ما ميوّى ذلك فإِنّهَا ئحْضرٌُ الصف وم ره ولا تقاتل). وقال بعض المفسّرين: إن 
الملائكة لم تقاتل أصلا وَلَّم يُبعَكُوا إل بالبشارقٍ فلو بَعَقُوا الال لكان ماك واج 


)١(‏ في المخطوط: (معلومين). 

(۲) ينظر ما نقله الطبري في جامع البيان النص (5119/7). 
(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص .)51١50(‏ 
(6) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (5158). 


0 ° ووم 


سُوَرَةٌ (آل عِمْرَانَ) الجُرْءُ (4) {TT} e‏ 


يكفيهم» كما فَعَل جبريل اك يوم لُوط. وقال بعضهم: إِنّ الملائكة كانت تقاتل 
وكان علامة ضربهم اشتعال لار ل موقم ضربهم» والله أعلم. 

قله تعالَى: 0 ِيمَطمٌ طرفا ين الذي كفرأ أو أذ یکم وك ؛ معناة: ينصركم 
ليقتل ويستأمبر جماعة من الذين كفرُوا بنقضِهم ذلك أو هڙيهم 736 منقلبوا 
حاب 6 4 ؛ أي فيرجعوا مُْقَلِيْنَمُنْفَطعيْنَ عن آمالهم. وَالْكَبْت: هو الْوَهَنْ 
في القلب» ويُصرَعٌ المرءٌ على وجهه لأجله. ونظم الآية: ولقد نصركم الله ببدر 
(لَِقْطَمْ طرَفاً مِنْ الْذِينَ كَفَرُوا) أي لكي يُهْلِكَ طائفة من الذين كفروا. وقال السّدي: 
معناة: (لِيَهْدِمٌ ركنا مِن ركان الْمُشْركِين بالقنل والأسْر فقتل مِنْ سَادَاتِهِمْ يوم بر 
سبعون وأمير مهم سبعون). 

وقول تعالى: (فينْقُِوا خاين) اي لم بنالوا شيا مما كانوا يرجُون من الطَفَر 
بكم. وقول تعالى (أ' يكبتهم) قال الكلئ: (أن يَِْمَهُم)» وقال افير دن نميل : 
(يُخِيِظَهُم). وقال الستدى: (يلَعَنَهُم). وقال أبو عبيدة: : (يُهلِكهُم). وقرئ ف الشاد:(أو 
یکبدهُم)» يقال كيذ ذا وماء EA PC PCE‏ 


ہک ے عرس سي أو نذه 


ورلو ين لامر سىء أو بوب علوم أ 
e‏ اا 4% ؛ وذلك آنه لما * شی الي 4 يوم ا ورتا رتاو 
سي O eg Ee‏ 
َعَلُوا هذا بيهم وهو يَدْعُوهُم إلى ربهم] وهم ۽ أن يلعئهم ويلعن الذين انصرفوا مع 
عبلدالله بن أبي سلول» فانزل الله هذه الآية ينها عن اللْعنء وبين أن فلاحهم ليس 
إليه وأنه ليس له من الأمر شيء إلا أن يُبَلْعْ الرسالة ويُجاهدَ حتى يظهر الدين". 


)١(‏ الملهوف: المكروب؛ والمكبوت: المهزوم» والحزين» بلغ الهم كيدةء. والكبت والكبد: شدة 
الغيظ. ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ج ٤‏ ص198١.‏ 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (5197) عن أنس بأسانيد» وعن الحسن مرسل في 
النص (1197). وحديث أنس أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب الجهاد والسير: الحديث 
.)23741/1١5(‏ والترمذي في الجامع: أبواب التفسير: سورة آل عمران: باب ۱١(‏ و١١).‏ 





قال عكرمة وقتادة: (اذمى رَجُل من هُذیل يقال ا له عبْدَاْهِ بن قيئة وَجْهَ رَسُول 
اله لا بوم خد دعا عليه سول الله لا مسلط اله عله ليسا طح حى قله 
وشح عة ن ابي وَقاصٍ وجه رَسُول الله اة كس ربَاءِيكَة؛ فَدَعَا رَسُول اله ل 
عَلَيْه فقال: [ الهم لا يَحُولَ عليه الْحَوْل حَتّى يَمُوتَ كافرا ] قال فمَا حال عَلَيْهِ 
لحل حى مات كافراء فأنرل الله هنو الآية. 


وقال الكلي: (لَمّا شج رَسول الله يك يَوْم أحُدٍ وَأصِيْبَت رَبَاعِيتُه؛ هَم أن يَلْعَنَ 
الْمْعْرِكيْنَ وَيَدْعُو عله لرل الله هلو الآية مه ن كيرا من سَيعُوبُو). تذل 
عليه ما روّى انس أنه قال: َم کان يوم اح شج رَسُول الله با في قَرْن حَاجِبه 
وسرت رَبَاءِيتُهُ وَجْرِحَ في وَجْهد فجَعَل يسح الم عن وجهيء وَسَالِم مَوْلَى أبي 
حُذيفة يُغسيل عَنْ وجه الدم وَرَسُول الله اة تقول: كيف يقلح قَوْمٌ خضب وا وَجه 
هم بالدّم وَهُوَ يُذعُوهُم إِلَى رَبهم ] فَأَئرَلَ الله هَل الآية1". 

وقال ضعي بن السب لما قال يول الله 1 افا عفنت اله على هد 
اذمى وجه نعلت حَاليَة من فرش َل الله قال اليل يبي لهم اد 
يَعْلُونا] فَأقبّل عُمَرُ 6 ظ4 وَرَمْط مِنَّ الآلصار حى أهْبَطُوهُمْ مِنَ الجبل: وَنْهَض رَسُول 
لله يك إلى صَخْرَةٍ لِيَعْلُوهَا وَقذ ظَاهَرَ بَيْنَ ورْعَيْن فَلَمْ يَسْتَطِعْ» فَجَلّسَ ئحنّه طَلْحَة 
فض حى اسنتوى عَلَيْهَاه فَقَالَ ككله: [ اؤجب طَلْحَةُ ). 

وَوَقَفَسْ هند وَالنْسْوَهُ اللآتبي مَعَهَا يمن بِالْمنْلَى ِن اصْحَاب رَسُول 
لكلف ا الأترفة حل اكد ونه نين ولك ف اا ر 
وبقرت عن كبد حَمْرَة ط44 فَلآكنْها؛ فَلَمْ تسلقطع فَلَمَظَنَهَا كم عَلَس صخر مشرفة؛ 


.)5195( أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث .)51١96(‏ 

(۳) أخرجه ابن هشام في السيرة النبوية: ج ۳ ص١5‏ من غير إسناد. والترمذي في الجامع: أبواب 
الجهاد: الحديث (1197) عن الزبير بن العوام؛ وقال: حديث حسن غريب. وابن حبان في 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: الحديث (1۹۷۹)» وإسناده صحيح. 





22 0 م )1( 


تخ جَرَيْاكمٌ بوم در وَلْحَرْبْبَمْدَالْحَرْب نات سُثر 
مَاكانَعَنْعْتْةلِيمِنْصَيْر ولأأْخ يِوَتَم ووبكري 

الى سول اله 4 اشن إو تا زل حابم م ات الذان 
اللرنين ولك و ين أنالنا الله فيهم َنَعَل مثل ما فعَلوا؛ وَلكمَكْلََ 
مله بهم لَمْ يلها آحَد قط فائزل الله عر وجل هنرو الآية)”". 


وقال عطاء: اقام رَسُول الله يك بَعْدَ احا يعو عَلَى بَطن مِن هديل يقال ليم 
ني لحان وَعَلَى بَطْن ِن سلَيم يقال لهم رَعل وَذكوَا. كان يَقُول: [ اللْهُمّ اشندذ 
وطائك عَلَى مُضَر وَاجْعَلَهَا عَليْهمْ مين كيين يُو سف ]" فقجطوا حَتّى أكلوا 
أولادهم. وَأكلوا الْمَيَْة وَالْعِظَام ا ا م رل الله هله الآية. 


وعن آبي سام قال: : (قال رَسُول الله كلاة: [ الُم العَنْ أبَا سيان ؛ للم العَن 
الحارث بن مشا الله الْمَنْ صفران إن اة ] فالرل انه كمالك (لس لك ف 
الأمْر شيء أو يوب عَلَيْهِم) فَأسْلَمُوا وحَسن إسلامهم)“. 


ومعنى قول (ليْس لك مِن الآمر شّيء) أي ليس | إليك من الأمر بهواك شي 
وقد تكون اللامُ بمعنى (إلى). 7 له تعالى: ماديا يادي لِلإيمَان)” أ ي إلى الإيْمَان؛ 
وقوله: الذي هَدائا لهذا“ ونحوه. وقال بعضهم: قوله: ا 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام: ج ۳ ص417-945. 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام: ج ۳ ص7١١.‏ 

(۴) أخرجه الطبراني في الأوسط: ج ١‏ ص 15: الحديث (28). والبخاري في الصحيح: كتاب 
الأذان: باب يهوي بالتكبير حين يسجد: الحديث .)۸٠٤(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب المساجد: 
الحديث (۲۹۰۵). 

.)5199( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )٤( 

(6) النساء / ۱۹۳ . 

. ٤۴ / الأعراف‎ )١( 





اعتراض بين الكلام؛ وتقديرٌ الآبة يطح طرفا ِن الذينَ كَفَرُوا أو يكبتهم او بوب 
عَليهِمْ أو شيهم هم ظَالِمُون؛ ليس لَك من الأ شية» وهذا وجه حسنٌ. وقال 
بعضهم: (أوْ بمعنى (حنّى). وقال بعضهم: نُصِب بإضمار (أن) تقديره: أو أن يتوب 
عليهم 

قوله عر وَجَل: 46 ولل ما EUS‏ رض م ؛ أي جيم ما 
فيهم من الخلائق؛ كلهم عباد الله وني مُلَكِهِ ي قفر لمن اء يعوب من 
4 ؛ على الذنب الصغير إذا إذا أصر على ذلك 30 عه 3 ؛ 
ي بول توبتهم؛ وتأخير العذاب عنهم؛ وإلما ختم اله هذه الصفة بالمغفرة والرحمةا 
لأنه وإن كان على التعذيب قادراء لكن الغالب على أمرو ما يريد بِجَلْقِهِ الرحمة 
والمغفرةٌ. 

قوله عر وجل: مل تاها اليك اما ک الوا ابا ندا سحن 
قال ابن عباس: (تَرَلْتَْ هله و الآية في آهل الطائفي. كانت بُو الْمُغِيْرَةِ يَرْبُونَ لَه فإذا 
حل الآجل وعَجَُوا عن ذلك زاذوا في الال واوا + في الآجَل؛ فَنَهَاهُمْ الله عن 
ذلك). ومعنى (مُضَاعَفَة): هو أنّ الرجل إذا كان لهُ على آخَرَ مال» فإذا حل الأجل 
طاله بقع نه فقول الطب آخْرْ عي وأزيدك في مالك, فيفعلان ذلك؛ 
فنهاُم الله عنه. ومعنى (اضعافا): لا تأكلوا أضعاف ما أوتِيتُمُوهُ؛ آل تار 1 
الْمِئْل. ومعنى(مُضَاعَفَة): لا تُضَعُفُوا الال 2 ف 

وقولة: 5ل قر ا OE‏ 1 6 ؛ آي اتقو الله في الرّباء 
ولا تستحلوه لع تراس العا ل اام مارت هذه الاي عا و جنيع 
الناسء وإئما أعاد الله تحريْم ابا بعد ما ذكرةُ في سورة البقرة لتاكيد التحريْم بتصريح 
ف عنه» ويجوزٌ أن يكون اما البقرة: ربًا النْسِيئَة؛ وهنا ربا الفضل. 

وله تعَالَى: واک فوا لار لى لدت بِلْكَمْرنَ 357 و ؛ أي اغشوا 
النارّ في أكل الرّبا التي خْلِقَتَ للكافرين بالله» وبتحريم الربا. فإ قيل: إذا كائت النارٌ 
معدةٌ للكافرين؛ فكيف يُعَذَبْ بها غير الكافرين؟ قيل: فائدة تخصيص الكافرين 
بالذكر؛ لأئهم همٌ العمدة في إعداد النار لهم وقد يدخلها غير الكافرين على طريق 


عع 


سيا 


سَورَةٌ (آل عِمُرَانَ) الجرْءٌ (4) {ITV} Ec‏ 


البَع. كما قال في الجنّة عدت لِلْمِتّقِينَ وإن كان الأطفال والجانين يدخلوئها تبَعاً 
لل دوقيل فا واا النارَ في استحلال ال را فن من اله فهو كا 


وله ئعالی: 90 CRA‏ ت ل : 

أي أطيعوا الله ورسولة في تحريم الرّبا لكي ثُرحموا فلا تُعذبوا. قوله عر وَجَل: 
: © وسارعوا إل مَعْفِرَوَ من ريڪ ؛ معناة بادِرُوا إلى ما يوجب لكم 
مفرةٌ من ربكم وهو التوبة. وقال ابن عبّاس: (الإسْلامُ). وقال أبو العالية: (مَعْنَاهُ: 
ساروا | إلى الهجرة). وقال علي ط4: (إِلىأدَاءِ الْفَراِض). وقالعثمانُ بن عفان 
ذه : إلى الإخلاًص) وقال أنس: لا الأولى): وقال ھا دو جد 
(إلىآداء الطّاعَة). وفال الضحاك: إلى الْحِهَادِ). وقال عكرمة: (إلى التوبَة). وقال 
الورّاق: (إلى امار الآَوَامِر وَالإلتِهاء عن الزوَاجِرِ). وقال سهل بن عبدالله: (إلّى 
السنّةِ). وقال بعضهم: إلى الصلوات الْخَمْس. وقال بعضهم: إلى الجمعة والجماعات. 


قرأ نافع وابن ن عامر: (سَارعُوا) بحذف الواو على سبيل الابتداء لا على سبيل 
العطف2. 


قوله عز وَجَل: هق وَجَنَّةٍ عَرضها السَّمَنوَتُ ارس ب ؛ قال ابن عباس: 
(الْحِنانُ أربَع: جنه عَدْنَ وهي الْعُليَا وَجئة الْمَأوَى» وجنه الْفِرَدوْسِء وَجَنة العم 
له فى كل کا مھا جات عاد لجر ِ ُوم الما قَطْرُ الْمَطَر كل جئة مِنْهَا في الْعَرْض 
والسعَة َو صقت السمَوَات السَبْع وَالآرْضُون السيع : بَعْضْهُنٌ ببَمْضٍ لكّائت الْجَنَّة 
الواحجدة أعْرَض منها)". 

وإئما خص العَرْض على البالغة لأ طول كل شيء في الغالب أكثرُ من 
عرضهء يقول: هذه صفة عرضها فكيف طولها ! يدل عليه قول الزهري: (إنْمَا 


)١(‏ في الجامع لأحكام القرآن: ج ٤‏ ص”7١١؛‏ قال القرطي: ((وكذلك هو في مصاحف أهل المدينة 
فمن قرأ بالواو فلأنه عطف الحملة على الجملة» ومن ترك الواو فلأن الجملة الثانية ملتبسة 
بالأولى مستغنية بذلك عن العطف بالواو)). 

(۲) في الجامع لأحكام القرآن: ج ١ ٤ص ٤‏ ؟؛ نقله القرطي عن الكلي. 


(1۲۸{ ج" : السورَة )۳( تَفْسِيرُ الآيَاتٍ (5؟١-١161)‏ 


وَصَف عَرْضَهَا فما طُولّهَا فَلايَعْلّمُهُ إلا الله). وهذا مثل قوله تعالى: على فرش 
اها ِن اسكبرق )4 لوصف ابئان ا ما لتك موا ما 
الظواهر تكون أحسنَ وأنفس مِنَ البطائن. 

وقال بعض المفسرين: ليس المرادُ بهذه الآية التقديرء لكن المراد بها أوسع شيء 
رأيتمُوه. قال إسماعيل السدّي: (لَوْ كرت السّمُوَات وَالآرْضْ وَصِرْنَ حَرُدَلاً کان 
بكل خَردَلَةِ لله تعَالَى عَرْضُهًا السّمَوَاتَْ والآزض). 

وله ئعالى: 35 OA‏ ؛ أي علقت للمتقين الشرك 
الفا :فاك قبا ,ذا انت اعرا ارات واا قال ا قل 
إن الله خلق الجنة عاليةء والنارَ سَافِلّة» والشيئان إذا كان أحدهما عالياً والآخرُ سافلا 
لا يُمتنعان؛ لأئهما يوجدان في مكائين متغايرّين. وروي أن النى يله يِل عَنْ هَذا 
السسوال فَقَالَ: [ ممُبْحَان الله! إذا جَاءَ النَهَارُ قاين اليل ]7 . 

لول كينا ص الس فمو ف ألسَرَاءِ وَأَلصَرَاءِ وَالْكَظِيِينَ الفيظ 
وَالْمَافِينَ عن الاس چ "ون كت ت للقن وسعاها ادن م 
في حال اليْسْر والعسسْر والضرًاء والشدّة والرخاي يعني ألهم ُْقِهَونَ على الدوام لا 
مهم قله المال ولا كَْرئُُ عن الإنفاق» فأول ما ذكَرَ اله من أخلاق المتقين الموجبة 
هم الجنة: السَّحَاءٌ؛ قال كل: [ الْجِنّةُ دَارُ الأمْخْيَّاى وَالسّخِي قريب ؟ من اللّه؛ قريب 
ا الثاره ا ا قرب من الثار. 
وَالْجَّاهِل السنَخِي أحَبْ إلى الله مِنَ الْعَالِم الْبَخِيْل ]. 

َوْلْهُ تعالّى: (وَالْكَاظِمِينَ الْمَيْظ) أي الكافين غَنْظَهُمُ عن إمضائه؛ يردون 
غيظهم في أجوافهم ويصبرون. وَالْكَظْم: الْحَبِس وَالشّدُ؛ يقال:كظمت الْقِربَة؛ إذا 


. 04 / الرحمن‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث (5711). 

(۳) في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين: ج ٤‏ ص١197:‏ الحديث (١٤٠)؛‏ قال العراقي: ((رواه 
ابن عدي والدارقطني في المستجاد الخرائطي؛ قال الدارقطني: لايصح. ومن طريقه روى ابن 
الجوزي في الموضوعات» وقال الذهي: حديث منكر)). 


سُورَةٌ (آل عِمْرَانَ) الجُرْءُ (؛) Ye‏ }14{ 


مَلأَنُهَا تم شَّدَدْتَ رَآسَهًا عَلَى الإمْتِلاءِ. والعيْظ: هُوَ التتفاض الطبْع مَا يكره ولهذا 
لا يجوز الغيظ على الله وإن كان يجوز عليه الغضب؛ لأنّ الغضب هو إرادةٌ العقاب. 

قله تَعَالَى: (وَالْعَافِينَ عن الاس) معناه: الذين يعون عن المذنبينَ من الأحرار 
والمملوكين. وقد روي عن رسول الله كل أنه قال: [ من كَظَمَ غيْظاً وَهُوَ يدر عَلَى 
ان يِه فَلَمْ يده وجه الله ِن الْحُور الْعِيْنِ حَيْتْ ثناءء وما عقا رَجُل عن مَظلَمة 
إلا زاء ايها فراولا لقصت مدق َهَ مالا قط؛ فَنَصّدَقُواء ولا ّح رَجُل عَلَّى تفه 
ا ا ی ا ثرا ين 112 ين 101 

وله تعَالَى: 95 واه حب المخيييرت )ا ڳه ؛ أي يني على امحسنين 
إلى الناس» ويرضّى عملهم. قال سى 8:س الآحخْسَر أن تين إلى من 
اخسن اليك ذاك مكافأةٌ ! إِنْمَا الآحْسَنْ أن تخسن إلى مَنْ أسَاء إِلَيك. وعن أبي 
0 اذ آبا بكر ظ4 كان مع سول الله ل في جل نَجَاءً رَجُل؛ فان 

بشم آبا بكر وَهْوَ سات والئي كي يسم : م ربو بكر على الول َعْض الذي 
ال فعضب رَسُول الله كد وَقام» له جت آلو بكر ضيه فَقَال: يَا رَسُول الله؛ شََّمَنِي 
ولت شيم فَلَمّا رَدَدْتْ عَلَيْهِ بض قَولِهِ عضِبْت وَقَمْتَ ؟! فقال بي: [ إلك حِيْن 
مَقَعَدِ فيه الشَيْطًان)". وعن أنس َيه قال: قال ر سول الله كله[ رانك فضورا 
مشرفة عَلَى الْجَنْةِ فَقَلْت: ا جربل لِمَنْ هَل !؟ قَالَ: للْحَاظِمِيْنَ الْيِظ وَالْعَافِينَ عن 
الئاس وله ثب الْمُحْمنِيْنَ ]. 


)١(‏ أخرج الطبري شطرا منه في جامع البيان: الحديث .)1۲۲١(‏ وأخرجه الطبراني في المعجم 
الكبير: ج ه ص ١55‏ : الحديث (517-510). وفي الأوسط: الحديث .)١١١75(‏ وإسناده حسن 
عند الترمذي وأبي داود. 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط: ج ۸ ص118: الحديث (72770). في مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد: ج 4 ص ١5١‏ ؛ قال الميثمي: ((روى أبو داود منه» ورواه أحمد والطبراني في الأوسط 
بنحوه. ا أحمد رجال الصحيح)). 


e {1}‏ السُوَرَةٌ )۳( تَفَسِيرُ الآيَاتِ ١1-(١ه1)‏ 


قوله عر وَجل: 38 الك ةشوا EG O E‏ 


ر د بو 


اروا ديهم چ صل بقولد لمان عن النّاس). قال ابن مسعود طه: 
قال الْمُسْلِمُون: ا رَسُول الله؛ كت ُو إِمْرَائِيْلَ أكْرَمَ عَلَى الله اء كان أحَدُهُمْ إذا 
أدب دا أصبحت فار دنبه 0 إجدع أنفك ؛ إجدع أذئك ؛ إفعل كذا 
إفعل كذا. سكت رَسُول الله كللة؛ فَأنْرَل الله هذه الآيةء فال رَسُول الله ككله: [ ألا 
ا وقال عطاء: بوبيك 
مُقبل التَّمّار؛ آئنْهُ امْرَة حَسَاءً باع مِنْهُ كمراء فقال: إنّ هَذا الثَّمْرَ ليس ميد 
NS‏ َعَم فذهَّب بها EEE‏ 
فقالت لَهُ: | اق الله سسبْحَائه فتركها ودم عَلى ذلك فأئى رَسُول الله ي فذكر له 
ذلك؛ فَرَلّت هذه الي" . 


وقال ابن عباس ومقاتل والكلي: (آخا رَسُول الله لا بَِنَ رَجُلَيْنِ؛ أحَدْهُمَا 
. مِنَ الأتصار؛ َالآخَر من قيفي فخرج الثقفي في عزاة مع سول اله كي واسخلف 
الآنصاري عَلَى أهْلِه فاه الم اند بز قلعا اراد الْمَرْأَةٌ أن أذ مِنْه؛ 
دخل عَلَى إ إثرهاء فَدَخَلَتَ بيا فَتَبِعَهَاء فَائقَنْهُ ه بِيَدَيهَاء فق ظَاهِرَ كفهاء لم لدم 
وااتستئاء U NAL U a‏ 
فَحَرج الآألصاري وَوَضَع الثْرّاب عَلَى رَأسِهء وَهَام عَلَّى وَجهه يَسِيْحُ فِي الجبَال 
عبد فَلَمّا رَجَع الْمُسْلِمُونَ مِنْ عْرَاهُمْ لَمْ ير الكْقَفِيّ أحاه فال امرَائه هُ فَقَالَتْ: لا 
كراشي الاحراني يلت راحرلة وتلا a‏ 

في الْحبّال وَالْمَيَاِي حت ذل عَلَيِْ فَوَافَاهُ سادا وهو يَقُول: : رب ذني ذني» فقال: يا 
نك | فَالَطَلِق | إلى رَسُول اله ب َع الله أن يَجْعَلَ لك مَخْرَّجاً. فَأقْبَلَ مَعَهُ حَتّى 
قَدِمْ الْمَدِيْئَة سال أصْحَاب رَسُول الله م فَقَالُوا: لآ توبّة لَك أمّا تَعْلّم أن الله يَعَارُ 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ۲ ص76"؛ قال السيوطي: ((أخرجه ابن المنذر)). وأخرجه الطبري في 
جامع البيان: النص (78؟5) بلفظه. 

(۲) أبو مقبل التمار هو نبهان» وكنيته أبو مقبلء ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج ٤‏ 
ص۹ Y۰‏ وقال: ((قال ابن عباس ف رواية عطاء: كه هذه الي ف نبهان)). 





للغازي في سَبيْلِهِ ما لا بغار للْمقِيِمِ؛ انام على بات رول اله E‏ 
اللَهِ؛ الذلب الذتب» فقال له له مثل ما قال الصّحَابَكَ فَحْرّجَ بيبح في الْجبَال؛ لا يمر 
على حجر ولا مدر ولا سه حاو إلا جر رع نها حى كان ذات يوم عند 
الْعَصْر رل جِبْريل بتوبته بهذو الأية). 


و (وَالِْيْنَ | إذا فَعَلُوا) كبيرة (أوْ ظَلَمُوا ألفْسَهُم) بفعل الصّغيرة مشل 
لنُظرة واللّمْسٍ والعْمرٍ والتقبيلء ذكَرُوا مقامهم بين يدي الله وعقابه. وقيل: معنأه: 
ذكَرُوا اسم الله» فقالُوا ربّنا ظلمُنًا اننا فاغفر لكا. وقال السدي: (قولة: (فَعَلُوا 
فاجشة) يعني الرنا) وَقَولهُ (او ظَلَمُوا ألفسَهُم) قال الكلي: (يَعْنِي لما دون الرّئا ميئل 
يسبع بع ا 2 a‏ 0 

ع كع نف ألا رقف لاه که ؛ أي ليس اح يقار 
على غفْرَان الذنب إلا الله. قولة عر وَجل: 36 ولم يروا عل ما قَمَلُوَأ وهم 
كك رت ل © ؛ معناه: ول يُقَيِمُوا عَلَى ما فَعَلُوا يِن | لمعصية» فإن الاستغفارَ 
0 بغير ندامّة القلب توبّة الكذابيْنَ. قله تعالَى: (وَهُمْ يَعْلَمُونَ) أي يعلمون أنها 
معصيةٌ فإئهم اذا لم يعلّمُوا لها خطيئة كان إثمأ مَوْضُوعاً عنهم؛ مثل أن يتزوج أمَّهُ 
من الرّضاعة أو أخْتَهُ من الرّضاعة وهو لا يعلمٌ» أو يشتري جارية فَيَطَأهَاء ثم تستحق 
الجارية كان إثم ذلك موضوعاً عنه. وقيل: معناه: وهم يعلمون أن لهم ربا يغفر 
الت 

قال قتادةٌ: (إياكم والإصْرَارَ فَإِنْمَا هَلَكَ الْمُصِرُونَ الماضون قُدُما لا ينهاهم 
مَحَافة الله عن حرام حرم الله؛ ولا يَتُوبُونَ مِنْ ذلب أصَابُوه حى أثاهم الْمَوْتْ وهم 
عَلَى ذلك) ". وقال السّدّي: (الإصرارُ السكوت ورك الامنتغفار)"". قال يلةِ: [ لا 
)١(‏ ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج ؛ ص١١‏ 5. وابن عادل الحنبلي في اللباب: ج 5 

ص17 5 من رواية مقاتل والكلبى. )١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (5777). 
(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (5775). 


)161-1١77( السُورَةٌ (۳) تَفْسِيرٌ الآیات‎ e {TY} 





كبيْرَة مع الاستغفار, ولا صَعْيْرَة مَعَ الإصرار]''' وأصل الإصرار الثبات على الشيء. 
وقال َك [ مر أذ؟ لب ذلا وَعَلِمَ أن لَه رَبَأ يَعْفِرْ الألوب؛ عَفَرَ لَه الله وإن لم 
ا وقال عله [ ما أصِرٌ من استَغفرَ وَلَوْ عاد فِي الْيَوْم سَبْعِيْنَ مَرَهء قول الله 
َعَالَى : مَنْ عَلِم آي ذو قُدْرَةٍ عَلَى الْمَشْفِرَة قرت لَه وَلا أبَإلي]””". 

و ا من رتهم وجنت مرق من 
يها الاد یرت ا رھم ا ار جر لمي آي امل هلام 
وَغرَفِها r‏ ا نر ع ما کن 
مكتوبأ على بَنِي إسرائيل؛ فإِنّهُ كان إذا أذنب أحذهم يرى توبكه مكتوبة على بابه: 
إجذع ألفك؛ إجذع أذئك. فوَضّعٌ ذلك عن هذه الأمّة واكتفى منهم بِالنّدَم 
والاستغفار. 


َوْلّهُ تعَالَى: (وَنِعْمَ أجْرُ الْعَامِلِينَ) أي ثواب المطيعين. قيل: أوحَى الله تعالى إلى 
ا (یا موم بخ موييس ا هو حر أي يد 
MUTE‏ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب: باب في معالجة كل ذنب: الحديث (۷۲۹۸) عن ابن عباس» ولفظه: 
[ لا كبيرَةٌ يكبيرَةٍ مَم الاستغفار ولا صَغِيرَةٌ بِصَّغِيرَةٍ مع الإصرار ]. وفي كشف الخفا: الحديث 
(١۷٠)؛‏ قال العجلوني: ((وأخرجه الطبراني عن أبي هريرة» وزاد فيه: [ فَطُوبَى لِمَنْ وَجَدَ 
في كاه استغفارا كثيرا ] ولكن في إسناده بشر بن عبيد الفارسي وهو متروك)). 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط: الحديث (44154). في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين: ج ١‏ 
ص٤‏ ۷۷: الحديث (487)؛ قال العراقي: ((رواه الطبراني في الأوسط من حديث ابن مسعود 
بسند ضعيف)). وفي الدر المنثور: ج ۲ ص۲۹"؛ قال السيوطي: ((أخرجه عبد بن حميد وأبو 
داود والترمذي وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن أبي بكر الصديق)). 

(۳) أخرجه الطبري مختصرا في جامع البيان: النص (251777). والبيهقي في شعب الإيمان: الحديث 
0/969 عن أبي بكر ونه . 





ع ور 


قوله عرٌوجل: ود خَلَتَ من 5 0 داروا E‏ فانظرواً 
کیت کان عقبة الْتَكَدييٌ 8 EE‏ 
وهي الطرائق في الخير والشر. وقيل: معناة: (قذ حلت من قبلكم سُئَنّ) بإهلاك 
الكثبين لِرُسْلئاك فسافِرُوا في الأرضء فانظروا كيف صَار آخرٌ ا مكبين بالرُسُل 
والكثب؛ أي لظو بالآثار التي بَقِيَتْ منهم في الأرض مثل ديار قوم لوط وعَاد 
وغيرهم. 


سے ر ال ی رش سر رص سل لور سس 


قوله عر وجل: 3 هدا بیان الاس ودی وَمَوْعِطلةٌ سیت ل 4 ؛ 
اورهدا القران ا اا سن ا 0 وای من اي وي ال مين 
الفواجش . والبيان: كل عا يطو نه ا لكك وَالْهُدى: بان طَرِيْق الرشد دون طريق 
لعي وَالْمَوْعِظَة: ما يَدْعُو | إلى فِمْل الْحَسَكةٍ مِنْ ترغِيْبٍ أو ترْهِيْب 

قوله عر وَجَل: ل ير E‏ أ لتو ١‏ هذ عائد إلى 
ما تقدّم ذكره من حديث حَرْبٍ أحلء معناه: لذ تمعن نولا تحترا يا أضحات ها 
عن قغال عدركم إا نالكم يوم احا من القثل والجرح الم وكان يل يوشا 
وا ع دن و ومصعب بن عمير؛ ؛ وَعَبْدَاالَهِ بن جَحخش 

بن عمة الني يَكِ؛ِ وعلمان بْنْ شَماس؛ وال دولا عيان ن ر 
وقلا ال (والشم الأعلَون) أي في الحجة, وقيل: وأنتم الغالبُونَ في العاقبة 
أي تكون لكم العاقبة با لسر ول تتا ب کیہ لؤبية ا 4 :اب 

مُصَّدّقِيْنَ بوعد الله بالنْصر. 

قوله عر وجل :3 إن مشک فج ققد مَس الْعَوم تزع نچو 
أي إن يَمْسَسْكم قرح يوم آحد فقذ مَس الْقَوْم قرح مله يوم بُذر» وذلك أن رَسُول 
الله يك وأصحابّه كانوا قَتَلُوا من المشركين يَوْمَ بدر سبعون رجلا وأسّرُوا سبعين» 
ويل يوم احا ين أصحاب الي فك سبعون جرح يعون 

وقرأ مُحَمّدُ بن السْمَيْقع (قَرَحَ) بفتح القاف والراء على المصدر. وقرأ الأعمش 
وعاصم وحمزةٌ والكسائي وخلف: بضم القاف فيهما؛ وهي قراءةٌ ابن مسعود. وقرأ 


فسِير الآيّات ١٠6١-١9‏ 





الباقون بفتح القاف وهي قراءءةٌ عائشة رضي الله عَنْهَاء وهما لَعْتَان مثل الْجَهْدٍ 
وَالْجُهْدِ وقال بعضهم: (الْقَرْح) بفتح القاف: الْجِرَاحَاتُ واحدثها قَرْحَة و(الْقُرْحُ) 
بالضم وجعٌ يقال: قرح الرجل إذا وُجع. 

قوله عر وَجل: مل وَيَْكَ لايم اوها بين الاس 45 ؛ أي تار لهم 
وتار عليهم» واتال*" السلمون على المشركي بوم سدرء حتى فوا منهم سبعين 
وأسَرُوا سبعين» وأدَال المشركون يوم أحُل حتى جَرَحُوا سبعين ولوا خسة 
وسبعين”"'. قال انس بن مالك طَلنه: (أتيّ رَسُول الله يكل بعلي ڪه يَوْمَقِلٍ وَعَليْهِ 
يف وَسِنُون جراحة مِن طعْنَةٍ وَضَربَةٍ وَرَمْيْقِ فُجَعَل رَسُول الله كله يَمْسَحُهَا بيده 
رهي ئيم بإذن الله فكأئها لم تكن)”". 

وله عالى: 3# ولعم هه آلب منوا ؛ بن عر وجل المعئى 
الذي لأجله يُدَاول الأيام ن اللامنين والكفا فقال (وَلِيَعْلَمَ الله الذي آمَنُوا) معناه: 
رى من يُقِيُمُ على الإيْمان مِمّن لا يقيم؛ فيظهرٌ المؤمن المخليص؛ والذي في قلبه 
مَرَضْ. وقال الزجاج: (مَعَنَاه: ليْعَلْم الله عِلم مُشَاهَدَةٍ بَعْدَ ما كان عِلْمّهُ عِلم الْعيْب؛ 
أن الْعِلمَ الذي عَلِمَهُ الله قبل وُقُوع الشي؛ ۽ لا يِب به الْمُجَارَاكُ ما لم يَقَمْ). وأما 
الواو في قوله: (وَلِيَعْلَمَ): واو العطفب على خبر محذوف؛ كدير (وَتَلُك الأيام 
نُدَاولُهَا بين الاس) بضروب من التُدبِير (ولِيعلم الله المؤمنين مَتَمَيْزِيْنَ من المنافقين. 

وقوه تعَالى: 0ل سد میک اء 4 ؛ أي يُكْرِمُهُمْ بالتشهادة» وقال 
بعضهم: معناة: gE E‏ ا لإجلالكم وتعظيمكم 
ئم قال تعالى: ا واه كا حب لطي 6 ؛ أي لا يفل اله ذلك لحب 
الظالمين. ا وفي هذا بيان أن الله لا ينصرٌ الكافرين على المسلمين. 
إذ النُصْرَهُ تدل على الْمَحَبّقَ واللهُ لا حب الكُفَار ولكن قد ينصرٌ المسلمين في بعض 
الأوقات على الكقار» وني بعض الأوقات يكل المسلمين إلى حَوْلِهمْ وَقُوتِهِمْ لذنب 
(1) في المخطوط: (إذ بل) وهو تصحيف» والصحيح ما أثبتناه. 
(۲) ينظر: الطبري في جامع البيان: تفسير الآية: النص 5717١(‏ و517171). 
(۳) في الجامع لأحكام القرآن: ج ؛ ص8 ١‏ 7؛ ذكره القرطي من غير إسناد. 


ورا( غ الجء 0 {To} Yc‏ 


كان حصل منهم» وإِنّما جعل اله الذنيا متََلِبَةَ للا يَطْمَئِنَ المسلمون إليها لتَقَلْبِهَا 
ولكنهم يسعونٌ للآخرة التي يكو نعيمُها إلى الأبد. 

E E‏ 8 ليمَج ص أله لذبن َامَنأْ4 ؛ معطوف على 
قوله (وَيَخِلْ كم شهدا ومعناة: ويُطَهّرَ الذينَ آمنُوا من ذنوبهم» يقال: مَحَصْتْ 
الشيءَ محص م ا “للف تسا 
ذا ذهب عنة الور لكذ العمل فصار املس. قو E‏ له تعالى: 8 يحو 
الكفريت» 0 4 ؛ أي يعتيهم كم وينقصهم؛ 5 بَحْتَربونَ فيخرجوا 
ارب الترى ا را 0 

قوله عر وجل e:‏ 7 شيم أن ادحاو الحه ولما ساس اله اا 
جهسَدُوا نكم وعم ألصَّدرنَ 3 ؛ معناة: أظننتُم يا معشر المؤمنين (أن 
َدْخُلُوا الْجِنّةَ وَلَمّا يلم الله) جهاد الْمُجاهدينَ ولا صَّبْرَ الصابرين وَاقِعاً فيهم 
اه وهنا استفهامٌ بمعئى الإنكار لظم وَحُسْبَانِهم. وله تعَالّى: (وَلمًا يَعْلَم 
الله) أي ولم يعلَّم الله يقول الرجل لِمّا يفعل مَعْنَاُ: لَمْ يَفْعَلَ؛ انضم إليه حرف (مَا) 
وقرأ الحسن (وَيَعْلَمٍ الصًابرين) بالكسر عطفاً على قوله (وَلَما يَعْلّمِ). وأما قراءةٌ 
اللصب فهو نصب على الظرف؛ يعني على صرف آخر الكلام عن أوْلِه على تقدير: 
وأن يَعْلّمَ الصابرين» وهو قول الكوفيّين. وأمًا البصريون فَيُسَمُوئْهُ نصبأ على الجمع. 
قال الشاعرٌ م 


< ساي ب صر ص کر اي وک 2 






لوو ا ل نالتا 
أي لا يكن منك النّهَيُ عن خُلّقٍ مع إتيان مثلِه. ويقال: لا تأكل السّمك 
تشرب اللبن؛ أي لا يكونٌ منك الجمع بيئهما. 


(1) في المخطوط: (الجهل)ء والصحيح كما أثبتناه. وفي رواية الزجاج: ((مَحص الحبل مَحصاً؛ إذا 
انقطع وبره)). نقلها القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج ٤‏ ص٠۲۲.‏ ورواها النقاش: 
((مَحِص الحمّل؛ إذا ذهب وبّره وأملس))ء نقلها ابن عادل في اللباب: ج ه ص٠٠٥‏ والمعنيان 
واضحان. 

(؟) البيت لأبي الأسود الدؤلي» ظالم بن عمرو (١ق.ه-59ه).‏ 


)٠١١-۱۲۳( السورَة (۳) تَفسِيرٌ الآيَاتِ‎ e {IY} 

5 ا 3 د س < ي gers‏ 772 

قوله عر وجل 98 ولقّد : تم تمنو الْمَوتَ من قبل أن تَلْقوهُ فَقَدَ 
لارام لحري 4 ١‏ قال ابن عاس ل لم 
ذلك وتالا ا e‏ 3 
رَسُول الله ا بعضهم؛ ازل الله هَل الآية). 

ومعناها: ولذ كم مون الْمَوْتَ بعد وقعة بر من قبل أن تنظروا | إليه يوم 
أحد؛ (فقد رَأَيثُمُوهُ وأ عم تنْظرُون) إلى السيوف فيها الْمَوْتْء وهذا عيبر لهم لفشّلهم 
عند الحرب مع صدق رغبتهم في الشهادة. ومعنى (فقد رَأَيتُْمُوهُ) رأيئم أسبابه. 

قوله عر وجل :$ اا رول كن حلت ين زم رسن م ؛ اليف 
قال المفسرون: خرج رسول الله بلا إلى حار حتى نزل بالشلّعْب من أحُدٍ في سبعمائة 
رجل» وأمّرَ عبدَالله بن جُبير من بني عمرو بن عَوف على الرّماة وهم مسون رججلاء 
وال اق تعاس لوم ذه العامة سا - 
ا  a‏ تقول: 


نا ت طرق ملي تل يىالتق ارق 
ائ وق اق الإ وات قارف 


فحمل رسول الله ي وأصحابه على المشركين فهزموهم» وقئل عَلِي 6 
طالب طَلحة بْنَّ أبي طلحة وهو يحمل لواءً المشركين؛ وأنزل الله نصرهُ على المؤمنين 

قال الرْبيْرُ: فرأيت هدا وصواحباتها هاربات مُصعَدَاتٍ في الجبل» فلما نظَرَت 
الرّماةً إلى القوم قد انكشمُوا وراو أصحاب الي بك ينتهبون الغنيمة؛ أقبلُوا يريدون 
النّهْبّ واختلفوا فيما بيتهم» فقال بعضهم: لا نترك أمرَ رسول الله كل وقال بعضهم: 


سُورَة (آل عِمْرَانَ) 1 {YTV} Ye‏ 





ما بقي في الأمر شية. ثم انطلق عامّتهم ولّحِقَوا بالعسكرء > فلما رأى خالد بن الوليد 
قل الرُماةٍ واشتغال المسلمين بالغنيمة؛ صاح في المشركين ثم حَمَل على أصحاب النى 
كل من خَلْفِهِمْ فهزمُوهم وقتلُوهم. ورمى عبدالله بن قَمِيئة الحارئي"'! رسول الله كله 
بحجر فكسر أنفة ورَبَاعِيئَهُ فشجة في وجهه وأنفه. وتفرق عنه أصحابه كلل. 

وكان مصعب بن عمير يذب عن رسول الله اة فقتل» فَظَنّ قاتله أنه قل الني 
يل؛ فنادى: قتلت مُحَمّداء وأقبل عبلالله بن قَمِيئةَ يريد قن رسول الله بية؛ وقال: 
ني قتلت مُحَمّداً؛ وصرخ إبليس لَعَنَهُ الله: الآ إن مُحَمّدا قد قُتِلَ. والْكَمًاً الاس عنه: 
وجعل رسول الله ئة يدعو الناس: [ إِلَي عَِادَ الله؛ إِلَيْ عِبَادَ الله ] فاجتمع إليه 
ثلاثون رجلا فَحَمَوْهُ وكشَفوا المشركين عنه» وأصيبّت يد طلحة بن عبدالله يست 
وبها كان يقي رسول الله يكل وأصيبّت عي قتادة بسن اعمان حتى وفعت على 
وَجَئَيِهِ؛ فردّها رسول الله يديد مكائها فعادت أحسن ما كانت. 

فلما انصرف رسول الله بي أدركة آي بن خَلّف الجمحي وهو يقول: لا 
نجوت إن نجاء فقال القومُ: أل يعطفُ عليه رجل ما يا رسول الله ؟! فقال: لدَعُوه]. 
حتى إذا دا منهُ تناوّل رسول الله َة الْحَرْبَة من الْحَارثْ بن الصّمَّة؛ ثم اسْتَقبَله 
فطْعَئهُ في عَنْقهِ وَخَدَشَهُ حذشة دهده عن نيه وَهُوَ يَحُورُ كما يَخُورْ الور وهو 
يتقَول: قلي مُحَمدَ وحملهُ أصحابه وقالوا لَّهُ: ليس عليك بأس» قال: لو كانت هذه 
الطعنة بربِيْعَة وَمُضَرَ لَتَلنْهُمٌ اليس قال: [ فلك ] فلو بَرْقَ عَلَيّ بَعْدَ َلك الْمَقَالَةٍ 
قلي فَلَمَ يَلْبَثْ إل يَوْمأ حٌى مَات. 

وكان أَبّي قد قال للني يل قبل هذا: عندي فرس أعلِقُها كل يوم فَرَقاً ِن ذرة 
الك عليهاء فقال :1 بل أنا أقْتُلْكَ إن شاءً الله] فاصدق الله قول تيه عة" . 


)١(‏ في المخطوط: (ابن قمئة الحارثي). 

(5) هكذا رسمها ني المخطوط. وفي كتب السيرة: (فْتَدَأدَا). وهَدْهَدَ: حَدَرَ الشيءَ من علو | لى سفل. 
وتدآأدا: تقلْبً عن فرسه فجعل يتدحرج. 

() السيرة النبوية لابن هشام: غزوة أحد: قتل أبي بن خلف: ج ۳ ص84. 


)٠١١-۱۲۳( السّوَرَةُ (۳) تَفَسِيرٌُ الآيَاتٍ‎ E {ITA} 


وفشًا في الناس أنّ رسول الله بيا قتل» قال بعض المسلمين: ليت لنا رولا إلى 
عبدالله بن آبَي فياخ لنا أماناً من أبي سُفيان؟! وبعضٌ الصحابّة جلسُوا والقوا 
بأيديهم. وقال أئاس مِن أهل التّفاق: إن كان قذ قل مُحَمّد فَالْحَقوا بدينكم الأوّل. 
فقال انس بن الأضر عَم أنس بن مالك: ا قَْم؛ كان تحكة تانيز انان رن 
لتترعي لم إقال رقو اشدغز وو ونا E‏ 
DS‏ ثم قال: اللَهُم | إلي اعْمَذِرُ إلَنِكَ 
Np‏ سي المسليية اا ينا جاه بو لاء الارن ف 
حَمَل سيه فقائل ئی فی 

ثم إن رسول الله اة انطلق إلى الصخرةٍ وهو يدعو النناس» وأول من عرف 
رسول الله ية كعب بن مالك قال: عرفت عَيْئَهُ تخت الْمِغْفْر زهان اديت بأعْلى 
موقي تند التنترية و ل فاسان إل ان انكف 
فَالْحَارْت الطائفة إليه من أصحابه فلامَهُمْ على الفرارء فقالوا: با وسيؤل ا اانا 
ار يالك فلت فر غت قلوينا فرلا هديرن ::فالول الله تعال هذه الآية (وما محمد 
إلأرَسُول قَدْ خَلَت مِن قَبْلِهِ الرْسُل)”". 

اكرم الله مُحَمِّدا يك بهذا الاسم اشئق مق من اسُمه المحمودء فسماه مُحَمدا 
ا كنا" 
الوك رأنَاللأرْسَ لعَبْدَةُ ‏ ببُرهانه واه أففلاوأئجد 
تيسق ةوس لحف CLs lo‏ 
ابال ن وار فى ا ن قي 


فَأَرْسَلهُ ئوراًمُِيراً وهَاريا يلوح كمَالاحَ الصَقِيلالمْهِنَدُ 


010( السيرة النبوية ین هشام: ج ؟' ص88. وأخرجه الطبري في جامع البيان عن السدي لا 
النص (5*:09). 
(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص .)١۳٠۹(‏ 


مور العم ران الجُرْءُ (4) e‏ }1۳4{ 


روي عن رسول الله ي أنه قال: [ إذا سيم مُحَمّدا فَأكرمُوهُ وَوَسّعُوا لَه في 
الْمَجْلِس ولا قبحو عبُوا له وهأ وَمَا ِن قوم كانتا لهم مشور؛ فَحَضَّرٌ مَمَهُمْ مَن 
ئة محمد واخمَذ اذلو في مشورتهم الأ خار الله له وا من ما وغتعت 
مَخْصِرَهَا مَنْ کان اسه مُحَمّدا وَأحْمّدا إلا رس في كُل يَوْم ذلك المَنزل 
مَركينِ]'". قَوْلْهُ عَالَى 7 آان مات أو فَيّل انق عل تیگ 4 علا 
إن مات على فراشيهء أو فيل في طاعة الله رجعئم | لى دينكم الأول وقلم: | إن كان 
نيأ لما قتل. 


0 ص 


وله تعالى: ل ومن بمب عَلَ عَفَْيه من بضر اله سيا ؛ أي من 
يَرْحِعْ إلى دينه الشرك فلن يُنْقِص من ملك الله شيئاً ومن سُلطانه» وإلما يضر نفسّة 
0 وَسَيِحَرْى آله ألددحكرِبّ 0 ؛ أي المؤمنين المجاهدين, وإِنُما سمي 
الإرتدادُ انقلاباً عَلَى العقب؛ لأن ارد رجوع | إلى أقبح الأديان» كما أن الانقلاب 
على القهقرى أقبح ما يكون من المشي. ويسمّى المطيمٌ شاكرا؛ لأن الطّاعات كلها 
شكْرٌ لله عر وَجل. 

قال أبو هريرةٌ 4: (لَّمّا توفي رَسُول الله با قَامَ عُمَرُ ضيه وَقَال: إنّ رجالا 
من الاين مون ان رول اله كك قات وإ سول الله لم تة واه 
برجن رَسُول الله اء فْيقَطْعَنٌ اندي رجال وَارجلَهُم يَرْعْمُونَ آله مات فاقبل أو 


بكر ی حن بَلَمْهُ الْخبَر؛ فذحل عَلَى رَسُول الله كي في بت عَائِشَةَ رَضِي اله 
لها ورول اله ل شت بر كف عر وجنه كم الب لي ّل وقال! 


بأبي أت وَأمي يا رَسول الله كَكِ؛ أمّا الْمَوئة ٿه الي بها الله عَلَيِْك فَقَدْ دُقْقَهَاء ثم رَد 


)١(‏ القرّس: المقرورٌ | إذا لم يستطع عملا بيده من شدة الخصّر - أي من شدة البرد - و(الخصَر) 
ابد (وخصر) الرجل إذا آلَمَهُ البردُ في أطرافه. لسان العرب. 

(؟) من مجموعة أحاديث؛ في كنز العمال: النص (5؟5077)؛ قال الهندي: ((أخرجه ابن عدي وابن 
عساكر عن علي» قال ابن عدي: حديث غير محفوظء وأورده ابن الجوزي في الموضوعات)). 
وفي الفوائد: ص۲۸"؛ قال الإمام الشوكاني: ((فيه متهم بالوضع» وفي معناه رويت أحاديث 
أخر لا تصح)). 


e {4}‏ السُورَةٌ (م) تسیر الآيَاتٍ )151-1١7(‏ 


الأب عَلَى وَجْهِه وَحَرج» فإذا هُوَ بعُمرَ يكلم النّاس» فال ا له: على رسك يا عُمَرُ؛ 
ألصت» فأبَى | إلا ان يتكلم لل ل سر طابر الت لتر 
وَأنْنَىعَلَيْهِ؛ِ وقال: أيهًا الئّاس؛ مر كان يعد مُحَمّدا فان مُحَمّدا قد مات وَمَنْ كان 
بد اله ان لله حي لا موت ثم ئلا هلرو الآ (وَمَا محمد إل رَسُولَ قَد خلت من 
ا تا هُوَ إلا انْسَمِعْت أبا بر لوَا | إلا عفرت حى وَقَمْتْ 
عَلَى الأَرْض ما حملي رجلاي؛ وَعرَفْت أنّ رَسُولَ الله ل قذ مات . 

ا تَعَالَى: $ راا دين أن ت لا ادن اه کتبا موک 4 
قال الأخفش: (اللأمٌ في النْفْس مْقُولة). تقديرة: وما كانت نفس إِئَمُوت إلا بإذن 
الل كتب الله عَرٌ وَجَل (كتَاباً مُوَجّلاً) أي إلى أجل لِرذقِه عرو فكل نفس لها أجل 
تبْلْعْهُ ورزق تستوفيّه؛ لا يقدر أحد على تقديمه وتأخيره. في هذه تحريض للمؤمنين 
على القال؛ أي لا نتركوا الجهاد خيثنيّة الموت والقَثْل؛ فإئهم ل يَملكُوا فتلكم. 
وانتصب قولة (كتَابا مجلا على المصدر كقوله تعالى: وعد الله حقا)" و لإرحمة 


ف ربك( د و لصم من الل 04 ۴ لإاب الم عَليك]4. 


ساس ےر لص لخر سا كرس 


قول تعالى: 0ل 200 7 ؛ يعني من يرذ بعمله 
وطاعته الْمَدحَةَ والرياء لا يُخْرمٌ حظه المقسومٌ له في الدنيا بن غير أن يكون له حط 
في الآخرة يعني ُؤْتَهِ من الدنيا ما شاءً مِمّا قدّرنا له» رل ذلك في الذينَ ترَكُوا الْمَرْكْرْ 
يوم أحُد طَلَبَا للغنيمة. 

قول تعَالى: 35 تعن وان ارم وتو ينبا 46 ؛ أي من يُرذ 
بعمله الآخرة بُعْطِهِ منها مائْقَسُمْ له في الدنياا من الرّزق» لرل في الذين 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ؟ ص777؛ قال السيوطي: ((أخرجه ابن المنذر عن أبي هريرة)). وعن 
عائشة رضي الله عَنْهّا؛ أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب فضائل أصحاب الني كَك: الحديث 
)171۷ و5548" ). 

(۲) النساء / ١۲۲‏ . (۳) الكهف / ۸۲. والقصص / ٤١‏ والدخان / ٦‏ وغيرها. 

(6) النمل / ۸۸ . (6) النساء / 5 ؟ 


سور (آل عِمْرَانَ) الجُرْءُ (4) )١41( e‏ 
اک HE‏ انا انه ا 
(وَسيجزي التتاكرين) بالياءء يعني الله عر وَجَل. 


صر رس سر ر 


وله تعالى: 6ل وين من بي ف مَمَم ريمون كي 4 ؛ قرا الحسن 
وأبو جعفر: (وكاين) مقصورا من غير همز ولا تشديل حيث وقع. وقرأ مجاهد وابن 
كثير مُمدودا مهموزا خفيفاً على وزن فَاعِل' ورا مدنا بمعورا على وزد 
كر ركليا لات ج ت واج ومعناه: :و | من نبي قائل معهُ جماعات 
$ رص رص واچ O‏ 
كثيرة. 31 ما وهنا أي فم قزرا نبا يكيم لما أَصَابَهُمْ في سیل لله 6 ؛ 
في طاعة الله ا موا سك ١‏ أي ما نوا عن قال عرصم وما 
خضعوا لعدرّهم؛98 وألنه” يحب الصَّديرِينَ 29 4 ؛ على قال عدوهم لدين 
الإسلام. 


وقراابن كير وا راو غر (قتل مَعَهُ). وقرأ الباقون: (قائل مَعَهُ). لقوله 
(قَمَا وَهَنُوا) ويستحيل وصقهم بقلّة الوهن بعد ما قُتلوا. 

وأمًا تأويل قَنْلِه فلهُ ثلاثة أوجُه؛ أحذها: أن يكون القتل واقعأعلى 
الي بل وحده؛ وحينئذ يكون مام الكلام عند قوله (قيل)ء ويكون هناك إضمارء 
وتقديره: و( مَعَهُ ربيون كبيرٌ). والاني: أن يكون القثّل بالني ومّن معة من الربيين 
ويكون معنا َيل بعض من كان معه. يقول العرب: قَتَلْنَا بَنِي ئميم؛ وإئما فل 
بعضّهم. وقوله (فْمَا وَهَنُوا) راجع إلى الباقين. والشالث: أن يكون القثل للربيين 
0 


)١(‏ عبد الله بن جبير بن النعمان» أمير الرماة على جبل أحدء أخو بني عمرو بن عوف؛ وهو مُعْلم 
يومئذ بثياب بيضء والرماة مسون رجلا. قال السهيلي: ((قال ابن عباس: هو الذي كان أميراً 
على الرماة؛ وكان أمرّهم أن يلزموا مكانهم» ولا يخالفوا أمر نبيهم» فثبتت معهم طائفة. 
فاستشهد واستشهدواء. وهم الذين أرادوا الآخرة. وأقبلت طائفة على أخذ ا مغنم وأخذ السلت 
فكر عليهم العدو وكانت المصيبة)). السيرة النبوية لابن هشام: ج 7 ص١7‏ و١١١1‏ و١١٠.‏ 


)٠١۱-۱۲۳( السُورَةٌ (م) سیر الآيّاتِ‎ E {EY} 


وقوله تعالى (ربيون): قرأ ابنْ مسعودٍ والحسن وعكرمة: o‏ بضم الراء» 
وقرأ الباقون بالكسر وهي لغة فَاشية هي جن ال وهي ال قال ابن عباس 
ومجاهدٌ وقتادة والسدي: (جُمُوعٌ كثِيْرَةٌ). وقال ابن مسعود: (الربِيُون: الألوف). وقال 
الضحاك: (الربيّة الوَاحِدَةُ ألْفْ). وقال الكلى: (الرَبيّةَ الْوَاحِدَهُ عَشلْرَةُ آلآفم). وقال 
الحسن: (الربيون هم الا ا وا وید( ا 
والربيون الرَعِيّة). وقال بعضهم: الرَبِيُونَ الذينَ يعبدون الرٌبْ»كما ينسب البصرّيون 
إلى البصرة. وقيل: الربِيُونَ الْمنِيبُونَ إلى الله تعالى. 

وله تعالى: لو وما كان فَوْكَهُر لَه ليت EO‏ ركه 
ف مرا ؛ حكاية قول الربيين؛ أي ما كان قولّهم عند قنالهم (إلاً أن قَالُوا: ربک 
اغفر لَنَا ذُنُويَنَا) الصغائر والكبناتة. والإسراف في اللغة: مُجَاوَرَةُ الْحَدّ بارُتكاب 
الڈلوب الْعِظَام'". قَوْلْهُ تَعَالّى: 45 وَتَيَتَ دام ؛ أي بها للقعال بِتَقَويَة 
قلوبنا. 0ل ا IR‏ ا[ ڪ فس 3 ؛ أي أا عليهم بإلقاء 
الطب في قلوبهم لي هلا قشم ايها المؤمنون كما قال الريُون؛ وهلا قَائلُمْ كما 
قائلوا. 

قرأ الأعمش: ٠‏ وما كان قولْهُم) بالرفع على أنه اسم (كان) والخبرٌ ما بعد 
(إلأ). وقرأ الباقون بالنصب على خبر (كان)» والاسم ما بعد (إلأ) كما في قوله: 
وما كان جَوَاب قَوْمِه إلا أن قَانُوا”" و لما كان حُْجَتَهُمْ إلا أن قَانُوا”؟' ونحوهما. 


ا لەت سه ورو 


وة ئعالى: 90 اهم آله وات الد نا وحن کواب ب الاح أي 
أعطاهم الله النصرٌ والغنيمة والفتح والثناءً الْحَسَن في الدنيا؛ والجنّة في الآخرة. 


)١(‏ في الجامع لأحكام القرآن: ج ٤‏ ص ١۲۳؛‏ قال القرطي: ((يقال للخرقة التي تُجمع فيها القِدَاح: 
ربة وَرَيّة)). 

(۲) في جامع البيان: تفسير الآية؛ قال الطبري: ((وأما الإسراف: فإنه الإفراط في الشيء. يقال منه: 
أسرف فلان في هذا الأمرء إذا تجاوز مقدارَهُ فأسرف» ومعناه هنا: اغفِْر لنا دنوينا...)). 

(۳) الأعراف / 02020028437 

. 50 / الجاثية‎ )٤( 





E‏ 34 ؛ أي الْمُجَاهِدِيْنَ. وف الآية دلالة: أنه قد يجوة 
سل لیا اعراج وس عل الل ا 


5 تَعَالَى : 5 کا يس اسا دیشر ريك کک ای . 
يعنى اليهود والنصارى فيما يقولون لكم أن مُحَمّدا َة لو كان حَقا لما ظهر عليه 
الشركوت ل يروڪ ع أَعْهَكيَكُم ڳو ؛ أي دين الششرك 35 فََنْقَليوا 
حَِرِينَ ل ؛ أي فترجعوا مَعبُونين | إلى دينكم الأوّل؛ بل آنه 
مرڪ #6 ؛ أي ولیم ونساصركم 0 وفر ر ا فر 3 4 
الان قن الان ن أخدا لا يقار أن ينص صر ولا أنا يدفع کدفاعه. وقرئ 
في الشوادٌ: (بل الله ) بالنصب على معنى: بل أطيعُوا الله. 

وله تعَالى: 35 ملق فی قوب ال 

Os E‏ ازل ای تاد وال رد 
ناخد جين شر ا e‏ خض ا اول يلين مادا 
تلنَاهُم حَنّى لم يبق مِنْهُم | ار ركئَاهُب ارْجِمُوا فَاسْتَأْصِلُوهُمْ. فَلَمّا عَرَمُوا 
على ذلك ال ال الطب في لوبهم لى روا مما هوا بي وستائي هذه 
القضة بعمامها ن قناء اش تماق ب كلدل الله علو الأ" . 

وقرأ أبو أيوب: (سَيْلْقِي) بالياء يعنى (الله مؤلاكم). وقرأ الباقون بالثون على 
التَعْظِيم؛ أي سَتقذِفْ في قلوب الذين كفروا الخوف» وتقل (الرُْب) اببن عامر 
والكسائي» وخففه الآخرون. قَوْلّهُ تَعَالَى: ما أشركُوا بلله) بإشراكهم بالله مالم 
يرل به كتابأ فيه عذرٌ وحجّة لّهم. وقيل: معنى قوله (سُلْطَاناً) أي حُجَّة وبيانا 
واا 


.(ToY1) 
.)٠١٠١( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )۲( 
.)٠٠١( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )۳( 


e> {<£}‏ السُورَةٌ (۳) تَفْسِيرٌ الآيَاتٍ )٠١١-۱۲۳(‏ 


MTZ AIG وبل‎ LS 

وله تَعَالَى: 98 و وغ ا يِنْسَ مَنْوَى الطدلييت ا چ 
أي مصيرُهم في الآخرة الناث ويئس معام الظالين الا في الآخرة. وروي في الخبر: أن 
و ماين ا ب يي ير 00 َمَكَث 
عم ضيه : هذا سول اله »هذا و بک وھا ا تن قال ابو فيا تشذئك 
الله ا الطاب ا اا قَال: إي وال يَسْمَّعْ كلامّكء فقال: أيْن 
الْمَوْعِدُ؟ ۽ طني أن ارب بغ هذا ؟ نمال ككل: [ فل ببَدْر الصغرى ]. وكائت 
وَقَعَة بَدْر الصكرى بَعْدَ أحْدٍ بسئة فَخَرج الي كل لَنَدْر الصشرى عَلَى الْمَوْعِدٍ 
وَرُعب الْمُشركون فلم يَنَجَاسَرُوا عَلَى الْحُضُور”". 

وروي أن أبَا سُفِيَانَ ركب الْجِبَل يوم اح فقال: أغل هُبّل؛ اعل مُبّل! فَقَال 
عُمَرُ ظل4: الله اعلا وَأجلء فقال أبُو سفْيَانَ: يوم بوم وَإِنَّ الآيَامَ ذُوَلَةٌ وَالْحَرْبَ 
سيجال» فقال عْمَرُ: ل سوَاء”" قلاا في الْجِنةِ وقَنلاَكُم في الثار”. 

قول تعالى:90 ولذ صدَفَحكُمْ لَه وعد إذ بإذنه ء حون 
إذَا فَشِلْكُمْ وَتَسَرَعْكُمْ في الأر وعصصیشہ تن بد ما ارك تا شیو که ؛ 
وذلك: آله لَمّا رَجَعْ رَسُول الله بيا وأصحابة به إلى الْمَدِيئَةِ وَقَدْ أصابَهُمَ ما أصابَهُم 
قال آئاس مِنْهُم: مر أيْنَ أصابئا هذا وقد وعدا الله النُصْر؟! فار زرل الله هذه الآبة 
00 الله وَعْدَهُ) الذي وعد بالنصر والظَفّر يوم اح وهو قولة: « : ن 
تصيروا عقو ]240 لكي . 


.7١١ السيرة النبوية لابن هشام: غزوة بدر الآخرة: ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) لا سواء؛ أي لا نحن سواء. قال السهيلي: ((ولا يجوز دخول (لا) على اسم مبتدأ معرفة إلا مع 
التكرار» ولكنه جاز في هذا الموضع» لأن القصد فيه إلى نفي الفعل؛ أي لا نستوي)). 

(9) السيرة النبوية لابن هشام: شماتة أبي سفيان بالمسلمين بعد أحد: ج ۳ ص48. 

. ۱۲۰ / آل عمران‎ )٤( 

(6) عن محمد بن كعب القرظي؛ ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ج ٤‏ ص۲۳۳. واللباب في علوم 
الكتاب: ج ه ص0۹۸ . 


سورة (آل عِمِرَانَ) الجزء )١:5( Ye )٤(‏ 


وقول الي بل لِلرْمَاةٍ: [ لآ َبْرَحُوأ من مكانكم]"» وكان بي قذ جَعَل ادا 
حف ظهره واستَقبّل الْمَدِيْئَةَ وَأقَام الرماة يما بلي حل الْمُشرِكينء وَآمْرَ عَلَيْهِم 
باه بن ير الآلصاري» وقال :1 اخمُوا هونا وان رشنو نا قَدْعشئافلا 
تتثركونا» وان رال ال E‏ واقبل المُشركون واخثوا في الال 
ل ا شَفُون خَيْل الْمُشركِيْنَ بابل وَالْمُلْلمُون يَضْربُوئهُمْ بالسيْف؛ ؛ حَنّى 
ولوا هَاربيْنَ والكَشَفُوا مَهْرُوميْنَ فذلِك قَوَلْهُ (إذ حُسُونهُمْ بإذنه) أي تقتلوئهم قلا 
ذريغا شنديدا في أول الحرب بامره وعليه (حَتّى | إذا فثكم وشازشم في الأشر 
OS Cy‏ إلى أن فَشِلكُمْ جعلُوا (حَنى) بمعنى (إلى) 
فحينئذ لا جواب له وقيل (حَنّى) بمعلى: لماه وني الكلام تقديمٌ وتأخير. 


هه #0 ” ا اه عبني 


قالوا: وني قوله (ولئازعتُم) مُقَحَمَة تقديرة: . حتّى اذا تنازعتم في الأمر 
وعصيئم فثيلم؛ آي جبنم وضعفكم. وكان (تنَارَعَتُمٌ) أن ارما لَمًا الهَرَمٌ المُشركون 
وَقَمَ الْمسْلِمُونَ فِي الْعْتائم؛ قالوا: قد الهَرّمْ القَوْمُ وَآمِئاء وقال بَعضهم: لأ ئجاوروا 
أمْرَ رَسُول الله بف فت عَبْدَائْهِ بن جير في لقر يسر من الصّحَابَةِ دون الْعَشْرة 
قيل: كمَانيةء وَالطَلقَ اْبَاقونَ يتهُون فلا نظرَ حالِد ِن الود وعكرمة : بن آبي جَهْل 
إلى ذلك؛ حَمَلُوا عَلَى الرُمَاة من قبل ذلك الشعْب في مائقين و اشاق 
ارين وكا الد يمل مركأ فقتل عبدا بن جير ومن قي مع ين الرتاق 
وَأقبَلُوا عَلَى الْسْسلِمِيْنَ من حَلْفِهِم وتقرْقَ الْمْْلِمُونَ وَالتتقضّت لتقضَت صفوفهم وَاخْتَلَطُوا 
وَحَمَل عليْهم المشركون حَملة جل واج وَصَارَ الْمسْلِمُونَ من بَيْن فيل وَجَرِيْح 
وَمُنْهَرِمٍ وَمَدْهُوشٍ Ug‏ انلس ألا إن مُحَمّدا قد قتل» فذلك قول تعالى: (حتّی 
إذا فَشِلَتُم وَتَتَارْعتُم ف في الآمرِ) أي لما اختلفثم في الأمر الذي أمركم رسول الله كه 
من الثبات على المركزء وعصيّم الرسول من بعد ما أراكم ما تبون من الأصر على 
عدوكم والظفر والغنيمة. قال بعض المفسّرين: جواب (إذا فَشِلَتُم) ها هنا مُقَدَّرٌء كانه 
قال: إذا قشأ وتتارْعَكُم ايشم ما ريم من القتل والبلاء. 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص ٦۳٠۹(‏ و7505). 
(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (1704). 


)۲٠٠-۱۵۲( ج" السُورَةٌ (م) تَفسِيرٌ الات‎ (e 


ول تعَالى: ا منحكم من بريد اديا ونم من بريد اضر وك ؛ 
معنی: ِن الوم من برذ الحاة ؟ وهم الذين تركو لرك وم ثوا في ووقضوا في 
الغنائم» (وَمِنْكُمْ مَنْ بريد الاخِرة) , عني: الذي يوا في الركز مع عب دال بن جير 
وباقِّي الرّماة حٌى قَيَلُوا. قال ابر مسعود : (مَا شرا أذ احدا بر أصْحَاب 
رَسُول الله كك يُريْدْ الدنيًا وَعَرَضَهًا حٌى کان يَوْمْ اح . 


قول َعَالَى: :9 ثم رڪ م عنم لیک ې ؛ أي صرفكّم الله عن 
الشركين بالهريْمة يتيك یل لمراُ بالصرف في هذه المواضع رفع الصر. قَوْلْهُ 
عَالَى: 45 وَلَقَدَ عضا ع نڪ ب ؛ أي ل يُعَاتَيَكُمْ عند ذلك فلم لقتو 

جميعا. وقال الكلي: لجاززم للم تزا بن ل 5 لَه ذو فصل عل 
لمن 1 4+ أي ذو من عليهم بالعفو والتُجاوز. 

قله 2 ES E SS E‏ اي رم لك 
يدعو ڪم ف اخرنکم ائم عتا َي ِكَيْلا تَحْروأ عل ما قا کڪ 
راا سڪ ؛ راجمٌ إلى قوله (وَلَقَدْ عَمَا عَنكم) لأنّ عفوّه عنهم لا بد أن 
تعلق بذنب منهم؛ وذلك الذنب ما بِيّنهُ بقوله (إذ تصعدون وَلآ وون عَلَى أحَدٍ) أي 
ولقد عَفَا عنكم (إ (إذ تُصْعِدُون) أي إذ تُبْعَدُونَ هَرَبأ في الأرض بالْهَرَيْمَة. والإصعَاد: 
السَيْرٌ في مُسْتَوَى الأرض 00 

وقرأ الحسن وقتادة: (تَصْعَدُون) بفتح التاء والعين”'". قال أبو حاتم: يقال: 
أصْعت؛ إذا مَضَْتُ حِيّال وَجْهكء > وصعدت؛ إذا رقيت ؛ عَلَىجَبَلٍ أو غيره. 
والإصعاد: السيْرٌ في مُسَتَوَى الآرْض وَبْطُون الأودية والشعاب. A‏ الارتفاع 
على الجبل والسُطوح والسّلالم والمدرجء وكلاً القراءتين صواب. وقد كان يومئل منهم 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (7786 و5785). وفي الدر المنثور: ج ۲ ص49 "؛ قال 
السيوطي: ((أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط 
والبيهقي في السنن بسند صحيح)). أخرجه الطبراني في الأوسط: ج ۲ ص۲۳۷: الحديث 
.)٤۲1(‏ 

(۲) ذكرها الطبري في جامع البيان: تفسير الآية: بصيغة التحريض. 


سُورَةٌ (آل عِمْرَانَ) الجُرْءُ )١47 Ye )٤(‏ 


صَاعِدٌ مُصِعِدٌ؛ أي صاع إلى الجبلء وَمُصعِدٌ هَاربُ على وجهه. وَالرّسُول يَدْعُوهُم: 
١‏ إل با غغ مين ويا أصْحاب الْبَقَرَةٍ وآل عِمْرَان أنا رَسُول اي" فلم 

يفت اليه به مِنْهُمْ أحَدٌ حَنّى أئوا عَلّى الجبّل. ويحتمل آئهم ذهبُوا في بَطْن الوادي أولاً؛ 
0000 فلا تَنَافِي حينئل. بين القرائتين. 

قَوْلَهُ عَالّى: (وَلا لْوُونَ عَلَى أحد) أي لا تُعَرجُونَ ولا تُقَيْمُوَ على رسول 
الله ب فلا يقيم بعضكم على بعض ولا ينمت بعضكم إلى بعض. وقرأ الحسن: 
(وَلا تَلُون) بواو واحدة» كما يقال: اسْئَحَيْت وَاسْتَحَيَنْت. قال الكلي: (يَعْنِي بِقَوْلِهِ 
(عَلَى أحَد) اللي يلِ). فَوْلُهُ تعَالّى: (وَالرسُول يَدْعُوكُمْ في آخراكم) أي مِن خلفكم. 
وذلك آله َم ارم اْمِْمُون لم يبن م رَسُول الله وك إلا ثلا ئة عَشَْرَ رجلا خحمْسَة 

مِنَ الْمُهَاحِرِيْنَ : أبُو بكر؛ وَعَلِي؛ وَعَبْدْالرُحْمَّن بن عَوْفم؛ وَطْلْحَه بن عَبداله؛ وَسَعْدٌ 

َكَمَائة ف الالضار. 

قَوْلةُ تَعَالَى : (قائابکم عَمَا بغم لكبْلا روا على ما فَائكُم ولا ما اصابگم) 
أي جزاكم عَم منصلا بغم؛ فاحدٌ الغمين الْهَزِيْمَة وقثل أصحابهم: والاني: إشراف 
خالاو في فم الشْب مع خَيلٍ المشركين. وقيل: الغم الأوّل: هو القتل والجراح» 
والثاني: سمَاعُهم بان البي كل قيل؛ فاساءهم الغم الأول بقوله (لكيْلا ُحْرْنُوا على 
ما فائکم) أي إِذ أنالكم غم النى كله لنم به كل غم من قوت الغنيمة والْهَرِيِمَةٍ 
وقيل: معناه: من تَرَادَفْتْ عليه الغمُومُ واعتاد في ذلك يقل حُرْئْهُ وتاسُفه على ما 
يفوئه من الذنيا. 

وقال الزجاج :صلی قول عم بشم اي جَرَاكُمْ عَمَا ا غه عْمَمَبُمْ الي يا 
مَُارَقَة الْمَكَان الَِي آمرَكُمْ يحفظِه). وقال الحسن: (مَعْنَى هذا e!‏ ٍ م المعشركين 
يَوْم بَدْر). ويقال: ليلا خزئُوا على ما َائكُم) ممص بقوله (ولقذ عَمَا عَنَكُمْ). 
وقيل: معناة:(لِكَيْلا نَحْزَنُوا عَلَى مَا فائکہ) معنى الغنيمة والفتح. (لاً ما أصابكم): 
(مَا) في موضع خَفض؛ أي ولا ما اصابكم من القتل والْهَرَئْمَةٍ. وقال بعضّهم:(لا) 


.] أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (5798) بلفظ: [ إِلَيّ عِبَادَ الله‎ )١( 


{1A}‏ > السُورَةٌ (م) قفر الآنات (165-د؟) 


زائدةٌ؛ معناة: لكي ' م وس لومم عقوبة لكم في خجلافكم 
وترككم الْمَرَكرَ. َوْلْهُ تَعَالَى واه حب يمَا تسلو ل ؛ أي عالِم 
بأعمالكم من إِعْتِمَام المسلمين وشَمَائَة منافقين: 

ول تناى: ل ثم ر كك قن بتر الك أنه م وذلك 
ائه لَمّا افق الْفَريْقَانَ؛ بَعَثْ رَسُول الله كل عَلِياً صله ثر الْمُشْرِكِيْنَ وَقَال له 
[ الظَرْ؛ ان هُمْ جَبُوا الخيل ورکیو ال رنود مكة وان كبوا الخيل 
وَسَاقُوا الإبل فَهُمْ يُرِيْدُونَ الْمَديئَة)" '". فَخْرَجَ علي في إنْرهِم فإذا م هُم ركِبُوا الإبل 
وَقَادُوا الْخَيْر.َ فرج علي #5 واخبر رول الله ا سَمِعُْهُمْ يقولون | إنا قد 
اجْتَمَعْا لتُحَارب تانيأء فقال ككله: [ كذبُوا؛ فإئهہ بم أرَادُوا الإِلصراف إِلَى مَكة ] فان 
e‏ لا مدع e‏ و و ما بي نهم أحد 
قي الملل بن باطنهم حلاف ا عم من طن اين مهم ما اضلى 
المُؤنينَ؛ فتَرَدُدُوا في الْخَوْف عَلَى ألفسهم وَسُوءٍ اسن برّبهم؛ يسوا من نصره 
وشكوا في صادِق وعو وَصَادِق عَهدو. 

ومعنى الآية: (كم ألزّل عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدٍ الْعَمَ) الذي كتّم فيه أمْنأً. قوله: 
(عَاساً) بدل مِن (أمَنَة) أي أمَتَكُمْ أمَنأ امون معة؛ لن الْحَائِف لا ينا حون 


ابن مسعود ذ#نه: (النْعَاسْ في الصّلاة مِنَ الشيِطانء وَفِي الال مِنَ الرّحْمَن) '". 


َولُهُ عالَى: 95 بى ايك يكم 4 ؛ قرا الأعمش وحزة والكساني 
وخلف: (ئخشی) بالتاء؛ دوه إلى المَنَهَ وقرأ الباقون بالياء؛ دو إلى 0 0 
النعاس يلي الفعل» فالتذكيرٌ أوفى منه مِما بَعْدَ منهُ» وهذا وله يكال ألم يك تطفة 
من مني يُمْتَى "بالياء والثاءه والمراد بالطائفة التي عَيِيَهُمُ النُعاس اهل الصدق 


.)5119( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف: كتاب الجهاد: النص )١97837(‏ بلفظ: ((النعاس عند القتل 
أمنة من الله 0 الصلاة من الشيطان. وتلا الآية)). 

(۳) القيامة / لا” . 


سُورَةٌ (آل عِمْرَانَ) الجر (4) e‏ }144{ 


واليقين. قال أبو طْلْحَة ضه: (رفعت راسي يوم أخد؛ فَجَعَلْت ما أرَى أحَدا مِنْ 
الئاس إلا الوم نفل تلت ي س فل انو ل :كلكا فحن ال 


2 يبظ اق 


الله عَلَيْهِ النّحَاسَ يَوْمئِلِ؛ِ وكَانَ السَيِف سقط يِن يي ٿم آخْذَهُ؛ م قط مِن يي ثم 


بت ويوورر(؟! 
اخذه) 3 


دح ج22 عروم يت 


والمرادُ بقوله تعالى: 9# وَطَابِمَة هد هس 
و ةا يقال لكل من خَاف وَحَرُنَ 
r E E‏ فس 

وله 3# ينوت لعي فا ية 4 ابي هد اة لي 

قد هنهم أنفسهم؛ و وامسانف رقن ارا آنا تخكدا 
كه قد قتل» وقَولَّهُ تعالّى: (ظَنْ الْجَاهِلِيُة) أي كظن أهل الجاهلية والكشرك»:وفيل” 
لهم في الجاهليّة, 76 يَمُوُوت هل نا ين الأمر د ِن سوه ؛ أي ما لَنَا من 
الأمر من شيءء لفظة استفهام ومعناها: الْجَحَدُ؛ يعنون النْصْر. وقيل: معناة: هل 
طْمَعَ أن يكون لنا شيءٌ من الظقر والدولة. وقيل: معناة: لو كان الأمرٌإليناما 
خرجئاء ولكن آخرجتا إلى القتال مُكْرَهِينَ. 

وله تعالى: 36 َل لهم با مُحَمد: ف إن لامر كم ينهم , إن النْصر 
والظّمَرَ والدولة كل ذلك له عر وَجَل”. 

من نصب (كُلَُّ) جعلةُ توكيدا للأمرء ومن رَفَعَهُ جعلة خبر (إن. قرأ أبو عمرو 
ويعقوب ؛ (كَله) بالرفع على الإبتداء؛ وخ ره (لله)» وهذا الارن د 
وقرأ الباقون بالنصب. 


1 ؛ المنافقون: معتّب 


.)117١( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب المغازي: الحديث .)1١٠54(‏ 

(۳) أخرج الطبري في جامع البيان: النص (584737)؛ قال: ((عن الزبير؛ قال: وال إني لأسمعٌ قول 
معدّب بن قشير أخي بني عمرو بن عوفء والنعاس يغشاني ما أسمعة إلا كالحلم حين قال: لو 
كان لنا من الأمر شيءٌ ما قُتلنا ها هنا»». 


}10°{ اج" السورة )۳( تَفسِيرُ الآيَات (16۲-**( 


وروى الضحًاك عن ابن عبّاس في قوله (يَظُنُونَ بالله غَيْرَ الْحََّ ظَنّ الجاهِلية): 
يعي التُكْذِيْب بِالْقَدَر) لأئهم تكلّموا بالقدر فقال الله تعالى: (قُلَ إن الأمر كله شي 
يعني القدرَ خيره وشره من الله؛ وهو قولهم: (لَوْ كان لا من الآمْرٍ شي مَا قينا هَا 
هنا). 

وذلك أن المنافقين قال بعضّهم لبعض : لو كان لنا عقول ما خرجنا مع مُحَمد 
لقتال اهل مكة؛ ول يقل رؤساؤناء فقال اللهُ: (فل) هم: (لَوْ كم في بُيُوتَكُمْ لَبَرَر 
اين كيب عَلَيِْم الْمل) أي لَحْرَج الذينَ فضي عليهم القتل (إلَى مَضَاجِعِهمْ) إلى 
مصارعهم. 

قول تعالى: 95 حون يف نشوم ما لا دون لَك 86 ؛ آي المنافقون 
يُسِرُونَ ويضمرون في قلويهم ما لا يظهرون لك بالسيتيهم؛ 95 يَعُولُوت و ؛ سيرا: 
3 و كن لا من أَلأمَرٍ 4 » من النْصْر والدولة 85 سَّىَءٌ 25 » وكان دين مُحَمد 
حقًء 9# ما فين نهنا » ما فيل أصحابنا هنا في الباعِه. وقيل: معناء: لولم 
يُخْرِجئَا رؤساؤنا إلى الحرب (ما قُيْدا). 

وله تعالى: 38 قل لو كم فى يویم 4# ؛ أي فل للمنافقين: لو تخلّفتم نشم 
في بيوتكم 45 لمرد لذبن كْيَبَ عَلَِهِمَ لمل إل مَسَاجِعِهمَ 6 ؛ حرج الذين كيب 
عليهم القثل إلى مصارعهم ومواضع قَنْلِهِمْ لا محالة لنفوذ قضاء الله. تقال ما 
كنم في بيوتكم لما أخطأكم ما كب عليكم. وقيل: معناه: لو كنم أيها المنافقين في 
بوتكم لَبرَرْ الذينَ فُرض عليهم القتال وهم المؤمنون المخلصون إلى مواضع القتال 
صابرين محتسبين. قرأ أبو عَبْلة: لَبْرَرْ بضم الباء وتشديد الراء. قرأ قتادةٌ: (القتال). 

وة الى: 4 لت هما فى صُدُورِكُمْ وحص ما نويکم 6 ؛ 


أي وَلِيَخْتَِرَ الله ويُظْهرَ ما في قلويكم بأعمالكم؛ لأنه عَلِمَهُ غيباً فيعلمُه مشاهدة. 
ومعنى (ولیم يحص ما في قلويكم) أي بين ما في قلويكم. فدهب نفاق من شاء 
منکب 35 وَأشَّهُ علي دات الصَدُورٍ لاي 4 ؛ أي يمافي القلوب من خير 


ون 


سُورَةٌ (آل عِمْرَانَ) الجُرْءُ 8) e‏ }10{ 
إل تا و ی اوا منك بم قق تتن إن اناه 
ال ي إن الذين الهزمُوا منكم يا معشر المؤمنين يوم 
التقى الْجَنَْان؛ + NES‏ إلما استرْلهُمُ الشيطان عن أماكيهم 
ببعض ما كَسَبُوا؛ وهو مفارقة المكان الذي مر رسول الله يكل بحفظه. 
َوه الی: 9 وقد ع َنم و ؛ حين لم يستاميلهم. ويقال في 
معنّى هذه الآية: نهم لم يفروا على جهة المعاندَةٍ والفرار من الرّحفء ولكن أذكرهم 
الشيطان خطاياهُم التى كائت منهم؛ فكرهُوا لقاءً الله إلا على حالة يرضّوئهاء ولذلك 
عَفَا الله عنهم. 
ول تعالى: 15 إن لَه عمو حلي و 6 ؛ أي متجاوز لذنوبهم لم 
جل بالعقوبة عليهم. وی اه رجلا من الوارح الى عبداه ن عمر ل 
فَسَألَهُ عر“ عَثْمَانَ ي ذكله: أكان شهد بَدْرا؟ قال: (لاً)ء قال: شهد بَيْعَة الرضوان؟. قال: 
0 قال: كان من اين ولو َم ّى لْجَنمَان؟ قال: ال ). قوی الرَجْلَ يه 
لعا ل e‏ سيت واي ا له: (أمَا تخلفه 


بذ كان رول الم يك مهفي الْغزوء مان هه في كن اد سول 
للم رذقيها والصلاة عَلَيْهَا لما رجع الي ية جل اجْرهُ كأجرهم وَسَهْمه 
وام بِيعَة الرْضوَان؛ فق بَايَمَ لَه رَسُول الله يله بِيَدِهِ البْرَى عَلَى الْيُمْتَىء 
ل واوا ا حو سي عي أ e‏ اا 0 5 
وله تَعَالَى: ره لنّ اموأ لا ووا كين قروا وقالوا لحوانهب 
ا 
مانوا 


إِذَا را ف رض أو Mell CELE‏ وما فلو 2 ؛ معناه: (يا 


() رواه البخاري في الصحيح: كتاب فضائل أصحاب الي ی : الحديث (5599). 


)۲۰٠-۱۵۲( السُورَةٌ (۳) تسیر الآيَّاتٍ‎ e {1o1} 


:فى قاق إا زوز لض خا سقو قافا سخيم كاد 

ا OH PA‏ د 
وقضاة. 

وقوله: 3 ا حن في وم ؛ أي ليجل الله ما ظوا 
خُرْناً يتردّدُ في أجوافهم. ثم أخبر الله أن الموت والحياة إليه لا يُقَدَمَان لِسَقَر ولا 
يوَخْرَان لِحَضر. وله تعالى: 36 وله ع وَميثٌ 6 ؛ يُحَدرْهْمْ عن انلف عن 
الجهادٍ وخيئنيّة اموت والقثل؛ لأن الإحياءً والإمائة إلى الله تعالى في السّفر والحضّر؛ 
وحال القتال وحال غير القتال. 


قول لَهُ تعالى: 3 وال يما تعملو سارن ا بصي 0 ° 46 ؛ : ریت 2 الطاعة. 
وتحذير من المعصية. قرأ ابن كثير والأعمش ا و حمزة ة والكسائي وخلف: بالياء. 
والباقون بالتاء. 


سے د ال ص 2 O‏ 


ول تغالى: ا لين فيلر في سيل آله أو مم مغر من الله ورحمة 
خير فما جمعوت لا 45 ؛ معناة: لو قُتِلْتُمُ في طاعة الله أو مُكُمْ فيها (لْمَغْفِرةٌ 
او ن واو وإئُما قال هكذا وإن كان هو 
معلوماً؛ ان من الناس من آْرَ الدنيا على الجهاد وخشية القثل. 

قرأ حفص: (يَجْمَعُون) بالياء على الخبر؛ خيْرٌ لكم أيها المؤمنون مما يجمع 
المنافقون في الدنيا. وقرأ نافع وأكثرٌ أهل الكوفة: (مِنُمٌ) بكسر الميم من مات يُمَات. 
وقرأ الباقون بضّمها من مات يَمُوت. 

قَوْلْهُ تعَالّى: م وکین مم أو لتم لإ آم عرو 5 چ4 ؛ معناة: 
لين فل على فر شک ٠‏ أو قلعم في الغزو فَإِلَى الله نرْجَعُونَ في الآخرقء كيف ما درت 
القصة فإن مصيركم إلى الله ولئن تصِيرُوا إلىالله بالقتل الذي تستحقون عليه العوض 
خيرٌ من أن تصيروا إليه بالموت الذي لا يستحقون عليه العرّض. قال علي طلله: 


بوره رالا عمران) الجُرْءُ (4) {lor} Ye‏ 


إن تكن الأْدَان لوت أنشئت مَمَقَتَلُهَا اليف في اله اقل 
واللآم في (لئِنَ) لامْ القسّمء وتصلح أن تكون للابشداء والعاكي واللامُ في 
(لمَغْفرَةُ) جواب القسّمء وتصلحٌ أن تكون مؤكدةٌ جواب الشرط. 
وله ثعالى: 35 مما رحمةر ين : آله نت لَهُمْ 4 ؛ أي فَبرَحْمَةٍ عظيمة ن الله 
لنت لهم حتى صار لبك لَهُمْ سَبَبا لدخولهم في الدذبن؛ لأنه ب نام بِالْحْجَج 
والبَرَاهِيْن مع لِيْنِ ولق عظيم؛ ولهذا قال بلة: [ | إِنْمَا آنا كم ملل الوالد لول ] |01 


و pa‏ مشل قولهم لما نقَضِهم ظ 


مِيئافَهُ)”" قال بعضهم: يُحتمل أن تكون (مَا) استفهامية للتعجب؛ تقديرة: فبمَا 
1111 عقنت عضب عليهم فيما كان 
منهم يوم أحل. 


3 :15 ک5 بال بحي يع PE e‏ 
احداء ولك الله جعلّك سحا سبلا طلقا لَطِيفاً نا برا ريما 


قول ثعالى: 4 َاَعَفُ عَنَهُمْ عفر م 4 ؛ آي فَاغف عَنْهُمْ ما أنه يوم 
ا hg pi E OR‏ 
المركزء وترك الآية لِدَعْوَتَه: [ ارْجِعُوا ارْجِعُوا ]» قدب الله الي 6 ية إلى العفو عنهم 
وله ا (وَاسْتَغْفِرْ لْهُم) أي في الذنب الذي يكون منهم ی افك يه 

وله تعَالّى : 0 وَسَاوِرَهُمَ في الأ ؛ أي اذا أردت أن تعمل عملاً يما لم 
يكن عندك فيه وحي فَسَْاورْهُمْ فيه وَاعْمَل أبدا بتدبيرهم ومشورتهم, وكان كَل 
مُسْتَْنِياً عن مشورتهم. فإِنهُ كان أرشدهم وأكملهم رأياء لكن الله إئما أمره بِالْمُشَاوَرَةٍ 


)۱( رواه الإمام أحمل ف المسند: ج ۲ ص .١50١‏ وأبو داود 5 الست : كتاب الطهارة: باب كراهية 
استقبال القبلة عند قضاء الحاجة: الحديث (۸). والنسائي في السنن: كتاب الطهارة: ج ١‏ 
ص۰۲۸ وإسئاده صححيح . 

. ٠١١ / النساء‎ )۲( 


e {°4}‏ السُورَةٌ (م) تَفسِيرُ الآيَاتِ (7ه1-١١؟)‏ 


تي به الأ وليكون فيه تطيبب لنفوس الؤمنين ورفع لأقدارهم وثا ق 
قال مقاتل وقتادة: (كانت سَادَات الْعَرّب | إذا لم يُشَاوَروأ ف فِي الأمر شق 9 عَلبهم“ »فام 
الي بلا بشاورتهم في الآمْر؛ فإئة اطيّب لألضيهب ارغ 
لھ 1 1 

َو تغالى: 5 لدا عر وکل عل ل ؛ أي أعرَمْت على شي ق 
بالل وفوض إل ليه ولا تنل على مشورتهې 95 ِن أله يحب الوكين 3 0 
ا 
کون الب ين بدي الله المت نيدي الال يبه كف شاف وة ل 
کول له حركة ولا بين والْمتوَكُلَ لا نال ولا َد ولا يَحبس). وقال إبراهيم 
الخواص: (التُوكل إسقاط الْحَوف والرجَاءِ مما سِيوى اللّه). 

قال بعضهم: المتوكل الذي إذا أعْطِي شكر وإذا مع صب وأن يكون العطاء 
ل و الام بيات حيار ادنك ا 
الْخَلاء PEE ET‏ رارض لخديب لا 
زل مِنَ السمَاءِ مَطَرْ؛ ولا حرج من الآرض بات ويلم ان الله لا يَنْسَى لَه م 


9 


5 


(1) في الجامع لأحكام القرآن: ج ٤‏ ص9 7-١55؛‏ نقل القرطبي قال: ((قال ابن عطية: والشورى 
من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام؛ من لا يستشيرٌ أهل العلم والدّين فعزلة واجب. وهذا ما 
لا خلاف فيه. وقد مدح الله المؤمنين بقوله: لوَامْرَهُمْ شُورى بَيتْهُج))) وقال: ((قال ابن ویز 
منْدَاد: واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون» وفيما أشكل عليهم من أمور الدين. 
ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب» ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح» ووجوه الكثّاب 
والوزراء والعجالاليما تعلق والح البلاد وعمارتها. وكان يقال: ما ندم من استشار. وكان 
يقال: من أعجب برأيه ضل)). أما أن التشاورَ واجب» ففيه تفصيل» قال القرطبي: ((قال 
الشافعي: هو كقوله: [ وَالْبِكرُ تُسَتَأمَرُ ] تطييباً لقلبهاء لا أنه واجبْ)). 

(۲) أخرج أصله الطبري في جامع البيان: النص (1477) عن قتادة. وني الجامع لأحكام القرآن: 
ج ٤‏ ص 55١‏ نقله القرطبي عن مقاتل وقتادة والربيع. 


سورة (ال عمرَانْ) الجرء {loo} YE )٤(‏ 


ضمن من رزقِهِ بين هذين). قال بعضهم: حبك من التوكل أن لا تطنّب لنفسك 
ناصرا غير الله؛ وأن تُقبل بالكليّة على ربك وتُعْرض عمّن دوئة. 

وقال الثوري: (إن ليقن ديرك في ديرو وترْضى بالله وكِيْلاً وَمُدَبرا). وقال 
بعضهم : : هو السكونُ عن الحركات عتمادا على خَالِقٍ السّموات. وقيل لِحَاتِم 
الأصم: عَلَى ما ُت امرك هذا مِنَ التُوكل؟ قَال: (عَلَى اربع خيصال؛ عَلِمْت أن 
رقي ليس يَأكلَهُ غَيْري؛ فَلَْتْ اشغ به وَعَلِمْت ان عَمَلِي لَيْس يَعْمَلَهُ غَيْرِي انا 
نطول بوه وغلنت أن المت يأزنني اة فاا اير عست الي بعينٍ الله في كل 


قله 9 إن و 0 ا عَالِبَ لَك 4 ؛ معناة: إن يَمَْعْكُمْ اللهُ تعالى 
من عدوكم فلا غالب لكم من العدي يفل يوم بر 48 إن ا مم ؛ بان 
کلک إلى نيكم ويرفضع نصرَهُ عنم كيوم احا 8( فمن دا أَلَذِى يَنضَررَكُم من 
عدي 4 ؛ أي بن بعد خدلانه | إياكمء 17 وع اه ۴ O AIR FOF‏ 0 که 
في النْصرةٍ. 


ا «ل وماك . اي أ يلك ؛ ذلك الهم الوا رسول الم كه 
E IE‏ 
فوقعوا في الغنيمة. وعن ابن عباس وابن جبیر اهما قالاً: (رَلّت هذه الآية في قطيفة 
حَمْرَاءَ ققدت يوم بَدر؛ فقال بَعْضْ النّاس: لكل وول الله ننه حدما فَأنْرَل الله 
5 0 
هلوا 68 
ومعئاها: ما كان النى أن يَحُونَ أصحابَّهُ فيستأئرَ شيئاً من الغنيمة» وهذا على 
ارا تمن قرا بقعم اللا ونم ی كران عاق واب كتين واب ر 
وعاصم. . وقرأ الباقون بضم الياء وفتح العين؛ ومعناها: ها کاو لے أن نتف إن 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (5477) عن ابن عباس» وفي النص )1٤۷۷(‏ عن ابسن 


}ا{ ج" السُورَةٌ (م) تَفْسِيرٌ الآيَاتِ )٠٠٠-٠٠۲(‏ 


الغلُول ولا يخونُ أصحابه. وقيل: معناهُ: ما كان لني أن يُخَانَ وقيل: معنا: ليس من 
حق الي أن ُتر عن شيءٌ من الغنائم. 

قول تعَالَى: 95 َم بل أت يما عل يوم أل 4 ؛ أي من ين بات 
ما خان يوم القيامة. قال الكلئ: (يُمل لَه ذلك الشيء في الثارء م يقال لَه الزل 
فخ فيّئزل فَيَحْمِلَهُ عَلَى ظَهْرِو فإذا بَلَعْ مَوْضِعَة وقع إلى الثار E‏ 
بزل إليه فيخرجُة؛ فإذا بلغ به مَوْضِعَهُ وقح في أسفل جَهلم؛ کنا ان برل له 
قلا يرال ذلك دأبه ما شاء الله). 


وَالخْلُولَ في اللّغة: اخ اليم في الحفية. وعن عُبادة بن الصّامت قال: صَلَى 
ا رَسُول الله كك | إلى جَنْب بَعِيْر م ين الَ؛ ثم تتاول وَبْرَةٌ مِنْ سام بعر وَقَالَ: ل يا 
ها النّاس؛ إن هذا من غَنَائِمِكٌ؛ ناذا القط والشققط ونا دون ذلك نانرق 
ذلك» فَإِنْ الْعْلُولَ عَارْ عَلَى أهَلِهِ وَكارٌ وَشَئَارٌ يَوْمْ الْقِيَامَة]!". 

E a E J‏ لقال 12117 الحهم 
الذي تسقخرجة من جَسَدك لسنت احَق به من ايك الْمُسْلِمٍ ] ". وَرُوي آل رَجُلا 
مِنَ الصحابة وي يَوْمْ حير قال ل [ صلُوا عَلَى صاحبكم ] يرت وجوه 
الئاس لِذلِك! فقال: [ إلهُ غل في سبل الله ] قفش مَاعه فَوَجَدُوا فيه خرزا مِن 
خرز الْيَهُود لا يساوي دِرْهَمَين”''. 


)١(‏ في المخطوط: (1)) وهو تصحيف. 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط: الحديث (۷۳۷۲) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
والنسائي في السئن: ج ٠‏ ص51 .١‏ وابن ماجة في السئن: كتاب الجهاد: الحديث .)۲۸٠١(‏ 
(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب إخراج الخمس: الحديث 
(3317). وباب التوبة في الغنيمة: الحديث ١75705(‏ و177017١).‏ وني كتاب السير: باب 

أخذ السلاح: الحديث .)1807١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في السنن: كتاب الجهاد: باب في تعظيم الغلول: الحديث .)۲۱۸١(‏ والنسائي 
في السنن: كتاب الجنائز: باب الصلاة على من غل: ج ٤‏ ص٤1.‏ والحاكم في المستدرك: كتاب 
الجهاد: باب من قتل معاهدا: الحديث (565178). وقال: ((هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» وأظنهما لم يخرجاه)). 





O O سا ما‎ 

يوم يَحِط رَخل رَسُول الله ۾ ك إذ جَاءَهُ سهم فقئلة فقال الناس: هيا هَبيئا لَه اة فقال 

علد : [ كلا؛ وَالْذِي تفمبي بيده إن النشملة الي احا رم حير ل فنا اقاب 
لتُشْعل عَلَيْهِ ارا ]. 


وروي عن عَم 48 عن رَسُول الثم يك آله قال [ إذا وَجَدهٌ تم الرَجُل قد غَل؛ 
فَاحْرِقُوا مَتَاعَهُ وَاضْرٍبُوهُ ]. وعن عمرو بن شُعيب؛ عن أبيه عن جدّه؛ عن رسول 
الله ڳلا وأبي بكر وعَمَرٌ: [ أخرُوا متا الغا" ابوه رانشثرة همه ] 

ےہ کے طرف 
قَوْلَهُ تَعَالَى: من ڪل تن مَا ست ؛ أي جزاءَ ما عَمِلَتْ من 


خير أو شرء 5 وهم لا يَظلَمُونَ 1 (إ 45 ؛ أي لا يُنْقَصْ من حسناټهم» ولا يُزاذ 
من سيئاتهم. 


وله تعَالَى: 35 قن ار بام السحط ين أبله کو چ ؛ استفهام 
معنى تقدير حال الفريقين» يقول: ليس من البح رضلوان الله؛ أي من ترك الْعُلُول 
وَالْحَرَامٌ وأخذ الحلال من الغنيمة كمن استوجب مخط الله باخذٍ الول والحرام؛ 
وقيل: معنى الآية: (أفمَن ائبع رضْوان الله) با جهاد في سبيل الله (كَمَنْ اء بسَخط من 
لله) بالفرار من الجهاد. فَوْلْهُ تعَالى: مأو َم م ؛ راجخ إلى (من 
َاءَ خط من الله). 0 ويس 6 ؛ الا آلْصِيرٌ لا . 


)١(‏ رواه أبو داود في السنن: كتاب الجهاد: باب في تعظيم الغلول: الحديث .)۲۷١١(‏ والنسائي في 
السنن: كتاب الإيمان والنذر: ج ۷ ص٤۲.‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في السنن: كتاب الجهاد: باب في عقوبة الغال: الحديث .)۲۷١۱۳(‏ والحاكم في 
المستدرك: كتاب الجهاد: باب التشديد في الغلول: الحديث (١۳٦۳)ء‏ وقال: ((هذا حديث 
صحيح الإسناد وم يخرجاه))» وفي الجامع الصحيح: كتاب الحدود: باب ما جاء في الغال: 
الحديث (١551١)؛‏ قال الترمذي: ((والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وهو قول 
الأوزاعي وأحمد وإسحق. وسألت محمدأ البخاري عن هذا الحديث فقال: عي 
صالح بن محمد بن زائدة» وهو أبو واقد الليئي» وهو منكر الحديث)). 


)50١-1١57( ج" الْسُورَةٌ (۳) تَفْسِيرُ الآيَاتٍ‎ {1o۸} 
وله قال 5 هم رجت عند الهم ؛ معناة: إن الذين يتبون رضوان‎ 
الله ذو درجات رفيعة» والآخرون ذؤو دركات خسيْسة» فإنّ لأحد الفريقين درجات‎ 
في الجنّة» وللآخر درَكات في الثارء والمعئى : أن من ات رإضوان الله ومن بَاءَ خط‎ 
من الله كلمو لمنازل عند الله فَلِمٍّ اتبح رضوان الله الكرامة والثواب العظيم» ولِمَن‎ 
باءَ بسَخَطر مِن اله المهانة والعذاب الأليم. وقال بعضهم: هذه الآية خاصة في‎ 
قله تَعَالّى: 3 وا‎ PD عي‎ gp بيد يعات‎ 
ر سر کر‎ ES 
e 2 ب‎ 
يي إذ ت فيهم زرلا م وهو الوا له ب ب الله من‎ 
العرب» معروف الثسبء عرفُوه بالصّدق والأمانةٍ وكان يُسَمى (الأَمِيِن) قبل‎ 
الوحي. وقيل: بعثه الله من جنس بني آدم» ولَمْ يبعلهُ من الملائكة؛ لأنه إذا كان من‎ 
جِنْسِهِم كان تَعَلْمُهُمْ من أسهل عليهم. وقرأ في الشواذ: (مِنَ ألفسهم) بنصب تنص الفاءء‎ 
أي شرف فهم؛ لأن العرب أفضل من غيرهم» وقريشٌ أفضل العرب.‎ 
PS وله تعالى. 3 ا م عو ا و‎ 
لمعيه اليد ركه‎ E ERE 
1 ؛ أى القرآن والفقة 36 فاك‎ e عَالَى: 35 ولمم‎ 


من َل ؛ أن يَتِبَهُمْ محمد كل 35 ی ص کل را ا 45 ؛ من الْهُدَى. 
وا خطاب بین قوله تعالى: ا أَوَ لمآ أ شی اد بي يا ؛ 


ي لٿا اام مصبة يوم اخ قد اقم مثا وم بدر آي قلقم يوم بدر سمي 
59 سبعين») وقتل منكم يوم أحل ۽ سبعون» ولم يوسر منكم أحد. 

قول تعالَى: 95 قُلَم أن ذا 4 ؛ القتل والَنِمَة ونين ممسلمون ورسول اله 
اير ا َل ؛يَا مُحَمّدُ: 718 هو مِنّ عند 
اشک ۰ لافار رسو اله ا باخروع عن ایت وقد کان اترک 
الْمُمَام فيها ليدخل عليكم الكقار فتقتلوهم في ازفتَها. وقيل: إئما أصابكم هذا من 


سور (آل عِمْرَانَ) الجُرْهُ (؛) Ye‏ }04{ 


عند قومكم بمعصيّة بمعصيّة ارمق بتركهم ما أمرَهُم به الني کی 30 إن آله على كل سىء 
هرر 58 ۽ أي عَلَى كل شي من النُصر وغير ذلك قادر. 

َْلْهُ عَالَى: $ وا 53 1 ادي اسان اد ؛ اچ ؛ معناة: مَا 
أاصابكم يا معشرٌ المسلمين يوم حل يوم اى جيش المسلمين» وجيش المشركين يوم 
أحْدٍ من القتل والْجُروح واهزيْمة بعلم الله وقضائه وإرادته. ويقال: أراد بالإذن: 
اللخلة بين الومتن والكفان وإلا قالله لا يوون بالمخصية. 


قولهُ تَعَالى: 35 وَليِعَلمٌ الحوملن 35 وَليعَلَمَ ألَدبنَ ااه ؛ آي لري 
المؤمنين» وقيل: لتعلّمُوا أنشم أن الله قد عَلِمَ بِفَاقَهُم وأنم لَمْ تكونوا تعلمون ذلك 
والمعنى: یری الله ِيْمَانَ المؤمنين بثبوتهم على ما نامء ويرى المنافقين بِفْشَلِهِم وقلَة 
صبرهم على ما ينل بو في ذات الله تعالى. لوقيل َم الوا موأ في سيل أ أو 
ادعو قَالُوا لو عله قحا َبتك و ؛ ذلك أن عبدالله بن ابي واصحابه لما 
رجعوا إلى المدينة قال لهم عبدالله بن جبير: (تعالوا إلى حدر وَقَاتِلُوا في طَاعَة الله 
وَاذنَمُوا في الفْسِكُمْ وَاهْلِكُمْ وَحَرِيْمِكُمْ)» فقال المنافقون: لا يكون قتال اليوم» ولو 
ا 

وله ئعالى: 35 هم إلكثر ومين اقرب متهم للإيمكن © ؛ آي كانوا سل 
ذلك القول عند المؤمنين أقرب إلى الإيمان بظاهر حالهم؛ لم هنکوا ترم | وأظهروا 
ميلم إلى الكفر؛ فصارُوا في ذلك اليوم أقرب إلى الكفر. قول تعَالَى: 45 يَقُولُوَت 
فم نَل ف وم 4 ١‏ كني عن د + في قولهم َو ئلم الا لاتبعئاكم). 
وله قول تعَالَى: ل وا ألم يا یکشون 3 ؛ أي ما يُخفون من الشرك. 

قول تعالى: 3 الذي َالو يرورم وكعدوا لو اعون ما يوأ 4 ؛ معناة. 
الذي قالوا لوخوانهم من المنافقين بالمدينة وقعدوا بأنفسيهم عن الجهاد: لو أطاعونا 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص »)٠١١۲(‏ وفيه أن الذي خاطبهم عبدالله بن عمر وابسن 


(1{ ج" السُورَةٌ (۴ تَفسِيرٌ الآیات )٠٠٠-۱۲(‏ 
ا ا ف 


السلمون الذين خَرَجُوا إلى القتال ما فوا في الغزو ل e‏ 
:3 قادو ع ا جم المرت إن ٠‏ کن صقي ؛ في مقاليكم: لو 
لم يخرجوا | إلى القتال ما قتلوا. قال الفقته آي الل" (سَمِعْت بَعْض الْمُمْسَريْنَ يقول: 


الت هذ الكية مات انو ا ا 


وله لعالى: 0ل ولا سين الذي يوا في سَبِيلٍ ) ET‏ 
ته رفون 0 ڳه ۽ قال ابن عباس واب مسعود وجابرُ رضي الله نهم" قال 
رَسُولَ الله اة: [ لما أصِيْب إخوالكم يوم آحُد؛ جحل الله أَرْوَاحَهُمَ فِي أجواف 
طَيُور خضر تر ألهَارَ الْجِنّةِِ وتأكل مِنْ بِمَارهًا؛ وكأوي إِلَى قَنَادِيْل مِنْ ذهب تخت 
عرش فلم رأوا طِيْب مَنْقلِهمْ وَمَطْعَمِهم وَمَشْرّبهم وَمَا أعْطَى الله من الْكَرَامَةٍ؛ 
قَالُوا: U‏ إخواا عَلِمُوا ما اعد الله لتا مِنَ الكرامة وَمَا نحن فيه مِنَ اليم فلم 
يكوا عِنْدَ اللَقَاءِ وَلَمْ يَجَبَنُوا فِي الْحَرْبء قال الله تَعَالّى: أنا أَبَلَعْهُم عَنْكُم؛ الل الله 
هَذْهِ الآية]”''. 

وقال جابرٌ بن عبدالله الأنصاري: فيل أبي يوم اح وئرك علي ثلاث بئات؛ 
فَقَالَ تكلله: [ الا آبشرك يا جاب ؟! ] قُلْت: بَلَى يا رَسُول الل قال: [إنْ آباك حِيْنَ قبل 
احَيّاهُ الله َعَالّى وَكَلّْمَهُ كفاح”"؛ فَقَالَ: يا عَبْدَاهُِ؛ سَلْنِي ما شيئت» قال: أسألك أن 
تُعيدنِي | إِلَىالدليًا فقتل فِيِهَا تانية» فَقَال: يَا عَبْدَاه؛ إّي قَضَيْتْ أن لآ أعِيّدَ إلى الذي 
خَيَْة فَبَضنئهَاء قال با رب فمن يلم قوي ما آنا قهن الكرامة ؟ قال الله: آناء 
فَأنْوَل الله هنو الآية ٠]‏ . 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص )٠٠١١(‏ عن ابن عباس» والنص )٦٥١١(‏ عن ابن 
مسعود. والنص (50617"5) عن جابر بن عبدالله. 

(۲) كفاحاً - بكسر الكاف -: أي مواجهة ليس بينهما حجاب. 

(۳) أخرجه الترمذي في الجامع: أبواب تفسير القرآن: باب ومن سورة آل عمران: الحديث 
(١٠٠٠)؛‏ وقال: حديث حسن غريب. وابن ماجة في السنن: كتاب الجهاد: باب فضل الشهادة 
في سبيل اللّه: الحديث .)۲۸٠١(‏ وأخرجه الطبري في جامع البيان: النص .)٠٥۳۹(‏ 


سُورَةٌ (آل عِمْرَانَ) الجْرْءُ (4) e‏ }11{ 


ومعئى الآية: ولا ئَظْنّنَ يا مُحَمَّدُ الشهداءً المقتولين في طاعة الله. (أمُوَاتاً) 
لصب على المفعول؛ لأن الْحُسْبَانَ يتعدّى إلى مفعولين» (بَل أحْيّءً علد رَبهم يُرْْقُون) 
اة سام أحياء؛ لأئهم ياكلون ويتمتّعون ويُرزقون كالأحياء. وقيل: 0 
أحياء؛ هم يُكتب لهم في كل سنةٍ ثواب غو ويُشرکون في فضل كل جهاد إلى 
يوم القيامة. وقيل: أن أرواحهم ترك وتسجد كل ليلةٍ تحت العرش إل يوم الام 
كارواح الأحيّاء. وقيل: أن الشهيد لا يَبْلَى في الأرض ولا يتغيرٌ في القبر. وبال : 
أربعة لآ تبْلَى أجْسَادُهُم: الآنيَاة؛ والعلماء وَالكتهداء؛ اه القرآن. 


وعن عبلوالله بن عبلوال رحمن: (أنَهُ بَلْعّهُ أن عَمْرَوبْنَ الْجَمُوحء وعبدالله بن 
عرو بن الْحرام الآنصارييْنِ كان قد ارب اليل برها وَكَانا في قب وَاحلد؛ وَهما 

مِمّن اسْتْشْهد يَوْمَ حل وكان قَبْرْهُمَا مما يَلِي السيْلء فوْجدا في قَبْرِهِمَا لم يتير 
25 مانا بالآمْسء وكان بین اح وبين خرّاب السَيْل ميت واربَعُون سَئَة). 


وقيل: سموا أحياء؛ نهم ل يسلوا كما عسل الأحياء. قال تكِ: [ زَمُلُوهُم 
باتهم وكُلُوبهم؛ فَإَهُم يُحْسَرُونَ يَوْم اة بدمائهم؛ اللو لَوْن الدم؛ وَالريْحْ ريح 
السك ]'''. قرأ الحس وابن عامر (فُتّلُوا) بالتشديد. 
قَوْلْهُ َعَالّى: 3# ر ما اسه آنه من صو 8 ؛ أي من رزه 
وا على ا واا اع (فرحين) وهما لُغتان كالفرة 
والفارة» والطمّع والطامع ارو ادر ل اا و ومنيد ولیت ر 
يلْحَهُوا بهم من حَلْفْهمٌ آل ری ب ولا هم یروت ب 5 ۽ أي يطلبُون 
السّرورٌ بقدوم من لَمْ يَقَدَمْ عليهم من إخوانهم» يقولون: لَيْتَ إخوائنا قُتِلُوا كما قَتَلَْا؛ 
فينانُوا من الكرامة والثواب ما ئُلْنًا. وقال السدي: (يُؤتى الشهيْدُ باب فِيْهِ من يعدم 
عَلَيْه مر إخوانه وَأهْلِه؛ فيقال: ْم علي فلن بوم كذا؛ وَبَقَدْمْ لِك فُلآنْ بوم 
كذا؛ فَيَستَبْشِرُ بذلك كما بُشْرَ اسان بقدوم غائب ب؛ جل السْرُور به قبل قَدُومِه). 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند: ج 0 صا ٤۳"‏ . واللنسائى في السنن: كتاب الجنائز: باب مواراة 





وأصل الاسْتِبْشار: من الْبَشرَةِ؛ لان الإنسان إذا فرح ظهرَ اثر السرور في بَشَرَةٍ 
وجهه. ومعنى الآية: يَسْتَبْشِرُونَ بان لا خوف عليهم وعلى إخوانهم الذين يأتونهم 
مِن بعدهم؛ وأنهم لا يَحْرَنُونَ في الآخرة. 

لا 1 © رود بيع ن آله وَفَضل e A‏ 
ثرون أن الله لا يُضِيْعْ ثواب الموحدين. وله ثغالى: 30 2 نَ لَه لا مضع جر 
الا 0 | ¢ ؛ قرأ الكسائي والفراء: (وَإِنْ الله) بالكسر على الاستئناف 
ودليلة قراءة أبن مسعود (والله لآ يُضيْع آجْرَ الْمُوْمِنِيْنَ). 

وفي الحديث عن الني بي ئه قال: [ ما يد الشهداءُ مِنَ : القثل في سبل الله 
N‏ . وف حديث آخر: [ عَضّة اة اشد عَلَى 
الخيوع بن سن ا . وني حديث آخر: [ إن الضربة وَالطَّعْئة عَلَى الشهيدٍ مذل 


شرت الْمّاء ۽ البّارد ا 


ا ل ۶ سے وہ 


وله عَالَى: 95 ال تار و E U‏ اام انم نك ؛ 
يجوز أن يكون أوّل هذه الآية في موضع الخفض على النّعْتٍ للمؤمنين» والأحسن أن 
كود في و ان على اا ار ا للذين اج ومعنى الآية: الذين 
اجابوا الله بالطاعة والرسول بالخروج إلى بدر الصغرى من بعد ما أصابّهم الْجرَاح؛ 

لس عدر وا منم 4 ' آي وافوا الميعاق ل اَمَو م ؛ سط الله ومعصيئّه 

أ عظي 0 چ > لهم واب وَافِرٌ في الجحئة. 

قال ابن عباس: (وذلك أنْهُمْ توَاعَدُوا يَوْمّ أحْدٍ أن يَجتَمِعُوا ببذر الصغْرَّى في 
العام القابلء فلَمًا حفر الآجَل ندم الْمُشِْكُونء فلي آبُو فيان ميم ن موو 
وکان يرج م إلى الْمَدِيْئَةَ لِلتّجَارَةٍ؛ فقال: إذا ايت الْمَدِيئَة فَحَوْفِهُمَ كَيْلا بَخْرْجُوا ولك 


جاء في فضل المرابط: الحديث (2)554 وقال: حسن صحيح غريب. 

(؟) في كنز العمال: النص (١١١١١)؛‏ قال الهندي: ((أخرجه أبو الشيخ عن ابن عباس)). 

(۳) هو تمام ما قبله» ونصه: [ عَضَةُ النْمْلَةِ اشد عَلَى الشهيد من مَس السّلآح, بل هي أشهى عِنْدَهُ 
مِن شراب مَاءِ باردٍ في يوم صائفب ]. 


سُورَةٌ (آل عِمْرَانَ) الجر (؛) Ye‏ 1581) 


عشر من الوبل إن رَدَدَْهُمء فلمًا قلم يم يم إلى الْمَدِيْئَةٍ؛ وَكَانَ أصْحَاب رَسُول الله 
يدون مُوَافاة أبي سفيّان؛ قال: بكس الاي رَايځم» آئوكم في دياركم وقرار کي ول 
يقلت مِنْهُم إلا اليد ريون أن تأنُوهّم في دارهم وََدْ جَمَمُوا لك أمَا إن 
الرّجُل الْوَاحِدَ مِنْهُمْ بُطيق عَشْرةٌ منك إذا وال ما يقت منم إلأالشرند فكر 
أصْحَابُ رَسُول الله لله بلا الْحْرُوج الهم وككاقلواء فَلَمّا ا رای رَسُول الله يك ذلك مِنْهُم 
قَال: [ واي في بيده لخرُجَن | لبمب إن لَمْ برج مَعِي مِنَكُمْ أحَدُ] فُمَضضَى 
رَسُول الله يكل لِْمِيْعَاد وَمَعَهُ أو بكر وَعْمَرٌ وَعْدْمَانُ وَعَلِي وَطَلْحَة وَالزُبَيْرُ وَسَعْدُ 
وَعبْدائْه بن مسلود وحذيفة وَأبُو عييْدة في سَبْعِيْنَ رَجُلاً حتى التَهّوا | إلى كدان فلم 
يخرچ | أبُو سيان ولم يَلقَوا بها أحَدا من الْمُتْرِيْنَ؛ فقوا مِنَ السوق حَاجِتَهُمْ ثم 
الصرفواء فذلك قَولَّهُ تعَالّى: لين اسْتَجَابُوا له والرّسُول مِن غد ما أصَابَهم 
لْقَرْح)"". قَالَتْ عائشة رضي لله عنها لِعَبالله بن الزيير: (يا ابن أخنِي؛ أمَا والله إن 
أبَاكَ وَجَذَكَ - عي أبَا بكر - لين الذِيْنَ قال اله هم (الِينَ امسْتَجَابُوا شه 
وَالرٌسُول) الآية)”". 

وله تعالى: 3 اَی ال لَهُمْ لاش إن الاس مد جما لك كوه 
َرَادَهُم | ایا و ؛ معناة: الذينَ قال لهم عم بن مسعود إن أبا سفيان وأصحابه قد 
جَمَعُوا لكم فَاخْشَوْهُمْ ولا تخرجوا إليهم؛ فرَادَهُم هذا القول وين وا وجا 


ل ع لسر 


على القتال. 16 قا حَسَبْنا أنه ؛ آي يَقِيْنً باشب وكَافيْنَا لله أمرّهم. وم 


اك 4 1 6 ؛ آي القامير الحافظ. وموضع (الذِيْن) خَفْض مردوةٌ على 
(الْذِيه) الأول وقد ذكرَ الله تعَيْماً بلفظ الئّاس؛ ؛ لأن الواحد قد يُذكر بلفظ الجماعة 


على معنى الحسنء ولهذا قالوا من حلف وقال: إن كلمت الناسَ فعبدي حر فكلّم 
رجلا واحدا حَنَتْ 

فَوْلّهُ َعَالَى: 2 اكوا عمق ين أل ول 2 تقد سو 4 ؛ أي 
فالصرفوا ا وهو ما ئَسَوْقُوا به من السوق. وروي أنلهم ا 
)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان مختصرا: النص .)505١(‏ 
() أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (50557). 





)٠٠٠-٠۵١۲( الايات‎ 


أذما وؤذننا واشناء وغيرَ ذلك بسعر رخيص فربحوا على ذلك. NT‏ 
سُوءً) لم د تصربهم | جراحة ولا ققل» 4 وأتَبعوا صوق 6 ؛ في الحروج إلى 
الشركين؛ 35 أله ذو كَل عَظِيمٍ ا كه ؛ بدفع المشركين عن المؤمنين. 

قول تعَالَى: 5ل انما كم لبط بوت لآم 4 ؛ اراد بالشيطان نعم بن 
مسعود؛ وکل عات مُتَمَرُدٍ فهو شيطان. ويل معناه: ذلك التخويف من عمل 
الشيطان وَوَسْوْسَيِه وقولة (يخوف أوليَاءم) يعني المنافقين ومن لا حقيقة في إيْمانه. 
1 فلا تخافوهم وَحَاهُونٍ إن كم مُؤْمِنيَ 0 ؛ أي خخافوني في تر أمري. 

ذهب تحر المفشّريق إل أن قوله تعال: (الذين امشحانوا) الرلدة فى جرب 
اح وذلك: أنة لَمّا رَجَمَ الْمسْلِمُونَ إلى رَسُول الله يله بد الْهَريْمَةِ قال لَهُم: 
[ رم اله قوْما ادوا ِهَؤلء ارين لِيَعْلَمُوا آنا لَمْ نستأصل ] فالئدب قَوْمْ مِمّن 
اصَابَهُم اجرح في ذلك الْيَوْمٍ فَشَدُوا عَلَى الْمُشرِكيْنَ حى كشفوهُم عن الْقَتْلَى بَعْدَ 
أن موا بحَمْرَة وقد كان هَمُوا بِالْمُثِلَّةِ بقَتْلّى الْمُسْلِمِيْنَ فَقَذف الله فِي قُلوبهم 
الرعغب؛ فَالْهَرَمُوا. 

وَصَلَى رَسُول الله يك على الى وهم فَجَاءَ آنا م من الْعَرّبِ وقد مَرُوأ 
بابي سفيّانَ وأصحابه بمَوْضِع يُسَمى حَمْراء الآسَدء فقالوا لِلْمُسْلِمِينَ: تركاهُم 
متَأهبيْنَ للرُجُوع إلى الْمَدِيئَةِ لِقثْل بقييكم فَعِنْدَ ذلك قال الْمُسْلِمُونَ: حَسْبْئا الله ونم 
NÎ‏ لَه يك أصْحَابَهُ بالْمَسِيْر | لهم > فَلَما سّارُوا إلى حَمْرَاءِ الأسّد 
وَهِيَ على راس ثمَازية اتال مِن الْمَِيئَةِ لَمْ روا الْمْرِكِيْنَ هكاك؛ فَالصرف 
الْمُسْلِمُونَ إلى الْمَدِيْئَةِ بنِعْمَةِ مِنَ الله وفضل؛ وهي كاي لَهُمْ شر قرش حى لم 


لهم مِنْهُمْ سُوءٌ. . وني قوله (والله دو قل عَظیم) بیان أنه تعالى تفضّل عليهم من 
بعد بنعيم الدنيا والآخرة. 


کے 


و سر وژ 0 سل كر بر م 


وَل كه 7 رص ساس كو سر و ت يوي س 
قول َعَالَى: 95 وَل انك ک أَلَذِبنَ سترعون فى الكفر لهم لن يصروا لله 
کا ؛ قرأ نافع (يُحزلك) بضم الياء وكسر الرّاي في جميع ما كان في هذا الفعل في 


سْورةٌ (آل عِمْرَانَ) الجُرْءُ e )٤(‏ }10{ 


جميع القرآن إلا إلا آية في الأنبياء لإلا يحزله هم القع . وقرأ الباقون بفتح الياء وضم 
الزّاي وهما لغتان. وقرأ طلحة بن مصرّف: (يُسْرعُونَ فِي الكفر) والباقون 
(يسارعون). 
اليهودُ كانوا يكتُمُونَ صفة الني بي في التوراقء وكان يَشْقَ على الني كَل وقيل: يعني 
كفار قَرَيْش كانوا يُكذّبوئه» وكان الناسُ يقولون: لو كان حقَاً لاتْبَعَهُ أقرباؤه» وكان 
ذلك يق عليه. وقيل: نزلّت هذه الآية في قوم ارتدوا عن الإسلام فاغتم الني ككل. 
قَوْلَهُ عَالّى: (إنَهُمْ لَنْ يروا الله شَيْئا) أي ل يَنْقصُوا شيئاً من ملك الله 
وسلطانه؛ م ويد أله ألا َمل لَهُمَ حَطًا فى لأر 4 ؛ تصيئاً من الجنّة؛ 


سے 


0 وك عاك عدم‎ 9١ 

قوله عر وَجَل: 9# ا لكر با لوین کی یروا له سیکا چ ؛ 
السو بود ع DS E eh A‏ 
أنفسيهم حيث استوجبوا العذاب؛ 88 و e‏ 3 چ ؛ أي وَجَع في 
الآخرة. 


5 


قول تعالى: چ ولا سی ادن مروا آنا تنل لحم حير نشم 85 ؛ قرأ 
حمزة بالنّاء على الخطاب للني بي؛ أي لا تظَنّنَّ يا مُحَمَّدُ اليهود والنصارى والمنافقين 
! مجع EOE‏ امل وا معنا ل س 
محمد أمِْى لهم خير وتوبة تقع منهم. 01 نما ثملى هب لردادوا ناي 

ثلاؤنا لَهُمْ لتكون عاقبة أمرهم أن يزداذوا بذلك معصية على معصية؛ ال وك 

اب مهن هين لو 4 ۲ يقالن ف 

98 إن المراد بالذينَ كفروا كفار مكة؛ أي لا تظَنّنّ ما أصابُوه يوم أحدٍ من 
الظفر خيرٌ لأنفسيهم, وإلّما كان ذلك ليزدادُوا معصية فَيّرَادُ في عقوبيهم. وقرأ 
الباقون: (وَلا تَحْسَبَنَ) بالتاء معناه: لا تحسبنٌ الكفار إملاءنا إياهُم خيرٌ لهم وَالإِمْلاء 


. ٠١١۳ الآية/‎ )١( 


)5١-1١59( جا تَفسِيرُ الآيَّات‎ ٦} 





في اللّغة : إطَالَة الْمُدة والإمهّال وَالتَأخِيِْ ومنة قَوْلْه #وَاهجُرنِي مَلبَ أي درا 
طويلاً. قال ابن مسعود: (مَا مِنْ تقس بر ولا فَاحِرَةٍ | إلا والْمَوْتْ حر لها مِنَ الْحَيّاق 
اما الْمَاحِرَهُ فَقَدْ قال الله: لإنَمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَرْدَادُوا إثماً4؛ وَأمّا ابره فَقَدْ قال الله 
َعَالَى :«(وَمًا عِنْدَ الله حير للأبرَار”'". 
TS‏ التق 1 10 اد دجو كني 
OES‏ مون شرو د 
,اعارا وله ل اک قات رد Sk‏ يم ازمر 
خالفك فهو في الثار؛ وَللهُ عَلَيْهِ عَضبَان. وَمَنْ ابَعَك عَلَى دينك فهو في الْجَنة؛ والله 
عَنْهُ راض فخا مر يوم بك وَمَنْ لآ يوم بك فألرل الله هذه الآية). وا 
َم يکن ال ليك من كان في علمه السابق أنه يون على ما نم عا عليه مِنَ الكفر حتسى 

مَيرَ الكافرَ والمنافق من المؤمن المخلص (وَمَا كان الله لِيُطْلِعَكُم) يا آهل مَكَة على مَن 
يس ی نوما قبل أن يؤمن» ولكن الله يصطفي بالنبوةٍ والرسالة من يشاء فيو جي 
ليها يعات لأ الغيبة لا يطل علي إلا الرطل بوجي سن أله ار البرهانا علبي 
أن ما أكوا به من عند اللّه؛ 3 فعامنواً الم ره +5 ؛ آي ا د E‏ 
َوه ؛ الشرلك والمعصيةٌ؛ 30 کک ا عند :1139 6 في الجة 

7 ل ١‏ 7 َه 

وقال بعضّهم: الخطاب للكافرين والمنافقين» معنى نى الآية: (مَا كان الله يدر 
الْمُوْمِِينَ عَلَىمَا 4 كم عَلَيِْ) يا معشر الكفار والمنافقين من الكفر والتّفاق (حَتَى يَمِيرْ 
الو الخطاب للمؤمنين؛ أي ما كان الله درم ا معشر 
المؤمنين على ما أنّم عليه من الْتِبّاس المؤمن بالمنافق حى يَمِيْرَ الْحبِيْث. 

قرأ الحسنٌ وقتادة والكوفيون إلا عاصماً: (يُمَيْرَ) بضم الياء والتشديد» وكذلك 
ا والباقون بالتخفيف وفتح الياء من الْمَيْزْ وهو الفرق» وايسسمن لاف 

ميا لأنه فرق بين الحقّ والباطل؛ ا حى بُمَيْرَ ا منافق من المخلصء فَيَمَيْرُ الله 


. 5 / مریم‎ )١( 
. ۱۹۸ / النساء‎ )۲( 


سورَةٌ (آل عِمْرَانَ) الجزء (4) E E‏ 


المؤمنين يوم أحار من المنافقين حين أظهرُوا النفاق وتَخَلّفُوا عن رسول الله يلِ. وقال 
بعضهم: : معنى الآية: (مَا كان الله لِيَذْرَ الْمُؤْمِنيْنَ عَلَى ما ألم م الإفرار حجن 
يَفرض عليهم الجهاد والفرائض لِيَمِيْرَ بها من ُت على إِيْمانهٍ مِمّنْ ينقلبْ على 
عَقبَيُو وما كان لِيُطْلِعَكُمْ على الغيب؛ لأنه لا يعلمه إلا الله» ولك الله يَخْتَارٌ من 
رُسلِهِ من يشاءً» فيُطلِعَهُ على بعض عِلم الغيب. 

وروي: أن الحجاج بن يوسف كان عنده مجم فأخذ الحجاج حُْصَياتِ بيده 
قد عَرَفَ عددهاء فقال لِلْمَُجُم: كم في يَدِي ؟ فَحَسَّب المنجُم فاصابء ثم اغَتَفَلَهُ 
الحجاج فاخذ حْصيّات لم يَعْدّهَاء قال للمنجم: كم في يَدِي ؟ فَحَسَب المنجم فأخطاء 
ثم حَسّبْ فأخطأء فقال: أيها الأمي: أظْنُك لا تعرف عددَهُ» قال: لاء فقال: إن ذلك 
الأول أحصيت عدذه فخرج عن حل الب ٠‏ فْأصَبْت في ستابه» وهذا لم ترف عدده 
فضار غاء وال لا تعلق إلا اند 

قله الہ و9 و سک ال کاو یسا هم للا ين يد م 
E‏ ر م ی دن راك ل ENE EE‏ : ولا تك يا 
/ د بطل الذين خلا ها لعطاش اله من امال فيمنصول يسن ذلك حل الله في 
لكا والجهاد وسائر وجوه الب التي وَجَبّت عليهم. لأ دن ذلك خيرا لّهم. وليه 
(هُوَ خَيْرٌ) للفصل» ويسمّيه الكوفيون الْعِمَادَ ومعنى (بل هو شر لَّهُمْ) أي بُخْلهُم 
بحق الله شر لهم . ومن قرأ بالياء والفعل الْمُبَاخِلِيْنَ؛ ؛ كانه قال: ولا يَحسينٌ الذين 
يَبْخَلُونَ الْبْخْلَ خيرا لهم . 

وله تَعَالَى: ج سیطوفو ما يلوأ بو يوم اليكو ؛ أي سيأتون يوم 
القيامة بما بَخِلُوا به من الركاة ونفقة الجهاد كنأ ة الطَّْق في اعناقه» قال طلِ: : [ يَأتي 
کر اكم شجَاعا اقرع يطوق في عق يَلْدعْه؛ حية في عق يطوق بها؛ و قول أن 
الرَكاةُ التي بَخِلْتَ بي في الدنيًا 1 . وقال بعضهم: يُجْعَل ما بَخِل به من الرّكاة حيّة 
فة يوق بات ايبيوة الشاءة - هشه من قرنه إلى قَدَمِهِ؛ ونر رَأسَهُ وتقول: 


(1) عن أبي هريرة 5ه؛ أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الزكاة: باب | إثم مانع الزكاة: الحديث 
.)١5١(‏ والترمذي في الجامع عن ابن مسعود: أبواب التفسير: الحديث (؟١‏ *(. 





الآيات (7ه1-:؛؟) 


آنا مالك ولا يزال كذلك جى ساق إل النان.وتكل. وها قول ابن مستعوة ؤانين 
عباس والشعي والسدي . ۰ ۰ 

وقال عة: [ ما مِنْ ذِي رَحِم يَأتِي | إلى ذِي رَحِمه يَسألةُ مِنْ قضل ما أعْطَاه 
الله فَيَبْخَل به عَلَيْهِ؛ الا اخرج الله لَه من جهنم مشجاعا لظ حى يطوق قهُ. ثم ئلا هَل 
الآية ]*"". وقال يَكه: [ مَانِمْ الرَكَاةٍ في النّار] وذهب بعضهم إلى أن وديا 
ا را ا الف ارد رن یالرل وزره 
وَمأكمَهُ. والأظهرٌ في هذه الآية: أنه الْبْهْلْ بالْمّال. 

وله تعَالَى: 935 ولل ميات السَموتٍ وَالْأَرضٍ 5 ؛ تحريض الإنفاق؛ ومعناه: 
يموت آهل السسّموات وأهل الأرض كلهم من الملائكة والجنّ والإنس ولا يبقى إلا 
اش وإذا كانت الأموالٌ لا تبقی للإنسان ولا يحملها مع نفس إلى قبرو؛ فالآوْلَى به أن 
ااا التي أمر الله بها؛ فيستوجبُ بها الحمد والثواب. قله تعَالى: 
:ل اله جا َو ی ا ي ؛لي عالم من ؤي الركاة ومن يمنا 

ول مال . ١‏ أذ صبع أنه َل ارت قا إن َه قير وحن أغنيآة 
قال مجاهذ: (لَما رل وله تعَالى: ئن ابي ردن لل زفت کے6 قال 
اليَهُوُ: إن الله يَسْتَقرض مثا وحن أعَنيَا». قال الحسرٌ: (إِنّ قائ هَل الْمَقَالَةِ حيَىُ 
ا قل عه وان وتال (كتب الي 4لا مع أبي بكر 85 | إلَى 
اليَهُودٍ يَدْعُوهُمْ إلى الإمنلام وَإلَى ! إقَامَةِ الصّلاةٍ وَإيْقَاءِ الرَكاة وان يُقرِض الله قَرْضاً 
حَسَناَء فَدَحَل أبو بكر مَدَارسَهُم؛ جد ئاسأ كرا نهم ل اموا على وجل يقال 
ل حاص بن عاژورا؛ وان من عَلمَائِهِيٍ تقال بُو بكر ذه ديك لقنخاص: إن الله 
واسْلِم» فواله إنك تَعَلّم أن مح ُحَمّدا رسو لله تجذوئة مكثوبا نكم : فى التّوْرَة 
والإلجيل؛ ِن وَصَّدّقْ وَأفرض الله قرْصاً حَسَناً يُدْخِلكَ الجنة. E‏ 
با بكر زعم ان ينا يَستفْرض ينا أموالَاء وَمَا برض ] إلا الْمْقيْرُ من الْعَْنِي» فَإِنْ 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط: الحديث (00894). 


(۲) البقرة / ۲٤١‏ . 
(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص )15١9(‏ عن الحسنء والنص )1175٠(‏ عن قتادة. 


نوو رال ران الجُرْءٌ e )٤(‏ }114{ 


كان ما ؛ تقول حَقا فان الله قَقِيرَ وَلحْنْ اغياء. فيب أبو بكر اه وَضَرب وجه 
فلْحاص ضربة شَدِيْدَةٌ وقال: وَالْذِي تفي بيده E RE‏ الذي تارونت 
لْضربئت عتُّقك يا عدو الله. فذهب فِنْحَاصّ | إلى رَسُول الله لله اة وقال: يا مُحَمد؛ ال 
ما صَنّعّ بي صاحبکم؟ فقال يك لأبي بكر كاعياك عا امكف ] شالك 
رَسُول الله ل قال قَولاً عَظِيْما َعَم أن الله قير وَهُم أغنيَاء فَعْضِبْت لله تعالى 
وضربت وجهه. . فَجَحَدَ فِنْحَاص» فَائرَلَ الله هَل الآيّة ردا عَلَى تحاص وئصديقا 
لآبي بكر ڪيه مه : (لقذ سَمِع الله قول الْذِينَ قَالُوا إن الله فَقِيرٌ وحن أغنيَاء)”". 

قول تعالى: ب سكب 6 ان ب هرد لسرا لبهم 
امنا وهم جل وكيم الال بر حَقّه ؛ بلا جُرْم لهم فيجازيهم به. 
NNE DCO‏ برسي انار E E‏ 
بالرفع. 95 وقول ي ؛ بالياء اعتبارا بقراءة ابن مسعود» وقال: 38 وفوا عدا 
الخريق 5 ؛ أي الثار» وإئما قال (الْحَرِيْق) لأنْ النارٌ اسم للملتهبّة وغير 
الملتهبة» والحريق اسم منها. 

وله ئ االى: ل دك ا وان الله لمن رد 
ا 2 4 أ ل كاي ا مت أيِْيَكُمْ على الكفر وقغل 
الأنبياء ء صَلوَات الله عَلَيْهِم وقوله: (وأن الله ليس بظلام لِلْعبيد) لا يُعَدُبُ أحدا بغير 
ذنب ولا يمع أحدا جَرَاءَهُ حلب استحقاقه خيرا فَعَلَهُ أو شر. 


وله تعالى: 2 ا الت الوا إا ا اا ل 
ايتا ران تڪ ڪا ااه ؛ قال الكلي: رلت في كَعْب بن الأشرف وَمَالِكٍ 
ابن لك وَوَهَبٍ بن يُهوذا وَفلْحَاص بن عَارُورَا؛ أئوا رَسُول الله كك وَقَالُوا: ازعم 
يا مُحَمّدُ أن الله بَعكك إِلَيْئَا رَسُولأ ولرل عَلَيْك كابأ وان اله فَدْ عَهدَ ْنَا ِي 
الَتُوْرَاة: أذ لا ومن لِرَسُول حَتّى ييا بان أكُلهُ الاب إن جنا به صَدَقْنَاك. 
فَأَنْرَلَ الله هذه الآية)”". 


.)5119( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )١( 
ص 560 ؟؟ قال القرطبي: ((قال الكلي وغيره:...)).‎ ٤ ف الجامع لأحكام القرآن: ج‎ 62 


)٠١١-١ه5( جا 0 َه بير الآیات‎ 4١.( 





ومعناها: وَسَمِع الله قول الْذِيْنَ قَانُوا إن اله عَهدَ إلَياء ومحل (الْذِيْنَ) فض 
ردا على (الْذِيْنَ) الأول؛ ومعناها: عَهدَ إِلَينَا: مرا وَأوْصانًا في كُيْبِهِ وعلىالسيئة رُسّلِه 
ان لا نْصّدقَ رسولاً يَرْعُمْ اله جاءَ من عند الل (حَتّى يَأيَا بُربان) وهو ما يقرب به 
إلى الله من صَدَقَة وكات القرابين والغنائم لأ جل لني ا الوك ادوا 
قرباناً أو غنِموا غنيمة فتقبل م: منهم؛ جاءت من السماء نارٌ ولّها دُخَانٌ وها دوي 
PE‏ فيكون ذلك علامة القبولء واذا لم يُقبَل 

بقي إلى حالهء فقال هؤلاء اليهود: إن الله عَهِدَ إلينا الأ ومن لِرَسُول حى يتنا 
بان اه الا كما كان في ذمن موستی وزكر يا ويحى وغيرهم عَلَيْهمٌ السام 

وكان هذا القول منهم كبا على اله واعتلالاً ومدافمة في الإيُمانٍ 
بالني يك لا إخجَاجاً صحيحا؛ ناحتجٌ ال عليهم بقوله: 30 فل فل قد جاءَ كج رسال 
لوف الات زىق 4 ؛ أي قل يا محمد قد جاءكم رْسْل من قيلي 
بالعلامات الواضحات وامعجزات زوالا قلقم من أمر القربان» 6( َه 
تَتأَثْمُوهُمَ | إن نتم مدق 39 چە في مَقَالََكم. وكانوا قتلوا زكريًا ويحيّى 
وغيرهم» وآراة بذلك اسلاقهم فخاطبَهُم بذلك لاهم رَضُوا بفعل أسلافهم 

وله تعالى: 0ل واكك رن ددن كر يشل من كي ؛ فإن كذبُوك 

با ا لاب لاا SP a‏ 

SR‏ لير 6 ؛ وهو جمع زبور؛ وهو كل 
كتاب ذي حِكْمَةٍ؛ يقال: برت إذا كتبت؛ وَرْبَرْتَ اذا قرات. وأمام3 Af‏ 
e‏ 0 7 ا 
ا اقرأالأعمش (ذائقة) 00 55 ا ب ات ا 
(لَمّا رل وله عالَى: لكل مَنْ عَلَيْهَا فان قَالّت الملأبكَة: هَلَك آهل الآرض. 
فَلَمًا رلت هذه اليه أيقئت الْمَلاَبِكة بالْهَلاَكٍ). وعن أبي هريرة 4# قال: قال رسول 


)١(‏ الرحمن / 5 ؟. 


سَورَةٌ (آل عمرَان) الجزْء (4) {1V1} YE‏ 


الله يَك: لما خَلَقَ الله آدَمْ اشتكت الآرْض إلى رَبها لِمَا آذ مِنْهًا؛ فَوَعَدَهَا أن يرد 
لها ما آذ ينها قا من احا إلا دفن e‏ 


E 


َْلهُ عَالَى: (وإلمَا فون اجُوركُم يوْمْ الْيَامَةٍ) أي نعطو جزاءً اعمالكم يوم 
القيامة» إن خير فخيرٌ؛ وإن شرا فشر لا تَغْتَرُوا بِنِعَم الكفارء ولا ئخْرَئُوا لشدائد 
المؤمنين» فان كلا الفريقين يَتَفرُونَ؛ فلا بُوْس يبقَى ولا نعيم في الذنيا. 

0 من يح عَنِ آلګار ‏ ؛ أي ابيد عنها؛ 45 ادحل 
ظ ا ت َد َا ؛ أي جا وَسَعِدَ وَظَفَرَبما يرجُو. قوله تعالى: 9# وما لحيو 
لديا إل ل ملع الْعْرُورِ 9 )) 6 ؛ معا الذنيا مثل القذر والقصْمَة والفاس» يتمع 
بهذه م ER‏ فتفئى» كذلك الحياهٌ الذنيا. وقيل: (مَتَاءٌ 
العُْرُور) ما د يعر به الإنسان في الحال» فكما أن التاجر يهرب من متاع الغرور وهو ما 
يسرع إليه الفسادُ مثل الزجاج» والزري يسرع | إليه الكسرٌ ويصلحه الجبر؛ كذلك ينبغِي 
للحي أن يهرب من الدنيا الفانية إلى متاع الآخرة. 

وعن عبد الله بن عمر؛ قال: (لَما وقي رَسُول الله اة سَجَيْئَاهُ يكؤبوء وَجَلْسْنا 
حَولَهُ بكي فأئانا آنتر لمع صوئة رلا ری شَّخْصَهء فقال: السّلامُ عليكم وَرَحْمَة 
الله وبرکائه» وتا ال A‏ (كل تقس ذائقة 
الْمَوْسم) | إلى آخير الأيق, ئم قال: إن في الله حلفا لكل هالك؛ وَعَرَاءُ مِنْ كل مُصيَة؛ 
ودرکا ر كل فائت» ا فن الْمُْصَاب من حرم النْوَاب). قال: 
(فَتَحَدَننا آله جبريل اكعن '. 


)۷۱۹۲( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الجنائز: باب ما يقول في التعزية: الحديث‎ )١( 
عن القاسم بن عبدالله بن عمر» عن جعفر بن مُحَمد عن أبيه عن جده. وقال: ((قد روي من‎ 
وجه آخر عن جعفر عن أبيه عن جابر» ومن جهة آخر عن أنس بن مالك وفي أسانيده ضعف.‎ 
واللّه أعلم)). وفي طبقات ابن سعد: ذكر التعزية برسول الله يك ج ۲ ص 7720: ... وذكره.‎ 





قول تعالى: 9 # الورك ف أَمولحكُمْ وان ب ؛ وذلك أن 
الله تعالى لما ذكر الجنّة أتى عَقِبَهَا بما يدعو إليها ويُوحِبُها فقال: (لتُبْلَوْنُ في أمْوَالِكُم 
والفسِكم) أي لرن بالنقص والذهاب في الأموالء وفي أبداتكم بالأمراض 
والأؤجاع. ويقال: إن المراد بالابتلاء فرَائض الدين مثل الجهاد في سبل الله 
والإنفاق فيه. 


رس سس سر 


رة اى ر ا من اين اوتا الک ين وا و 
دبج اشک اھ گیا + مسا EE O‏ 
ومشركي العرب كلام أذى كثيرا. أمّا من اليهود فقولهم: عَرَيْرّ ابن الله» وقولهم: إن 
الله فَقِيْرٌ وحن أغَنيّاءً ومن النصارى قولهم: الْمَسِيْحْ ابن الله وقولهم: إن اله الث 
ثلائة. ومن المشركين قولهم: الملائكة بات الث وعبادئهم الأوثان ونصبّهم الحرب 
لرسول الله ًة والأذى: ما يكره الإلسَان وَيَحْتَم به. 

قال الزهري: لزنت في كب بن الآشرّف؛ وَذلِك أله كان يهجو 
الي يك وَيَسُب المُسلِميْنَ ويُْحَرض ا عَلَى اللي ية ورأصحابه في سَمَره 
نی آذاهُمْ فقال كل: [ مَنْ ِي بان الآشرّف؟ ] فَقَالَ م محمد نحن إن ليه E‏ 
آنا لك به يَا رَسُول الله آنا قله قال: [ أفعّل إن قرت على ذلك]ء قال: يَا رَسُول 
الله كك إِنّهُ لا بد لا أن تقول؟ قال: [ قُولُوا ما بدا كم فَألتُمْ في حل مِنْ ذلك ]. 

وَاجِتَمَعْ مُحَمدْ بن مَسَلَمّة وَأبُو ائلّة وَهُوَ أحُو كب من الرّضاعَةٍ وَهُوَ 
سَلَكَانُ بن سَلامَة بن وقش وَعبَادُ ِن بثثر بن وَقَشء وَالْحَارثُ بن أؤسء وأبو عبس 
ن َب ومشی مهم رَسُول الله كه إلى بقيع الْعْرْقَدَ م وَجْهَهُم فقَال: [ الطَلِقُوا 
عَلَى اسم الب اللَهُم أعِنْهُم 

لم جع رَسُول الله يك إلى بتو وَهْوَ في ليله مقر قأئوا حى القهوا إلى 
حِصبِهِ؛ فقَوّمُوأ أبَا تائلّة لأنَهُ أخوه مِنَ الرضاعَةء فَجَاءَهُ فَتَحَدّتْ مَعَهُ ساعة ثم قال: يا 
كعْب؛ إِني جنك لِحَاجَةٍ أريْدُ ذِكرَها لَك فَاكتّمْهًا علي قال: أفعلء قال: كان قَذوم 


= السيرة النبوية لابن هشام : ج ۲ ص۸٥ -04 . ودلائل النبوة: ج ۲ ص۱۹۸‎ )١1( 


سورَةٌ (آل عِمْرَانَ) الجُرْءُ {VT} Ye )٤(‏ 


هذا الرّجُل بلدا بَلاءَ عَلَيْنا؛ِ عَادَئْنَا الْعَرَبْ فَرَمَوْئَا عَنْ قوس وَاحِدةٍ؛ وَالقطعت عا 
اسيل حى ضاعت الميال وجَهدت الآلقّ. فال كن اث أف مارا لق 
أخبرئك أن الأمْرَ سَيَصِيْرُ إلى هذا. فقال أبو ائِلة: إن معي أصْحَابا أرَدَْا أن تَبِيْعَنَا مِنْ 
طْعَايك لهك ووو لك ميلحأء وقد عَلِسْتَ حاجتتا ال إلى السلاح. فقال: 
هَانُوا ميلاحكم, وَأرَادَ أو ائِلَة كر السنّلآح حَنّى لآ نكر السّلاح | إذا رآ فَرَجَعْ أبو 
ائلّة إلى أصحابه فَأَخْبرَهُمْ خَبَرَه فَأقبَلُوا إِلَيْهِ حى الوا لي وكان كب حَدِبْث 

اداه او ئائلة َكب في ملحي قأخذت امرائة بناصِيّتِه وَقالت: | لك حر 
مارب وَصَاحِبُ الْحَرْب لا بزل في مل هرو اعت فقال: ا 
ائمأ ما أيْقَظُونِي؛ وَإِنّهُ أبُو ائِلّة أي قَالَت: فَلْمْهُمْ من فَوْق الحصن. ٠‏ فأبى عَلَيهًا 
فتَرّل إِلَيْهِم فتَحَدث مَعَهُمْ ساعة عَة تم قَالُوا لَهُ: يا ابن الآثشرّفب؛ هَل لك أن تتَمَاشَى 
واتخلابتة ماعا لماش نئل اع 3 إ0 جشل بنش غلى زاس كتير م 
يعني امرَأئه. 

ثم م مَشَى ساعة» فَعَادَ أبُو ائلّة ليها حى اطْمَأن كم مَشَى سَاعةء ثم عاد 
a a‏ ثم قال لأصحابه: اضْربُوا عدو الله؛ 
فَاخَْلَمَتَ عَلَيْهِ أسيّافنا َل ؛ م موسو سيا سوا 0 
ئم تحَامَذْت عَلَبِْ حى بعت عَالئه قَصاح صَبْحَة لم بن من حَولِهًا صن إلا وقد 
اوقد تارا قوقع عَدو الله عَلَى الآْضء وَقَدْ أصيِب الْحَارث بْنْ أؤس بجرح ِي 
رأسيه؛ اصابَهُ خض سافنا رة الم اطا عَلَينَا فوقفا لَه سَاعة م احَتَملنَاة 
وتا به إلى رَسُول الله له ا آخيرَ الليْلٍ وَهُوَ قَائِمّ يُصَلَّي سلما عَلَيِهِ فَخَرَج إِلَينَا؛ 
ا كنب وهنا اتا لب وتفَلَ عَلَى جُرْح صَاحِبًا فَبَرَاء وَرَجَعْنَا إلى 
أهلئاء فاص وروند حافت البَهُود ل فا عدر اش قال كله [ من ظَفْرْتُمَ به مِن 
رَجُل يَهُودٍ فَاقَتلُوهُ ] 


.1١-6 السيرة النبوية لابن هشام: ج ۳ ص5‎ )١( 





)٠٠٠-٠١۲( الآيّات‎ 


قول تعالٔی :9 إن ص وروا سفوا ن دیک من حرم الأثور لزا که ؛ 
أي إن تصبرُوا على أذى الكفار وتتّقُوا معصية 1 عة الف ذلك ين عزم الأمور وخيرهناء 
أي من حقيقة الإيمان. 

قول َعَالَى: 45 وَإِدْ أَحَدَ لَه ِكَيَ الدِينَ ونوا الكتب ليسم اس ولا 

شوم ب ؛ اي قد أذ اله اق اه الاب إن اكناب با فيه من لضت 
محم يك وصفته للناس ولا يُحْفُونَ شيئاً من ذلك. قرأ عاصم وأبو عمرو وابن كثير 
بالياء فيهما. وقرأ الباقون بالثّاء فيها. 


سرس سے کر ےر ر 


وله كال : 3 بدو وراء ظُهُورِهِمْ 4 ؛ أي ضِيْعُوهُ وتركوا العمل 
به» يقال لللري ترك العمل به: جَعَلَهُ خلف ظهره وله تعالى: 35 اشرق ل 
ا 4 ؛ آي اختاروا بكتمان نضت الث يك وصفته عرضا سيوا من الكل والْهدائ 

ج و ہے 

التي كانت لعلمائهم من رؤسائهم, 245 فش ما شروت اا ؛ أي يختارون 
الدنيا على الآخرة. 

ور اماماي ا ا كه 
ER E‏ ل O ELE‏ 
لي كيا وقوله: (فلاً تحسَبَنهُم) إعادة توكي. قرأ الضحاك بالتاء وضم الباء أراد 
محمد وأصحابّه. وقرأ مجاه وابن كثير وأبو عمر بالياء وضم الباء حبرا عن 
لْفَارَحِيْنَ؛ أي لا يسين أنفسّهم. 

واختلفوا فِيمَنْ نزلّت» فقال مجاه وعكرمة: (نرَلْتَْ فِي الْيَهُودٍ وَكَانُوا يَقولُون: 
نحن آهل الصّلاةٍ وَالصّْم وَالْكَِاب الأول وَالْعِلَمٍ الأول يُرِيْدُونَ الفخر وَالسمعة 
وَالرياء لكي يُلنِي عَلَيْهمْ وَيَحْمِدَهُمْ سَفَلَئَهُمْ عَلَى ما يَفعَلُونَ مِن بيان صفّة كتابهم). 
وقال عطاءٌ: (نرّت في الْمنافِقيْنَ؛ الوا ئون الي بل وبحَاِطُون الْمْْلِحِيْنَ ويرَاؤن 
بالأَعْمّال التي يحون أن يحمدوأ وَيمدَحوأ على ذلك). 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (”5517) عن عطاء عن أبي سعيد الخدري. 


اغ الجُرْءُ {Yo} Ye )٤(‏ 
سورة(آلعمران) الجزء) _ عا ل للف 


ول تعَالَى: 95 م سگم يسَمَارَوَ مَنَ الْمَدَاب مك ؛ أي لا ئظلهُمْ يا 
مُحَمَدُ منْجَاةٍ؛ِ أي بار ين العذاب» 35 ولي عدا الي 5 و ؛ وَحِيْعْ في 
الآخرقء وتكرارٌ (لآ تَحُسْبَن) لطول القصّة. ويجورٌ أن يكون خير (لا تَحْسَّبَّنْ) الأول 
لم | تقدير: الأ يشر اللي اا وون ان را عا ل يفعليرا 
احِيْنء ومن قرأ (جَا أؤثوا) بالمدٌ؛ فَمَعْنَاهُ: بما أعطوا من النفقة والصدقة. ومن قرأ (بَا 
أكوا) بما أعغطوا من الدنيا. 

وله تعالى: 9# وله ملك السَمَوتٍ لاض واه عل کل سىء 
َو ((إ) ڳه ؛ أي ولله خزائن السّموات والأرض» فخزائن السموات المطرء وخزائن 
الأرض النبات» ووجه اتصال هذه الآية بما سبق أن في هذا تكذيب اليهودٍ في قولهم: 
إن الله قير وَنَحْنْ أغنيَاءٌ وبيان أن مَّن كان مَالِك السّموات والأرض قادرٌ على 
الانتقام من الكفار» والإثابة للمؤمنين وعلى كل شيء. ۰ 

وله الى :8 رك فيك كتوق :لاض N‏ 
كبس ولي الألبب ا چ ؛ معناه: إن في خلق السسّموات بما فيها من الششمس 
والقمر والأجوم» والأرض با فيها من الجبال والشجر والئّبات والدواب واخشلاف 
اليل والهار ني الْمَحِيْءٍ والذهاب واللون لَعَلمَاتْ واضحات لذوي العقول على 
توحيد الله. 


ر سے 


وله َعَالَى: 35 الذن يذ رون اله قا وَشُعُوًا ول جُنُويهمَ 4 ؛ بان 
مغ أ الاب رس الث لطي أي يتن الاق جع سوام قبل 
المرادُ به الصّلاة؛ أي لا يتركون الصّلاة؛ صّحُوا أو مَرِضُواء يُصَلُونَ قيَاماً إن 
اننتظاغوا؛ أو اوسا إن 1 يسني اهام يسني ن لَمْ يستطيعُوا الجلوس. - 

و اال 9 وسَقَڪرون فى حلق السَمِواتِ لض 4 ؛ أي في 
م شانهما ومن فهما سن الأبات والصيرَات» القالي ل رت اا 
طلا ؛ أي ما لفت هذا ْح لِْبَاطِل وَالْمَبَسْ بل خلفة دليلاً على 
وخدانيتك وَصلق ما أئت ت به أنبياؤك. 


)٠ ١١-1١9١ الآيات‎ 





قول تُعنال : سبح 4 ؛ أي تنزنْهاً لك وبراء؛ لك من أن تكون 
حَلَقمَهُمَا باطلاً؛ ج تاه ؛ فَاذْقَم؛ عَدَابَ لار ل ؛ قال کل ا 
اغنا ان يك في رسام ا ا وقال بل [ كر الله علَّم 
راء من الفاق وَحِصْن مِن الشيّطان؛ ورز مِن النيرّان]. 


قول كَعَالَى: كرون في تلق السُمَوات والأزض) أي لهما صاع قادر 
ريد حكيم» وكان سفيان الثوري يَبُول الم ِن طول حُزنهِ وَِكْرتَهء وكان إذا رفع 
رَأسّه | إلى السَمَاءِ فرأى الكواكب غشِي عليْهٍ. 
وانتصب قولة (باطلا) بترع الخافض؛ أي ما خلَفَة ِْبَاطِلٍ؛ > فقيل على المفعول 
الثاني» وقوله: ا إلى لفظ الخلق و لالا 
والأرض لقال: ف 


صر رص O.‏ 


قول تعَالَى: 35 ا إِنَّكَ من تخل لار فقن اس د ؛ أي فقد آهَه 

وو أهلكتهة؛ وقيل: فُصَحقه؛ 35 رمَا لِلطَلِمِينَ من أتصار 5 که ؛ 
أي ما لهم مِن مانع يمنعهم يما يرادُ دوئهم من العذاب. 

قَوْلْهُ تعالى: 85 دبا مايا مادا سسادى للإیمن أن در 6 


ا 


سے ص سے 


امنا ڳه ؛ أي يقولون ربا نا سما ئها يدغ الحأ إل الإمان ان ير 
ربكم فَأَجَبْنا | إلى ما َعائا إليه وأمَرئا به. وقال مُحَمَدُ بْنْ كب القرَظِي: (الْمَادِي هُوَ 
الْقُرْآنْ؛ يَدْعُو الاس كُلْهُمْ | إلى شَهَادةٍ أن لآ إِلَه إلأات وان محكدا وول ا 
(لِلوِيْمَان) أي إلى الإيّمان» كقوله لما هوا عنه'". 


)١(‏ عن معاذ بن جبل؛ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: كتاب الزهد: باب ما جاء في فضل ذكر 
الله: النص (70044). وفي كتاب أقضية الرسول: ج 5 ص4:: الحديث .)۲۹٤٤۸(‏ 

(۲) في الكشف والبيان: ج ۳ ص۲۳۲؛ قال الثعلي: (لقال: هذهو باطلاً عبثاً هزلاً). وفي المخطوط 
رسم الحرف فكتب: (لقا هذ). 

(۳) الأنعام / ۲۸. 


سُورَة (آل عِمْرَانَ) الجُرْءُ (4) {VV} Ye‏ 
قله عالَى : ل LL‏ عفر لتا ويتام ؛ أي NS‏ وعادونيا؛ 
ول وَحِكَدْر عَنّا سَيَكَاتنَام ؛ أي شي ركنا في الجاهلية» 9 وتام الأبرَار لإ ج ؛ 
أي اجْعَل أرواحنا مع أرواح الأنبياء والصالحين الذين تو فلن 
وله عَالَى: 36 0 سلكت م ؛ أي أَعطِنًا ما وعدئنا 
على الميئة رُسُلِك سيلك 35 و ر م يمد ۾ ؛ اي لا ڌا 0( ا 
ا ا که من الكُواب والْجنّةِ للمؤمنين» فإ قيل: ما فائدة قولهم (رَيَْا وَآبئا 
ما وَعَدْئَنَا على رُسّلِك) وقد عَلِمُوا أن الله لا بُخلف الميعادَ ؟ قيل: فائدته الكَعبد 
والخضوع ورفع الحاجة إليه في عموم الأحوال. 


ووم سے ل ر و م ا ل 00 


٠‏ قزل تعالى: ال اتخات هن تلق أن لآ اض عَمَلَ عل نگ ين دک 
TS‏ حي )4 ؛ قال الكلي (مَعْنَى فِي ادن والثصرة وَوَالْمُوَالاً. 
وقيل: 0 كُلْكُمْ من آدم وحراء. وقال مجاهل: 
(قالّت آم سَلَمَة: يَا رَسُول الله؛ إلي أمْمَمٌ الله يَدَكُرُ الرجَال فِي الْهجْرَقٍ ولا يَذَكُرْ 
النْسّاءَ بشيءء فألرل الله هذه الآيّة (فَاسْتَجَاب لَه رهم اللي ( اضيب عل شاو 
ينكم بن ذكَر اؤ ألكى بَعْضْكُم من بَعْضٍ)'. قال الضحاك: (مَعَْاهُ: رَجَالَكُمْ شكل 
سانكم في الطْاعة» وَنِسَاوْكُمْ شكل رجَالِكُمْ في الطاعة). 

ا عَالى : 96 در عاسو وخر ون وتوف وار رابك یلیک ؛ 
الآية أي الذينَ هاجروا من مكة إلى المدينة» وأخرَجُوا من أوطانهم وأودُوا في طاعتيء 
الو مسوأ ؛ المشركين مع محمد كلق وهم اعدو 

قول عالّى: 3 OG OF‏ عه عَم سین که ؛ كويب 38 اه 
a‏ ای ا ی و و 
س وبا چ ؛ جزاء.30 E‏ ا چ لضي (ثوابً) على المصدر؛ 
معناة: لآیشهُم ئواباً. قول تعالى:95 وال عدم خسن النواب لا 5ك ؛ أي 

حَسْن الجزاء للموحدين المطيعين. 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (5779 و5571). 


)۲٠٠-٠۵۲( الآيات‎ 





قرأ محارب بن دئار : : (وقائلوا وَََلُوا) بالفعح. . وقال يزيد بن حازم: عفنت 
عُمَرَ بْنَ عبدالعزيز يَقرا: ولوا وَقلوا؛ : يني الهم لوا الْمُشْركِينَ» كم قَتَلْهُم 
المُشركون). وا ألو راا و] لس (وَقتنُوا وَقُثُلُوا) بالتشديد. وقرأ عاصم 
وأبو عمرو ونافع: (وقائلوا وَقُتِلُوا) بالتخفيف أي قَائلُوا تم قُتَنُوا. وقرأ الأعمش 
وحمزة والكسائي وخدّف: (وَقْتّلُوا وَقَائلُوا) أي وقائل من بَحَْى منهم» وقيل معناة: 
وَقَائَلُوًا وقد قَائلُوا؛ وأضمرٌ فيه (قَنْ). 

َوه تعالى :45 لا يرك مه + أي لا يُحزرنك ولا بعك تمرك 
ال عرو فى اند 5 کک يك :اڈ مل ا9 عطابة لدو له 
ولمرد به أصحائه؛ كاله قال" لا يرك أيها السامع ذهاب اليهودٍ ومجيئهم في تجاراتهم 
ومكاسبهم في الأرض؛ منفعة يسيرة في الأنيا تتقطع وتفنى؛99 م مأوَهُمَ 4 ؛ 
مصيرهم إلّى؛ 0 جم ویش لهاد ل ؛ أي بكس الفراش النار. 

وقيل: كان الني بي لا يغره شيءْ لتحذير الله ياه عن الاغترار بشيء وتأديئه 
ياه '". وقيل: نزلت في مشركي العرب؛ كانوا في رَحَاءِ من العيش؛ وکانوا يَنْحَرون 
ويتنعمون» فقال بعض المؤمنين: | إن أعداءً الله فيمًا ری من الخير؛ ونح قد مَلَكْنَا من 
ا جوع والجهد. فتزلت هذه الآية. 

وقرأ يعقوب: (لا يَعْرّلك لك) بإسكان النون. قَولّهُ تَعَالَى: (لآ يدرك قال 
كفروا ذ في ابل) آي تراهم في الأرض للتججارات والياعات رادواع لاسب 
وقوله: (مَاعٌ قليل» أي متا قليل فَان. قال النخعي: (| (إنُ الدنيًا جعت تلب وما 
بهي مِنْها إلأ هليل من قَبيل). 


)١(‏ محارب بن دثار السدوسي. روى عن ابن عمر وجابر وغيرهما من الصحابةء فهو تابعي 
صدوق مأمون. توفرت فيه خصال ست: الحلم» الصبر» السخاء الشجاعة. البيان» التواضع 
ترجم له ابن حجر في التهذيب: الرقم(۷٥1۷).‏ مات سنة )١١5(‏ من الهجرة. 

(۲) عن قتادة قال: ((والله ما غَرُوا ني الله ولا وكل إليهم شيئاً من أمر الله» حتى قبضَّه الله على 
ذلك)). أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (551/4). 


سورة (آل عمرانَ) الجزء (4) ج51 }17۷4{ 


قول تعالى: ل لك TS‏ ورين فد انمد 
لر فا نزلا من عند لله ؛ تقديرٌ هذه الآية مع ما قبلها: لا يُعْحِبّك يا 
م مذ تقب أولئك الكفار في نعيم النياء بل ما عطي القون في الآخرةٍ أفضلء فن 
(اللِيْنَ اوا رَبْهُمْ) أي وَحَّدُوهُ واطاعوة (لَهُمْ جَنات) أي بساتيڻ تجري من تحت 
أشجارها ومساكنها الألهار مَقِيْمِيْنَ فيها. 

قول تَعَالى : (نزْلا) أي رذقأ وئواباً لهمء وهذا صب على التفسير؛ EET‏ 
للشيء: هِبّةَ أو صدقة. وجو أن يكون نصباً على المصدر على معنى: از لوا رلا 
والتُزل: ما يميا للئّازل من كرامة وبر وطعام وشراب ومنظر حسن. 

وله ئخالى: ا وما لد امو ر ارز 0 4 ؛ أي يسن عدا اله من 
الجزاء والأواب خيرٌ للصالحين من ما لَهُمْ في الدنيا. ترا ابو جعتيرة ل ا 
بالتشديد. وقرأ الحسنْ والنخعي: (لزلاأً) ساكنة الراي. 


ررق انق لت حلت على سول الل يوه على سيره يعضت 
رأميه ا ليفء دحل عليه عم طف ضيه فَالحَرّف اللي كه 
الْحرَافَة؛ فَرَأى عُمَرُ أئرَ الشريْطٍ فِي جَنْبهِ فبكى »فقال لَهُ: [ ما يبكيك يا عُمرٌ؟] فقال: 
وما لي لا نكي يا رَسُول الها وَكِسْرَى وَقَيْصرٌ يَعِيْشئَان فِيِمَا يَعِيْشَان فيه مِن الدنيَاء 
وَأنْت عَلَى الْحَال الْذِي ارّىء فَقَال: E‏ كُون لَهُمْ الديَاوَنَا 
الآخرة؟ فقال بلي فال :هر كذلكت ۲ 


وة ثعالى: 5ل وَل من آهل الڪ لَمَن يُؤْمنُ باه وما ار اكم وا 


0 لت ا س إن بن أهل الكتاب لْمَن يمدق بالله والقرآن والشُوراة 
والإنجيل والزبُور وسائر كب الل وهم: : عَبْدائه ن سَلام وَآصْحَابَه؛ 05 ا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ۳ ص .١ 5١‏ وفي مجمع الزوائد: ج ٠١‏ ص75؛ قال ال هيئمي: 
((رواه أحمد وأبو يعلى» ورجال أحمد رجال الصحيح غير مبارك بن فضالة» وقد وثقه جماعة 
وضعفه جماعة)). وابن حبان في الصحيح: كتاب النكاح: باب معاشرة الزوجين: الحديث 
)٤۱۸۸(‏ من حديث ابن عباس» وإسناده حسن على شرط مسلم. 





)۲٠٠١-٠١۲( الایات‎ 


نه ؛ أي َليْلّة الفسه لا هتروت عابنت ا چ ؛ ۽ مُحَمدٍ وَالْقرآن؛ 
Pr‏ ر رفظ ر 5 
تَمََا ليلا چ و و ا 

ع < ير ترا و سے 


َجرَهُمْ عند بم 4 . وقال قتادة: رلت هر الآية في النّجَاشِيَ ملك الْحَبْشَةٍ؛ 
لما مات عَاهُ جبْرِيل ام إلى رَسُول الله ية؛ أي فِي الْيَْم الذي مات فيه؛ فَقَالَ بلا 
لأصحابه: 1 اخخْرْجُوا فَصلُوا عَلَى اخ لَكُمْ مات بغبر ارضيكُم] قالوا وَمَنْ هُو؟ قال: 
[النْجَاشِيَ ]"'' فرج رَسُول الله شه يكل إلى البقم وكشيف اه اة إلى أرقن 
الحبَشةٍ؛ فا رر لاقي فتلي عليه ا ر ل وَقال لأصحابه: [ ساروا 
لَه ]. فقال الْمُنَافِقون: الظّروا | إلى هذا يُصَلَّي على عِلْجٍ حَبَثِي نصرانِي لَمْ يَرَهُ قط 

وَلَيْس على دِيْئِهِ!؟ فألرّل الله هذه الآية). 

قوله تعالى: (تتاقئين ل لفن غلى .الخال قله تعالى: (لا ارون 
يات اله منأ قليا) أي لا يُحَرْقُونَ كُْبِهُمْ ولا يكتمون صيقّة مُحَمّدٍ ل لأجل 
امِل والرئاسة» كما فعلت رؤساءٌ اليهود. قَوْلْهُ َعَالَى: 38 إرك اله سرع 
اكات 3 | چ ؛ فقد تقدّم تفسيره. 

قول تعالَى: 3 ای الي اموا صيروا وصابروا ورا يطو واتقوا اله 
أي (اصبرُوا وَصَابرُوا وَرَابطُوا) أي اصبروا على أداءٍ الفرائض» واجتناب الْمَحَارم 
وصَابِرُوا أعداءكم في الجهاد في مقائلتهم؛ ورابطّوا خْيُولَكُمْ على الجهاد. والرباطً 
وَالْمرَابَطَُ: أن يَرْبْط كل واحد من الفريقين خيولهم في الغر. وقيل الْمرَابَطَة: 
الْمُحَافَظَةَ على الصلوات. 

قال أو هريرة ذه: قال رَمُول الله 6ل [ لا بكم مَا يَمْحُو الله به 
الخَطايَاء وَيَرْفَمْ به الدَّرَجَاتٍِ ؟ ] قَالُوا: بَلَى يَا رَسُول الله قال: [إسبَاعٌ الْوْضْوءٍ عَلَى 
المكارو؛ وكثرَةُ الْخْطَا إلى الْمَسَاجِدِ؛ٍ وَالتِظَارُ الصّلاةٍ بَعْدَ الصّلاة فذلكم الرباط]”". 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (551/4) بأسانيد. 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (5581). والواحدي في أسباب النزول: ص97. 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (5659475). ومسلم في الصحيح: كتاب الطهارة: باب 
فضل إسباغ الوضوء على المكاره: الحديث (151/41). 


سورَةُ (آل عِمُرَانَ) الجُرْءُ {AI} e )٤(‏ 


وقال الضحاك: (معى الآبة :ايا الها الذي آمثوا اضر راعلى آخر :الله :وفان 
الكلئ: (اصبرُوا عَلَى الْبَلأَِ)» وقالت الحكماءٌ: الصّبْرُ ثلائةٌ اشياء: كرك الشكرى؛ 
وضدق الرّضاة وقول القَضَاء وقيل: الصَبْرٌ: هو ابات على أحكام الكتاب والسنة. 

وله تعالّى: (وَصَابرُوا) الْكْفَارَ (وَرَابطُوا) بمعنى داومُوا وأْيُُوا. قال يَكله: [ مر 
رائط يَوْماً في سَبِيْلٍ الله کان كَصِيّام شهر وقیامه ومن وني في سبل الله اجرى الله 
له اجره حى يفضي بيه ويْنَ أل الْجنةِ وال الثار. وَمَنْ رَابَط يما في سَبيْل الله 
جَعل الله بيه وبين الكار سَبْعَة خئاوق؛ كل خَندّق مِنْها كَسَبْع سَمَوَات وَسَبْع 
ظ اقا 

قال بعضهم في هذه الآية (يَا أيه الْذِينَ اا ا النْفِيْر على 
احْتِمَال الكرّب» (وَصَابرُوا) عَلَى مُقَاسَاةٍ الْعنَاءِ وَالتّعَب» (وَرَابطُوا) في دار أعْدَائِي 
لات واتقوا عدوكم من الألتفات الى السّبب لكي فوا غدا بلقائي عند بسّاط 
الترهة:وقال السري السقطي :(اصبرُوا عَلَى اللي راء السلامة وَصَابرُوا عِنْدَ الال 
بالئات والاسعَقَامة وَرَابطُوا هوى النّفْس اللُوامَة وَانْقُوا ما يَعْقِب لَكُمْ النْدَامَة 
3 لعکہ نورت 1 و ؛ عدا على بسا الكرامة. 

وقيل: معناة: اصبروا على بلائي» وَصَابرُوا بالشكر على نعْمَائِيء وَرَابِضُوا في 
دار أعدائي» وائّقوا مَحَبّةَ من ميواي لَعَلَْكُمْ تُفْلِصُونْ بلقائي. وقيل: اصْبرُوا على 
البغضاء؛ وصابرُوا على البَأْسَاءِ والضرًاء؛ ورابطوا في دار الأعداء؛ وائقوا إِلَّهَ الأرض 
والسّماء؛ لَعَلّْكُمْ تفلحون في دار البقاء. وعن جعفر الصّادق قال: (مَعْتَى هَذو الآيَة: 
اصبرُوا عَلَى الْمَعَاصِي؛ وَصَابرُوا مَعْ الطّاعات؛ وَرَابطُوا الآرْوَاح بِالْمَسَاحِدِء وَائَقُوا 
اله لكي تَبْلُعُوا مَوَاقف آهل الصّذق؛ فَإِنْهَا محل الْقلآح). والله اعَلَمُ. 


آخر تفسير سورة (آل عمران) والحمد لله رب العاطين 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط: ج ۵ ص٦١٤‏ : الحديث )٤۸4۲۲(‏ عن جابر 5. وفي الدر المنثور: 
ج ۲ ص9١‏ 4؛ قال السيوطي: ((أخرجه الطبراني في الأوسط بسند لا بأس به)). 


سورة النساء 


(a 


سورةٌ النْسَاءٍ مدنية ارح بدك لبك وكلآون حَرفاًء وكلآئة آلف 


وسبعمائة وخمس ۽ وَأرَْعُونَ كَلِمَة: ومائة وست وسبعون أيه . 


سم الله | حملن پخبھ. 
ل > روس ماه و 0 0 رس صد ل سر س صر سے 
الاس اتقو تھ الذى خلقھم من عون ووو ملق ينا 
روجها ؛ قال ابن عباس (قَد يون (يَا أيه النامسن) عام وقد كول خَاصًا لهل 


5 وهو ها هنا عام > لجميع الثناس» ومعنّاه: أجسوأ ربكم وأطيعوه). وقوله عَالى: 
(خَلَقَكم مِنْ تفس وَاحِدَةِ) يعنى آدم» وإئما أتت النفس لاعتبار اللفظ دون المعنى. قال 
الشاعر: 


و و انس اصرق ا ا ال 

فقال: وَلَدَنْهُ أخرّى؛ لأن لفظ الخليفة مؤلث. 

وإئما من الله علينا بان خلقنا من نفس واحدة؛ لأن ذلك أقرب إلى أن يَعْطِف 
بعض على بعضء ويَرْحَمّ بعضنا بعضاً لرجوعنا في القرابة إلى أصل واحد. 

قله عَاَى: (وَخَلَقَ مِنْهَا زُوْجَهَا) أي وخلَقَ من نفس آدم زوجها حَوَاء؛ خلقها 
من غلم من أضلاعه اليُسرى وهي القصْرَى بعد ما لقي عليه النومٌ فلم يذ ولو 
آذاه لما عَطف عليها أبدا. قال یا : ل ! إن الْمَرْاهُ لقت مِن ضِلع اغوي »إن أَرَدْتَ 


)١(‏ في الجامع لأحكام القرآن: ج ه ص ١؛‏ قال القرطبي: ((وهي مدنية إلا آية واحدة نزلت بمكة 
عام الفتح في عثمان بن طلحةء وهي قوله: ِن الله يَأْمرْكُمْ أن تُوَدُوا الآمَائات إلى أمَلِهًا)). 


SATS 





نا ھا كسرئهاء وان ثركثها وفيا وج اسستمقنت بها على جوج . 

قول تَعَالى :5 م رجالا گیا ونآ ڳو ؛ أي بشرا وفرقاء واظهر 
من آم وحواء لق كر فين ل ال وة قَولهُ تعالى: 90 وا 
ا به لارام چ ؛ آي اقرا معاصي الله (النري E‏ به)أي اال 
بعضكم بعضاً من الجوارح والحقوق؛ يقول الرجل للرجل: أسألك باه افعل لِي كذا. 

قرا آهل الكوفةة (ثنتاءلون)'" غمناء وقرا البافون بالتشديد. قولة تعالى: 
(وَالآرْحَامَ) قرأ عامّة القَرَاء بنصب (الْأَرْحَامَ) على معنى: وائقوا الأرحام أن 
سارها 

وقرأ النخعي وقتادة والأعمش وحمزة بالخفض على معنى: وبالأرحام على 
معنى: تساءَلون باللهِ وبالأرحام؛ فقول الرسا : اساك بالله وبالرجم. والقراءء الأول 
أفصح؛ لأن العرب لا تعطفُ بظاهر على مُضْمّر متخفوض إلا بإعادةٍ الخافض. لا 
يقولون: مررت به وزيدء ويقولون: به وبزيدٍ. وقد جاءً ذلك في الشعر. قال 
الشاعة”": 
قَذكلت من قبل هجوا وَتَضْيِمَُا فَادْهَبْفَمَا بك وَلأَيَامِمِنْعَجَب 

ولال 0 ِن E‏ ؛ أي حفيظ ا 
لأعمالكم. الريب هو الحافظ, وقال بعضهم: : علبْماً؛ ا والحافظ متهاديان؛ 
لأن العليم بالشيء وا فل له: 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير: ج ۷ ص44 7: الحديث (59447) عن سمرة. وابن حبان في 
الصحيح: كتاب النكاح: باب معاشرة الزوجين: الحديث (51178)) وإسناده صحيح» وله طرق 
أخرى عن أبي هريرة. 

(۲) الحجة للقراءات السبعة: ج ۳ ص8١١-9١1١.‏ 

(۳) للشاهد لفظ آخر في كتب اللغة والتفسير: 

فاليوم قرت هجوا وَتَسْيَِمُنَا ‏ فَادْهَبْفَمَا بك وَلأَيَاممِنْعَجَب 


)۲۳-١( السوَرَةٌ (4) تَفْسِيرُ الآيَات‎ e {1A4} 


قَوْلَهُ تعَالّى: 3 EN EE E A E‏ بلطيب ؛ قال 
مقاتل والكلي: رلت هلد الآية في جل من قان کان في يو مال كير لابن اغ 
ب ماين الى طلبا ماله" فَمَنَعَهُ العم فتَرَافَعَا | إلى رَسُول الله يا فئرلت هذه 
الآيّة إلى قَوْلِهِ تَعَالَى: (إِنْهُ کان حُوبًا كَبِيرًا). فَقَرَاهَا رُسُول الله اف فَقَالَ الرجل: 
او ودام وي OE‏ ووو ع ل 0 
[ مَنْ يُوقَ شح فيه ويُطِيْعَ رب هكذا قله يحل دَارَهُ إلى جَنةِ] لما ق بض الص ماله 
ألفقهُ في سَبيْل الب فقال يكله: [ ثبت الجر وبقِي الوزرٌ ] فقالوا: ا رَسُول اش كلق 
عَرَفْنًا آله بت الآجْر فَكيْف قي الْوزرُ وَهُو يُنْفِقَ في سَبيْل الله؟ فقال: [ ّت الأجر 
ِلَغْلم؛ وَبقِيَ الْوزْرٌ عَلَى وَالِدِهِ ] لن الود كان را 

ANT‏ تعالى البالغ ساو خم بعد البلوغ استصحاباً بالاسم الأوّل. 
كما قال تعالى: وَآلْقِيَ السّحَرَةُ ساجدين) ولا ميحر مع السّجود. ولأنه قريب 
عه باليْثم. 

قَوْلُهُ تعالى: (وَلا ئتبَدَلُوا الْحَبِيث بالطيّب) أي لآ تبروا أموالكم الحلال 
وتأكلوا الحرام من أموال اليتامى. قال سعيدُ بن المسيّب والنخعي والزهري والسدي 
والضحّاك: (كَانَ أوصيَاءٌ الْيََامَى وَأوْلِيَاوْهُمْ يَأَحْدُونَ الْجَيْدَ مِنْ مال الْيَييِمِ؛ وَيَجَعَلُونَ 
مَكَائَهُ الرّدِيْء» وَرَبمَا كان أحَدهُمْ ياح الثناء السّمِيئة مِن مال ال وَيَجَعَل مَكَائهًا 
الميزولة ور خُد الدْرهَمٌ الْجيْد ويَجعَلَ مكالة اليف ومول : رهم بِوِرْهَم؛ فذلِك 
ديهم فَنَهَاهُمْ الله تعَالَى عَنْ ذلك). 

وقال مجاهد: (مَعْتَى الآيَةٍ: لآ ئجْعَل رزقك الْحَلآل حَرَاماً؛ تَتَعَجَلهُ بأن 


)١(‏ في أسباب النزول: ص 45-945؛ نقله الواحدي النيسابوري. والجامع لأحكام القرآن: ج ه ص۸. 
(۲) الاعراف / ٠۲١‏ . 
(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص )1۷۳١(‏ عن السدي» وفي النص (1۷۲۷) عن النخعي» 
وني النص (1۷۲۸) عن الزهري» وني النص (1۷۲۹) عن الضحاك. 





أده من مال اليم حرام حبيئاء وَُعْطِيِه مالك الحَلال؛ وَلَكِنْ آئوهُم أمْوَالُهُمِ 
بأعيّانِيَا"''. وفي هذا دليل على أنه لا يجوز لولِي البتيم أن يستقرض مال اليتيم ولا 
أن يستبدلّهُ من نفسه» وقيل: معنى (ولا تتبَدَلُوا الْخْبيث بالطَيّب) أي لا تجعل الزيف 
بدل الجيّد؛ ولا المهزول بدل السّمين. 
ركه عَالَى: 35 وکوا انر إل موك 76 ؛ كقوله تعالى: مر" 
ألصاري إِلَىالله”" أي مع الله وقيل معناه: لا تأكلوا أموالهم مُضِيْفِيْنَ إلى أموالكم؛ 
لأهم كانوا يَخْلِطُونَ أموال اليتامّى باموالهم حتى يصير ديا عليهم. َه كارا ت ي 
مع أموالهم ويريحون عليها ويستبدُونَ بتلك الأرباح. قول تعالى: هله اتم کان حوب 
کیا ل 5 ؛ أي إثماً عظبماء وفيه ثلاث لغات قا الا «(خوبا) بالضم 
وهي قراءةً الني بل وهي لغة اهل الحجازء وقراءة الحسن (إنهُ كان حَوبا) بفتح الحاء 
وهي لغة تميم وقراءة بي بن كير (حَاباً) على المصدر مثل القال» ويجورُ أن يكون 
اسما مثل الزادء ويقال للذنب: حوب وَحَوْب وَحَاب. 
قول َعَالى: 45 وَإِنَ ِف 2 الى اتک ما طا کم ين : 
لسك مني ولت ومع ؛ قال ابن عباس لكا كول قله تغالى (إن الذين 
يَأكُلُونَ أمْوَال الْيَتَامَى ظلْمًا) الآيةء خَاف الئاس أن لا يَعْدِلُوا فِي أمْوال الْيتَامَى - 
وَكَانُوا يَتَرَوُجُونَ مر لاء ما شّاءُوا - فَنَرَلَتَْ هَن الآية)”". 
ومعناها: إن قشم أن لا تعدلوا في أموال اليتامى؛ فخافوا في النساء 3 
اجتمعنَ عندكُم أن لا تعدلُوا بينهن» فَتَرَوْجُوا ما حل لكم من النّساءء ولا كوا إلا 
ما يمكنكم إمساكهن: بئان ثنتّان؛ وَكلاث ثلاث؛ وأربع أربع» ولا يزيدوا على أرب 
حرائر. وقيل: معنى الآية: إن خفبُمْ أن لا تعددلوا يا معشر الأولياء ف فى اليتامّى إذا 


.)٦۷۳١( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )١( 
. 67 / آل عمران‎ )۲( 
.)٦۷٤۸( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )۳( 


)۲٣-١( اج" السورة 69 ل تفسير الآيَاتِ‎ {A1} 


تزوجتم بهن؛ ؛ فالكِحُوا ما حل لكم من النساء غيرهن. و ( معماه : إن خِفْتم 
في ولأيّة الْيتَامَى إِيمَاناً وَتَصديْقاً؛ فَحَافُوا في الرّناء وَالكِحُوا الطْيّب مِنَ النّسّاءِ)”". 


وقال بعضهم: كانوا يُتَحَرَجُونَ عن أموال اليتامى» ويترخصون في النساءء ولا 
يعدلون فيهنٌ ويتزوجُون منهنٌ ماشاءًوا فربما عدلواء وربّما لم يعدلواء فلما سألوا عن 
أموال اليتامى. أنزل الله تعالى (وآئوا اليتَامَى أمْوَالَهُم)ء وأنزل (وَإِنْ خِفْتُمْ الا تُقَسِطُوا 
في الْيَتَامَى)؛ أي كما خفتُم أن لا تُقَسِطُوا في اليتامى وهَمَّكُمْ ذلك؛ فخافوا في النساء 
أن لا تعدلوا فيهنٌ؛ ولا تزوجوا أكثرَ ما يُمكيكم إمساكهن والقيامٌ بحَقَّهِن؛ لأن 
النساءً كاليتامى في الضعف والعجزء انمالك ارون عدر شين اعبار ملي 
هذا قول سعيدٍ بن جبير وقتادة والربيع والضحاك والسدي» ورواية ابن عباس" 

والإقسّاط في اللغة: الْعَذل» يقال: أفْسّط؛ إذا عَدَلء وَقَسَط؛ إذا جَارَء وإئما 
قال: (مَا طاب) ولم يقل مَنْ طاب؛ لأن (ما) مع الفعل بمئزلة المصدرء كأانة قال: 
فانكحُوا الطيّب» يعني الحلال من النساء. وقرأ ابن أبي عبلة: (مَنْ طاب))؛ لأن (ما) 
لما لا يعقل و(من) لمن يعقل» إلا أنّ عامّة القرّاء والعلماء يقولون: إن العرب تجعل 
(ما) بمعنى (مِن)؛ و(مِن) بمعنى (ما)» وقد ججاء القَرَآنُ بذلك: قال الله تعالى: 
لوَالسّمَاءٍ وَمَا بََاهَا7"» وقال تعالى: أفْمِئْهُمْ مَنْ يشي عَلَى طبه“ وقال تعالى: 
لأقال فِرَعَرن وتا رت الخالمي)1”. 

قَلهُ تعالى: (ممْنَى وثلاث وَربَاع) بدل مِنْ (طَاب لَكم) وهو مما لا ينصرف لأن 
(مَنْنَى) معدول عن اثنين وذلك نكرةٌ و(كلآث) معدول عن ثلاثة. 

وَذهِ عضن الروافشن ب إلى استحلال بسع استدلالاً بهذه الآية, وَلّيْس ذلك 
بشتيء» فان الواوَ هنا معنى (أو)» وروي عن قيس بن الْحَارثْ: آله كان عِنْدَهُ ماني 
شوق ا عزو الكية امه ا تيلف ارا اا :ركان 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص )21/61١(‏ بإسنادين. 
(۲) أسباب النزول للواحدي: ص٥۹‏ . (۳) الشمس / © . 
(5) النور / 50 . (6) الشعراء / ۲٣۳‏ . 


سور (النّسَاءٍ) 1 لجزء 6 )١809( Ye‏ 


كيه لِعيْلان حيْن أسللم وََحتهُ عَثرٌ نِسوَةٍ: [ ايك مهن ازبعا؛ وَقارق سارن ] . 
SA E ORE ET E E‏ 

ساون ت إن لا تدرا ن ا را مين الجاع ال رتم ال اجر الله 

لكم؛ فتزوّجوا امرآة واحدة لا تخافون المَيْل في أمرهاء واقَتَصِروا على الإمَاءِ حتى لا 

تحتاجوا إلى القَسْمٍ بينهن يعني السرّاري. وقول ال محسن وأبي جعفر: (فَوَاحِدَةٌ) ا 

أي فَوَاحِدَةٌ كَافِية؛ أو فَلْتَكرْ وَاحِدَةٌ. وقدرا القائة نا اع فالكِحوا وَاحِدَة. قَوْلَّهُ 

عَالَى: (أزْ مَا ملكت ايْمَانکہ) كر الآيْمَان توكيدا؛ تقديرة: أو مَا مَلَكتُم. ظ 


وة تعالى: $ کلک ا ألا مرا 0 5 ؛ أي العُروْجْ بالواحدة. 
لافار غا لك لحو اتر ان ارا قال اال قور وة 
مِيلُوا: الا تجُور. والْعَوَل: مُجَاوَرْةُ الْحَدّ ومنة ؛ الْعَوَلَ في الفرائض: مجاوره مرج 
الْقَرَائض . روت عائشة رضي الله عَْهَا عن لني با قولَهُ تعَالَى (الا ؛ لاال 
[ الا كجورواء أو أن لآ تمِيلُو | ]". 

وأما مّن قال معنى: أن لآ تَعُولُوا: لآ كثرَ عِيَالّك» وهذا محكي عن الشافعي 
رَحِمَهُ الله» فقد قيل: | إنه خطأ في اللغة؛ لأنه لا يقال في كثرة العِيّال: ال رل واا 
يقال: عال يَعِيْل إذا صار ذا عِيّال » وق الآبة ها يطل هذا التاويل وهو وله تعالى: 


(۱) في الدر المنثور: ج ۲ ص9 5:؛ قال السيوطي: ((أخرجه ابن أبي شيبة والنحاس في ناسخه)). 

(۲) في الدر المنثور: ج ۲ ص ١17؛‏ قال السيوطي: ((أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان في 
صحيحه. قال ابن أبي حاتم: قال أبي: هذا حديث خطأ: عن عائشة موقوف)). وفي صحيح ابن 
حبان: كتاب النکاح: الحديث .)5١59(‏ 

(۳) في الجامع لأحكام القرآن: ج ه ص۲۲؛ قال القرطبي: ((وقال أبو حاتم: كان الشافعي أعلم 
بلغة العرب مناء ولعله لغة. قال الثعلبي المفسر: قال أستاذنا أبو القاسم حبيب بن القاسم: 
سألت آبا عمر الذوري عن هذا وكان إماماً في اللغة غير مدافع مقال: هي لغة حِميّرَ وأنشد: 

ان لفوت ي أاخذكل خحي بَلافَشوإنْأَمسَيىوَتللاً 
يعنى وإن كثرت ماشيته وعياله... وقرأ طلحة بن مصرف: (الا تُعِنُوا) وهي حجة الشافعي 


.(( 


}1۸۸{ ج" السُوَرَةٌ (4) تَفسِيرٌ الآيَاتِ )۲۳-١(‏ 





(او ما مَلَكَتْ أَيِمَائَكم) لأن إباحة كل ما مَلّك اليمين ايد ني العيال من أربع وة 
وقرأ طاوؤوس: (أن لآ يَعِيلُوا) من الْعِيْلَةِ يقال: عال الرّجُل يَعِيْل؛ إذا افتَقَر وَالْعِيْلَّة: 
الْمْقرٌ. قال الشاع”": 
وَمما هدري المقِِيْرٌ مى غِنّاه وممايدري الي متلى يَعييل 

وله تعَالّى: هل واا آلا صَد قن 14 ؛ قال الكلي: (هَذا جاب 
ِلأوْلِيَاء كان الْوَلِيُ إذا روج امْرَاك فَإِنْ كان رُوْجْهَا مَعَهُمْ فِي الْعَشِيْرَةِ لم يُمْطِهَا 
ولي من مَهرِهَا قَلِيْلا ولا كثيراء وَإن كان رُوْجْهَا عَريبِاً حَمَلُوهَا عَلَى بَعِيْرٍ إلى 
جما ولك يُعْطُوهًا مِنْ مَهْرِهَا غَيْرَ ذلك لْبَعْيٍْ َهَاهُمْ عن ذلك وَامَرَمُم أن 
يُعْطُوهَا الْحَقَّ أهُلَّهُ)”'". وقال مقاتل وأكثر أهل التفسير: (هَذا خياب للأزوَاح. کاں 
الرّجُل َرَو الْمَرْاةٌ فلا يُمْطِيهَا مَهْرَهَاء فأمرُوا ان يُعْطُوا يَسَاءَهُم مُهُورَهُنَ التي هِي 
أئُمَان فروجهر“) وهذا القول أصح وأوضح. والصّدذقات: الور واحده ا 
بضم الدال. 

وقول تعالى: 0ل E‏ قال قتادة (فْرِيْضَة وَاحِبَّة)» وقال ابن جريج : (فَرِيْضَة 
مُسَمًاءً)» وقال الكلبي: ١‏ عه وة وقال أي عبيدة:(عن طيْب نفس). قال الزجاج: 
(ئدينا). وقيل: معناة: عطيةٌ من الله تعالى للنساء حيث جغل المهرَ لَه ولل يوجب 
عليهن شيئأ من القوم مع كون الاستمتاع مشتركا بيشهن وين الأزواج. وقيل معنى 
(نِحْلّة): دِيّائةء فاتتصب (نِحلَة) على المصدرء وقيل: على التفسير. 

وروي عن رسول الله أنه قال: [ مَن اذَانَ دَيْنا وَهُوَ يَنُوي أن لا يودي لَقِي الله 
متارقاء وَمَنْ أصدق امْرَاءٌ صيداقاً وَهُوَ يوي أن لا يُوَفيَهَا لقي الله رانياً] وقال كلاة: 


)١(‏ البيت لأَحَبِحَة بن الْجُلاح بن الْحَريش الأوسي (؟؟-94١1ق.ه)»‏ شاعر جاهلي» من دهاة 
العرب وشجعانهم. 

(۲) الجامع لأحكام القرآن: ج ه ص77. 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير: ج ۸ ص70-74: الحديث (7701). والإمام أحمد في المسند: ج ٤‏ 
ص 77”7. وابن ماجة في السنن: كتاب الصدقات: باب من ادان دينا ولم ينو قضاءه: الحديث 
)5١51١١(‏ بإسناد حسن. وفي مجمع الزوائد: ج ٤‏ ص٤۲۸‏ : باب فيمن نوى أن لا يؤدي صداق- 


سورَةٌ (النّسَاءِ) الجر 5( ج51 }1۸4{ 


تی او لزي 

وله ثعالى: 36 إن طبن کم ڪن َع نه سا کو عي مر 5 4 
ایا اسان کم شير من لير ران واک کا رسب ن کر 
نّم إذا قيل (طبْنَ لَكُمْ) لم يُعلم في أي صنفم وقع الطيب؛ فكأنه قال: إن طَابَتَ 
أنفسهن بِهِبَّةٍ شيء من المهر فكلُوا الموهوب لكم هنيئاً لا نم فيه» مَريثاً لا مَلامَةَ فيه. 
قال ا لحضر مي 0 (إنْ ئاسأًكَانوا يمون أن برع أحَدْهْمْ في شيء مما ساق إلى 
امرأته). قال الله تعالى: (فإن طبن لم عَنْ شيء مِنْهُ نفسا) من غير إكراو ولا خدَيْمَةٍ 
(فكَلُوهُ ل نيئا مَرِينَا) أي شافياً طَيبا. 

وقيل معناة: فكلوةٌ دواءً شافياًء وقيل: الْهَنِيءٌ: الطَيّبْ الْمْسَاعٌ الَّذِي لأَيَخْصُهُ 
شي وَالْمَرِيْءٌ: الْمَحْمُودُ الْعَاقِبةِالذِي لا يَضْرُ ولا يوي تقول: لا تخافون في الدنيا 
فنا قطان وا يقال: هناني لِي الطعام وَمَرَأْنِيء فإذا أفرد يقال: 
أمْرََنِي ولا يقال إِهَتَانِيء وَهييئاً مصدر. 


وعن علي ظ4 أنه قال: (إذا كان احَدُكم مَريْضأً فَليسنْال امرّائة وِرْهَمَيْنٍ من 
مهرها هب لَه بطيبة تفسها؛ يي Sa‏ 
ايء وَالْمَرِيءْ والشفاء الا الا لذن الله تعالى كن ال مهرَ ننا مرا إدا 


وَهَبْهُ ا مرآ لروجهًا؛ وی الا ا و الف مه ارا وة اج هذاه 
الأشياء يُرْجَى له الشفاء. 


-امرآأته؛ قال امهيشمي: ((رواه أحمد والطبراني وفي إسناد أحمد رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات. 
وفي إسناد الطبراني من ' أعرفهم)) وإسناده حسن. 

(۱) أخرجه الطبراني ٤‏ المعجم الكبير: ج ۷ ص151:0-7”95: الحديث (07/!-/01/). وأخرجه 
البخاري في الصحيح: كتاب الشروط: باب الشروط في المهر: الحديث .)۲۷۲١(‏ وكتاب 
النكاح: باب الشروط في النكاح: الحديث (2)1). ومسلم في الصحيح: كتاب النكاح: باب 
الوفاء بالشروط: الحديث .)١518/57(‏ 

(؟) في جامع البيان: النص (۷۸۷٦)؛‏ قال الطبري بإسناده اف المعتمر: ((قال: زعم الحضرمي 5 
وذكره)). 

(۳) الجامع لأحكام القرآن: ج ه ص77. 





رر کہ 00 


قول تغالى: هل ول نونوا ألشمهة أمَوككم الى جم اه ee‏ 
a‏ ار الم ا a‏ كر 
وام أمركم ومعيشتكم؛ أي جعلكم تقومون به قِيَامأُ إذا عَلِمَ الرجل أن امرأئة سفيهة 
مُفسِدَةٌ؛ وأن وَلَدَهُ سيه مفسد» فلا يبعي له أن ا ادا منهما على ماله الذي هو 
قَوَامُ أمرو. ومن قرأ (قِيَما) فمعناة: التي جعلّها الله لكم قَيْمَة للأشياء فبها تقوم 
بز كع 

وقال مجاهدٌ: (نهّى الرّجَال أن يووا النُسَاءَ أمْوَالَهُم وهن سْفَهَاء؛ كن أزواجاء 
أذ كات أو ا و ل على هيدا 
التأويل قوله كك: [ آلا إنمَا خلقت النَارُ لِلسُفهَاءٍ - قَالَّهَا لاا - آلآ إِنّ السَفهاء 
مو لا كر انا 

وعن أنس ذه قال: ا جريگة ة الْمَنْطِقٍ إلى رَسُول الله كله 
فقالت: ابي وآمي الت يا سول الله؛ بي الك که تقول كناك شو قال [ أي 
شيء قلت فِيْكنُ ؟ ] قَالَتْ: سَميْتََا السَفَهَاءَ قال: [ الله تَعَالَى سَّماكن السفهاءَ في 
كتابه] قالت: رسيا النوَاقَص» قال: [ فَكْفَى تقضاً أن كنرك كل واجدة ملك 
لصّلة في كل شهر خَنْسَة ايام لا صلي فِيهَا ] - : َعْنِي يام حَيْضهًا- تم قال كَكِلَة: 
[ أمَا كفي إِحَدَاكن | إذا حَمَلّت كان لها اجر الْمُرابط في سسَبيْلٍ الب وإذا وَضْعَت 
كانت كَالْمَْشَحْط بدمِه في سيل اللي اذا ضعت کان لها ِكل جُرعَة نق ركب ِن 
ولد إسْمَاعِيْل» فإذا سَهرَت كان لَهّا بكل سَهْرَةٍ عق رة من ولد إِمْمَاءِيْل وذلك 


.)٦۱۸٠۸( جامع البيان: النص‎ ٤ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص .)٦۸٠١(‏ 

(۳) في الدر المنثور: ج ۲ ص15 0؛ قال السيوطي: ((أخرجه أحمد عن عبدالله بن شبل بلفظ: قال 
رَسُول الله يك: [ إن الفاق أهل النار ]. فِيْلَ: يا رَسُول اللْه! من الْفْساق؟ قال: [ النّسّاءُ ]. قال 
ربل : يا رَسُْوَل اله اول أمَهَائنا وار اا وَاذواج]؟! قال 1[ بلى: ورلن إذا اعطين لم 
يَشْكُرْن» وَإِذًا اين لَمْ يَصْيرْنَ ]). 


سُورَةٌ (النّسّاءِ) الجر 60 ج 141{ 


ِلْمُوْمات الْحَاشِْعَاتٍ الصّابرَات اللاتي لآ يَكْفْرْنْ الْعَثِيِيْرَ ]" فَقَالَتَ السُودَامٌ: أيَا لَه 
فضلا لَوْلا مَا تبِعَهُ مِنَ الشروط. 


وروي . 90 امرأةٌ E‏ وهيئّة) فقال لها ابر عمّر: 
)ولا ووا السفهاء أموالكة)"”". وقال مار بن مرة: 5: (عودوا نِسَاءَكم (لً)» فإنهر“ 
سَفْيْهات» إن أطت الْمَرَاءٌ أهلكئك). 


وعن أبي موسى الأشعري قال: (ئلائة يَدْعُونَ الله فلا يكحيب لَهُم: رَجُل 
کات تة مرا مه سيه الق فلم بطلقهَا وَرَجْل كان لَه على رَجُل دين فلم بهذ 
عَلَيْ وَرَجُل أعْطى سَفيْها ماله وق قال اله عَالَى: (ولا ئؤئوا السقَهاءَ انْوَالْكّم) أي 
الجُمّال مَوَاضيع | الْحر0. 

قَْلَهُ عَالَى: (الْتِي جَعَل الله لَكُمْ قِيَامَا). قرأ ابن عمر (قَوَامأ) بفتح القاف 
والواو» وقرأ عيسى بن عمر (قِوَاما) بكسر القاف وهما لُغات. وقرأالأعرجٌ ونافع 
وابنُ عامر (قيماً) بكسر القاف من غير ألف. وقرأ الباقون (قِيَاماً) بالألف. 


رر ۶ هر 


وة تعَالى: 35 دهم فبا وة ؛ اي اطْيمُوا النساءً والأولاة 
واكسنوهم من آموالکم. ل وقولوا ر فوا سمو 0 5 ؛ أي عُدُوهُمْ ع 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري بلفظ آخر عن أبي سعيد الخدري» ومسلم في الصحيح أيضاً. في فتح 
الباري شرح صحيح البخاري: شرح الحديث (91/9) : ج ۲ ص٤۹٥؛‏ قال ابن حجر: ((وم 
أقف على تسمية هذه المرأة» | لاه ملح فى فوا و كك وان بن یا 
ر التيناء» وها روت ايا الخدت اجرج الق والظر الى و 
قالت: فناديت رسول الله وكنت عليه جريئة)) ١‏ 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص .)381١1(‏ 

(۳) أي عودوا نساءكم أن تقولوا هن (لا) في غالب ما يطلبن» واجعلوا الاستثناء (نعم). 

(1) احرج الاك ن الورك تيسن جور الخال الد ة۴ وتال را ديت 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى؛ 
وإنما أجمعوا على سند حديث شعبة بهذا الإسناد: [ تلآنة بُؤئون أجُورَهُم مركن ] وقد اتفقنا 
جميعاً على | إخراجه)). والحديث الموقوف سنده جيد. 





حَسَنَة» نحو أن يقول الرجل: سأفعل كذا إن شاءً الله وقيل: رُدُوا عليهم رَدَا ميلا 
وقولوا لهم قلا ينا تطيب به أنفسثهم. والرزق من الله تعالى: اَي عير ادود 
ومن العبادٍ الشيءٌ الموظف لوقت محدود. وإئما قال (فِيْهَا) ول يقل: مِنْهًا؛ لأنه أراد : 
اجعلوا لهم حَظاً فيهًا أي رزقاً فيها. 

وله تعَالَى :00 الوا یکی ؛ أي اروم في عقولهم وتدبيرهم 
وديائتهم حتى | إذا ا بوا وهذا دليل جواز الإذن للصي ني 
التجارة. قَوْلَْهُ تَعَالَى 1 حح إذا کح فان كم منم رشا أ 
عم متهم ووجدئم إصلاحا في عقولهم وحفظا في اموالهم 0 ا 
1 كم 4 ؛ الي عندكم. لت هام الا فى ابر رناغة رعذ ركان رفاعة قلاتري. 
ؤترك ابه ضغيرا؛ فائى عمّهُ ثابت إلى الني لاف ٠‏ فقال له: إن ابْنَ أخِي يِتَيِمُ في 
ججري» فَمَبَى أذقم إِلَيْهِ مَالَهُ؟ فألزل الله هَذِو الآية"''. 


قول تَعَالّى: 4 ولا اوها إِسَرَانًا ويدَارًا أن یکرو ا 
وال لای بغر حو والابا ا ا وله تعالى: 75 ومن ع 
0 أي ليو بن عن مال اهم ولا ق هبن من مال وال 
الانيتاغ عَمًا لا ييل فِمْله. وله تغالى: مل وَمَن کان دیا لیا کل المعو 7 
اختلفوا في معئى ذلك» قال عمر بن الخطاب وسعيد بن جُبير وعبيدةٌ السّلماني: 
(مَعْنَاهُ: فليَأخْدَ من مَال اليم عَلَى حِهَةٍ الْقَرْض مِقدَارَ حَاجَيِدء فإذا أئِسَرَ رَد علَيِه 
ل وهكذا روّى ل تعالى: (بِالمَعْرُوف,) 


بالْقَرْض» نظيرة قَولَهُ تعَالّى: إلا مَنْ أمَرَ بِصّدَقَةٍ أو مَعْرُوفي”” أي أو قَرْضِ 


۲ وفي الدر المنشور: ج‎ ."4 ١٠ص‎ ٠ ابن رفاعة هو ثابت بن رفاعة. الجامع لأحكام القرآن: ج‎ )١( 
قال السيوطي: ((وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في:الآية: ... وذكره)).‎ ؛٤۳۷ص‎ 
.)58175( وأخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (1805-58615) عن عبيدة السلماني» والنص 
(21869) بأسانيد عن سعيد بن جبير. وفي النص (158608) عن ابن عباس» وفي النص )585١(‏ 
عن مجاهد بأسانيد. 

. ١١5 / النساء‎ )۳( 


وره (النْسَا) لجز N} E‏ 


وقال مكحول وعطاء وقتادة: (ن لول اليم أن أذ من مال اتيم در ما 
َر عَوْرهُ وَيَسّدُ جُوعَتَهُ لأ على هة الْفَرْض)”". قال الشعبي: (لا يار إلا أن 
ضط إِلَبْهِ كأن يَضْطْرٌ إلى الْمَيْتَةِ)”". وقال بعضهم: (فَلْيَأكُلَ بِالْمَعْرُوف) أي ياكل 
من غير إسرافبء ولا قضَاءِ عليه فيما أكل” ". 

واختلفوا في كيفيّة هذا بالمعروف. فقال عكرمة والسدي: (يأكل وَلآ يُسْرفُ في 
الاي رثا انمي الأب" الكثاة ول الخلل: ولك مايه 
الْجُوعَة وَيُوَاري الْعَوْرَ). وقال بعضهم: معنى: (فَلْيَأكل بالْمَعْرُوف) هو أن يأكل 
من مر نخيله ولبن مَوَاشِيهِ بالمعروف ولا قضاءً عليه؛ فما الذهب والفضة إذا أخذ 
CET‏ قال الضحاك: (الْمَعْرُوفْ ركوب الدَابُةِ ودم الخاد ولي له 
أن يأكل من ماله شیع" . 

وعن ابن عبُاس:(ان رَجْلاً جاءً لي فق ال لَهُ: إن في ججري اموال اشام 
اتان لي أن أصبيب مها" قال :إن كنت تبْفِي ضَالَْهَاه وها جَربَاهَاء وكلوط حَوضَها 
اشرب غَيْرَ مُضيرٌ بالل وَلاً اهك فِي الْحَلْب)”". من ابن عباس :ووابة اخرى آذ 

معنى الآية:(فلْياكُل مِنْ مال نفسيه بالْمَعْرُوف حى لا يُصِيْبْ مِن مال اليم شيئأ). 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص )1۸۷١(‏ عن مكحول» وفي النص )588٠(‏ عن عطاء. 
وفي النص (1۸۸۳) عن قتادة. 

66 أخرجه الطبري ف جامع البيان: النص .)5885١(‏ 

(۳) هو من قول عائشة رَضِي الله عَنْهًا؛ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (1۸۸1)» وفي 
النص (1۸۸۷) عن ابن زيد» وفي النصوص (1887) عن إبراهيم النخعي. 

(:) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص )1۸۷١(‏ عن مكحول» وفي النص (1۸1۷) عن 
عكرمة» وفي النص (587515) عن السدي. 

(0) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (65859). 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (/ا/581). 

(۷) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (548177 و54171). ومعنى تبغي ضالتها: أي تنشدها 
وتطلبهاء وهأ البعير: طلا بالهناء» وهو القطران» يعالج من الجرب. وتلوط حوضها: تصلحه 
وتملسه بالطين. 


}144{ ج ا 69 َه تفسير الآياتِ )۲۳-١(‏ 


وعن ابن مسعْودٍ 8 أنه قال: (لا يأكل مِنْ مَال اليم قَرْضاً وَغَيْرَهُ) وهذا 
قول أبي حنيفة. وروی بشرٌ عن أبي يوسف أنه قال: (لا يكل ِن مال اليم إذا کان 
مما فان خَرَج في تقاض دين لِْيييِمٍ أو إلى ضياع لَك لَه أن يُنْفِقَ ويَكتسِي 
يركب فإذا رَجَع رَد الثيَاب والذابة | ی الَْنِم). وعنه لأبي يوسف رواية أخرى: 
(أنَ قَوْلَهُ (قلياكل بِالْمَعْرُوف) يَجُورُ أن يَكُون مَنْسُوخاً بقَوْلِهِ تَعَالَى:(إلا ئاكلوا 
أنوالكم بكم بِالبَاطِل | إلا أن تكون تِجَارَةُ عن راض نک ). 

فحاصل هذه الروايّات؛ أن الأصح على مذهب أبي حنيفة وأصحابه: أنه ليس 
للوصي أن يأكل من مال اليتيم قَرْضاً ولا غيرَة؛ إلا أن يضطرٌ إلى شيء منه فيأخذة 
بالضرورةء ثم يرد إذا وجد. وعن ابن عباس قال: جاءَ رَجُل | إلى الي مي فقال: يَا 
رَسُولَ الله؛ إن في ججري يَيْماً فَأَضْربُه قال: MILE‏ 


قول عَالَى: $ قدا دفعتم 5 اموه ؛ | ؛ إذا دَفَعْتُم | | إلَيْهم أمْوَالَهُم 
عد بلوغهم ويناس الود (٠‏ سدوا الیم 40 ؛ و ثيقة لكم ل وکن بال 
ییا لا | جه ؛ أي شهدا وتجازياً ا إلا ن الأشهاة فيا ين اناس من اكام 
الدنيا لضروب من المصلحةء وانتصب (حَييْبا) على القطع. وكفى باله الْحَسِيْبٍ 
e‏ 


سے 


قَوْلَْهُ تعالى: م ا د اولان والأفرنون ولي صي 
مسا ترك الْوَلِدَان والڈفربوت مما قل نه أو ك نَصِيبا مقرو 3 د 
O E AR‏ کن براع رند عن الال وخاز ليدم 


.۲۹ / النساء‎ )١( 
والطبراني في المعجم‎ .)1۸۸٤( (؟) أخرجه الطبري عن الحسن مرسلافي جامع البيان: النص‎ 
عن جابر بن عبدالله. وابن حبان في الصحيح: كتاب الرضاع: باب‎ )١55( الصغير: الحديث‎ 

النفقة: الحديث (57515). وإسناده حسن إن شاء الله. 





ابت الآنصاري وئرك ثلث بئات له »ورك 0 يقال لها آم كجة وهي اهن 
فقام رَجُلان مِن بَنِي عَمهِ قاد وَعَرْقطَة وكائا وَصييْن له فأخذا مَاله» ولم يُعْطِيًا امرائه 

ولا باه ل شي من امال فجَات ام كج إلى رول الله كف قات" يا رَسُول الله؛ إن 
اؤ س بن ابت توفي ورك ئلآث بئات وَلَيْسَ عِنْدِي ما الف عَلَيْهِنَ وقد رك أبُوهن 
تالا سنا وهو ند فاده وحَرقَطَة ولم يُغطياني ولا لبكاني شيا هّن في حجري لا 
يَطْعَمْنَ ولا يَسْقيْن وَلا يُرْقعُ لَهُنْ راس فَفَال 1:4 ارْجعِي إلى بيك حى الظْر مَا 
بدت الله قهن ] فَرَجَعْت إلى بَئْتِهَاء فَألرَلَ الله هَل لآية)"". 


ومعناه للرجال حظ مِمًا ترك الوالدان والأقربون» وللنساء و كذلك أيضاًء مما قل 


بن المال أو كر (نصيًا مَفْرُوضًا أي مَعْلُوماً مقدراء فارسل النبي ا إلى قتادة 
و ل قربا من مال اوس شَيْئاء ِن الله قد الل لباه نصيباء ولم بين 
كم ُو الظرَكُمْ بين الله عَالَى لَه ] فانزل اله بعد ذلك (يوصيكم اله في 
اولادکہ) إلى قوله (ذلك الفَورُ العَظِيم) فارسل النبي كيه | إلى قتادة وعرفطة: ل أن 
اذقعا إلى آم كُجةَ ثُْنَ جَمِيْع الْمَال إِذْفَعَا ليها لبكاتها لكين وَلَكُمْ باق الْمَال ]. 
وانتصب وله تعَالَى (نصييبا) لخروجه مخرج المصدر كقول القائل: عِنْدِي حقا؛ 
ولك معي درهم هبة. 


)١(‏ في الدر المتثور: نقل السيوطي: ((وترك ابنتين وابناً صغيرا)). 

(؟) في الإصابة في تمييز الصحابة: ج ۸ ص185-784؛ قال ابن حجر: ((ذكر الواقدي عن الكلبي 
في تفسيره عن أبي صالح عن ابن عباس... وذكره)) وذكر الاختلاف في الأسماء. ونقل قال: 
((قال أبو داود: هذا خطأء وإنما هما ابنا سعد بن الربيع...)) ثم قال: ((وأما المرأة فلم يختلف 
في أنها أم كجة بضم الكاف وتشديد الجيمء إلا ما حكى أبو موسى عن المستغفري أنه قال فيها: 
أم كَحْلَةَ بسكون المهملة بعدها لام)). 

() أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (2840). وفي الدر المنشور: ج ۲ ص۳۸٤‏ و۳۹٤؛‏ قال 
السيوطي: ((أخرجه أبو الشيخ عن ابن عباس...)) وقال: ((وأخرجه ابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن عكرمة)). 

)٤(‏ اختلف في أسمائهم (سويد وعرفجة) وفي أسمائهم اضطرب الرواة. 


e {147}‏ السورَةٌ (4) د تَفسِير الآیات )۲۳-١(‏ 


وة تعالى: 4 وَإِدَا حَصَرّ الهِسَمَةَ ولوأ اشرق والب الم سين 
فارزفوهم ناک ۰ أي حفر قسعة ارتو دو قوب لمت في الرُحِم الذين لا 
رون اتا اجون والاكين فاسطوهم شيت من الال الفس ل َو 
لحم کول مروا رلا 5 ؛ أي عِدُوهُم عِذَهٌ حسنةء وقيل: اعتفِرُوا عند قل ا مال 
وقولوا لهم: كا لحب أن يكون أكثر من ذلك. 

وعن ابن عبّاس روايان؛ إحذاهُما: (أنّ هه الآية مُحْكُمَة غَيْرُ موحت 


وهو قول عطاء ومجاهد والزهري وجماعةٌ حتى روي عن عبيدة المنلماني: (ألهُ ذبح 
لأقربَاء و الْيِتَامَى وَأَعْطَاهُم؛ وَقال: إني أحب أن يكون ذلك مِن مَالِي 
ولا هنرو الاي . وعن ابن ميريْنَ آله فعل شل ذلك. وقال قتادة عن الحسن: 


رليف ل ولك“ الاس شحُوا وخلواء وكان التَابعون يُعْطُونَ الأواني والشيء 
الي سحي من قِسلْمَتهِ)". 


والرواية الثانية أن هاه الآية متسوخة بان الموار نف وهو قول سعيدٍ بن 
المسيّب والسدي وأبي مالك“ وأبي صالح والضحاك؛ لأنها لو كانت واجبة مع كْرَة 
قسمة المواريث في عهد الني بي والصّحابَةٍ ومن بعدهم لتقل وجوب ذلك 
واستحقاقة لهؤلاء كما تقلت المواريث للزوم الحاجة إلى إلى ذلك» لكن يستحب ذلك في 
حى الوّركة لحضور البالغين. وحديث عبيدة السّلماني محمول على أنّ الورئة كانوا 
بَالعغين؟ فذبح الشاءً من جملة المال بإذنهم . 
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.)5897( نقل الروايات الطبري في جامع البيان: النصوص‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (59477 و٤1۹۲)‏ عن محمد بن سيرين. 

(*) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص .)٦۹۲۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (1900) قال: ((عن ابن عباس؛ قال: وذلك قبل أن 
تنزل الفرائض» فأنزل الله الفرائض» وأعطى كل ذي حق حقه)). 

(0) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (٤٠1۹)ء‏ وعن الضحاك النص (59:05). 





الرّجُل إذا حَضرَهُ الْمَوْتْ يُقُول لَه مر حَضِرَهُ علد وَصِييه: أنظُر لكقسيك؛ فإ أولآدك 
وَدْرَيّئَك لا يُغْنُونَ عنك شيعا قم لتفسيك» ٠‏ عق وَتصدّق. أؤص لفلآن بكذا ولِفلآن 
بكذاء قلا يََُون ذلك حَتّى يهب عام ماله ويَبْقَى اله بغر شي فكهاهُم اله 
تعالى عر ذلك وأمَرَهم أن يركوا أموالهم لو رئتهم) . 


روي عن رسول الله يك :ائه دل على سخا ن أبي وقاص يزور فَقَالَ سَعْد: 
۴ رَسُول الله؛ إلْي ليس لي إلا بت وَاحِدَةٌّ نوصي بالكل؟ قَال: [لاً] 
قال: فبالشطر؟ قال: [ لاأ ] بات ؟ قال [ وَالكْلْت كَبِيْرُ إئك إن تدع ورئئك أغَنبَاء 
خَيْرا مِنْ أن تَدَعَهُمْ فُقَرَاء يتكففون الاس E‏ 


قال بعض المفسرين: هذه الآية خطاب لمن يتصرف بأموال اليتامى؛ معناه: 
خش الذين يخافُون الفباع على وَرتِهِمْ الضعافب بعد موتهم؛ فلا يفعلون في 
أموال اليتامّى إلا بما يُحبُونَ أن يُفْعَلَ في أولادهم مِن بعل موتهم. والقول السَدِيْدٌ: هو 
الذي لا خلاف فيه مِن جهة الفساد. مأخود من سد الكْلْمَة» وهو الال والصواب 
من القول. 


َوه تغعالى: ۾ إن الي أكون آمو الت للم 
ونوم 4 ؛ رلت في حَنظَلة : ب دم ل 
حجرو ظلماً. وفعتاها: إن الرين تاكلون أمْوَال الاي يقبي د ِنْمَا يَأَكُلُونُ فِي 
بُطُونهِم حرَاماً. ويسمى الحرام نارا؛ لأن ال حرام يُوحِبْ النّارَ فسمّاهُ باسْيها على معنى أن 
أجوافهم تمل نار في الآخرة. قال السدي: (مَنْ أكل مِن مال اليم ظلما يُنْعَتْ يوم 
ليام ولب الثار رُح من فيه وَآذئيهِ وعَيْئُِ وآئفِ كل مَنْ رَآهُ عرف أله اكل مال 
ال طلم 


E 





)1( أخرجه الطبري ي جامع البيان: النص )11۷ (ATT‏ عن ابن عباس» وي النصرص 
( ۳-۹ 4(. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند: : ج ۱ ص۷۹٠‏ . والبخاري ف الصحيح: كتاب الفرائض: باب 
ميراث البنات: الحديث ا" )2. 


إفرة أخرجه الطبري 2 جامع البيان: النص (59194). 





: سور تَفسِير الآیات )۲۳-١(‏ 


ولا $ ور 0 ي ؛ أي سَيَصلَوْنَ النارًَ في 
الآخرة ويلزموئهاء والصّلاء: مُلأَرْمَة انار لِلاحْتراق والإنضاج. قرأالعامة: 
(وَسَيَصْلُون) بفتح الياء أي يدخلوئها كقوله تعالى: (إلامَنْ هُوَ صّال الجَحِيء,1" 
وَقَوْلُهُ تعالى: لآلا يصلاها إلا الأشقى”". 


وقرأ أبو رجَاءٍ والحسنْ وابنْ عامر وأبو بكر عن عاصم بضم الياء على معنى: 
وَسَيَدُخْلُون النارَ على ما لم بُ فاعلة. ونظيره #سأصليه سَقر”" وفوف بُصلِيه 
الا وقرأ مزه بن قيس: (وَسَيُصَلُونَ) بتشديد اللأم من التصِلِيَةِ لكثرة الفعل؛ أي 
مره بعد مرةء نظيرة ئم | اْجَحِيم صَلُوة6”*» والكل صواب يقال: صت ثيَاء إذا 
ويه وني الحديث: [ أتيّ بشاةٍ مَصِلِيّةِ ]*" وَاصلَيُهُ: ألمب في امار وَصلْيْتُهُ مر 
بعل مرة. 

السغير: النّارْ الْمَسْعُورَةٌ أي الْمَوقودة. قال کا : رايت لله شري بي وها 
لهم مُشَافِرٌ كمَشافر الإبل؛ | إحْدَاهُما قَالِصَةٌ عَلى مِنْخْرِوء والأخرى عَلَى بطي وخزئة 
لئار يُلَقَمُوَهُمْ جَمْرَ جهنم وَصخْرَهَا ثم يحرج من أسَافلِهم؛ ٠‏ فَقلت: يَاحِبْرِيْل من 
ا قال اللي اون ال الا ا 

قله مَحَالَى : 3 e‏ لوس ا تبي ي ؛ 
قال ابن عبّاس: (كان الْمّال للبنتير؛ وكات لوعي للرالدين ولان : إلى أن رلت 
ا ومعناها: هد الله اليم ويَفرض عليكُم في 
أولادكم إذا م نُمْ: للذكر الواحدٍ من الأولاد مئل نصِيْب الاين في الميراث» واسم 


.١6 / الليل‎ )( .١١7 / الصافات‎ )١( 
.7"١ / النساء‎ )5( . ۲١ / المدثر‎ )۳( 
. ۳١ / الحاقة‎ )6( 


(1) ذكره أهل اللغة في شواهدهم» وينظر: الطبري في جامع البيان: تفسير الآية. 

(۷) في الدر المنثور: ج ۲ ص۳٤‏ 5؛ قال السيوطي: ((أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي 
سعيد الخدري: ... وذكره)). وأخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث )545٠(‏ وإسناده 
حسن إن شاء الله. 





الول يتناول وَلَدَهُ ِن صُلْبِهِ حقيقة وَلَّدَ وَلَدِهِ في النْسبَةِ والتعصيب» ولكنّهم مِن ذوي 
الأرحام مَجَازْاء فإذا كان للميّت ولذ من صلْبِهِ وجب حمل اللفظ على الحقيقة» وإن م 
يكن له ولد من صلبه حمل على من كان مِن صُلْب بَنِيْهِ مُجازاء وآمًا ولذ الات فلا 
يعد مِن وَلَدِهٍ في النْسبةٍ والتعصب. ولكنّهم مِن ذوي الأرحام. قال الشاعرٌ: 


بتوتابنوأبئائتاوبائكا بَتُومُنٌأَبَْاءٌالرَّ جال الأتَاعد 


وعن هذا قال أصحابنا: فمن أوصى لولد فلان أنّ ذلك لولده لصلب. > فإن م 
يكن له ولد من لبه فهو ولك ابند ولا يدخل أولادُ البنات في هذه الوصيّة على 


أظهر الروايتين. 
قَوْله تكالى كه بان كك د ل ؛ أي إن كان الأولادُ نساءً أكثرَ 
+ اسهد ص سار لود شاي ؛ من المال. والباقي للعصبة. 


قول تعَالَى :5 م ليضف چ 0و العاقة بالتمسع علي 


خبر کان قرأ نافع ود بالرقم على ألا معنا وإن وَقعَت وَاحِدةٌ؛ فحينئذ لا خير 
له E‏ النصب أجود. وتقديره: فإن كانت المولودة واحدة. 


فإن قيل: ِم اعطيئُم البنتين الكلكيْن وفي الآية ] إجاب الكُلكيْن لأككر من الابتتين؟ 
قيْل: في فحوى الآية دليل على أن فَرْضّ الابنتين الللكان؛ لأنْ في أولها للذكر يفل 
حَظ الأَنئييْن)» فيقتضي أن للابنة الواحدة مع الابن الث فإ كان لما معه الث 
كانت تاخ الث مع عدمه أولى؛ فاحتجتا إلى بيان كم ما فوق الأنثيين؛ فذلك 
نص على حُكْمٍ ما فوقهماء ويدل عليه أنه اذا كان للابن اللانء وللابنة الث دل أن 
ان الان بحال؛ لن اله تعالى جَعَلَّ للذكر مثلّ حظ الأنثيين. 
وجواب آخر: أن الله تعالى جَعَلّ للأخت من الأب والآمٌ النصف في آخر هذه 
صووا حم E E‏ اي وو و و فأعطيئًا 
ثنين اين قياساً على الأختين في تلك الآية افا نك اأ رات اف 
قياساً على البنات ؛ في هذه الآية. 


)۲۳-١( تس الآيات‎ )٤( السورَة‎ e {°} 





قله َعَالَى: e‏ ا سدس َا يكم ؛ أي لأبَوَي 
الت كناية عن غير المذكور لكل واحا منهما السسدس؛ 36 إن کان ل ولد چې ؛ 


سر سے ار 3 


أو ولد ابن. وله تَعَالَى 0 م225 ا وورده7 ا َيه لت م ؛ ام 
إن : لم يكن للميّت ولد ذكَرٌ ولا أنثى؛ ولا وَلَدَ وَلَدٍ فَدمهِ الث والباقي للأب. 


وروي عن ابن مسعود:(أن الْوَلَد يَحْجْبُونَ الام مِنَ الث إلى السُذس» وإن 
لم يروا حو أن كُولوا كارا او لوكين أن قَابلن؛ لآ الله لم يرق في الاي بين 
الْوَلَدٍ الكافر وَالْمْسْلِم ٠‏ فقال: (وَلأَبَوَيْهِ لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السّدُس مما ترك إن كان لَه 
ا 

وقال عُمَرُ وعَلِي وزيدٌ بن ثابت: (لِلام الكُلْتْ)» وجعلُوا الكافرٌ والرقيق مَنْزْلَةٍ 
لميّتء وحَمَلُوا الآية على ولد يحور الميراث. قرأ أهل الكوفة إلا عاصماً وخلفاً: 
(فَلإِمُه) بكسر ال همزة استثقالاً لِضَمةٍ بعد كسر. وقرأ الباقون بالضم على الأصل. 

َولُهُ تَعَالَى : 3 إن کان ل إِحْوَهُ ليه سدس ج ؛ ذكرة بلفظ الجمع؛ 
وأقلّه ثلاثة ولا خلاف» وإن الحَجْب يقم بثلاثة من الإخوةٍ والأخوات وإن ذلك لا 
ل ا ار 

ين والأختين). وعن ابن عباس: (أنَهُ كان لا د يَحْجْبْ الام عن الث إل الاي 
E‏ ة إخْوة): وهذا القول غير مأخوذ به وروي عنة أيضاً: ا 
لابين الصف صرب الْوَاحِدةٍ باهر قول على (فوق التتين) وم يقل بهذا أخر 
غبره فلا يعد به. 

وروي أن جَدَةٌ جَاءَت | إلى ابي بكر بء وَطْلَبَتَ مبْرائها؛ فقال آبُو بكر 5ك 
ا اا ل اه هبن شعبة وَشَهدَ أن رَسُول الله 4ي 
أعطّى جَدَة أم الم السُدُس, فَقَالَ:(إنت مَعَكَ بشَاهِدٍ آخر) فَجَاءَ مُحَمّدُ بن مَسْلَمَة 
وَشَهِدَ مئل شَهَادَتِه فَأعطى أبُو بكر ف4 السدس ٠‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السئن: كتاب الفرائض: باب ميراث الجدة: الحديث .)۲۸۹٤(‏ والترمذي 
٤‏ الجامع: الفرأئض: باب ما حاء ف ميراث الحدة: الحديث (4١١5؟).‏ وفي الإحسان صحيح این 
حبان: كتاب الفرائض: الحديث 5*1 وإسناده صححيح . 





قَولَهُ تعَالَى: £ من بَعَدِ وَصِيِّةَ نوص يا او ني # ؛ إن هذه القسمة بعد 
فَضْل المال على الدّين» وبعد | إمضاء الوصيّة من الث إن كان الميت أوصى بها. قرأ 
ابن كثير وابن عامر:(يُوصى بها) بفتح الصاد. وقرأ الباقون بكسر الصاد. 

فإن قيل: كيف ذكرَ الله الوصيّة قبل الدّين؛ والدَيْنْ مُقَدّمُ على الوصيّة ؟ قيل: 
إن كلمة (أوؤ) لا توب الترتيب» لكنّها توجب تأخير قِسْمَةٍ الميراث في هذه الآية عن 
أحدهما إذا انفرد» وعن كل واحد منهّما إذا اجتمعا. روى علي كَرّمَ الله وَجْهَهُ عَنْ 


و 


يع a‏ وهذا شىءٌ قد اجتمّعت عليه الأمّة 
حتى روي عن ابن عباس: أنه قيل لهُ: نادم افعال الْصُمْرَةٍ علَى افعال الْحَج وقد 
i USI‏ وال على ارف 
وَقَدْ قال الله تَعَالَى (مِن بَعْدٍ وَصِيّةٍ يُوصِي بها او ڌين). 

وة الى 7 اب و e EDE EE‏ لت 
معناة: إن" المذكورين في الآيَةٍ باك بتاكم لا درون E‏ 
الدنيا ولا في الآخرةٍء أمّا في الدّنيا فقد يكون الولدُ أكثر نفعاً لوالدوء وقد يكون الوالد 
أف نفا اولي و اناق الكغرو فإ الأب أرق درا وق ا بان اه سال اذا 
رفع ابنه إليه فيَرْفع» وإن كان الابن أرْفع سال الله أن يرفع أباه إليه 

وني هذا جوابُ طعن الملحدينَ عن قولهم: هلا كان الرجال أولَى بالميراث 
لكونهم قوامين على النُساء؟ وعن جواب آخرين منهم لِم جار تفضيل الذكر على 
الأنثى في قسمتها الميراث؟ والأنثى أؤلى بالزيادة بعجزها عن اللتصرّف؟ فبيّن الله تعالى 
أنه رض الفرائض على ما هو عندهُ حكمة ومصلحة لّهم» ولو وكل ذلك إليكم لَمَا 
َعْلَمُوا أيهم أنفع» فوضعتّم الأموال في غير حكمة. وقيل معناة: لا يدري أحذكم أهو 
اقرب وفاء فينتفع ولدُه بماله» آم الولدٌ أقربُ وفاءً فينتفع” والدهٌ بماله. 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع اليبان: النص .)240١(‏ والترمذي في الجامع: الفرائض: الحديث 
(غ9:١5).‏ وإسناده صحيح . 
(۲) البقرة / ١9”‏ . 





قول عالَى: 35 ظ ؛ صب على الحال والتوكيدٍ من قوله 
(يُوصيكم)؛ وقیل: مصدر. قول تعَالَى: 45 إِنَّ اه كن عَلِيمًا حكيما ا ؛ 
أي لم يرل عاك بالمواردف وغيرهاء كلما جين رن ت المزارييت على اا 
وعن الحسن أن معناة: (كان الله عَالِما بالآشياءِ قبل خَلْقِهَاء حكيماً فِيْمَا يُقَدْرُ من 

| قل عتلى: بإ © وء زه ث2 E‏ د وس 
ا و نِصف ما رك نساؤكم إن لم يكن لَه وَلَدَ ذكر 
أو أنثى أو مِن غيركم أو ولدٍ ولده؛ 35 إن كان هن أي ذکر أو أنشى 
اوک ارو فم الزنم TTA‏ 
3# ما َد َة يفصي يها َو دَبِْ م ؛ أي من بعد قضاء الدّين عليهن 
أو إمضاء وصيّة أوْصِيْنَ بها من الكُلّثْ. 


َوْلّهُ تعَالَى : © وَلَهْرىَ الع نا رك ج ؛ أي مما تركثم أيها الأزواج 
من المال» 35 إن لم حكن کم ده » ذكرْ أو شى أو ولد ابن منهن أو 
غبرهن؛ 6و ٿن كاد کڪ وآ" ل م E‏ ا و 
كم دع و كينا اذ دن ۽ 4 ؛ قضاء ء دين عليكم. أو إمضا صية 
أوصيتم بها من الكُلْث. 





قَولهُ تعالى: ل وين كت رل يورت كَلَلَهَ أو أو اماه م ؛ الآية وإن 
کان را : ' أو امرأة يورت (كلالَة) وهو صب على المصدر وقيل على الحال» وقيل: 
على خبر ما لم يسم فاعلة؛ تقديرة: وان كان رجل يورَث ماله كلل قاله ابن عبّاس. 
وقرأ الحسن: (يُورث) بكسر الراء؛ جعل الفعل له 

واختلفوا في الكَلالَةِ قال ابن عبّاس: (مُوَ من لآ ولد لَه ولا وَالِد). وعن ابن 
عباس وعمرٌ وجابر وأبي بكر وقتادة والزهري (الْكَلاَنَهُ اسم لِمَا عدا الْوَالِد 
وَالْوَلَدِ)"''. وقال الشعبي (سَمِعْتَ أن أبَا بكر ظا طب قال فِي الْكَلأَلَةِ: اقضي فِيْهَاء فإن 


.)5951١( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )١( 


وه (النّسَاءٍ) الجا 69 م {۰T}‏ 


کان صوابا فَمِنَ الله تعَالى. وإن يکن خَطا فيي وَين الشنيطان» والله بَرِيْء مه هُوَ 
ما دون الوالد الود بول کل وارث ونما كلا قال: (فلمًا كان عمر بعد 
قال: إِنّي سحي من الله أن أخَالِف أبَا بكر ف4 ضه هُوَ ما خلا الْوَالِدَ وَالْوَلَد)"''. وقال 
طاووس: (هو ما دون الْوَلَدِ) وقال الحكم: هر مَا دون الآب)"". 


قول ئعالی: 95 وله أ أو ات ؛ إئما لم يقل ولهما؛ لأن مِن عادة 


ارك الرجل والمرأة رما أضافت إليهماء وربما أضافت إلى أحدهماء وكلاهما 
جا » ومعنى: : وله اخ أؤْ خت من آم وني قراءة أي وسعدد بن أبي وقاص: (وَلْه 
اخ از انش ين ائ بل َكَل وَحِدٍ مهما الس به ؛ ما ترك الميت من المال. 


م ار ع 


قول ثعالى: 4# ن ڪان كر ين ذلك مَهُمْ سرڪ ٤ AT‏ 
أي أككرٌ من واحدٍ فَهُمْ كلهم سواءٌ في الث لا يفضّل الذكرٌ علىالأنثى. قَولّهُ تعَالّى: 


فد حل رصب 2 وی يبآ أ دب په ؛ قد تقدّم. 

وله عالَى: 0 عبر مُصَسَآر 5 ؛ ؛ لصب على الحال؛ أي يوصي بها الميت 
غي مار في حال وصيّة بان يزيد على الل ويفضل بعضٌ الورثة على بعض. قال 
:1 | إن اله فد اغطى كل وخر فة نلا وصكة رارت | اذ وا 


وة“ 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (1401) بأسانيد. 

)۲( أخرجه الطبري ف جامع البيان: النص (151). 

(9) في جامع البيان: تفسير الآية: مج ۳ ج ٤‏ ص۳"۸؛ قال الطبري: ((فإن قال قائل: وكيف قيل: 
وله أخ أو أحت» ولم يقل: لهما أخ أو أخت. ... قِيْل: إن من شأن العرب إذا قدمت ذكر اسمين 
قبل الخبر فعطفت أحدهما على الآخر ب (أو) ثم آتت بالخبرء أضافت الخبر إليهما أحياناً. 
وأحياناً إلى أحدهماء وإذا أضافت إلى أحدهما كان سواء عندها إضافة ذلك إلى أحد الاسمين 
الذين ذكرتهما إضافتهء فتقول: من كان عنده غلام» أو جارية فليحسن إليه»ء يعني فليحسن إلى 
الغلام» وليحسن إليهاء يعني: فليحسن إلى الجارية» وليحسن إليهما)). 

)٤(‏ أخرج شطره الأول الإمام أحمد في المسند: ج ؛ ص٦۱۸‏ و۲۳۸ و۲۳۹. والترمذي في أبواب 
الوصايا: الحديث(١؟7١5).‏ وقال: هذا E‏ . وابن ماجة في السنن: الوصايا:- 


}¢{ ج السُورَةٌ (4) تَفسِير الآياتِ (١١-؟)‏ 


وله لق الى: 9# وم ين َوه ؛ لميب على الصدر؛ ا أله عع 
حَلِيمَ را 85 ؛ عَلِيِمْ ما دبّره من هذه الفرائض ؛ حَلِيْم على من عَصَاهُ بأن أخره 


قول تعالى: 5ل تنک حُدُودُ لَه و ؛ أي هذه فرائض ) الله التي أمركم بها 
في المواريث وأموال اليتامى. والحدود: هي الأمكِئةٌ الي لا ينغي أن يُتَجَاوَرَها. قول 
عَالَى: 98 ومن بلع الله وشولم ه٠‏ أن من بقيم حدوة الى وسدوة رسول 
E ET‏ جَنتٍ تجرف ين تَحَيَهَا الأنهسر و ؛ 
فرئ (نُدْخِلْهُ) بالنون في الموضعين, والياءٌ أقرب من لفظ الآية. 

ئلا عبت فک ؛ صب على الحال أي تذخيل المقدئرين 
للخلرد فنها: چې ودر الف ا 6 ؛ أي النجاة الوافرةٌ فازوا 
بها في الحنة. 

وة تعَالى: ج قرفب ا لو وكيد يعد حُدُودَم چ ؛ أي 
ِسْمَة اميراث فلم يقسيمها؛ لن المنافقين كاثوا لا يرون للنساء والصبيان الصغار من 
قسمَة المواريث بشي ء. َوْلْهُ ئحَالّى: 4# AEN‏ 
هيت ل که ؛ ظاهر المعنى. 

وله عَالَى: مق ل ين ارت ؛ أي اللاتي 
ئن من ررقم الاح الختا ل فاستتم دا عَلتهنَ ركه مَنْحكُمْ 4 
قاطوا عليه أربعة من الشهود من اخراركم المسلمين العدول» 96 إن سدوا چ ؛ 
عليهنٌ بالرناء فَاحْبِسُوسُنٌ في البيوت» وهي السُجُون بيوت معروفة في المدينة. 

انی کشک ن لسوت که » بالحبسء 76 حى بوه e A‏ 
ال هن سبي 2 ؛ مَخْرَجاً مِن الْحَبْس قبل الموت. 


-الحديث (۲۷۱۲) كلهم عن عمرو بن خارجة. وعنه أخرجه الطبراني في الأوسط: الحديث 
.(VVAY)‏ اما لفظ [ إلا أن يُجِيرَ الْوَرَئةٌ ] أو [ إلا أن يَشَاءً الْوَرة] أخرجه الدراقطني في السنن: 
كتاب الفرائض: 2 ج ٤‏ ص۹۸ : الحديث(*47) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وف إسناده 
نظر. والحديث (45) عن ابن عباس. 





وإنّما كان هذا قبل نزول الحدود؛ كانت المرأةُ في أوّل الإسلام إذا رنت حبست 
في البیتِ حتى موت وإن كان لها زوج كان مهرها لك حتى لزْل قَوْلْهُ تعَالَى: 
#الرًانية وَالراني اجلدوا كل واج هما بال ئة جل 4 فقال رول الله اة 
[ خڌوا عني؛ خُدُوا عَنّي: قد جَعل الله لَهنْ سَبيْلاء الكَيْبْ بالنَيّب جلد مائة والرجم» 
اله بابر جد ال وَتغْرِيْبُ عام " فْنَسِحَتَ تلك الآية بعض هذه الآية» وهو 


الإمْسّاك في الببُوس وبقي منها مُحكماً وهو الإشهاد. 


وكان يفا نح افر A SPU‏ الوا تجار 
(الرانية وَالزَاني ادو كلوخد اماف ة جَلْدَة) لأن ظاهر تلك الآية يقتضيى أن 
اجه بيا لمميع الحكم انمق بالزنا. إذلو ) يجمل ذلك كذلك لكان تُصُورا في 
البيان في مواضع الحاجة» وسيخ جلد الرّنا الحصن اليب بحديث مَاعِر: [ أن الي ڪيا 
رَجَمَهُ وَلَمْ يَجْلِدهُ ]“. 


وعن عُمَرَ ده آله قال: (لؤلا أن الئاس يَقَولُونَ راد عْمَرُ في كاب اليب 
لَكَتَنْتْ في حَائِْيةِ الْمُصْحفب: التيْخ وَالشيْحَة إذا زكيًا فَارْجُمُوهُمَا تكالاً من الله 
وَيَكُوبْ ؛ اله على م ئا وقال الشافِعي رَحِمَهُ الله: (جَلْدُ الِب م 
مَنْسُوخْ وتُعغريب ؛ البكر عير مَنْسُوخٍ). وعند داوَدٌ ومن تابعه من أصحاب الظواهر 
E)‏ منهنا مود ). 


.)1945( أخرجه الطبري من قول ابن عباس في جامع البيان: النص‎ )١( 

(۲) النور/ ۲ . 

(۳) عن عبادة بن الصامت؛ أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ه ص۳۱۳ و۳۱۷. وأبو داود في 
السنن: كتاب الحدود: باب في الرجم: الحديث (5510 و4517). والترمذي في الجامع: أبواب 
الحدود: الحديث .)١575(‏ وقال: صحيح . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنا: الحديث 
(؟؟/1586١).‏ 

(0) أخرجه أحمد في المسند: ج ١‏ ص6” و57. والترمذي في الجامع: أبواب الحدود: الحديث 
(21511). وقال: حسن صحيح. والنسائي في السنن الكبرى: كتاب الرجم: الحديسث 
/77١64(‏ 5). وأبو نعيم في حلية الأولياء: ج ۳ ص 450. وقال: هذا حديث ثابت مشهور. 


e {7}‏ السُورَةٌ )٤(‏ فير الآيَاتِ )18-١(‏ 
اا ا" السورة(؛) افسيرالایات (0-1)_ 


ظ لَه تعالَى: 90 لدان نه نحط کوت يعني الرجل وامرا 
إلا أن المذكر والمؤلث إ RAT AE‏ ا ة. قال 
المغسرون:(هَاء) البكر | إن نيان فآدُوهُمًا بالشنم وَالغييْر؛ يقال لَهُما: كما فجَرثما؛ 
التَهَكنُّمًا حُرُمَاتٍ الله. وقيل: بهاء الأذين لم يُخْصمًا. وقال عطاءٌ وقتادة:(مَعْنَى: 
(فَآَدُوَهُمَا) أي عَنْهُوهُمًا بِاللّسَان: أمَا خِفْتُمَا اللْه! أمَا امْتَحَيَيْتُمًا مِنْه!)2"7. قال اب 
ان اة الاق الات بالنُعَال وَالآيْدي)”". 

َولَهُ عَالّى 6 قب تابا وَأَضَلَحَا فَأَعَرِصُو ا و ؛ أي فإن ابا عن 
الزّنا واصلحًا العمل بعد التوبة فاعرضوا عنهما؛ لا نَسُبْوهُما ولا تعيّرُوهما. وعن 
أبي هريرة مَله: (أنْ رَجُلَيْن اخقصما | إلى رَسُول الله يك؛ِ فقال أحَدُهُمًا: إقض بيت 
كاب اش وقال الآخر: أجل يا رَسُول الله ؛ افض بینئا باب الله وأذن لي أن 
أتكلّم قال: [ تكلم ] فقال: إنّ ابي کان عَسِيفاً عَلَى هَذا - أي أجِيراً- قَرَئا بامرَاتَه 
فَأَخْبَرُونِي أن عَلَىابنِي ولاخ اتدل بات شار EC E‏ جالع اقل البكم 
َأخبرُونِي ان عَلَى ابني جد ماله و وَتَعْرِيْبَ عام وَإِنْمَا الرَجْم عَلَى امْرََتِ ! فقال ككِله: 
[ اما الي فيي بيدو؛ لآفْضَِ نكما بكقاب الى أما عمك وَجَاريْكِك رَد عَليِكَ] 
وجلد ابه بمائة وغربه اما وام انتا الأسلمي أن ياټي امرأة الرّجل؛ فاعترفت 
a‏ 

قول تعَالَى: E:‏ كان ونا E‏ | 5 5 ؛ أي لم برل جاوزا 
عن الاس رَحِيْماً بهم بعد 3 

وله تغالى: مل تا الوب ATA‏ ار 
معناة: إنّما النْجَاوْرُ مِن الله للذينَ يعملون المعصية ججهَالَةٍ080 شم وور من 


.)۷٠٠۸( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )١( 
.0/011( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )۲( 


(1596و5595). 
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قريب أي تر راون من كل اج رن بوم سلطا الكل ل رقت الماك 
:ل اتیک يدث آله لم © ؛ يبل ال تفهم؛ ل يكت أن کیا 
باهل التوبة؛ وو حَحكهًا | 5 27 5 ؛ حَكَم بقبُول التوبةء قيل: إن (على) في قوله: 
(عَلَى الله) بمعنى (عِنْدَ) أي لما التريةٌ عند الله وقيل: بمعنى (مِن) أي مِن الله. 


واختلفوا في قوله: (بَهالّة). قال مجاهدٌ والضحاك: (الْجَهَالَة الْعَمْدُ)'''. وقال 
الكلي: (لَم يجهل أله ذلب» ولك جهل عقوبش). قال سائرٌ المفسرين: (يُعْنِي 
الْمَعَاصِي كُلْهَا؛ کل من عَصى رة فهو جال حى يرع عَنْ مَعْصِيَتَه). يد 
(أجَمع الفا كل كر عضي ركه قير ا عا "لوقن 
الزجاج: (مَعْتَى قولِه (بججهالّة): اختَيَارَهُم اللذة الفانية). 


008 و لاع د ب ا 
Oh ER ECE‏ 00 

ال 1ت لامو تر ياك قات ال الل 1 4 ل د اله لي 
مَنْ كاب قبل مَوْتَهِ بشَهر تاب الله عليه ] تم قال: إن الشهر لَكَبِيْرٌ تم قال: [ مَنْ كاب 
قبل مويه ججمُعَة اب الله عَلَيْهِ ] كم قال: ا۵ اة لكين من ثاب قبل موي زم 
كاب الله عَلَيْهِ ] تم قَال: [ إن الْيَوْم َير مَنْ ثاب قبل مَوْتِهِ بِسَاعة كاب الله عَلَيْهِ ] 
ئم قال: [ إن السسّاعة لَكبِيْرٌ مَنْ اب مِن قبل أن يُعْرْغِرَ نفَسهُ كاب الله عليه 1 ". 


وقال الكلي: (قولة: (مِن قريب الْقَرِيِْبْ ما دَام ف فِي الصّحَةٍ قبل الْمَرَضٍ 
الم ت وال او مرش الاه ol‏ ق ناقة). 


.)۷٠۲۷و‎ 7١75( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص .07١7١(‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ١7‏ ص” .٠ ٠‏ والطبراني في الأوسط: الحديث )4١58(‏ 
ختصراً. وفي مجمع الزوائد: ج ١‏ ص۱۸۷؛ قال الميثمي: ((رواه أحمد وفيه راو لم يسم. وبقية 
رجاله ثقات» sS‏ يظ» والطبري في جامع البيان: النص .)7١45(‏ 

)٤(‏ الفوّاق: الوقت بين الحلبتين» كناية عن قصر الوقت. 





)۲۳-١( الآیات‎ 


وله ثعالى: 3 ليست ألتَوَبَة اریت يلود أ السات حو إِذَاحَصّرٌ 
أحَدَهُمٌ الوت قال إن بيت الى ولا بترو فس مل وليس 
ول الترية الاين يمتلون الاي ماي عابها ى إذا قاين اعشسم اساب 
الموت والسؤْق وَالتْرع ومعاينة اموت قال: إِنّي ُبْتْ الآن. وَل على اين يموثون 
على الكش 9 وتيك أعْسَدَنا هي يكن ؛ ؛ هيأنا لَه عَذَابًا أ ینا 203 کو ؛ 
مُؤْلِمأُ وهو النارٌ التي مصيرهم إليها. ١‏ 
وذهب الربيع إلى أن المراد بالذين يعملون السيئات: المنافقون» ثم عَطَّفْ 
الكافرين الْمُجَاهِريْنَ بالكفر على المنافقين. وحاصل هذه الآيةٍ أن مَن وقع في النَرْع 
وقال: ني نبت الآن» فحينئذ لا قبل مِن كافر إِيْمَائَهُ ولا من عاص توب وقولة: 
ولا الذي َمُوئون مَوْضعٌ خفض. 
ول تعالى: 9 بای اَی مثو کد یل کم أن ترو السا کرم وك ؛ 
الآية» قال ابرم عبّاس: (ك نوا في الْجَاهِلِيةِ وال الإسلام | إذا مات رج وله ارا 
جَاء ابه ِن غَيْهَا أو قَرِْيُهُ مِن عَصبَتِهِ الذي يِه فَالْقَى وة على يلك الْمَراة فُورث 
نِكاحَهًا بصداق الأول يَقُول: آنا ولي زوك فورلثك فان كانت جَمِيْلَة أمْسَكهًا 
ودل بهاء وإ لَمْ تكن جَمْلَة طول عَلَيَْا قدي بَقسيها مِنهُ با ثرت من الْمَيْتَ أو 
موت فيرئهاء فإن ذهَبَت إلى اهلها قبل أن يُلْقِي عَلَيْهَا توبَهُ هي احق يكفسيها. 
فكانوا يَفْعَلُونَ ذلك حتّى توفي أبُو قبس بن الآمنلّت. وكرَك امرائة كبشة بت 
مَعَنِ الآْصارية» فَقَامَ لها ان مِن غَيْرِها يقال لَه حصن : بن أبي قيسء فطرّح توه 
ليها قوي يَكَاحَهَا م رها وَلَمْ ربا ولم ينف عليه قضَارَهًا بذك لفكي مِنه 
0000 إلى رَسول الله لله کہ فقالت: یا رَسُول اله؛ إن آبا قيس توفي وَوَرثْ 
به نکاجي؛ وقد أضَرّنِي وول علي فلا مُرَ يُْفِقْ عَلَي ولا هُوَ يُخْلِي سَبيْلِيء فقال 
0 [ ادي في بيك حى يأتيِي فنك اضر الهه] فَالْصرَقْساء ومع بذك يسا 
الْمَدِيْئَة فَأَيْنَا رَسُول الله اكلا فَقُلْنَ: يا رَسُول الله؛ ما لحر إلا كهيئة كَبْشَة فَأبْرَلَ الله 
هلوالا 


٤٦۲ص‎ ۲ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (۷۰07) وما بعده. وقي الدر المنشور: ج‎ )١( 





ومعناهًا: يا أيُها الذينَ أقَرُوا وصَدفُوا لا يَجِل لكم أن ترئو ااا 
وو ہلا شاو تجا مض ما شون ) ؛ أي لآ تمتعُومَُ تخليّة سبيلهن 
حتى دين ببعض ما لَهنْ؛ 30 ! ل أن اون بحر ميتو ؛ نار يحل لكم 
ضِرَارْهُنْ ليفتدين منکم» وهو انه إذا رلت المرأةُ جار لزوجها أن يسألها الخلع. 

قال عطاءً: (كَانَ الرَّجُلّ إذا ركت مرائ اخذمها مَايسَاق إِلَيْهَا وَأخْرَجَهَاء 
فسخ الله ذلك بِالْحُدُودِ). قال قتادةٌ والضحاك: (الْفَاحِشَةٌ النْشُورُ؛ د يُعنِى إذا شرت 
الل ا نا ا و ا بخفض الياء أي 

قرأ حمزةٌ والكسائيٰ وخلف والأعمش: (كرهأ) بضم الكاف هنا وني التوبة. 
ورا افون القت روعي لفتان. وعن الضحاك: (أنّ هذه الآيَة تلت فِي الرّجُل 
يکوڻ في حجر يَتِيْمّة؛ فيْكْرَهُ أن يُرَوْجَهَا لِمَالِهاء فَيَتَرَوَجُهَا لأخل مَالِهاء أو يَكُونْ 
َحنَهُ عَجُوز ولس وق إلى شاب يكره راق الْعَجُوز ويتوقع مَوئها لِيرئها وهر 
زل فِرَاشّهًا). 

وله َعَالَى: 8 وعَاشروهَنَ امروف 8 ؛ أمَر للأزواج بعشرة نسائهم 
بالْجَميْلء وهو أن بُويَمّا حقّها من المهر والتٌفقة والبيت وترك أذاها بالكلام الغلي ظ 
والإعراض عنها والعبوس في وجهها بغير ذنبٍ منها. 

قَولْهُ تعَالَى: :5 فان کهتموهً فعس EST‏ رعش انيه 
حَرًا كَييرا ارا که ؛ فيه بيان أن الخية رما كانت للعبد في الصّر على ما 
يكرهة؛ يقول: تك نينالا زو ان واه وضعل اق ذلك ا 
كثيرا بان يَرْدْقَكُمْ منهن الأولات» فتظهرٌ بعد ذلك الألَْةَ والموافقة» وتنقلب الكراهة 
نة واللفود ميلا. وقيل: يعني بالخير الكثير: ما يحصل له من اواب في الآخرة 2 
الونفاق فلا معناه: عسى الله أن يقضي بالفراق على وجه يحمَدُ فيستبدل به 
oN aS‏ نماو 


.)۷٠۸١و‎ ۷٠۸١( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )١( 


)۲۳-١( تفسير الآیات‎ 5 (١ لفو‎ 2 {۲۱١۰} 


وعن رسول الله يا أنهُ قال: [ ائقوا الله في النْسّاءِ؛ فَإِئْهُنَ عَوَانْ”'' عندكي 
اخذمُون بأمائةِ لهه وَاستَحكم فُرُوجَهْنُ بَلمَة الله؛ كم علِهنَ ان لا يُوطِفِنَ 
ر احدا تكرَهُوئه فَإن فَعَلْنَ فَاضربُوهُنَ ربا غير مرج وَلَهُنَ علَيِكُمْ رزقهن 

كِسْوتهُنٌ بِالْمَعْرُوفٍ ]”" وقال ل: [ أَبْعْضْ الْحَلال إِلَى الله تعَالَى الطْلاقٌ ]”" قال 
م 1 رووا ولا تطلقواء فَإن الله لا بیت الذوافين والذواقات ° ° 


0و5 عن و و ور ع 
قال تعالى: $ وان اردتم اا ال دوچ ل مع ا الآية؛ 


مر صر و 7 7 
- 


أي إن أردثم تخلية امرأة ولم يكن مِن قبَلِهًا نشور وإتيان فاحشة؛م ee‏ 
إِحَدَسهَنَ قَنطارًا م ؛ أي مالا عظيماء وتقدّم تفسيرٌ القنطار؛ :0 فلا مَأَحُدُوا مِنَهُ 
تنام ؛ مما أعطيتموهاء 35 ادوم بتكا وََِمَا ميم 110 كك ؛ أي 


ظُلْمأوذنباً ظاهر؟ والبْهتا: هو الباطل الذي يكَيْرُ ِن بُطلآبه ومن ذلك : سمي 
الكذب العظيم آنه اهت به محیره وَيَتَحَير ير المكذوب عليه لِعِظْمِه وأصل البَيْت: 
تحير قال الله تعالى: بهت الذي َر" آي تمي لانقطاع حجته؛ وإلما سی الله 
تعالى أخذ المهر بغير حق بالبهتان؛ لأن الزوج لما استعمل الوط واس 
أعطاهاء صارَ في الوزر بمنزلة من يكذّبوهم أنّ الذي قاله 0 


)١(‏ في المخطوط: : (عورات) والتصحيح من لفظ الترمذي في جامعه؛ ثم قال: ((ومعنى 
[ وان عِنْدَكُمْ ] يعنى أسرى في أيديكم)). 

(۲) أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب الحج: باب حجة النبي: الحديث )١١١8/١105(‏ شطر 
حديث طويل. وأبو داود في السنن: الحج: باب صفة حجة الني ياد الحديث )١9:80(‏ عن 
جابر. والترمذي في الجامع: أبواب الرضاع: باب ما جاء في حق المرأة: الحديث (77١١)؛‏ وقال: 
((هذا حديث حسن صحيح عن سليمان بن عمرو بن الأحوص)). وأخرجه الطبري في جامع 
البيان: النص ۸٤(‏ ٠/ا)‏ عن جابرء وفي النص (86 ) عن ابن عمر 

(۳) أخرجه أبو داود في السئن: كتاب الطلاق: باب في كراهية الطلاق: اديت (۲۱۷۸) عن ابن 
عمر. وابن ماجة في السنن: كتاب الطلاق: الحديث .)5١١4(‏ 

)٤(‏ في أصل المخطوط: (الزواقين والزواقات). 

(5) أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال: جا ص95١:‏ ترجمة (۳۱۲/ ۱۲۷۹) عمرو بن 
جميع. وفي كشف الخفا: ج ١‏ ص۲۷۲: الحديث (١۹۷؛‏ قال العجلوني: ((قال ابن الجوزي: 
حديث موضوع. ورواه الطبراني عن أبي موسى... وذكره)). 

(0) البقرة / 508 . 


{11} Ye ف‎ LL 

قول ثعالى: ماو وَكيَفَ تاخدوتم وقد أ بس م إل بق وذ 
منڪم يتف علي 0 ؛ أي كيف تستحلون أخل شيءَ من وقد وصّل 
بعضكم إلى بعض. قال ابن عبّاس: (الإفضاءٌ كِنَايّة عن الْحِمَاع). 

وقال جماعة من أهل التّفسير: (إذا كان مَعَهًا في حاف واج جَامَعَهًا ولم 
اميا فقن رج الع وع زان و او أنه قال ف الغا الارن 
الْمَهْدِيونَ: أنه مَنْ أغلّقَ عَلَى امْرَأة باب أو أرْخى سرا وَككشّف يمارا فَقَدْ وجب 
الْمَهْرُ وَالْعِدَُ)”"". وذكر الفرَاءُ: (الإفضاءٌ هُوَ الْخْلْوَهُ وَإن لَّم يقم دُخُول) كاله ذهب 
اضيا عا ماخر ابن لمق رتور المكان المتسع الذي ليس فيه بناءً ولا حاجز 
عن إدراك ما فيه» فسمّيت الخلوةٌ فضاءً لحصول الزوج إلى جميع ما يقصذه من الوطئ؛ 
والدّخول في موضع لا مانم فيه من ذلك. 

قَولّهُ تَعَالى: (وَأخَدنَ مِنْكم ميكاقا غْلِيظًا) أي عدا ونقنا وهو ذكر المهر في 
التكاح» وقيل: هو ما أشْرَط الله تعالى للنّساءِ على الرجل من | إمساك بمعروفب أو تسريح 
بإحسان. ولا و (هُوَ قول الي يكله: [ أَخَدْتُموهُن بأمَائة الله؛ 
وَاسْتَحَلَلثُمْ فرُوجَهَنْ بِكَلِمَةِ الله]”". 

فصْل: فيما ورد من الأخبار في الّخصة في الْمّغَالآَةٍ بالمهور, قال عطاء: 
(خطب عَمَرط؛ ڪه إلى علي کرم اله وَْهَة ب ام كللوم وهي من اطِمَة بشت سول 
TT‏ ذه إنْهَا صغيْرَةٌ فقال عُمَرُ: إنْي سمحت رَسُول الله يك يقول: 

[ كل سب وَصفر بنقطِع يوم اقام إلأ سبي وصبهري ] ذلك رخبت في هَذاء 

فقال علي كرم الله وجهة: فَإِني مُرْميلُهَا إلَيِكَ حى تنْظر إلى صعرهَاء فارْسَلَها إلَيْفِ 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص )۷٠۹۱(‏ بأسانيد. 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الصداق: باب من قال: من أغلق باباً أو أرخى سترا: 
الحديث (15846)» وقال: هذا مرسل: زرارة لم يدركهم؛ وقد رويناه عن عمر وعلي رَضِي الله 
عَنْهُمَا موصولاً. 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص )۷٠١۳(‏ عن الربيع» وفي النص )7٠١١7(‏ عن عكرمة. 
والحديث أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب الحج: الحديث ».)١١1١87/١51(‏ وقد تقدم تخريجه. 


ا بي من 


E‏ ا e i‏ الك 
عَلِي؛ فأصدقها عمر أربَعين آلف يرهم" دعن ea‏ (أنه كانة 
يروج الْمَرأة مِن باه على عَشْرَةٍ آلآف دِرْهَم)"' '. وتزوج ابن عباس ذه امرأة على 
ا 

فصل: في أقل المهر. روي عن عمر دَنه: آله خطب النّاس؛ فَحَمَّدَ الله تعَالَى 
وی عَلَيْه وَقَال: 9 لا غاُوا في صبذاق النْساء؛ فَإهَا َو كانت مَكْرَمَة في اللياء 
از قوی عند الله لكان اوَلأكُمْ بها رَسُول اله )”". م EFE‏ سر 
صداقها ون يسر رَحمَها“ ون أبي هُريرة قال: (کان CUE‏ 
الله يك عر اراق اربحيائة ِرْهَم) 3 . وعن أبي سعيار الخدري: [ أن رَسُول الله وك 
زوج آم سَلمّة على عَشْرَةٍ دَرَاهِمَ ]. 

قله تعَالى: 36 e E‏ 
لت ج ؛ روي أنهم كانوا بعد قوله: ايها الذرينَ امَنُوا لآ يِل لَكَم أن رئو 
اشنا رمان ضيالا أسكها ولي الب ديرتا على حكم الاح ا 

سَخِطْت تركهًا فحرّم الله ذلك عليهم بهذه الآية. ومعئّاها: لآ تَرَوَجُوا ما زوج 
أباؤكه من النساءء ويقال: لآ تطأوا ما وَطِئع آباؤكم. 

واسم النُكَاح يقع على العقد والوطئ جميعاً. قَوْلْهُ تعَالَى: (إلأمَا قذ سَلّف) 
معناه إلا ما قد سلف في الجاهليّة من نكاح منكوحة الأب كان ذلك مَعْهُوَا لكم لا 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في طبقاته: ج ۸ ص454-177. والحاكم في المستدرك بلفظ قريب: كتاب 
معرفة الصحابة: الحديث .)٤۷۳۸(‏ 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الصداق: الأثر )١5791١(‏ عن عمرو بن دينارء لكن 
قال: ((على ألف دينئار)). 

(۳) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى: الأثر .)١57417(‏ 

(4) من قول عائشة رضي الله عَنْهَاءِ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: الأثر .)١41705(‏ 

.)٠٤١١١( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: الأثر‎ )٥( 

(0) أخرجه الطيراني في الأوسط: ج ١‏ ص5856: الحديث (1717). في مجمع الزوائد: كتاب النكاح: 
باب الصداق: ج ٤‏ ص۲۸۲؛ ل الهيئمي: ((فيه عمر بن الأزهر» متروك)). 





تؤا حون به. وقال مُطرْب: (موَ اسیقاء نَم ره : كن ما َل سلف فَدعُو؛ 
فَاجِتَنبُوا). 

وله تعالَى: 3 نَم كان فا مقا ؛ يعني أن نكاح امرأةٍ الأب 
كان فاحشة فيما سلف؛ ایر ارا ا د (نكاح الْمَقَتٍ) وكان المولود 
يقال له الْمَقَتِي» فاعلَمَهُم الله تعالى أن هذا الذي حَرّم عليهم لم يزل مُْكرا في قلوبهم 
مَمُقُوتاً عندهم» والْمَقت: : ُو البْْض على أمر فيع ركه صَاحِبّة وقيل القت" هو 
اشد الْبُْضء ؛ والفاحشة اسم لما يرتفعٌ ذكر فَبيحَيِهٍ فيما بين الناس. قول تعَالّى: 
و وسا كم 39 ؛ أي نكاح امرأةٍ الأب طريق سوء؛ لأنه يدي إلى 
جهنم و(سَبيلاً) لصب على التمييز. 

وله عالى: $ خْرَ مت يڪم اکنک وتان ونڪ 
وک واک اث اوبات النت يك » قال ابن عبّاس: ((حَرَمْ الله 
مِنَ النْسَاءِ أربَعة عَشَرَ صِئفا؛ سْبْعة بالنّسّب؛ وَسَبعَة بالسبّب» وئلاً هلرو الآ كم قال 
وَالسابعَة في وله تعَالّى: (وَلا تنكِحُوا مَا لكح أبَاوْكُمْ مِنْ النّسَاءِ))) “. والجدات 
- وإن بغدت- مُحَرمَات؛ لن اسم الأمهات يَشْمَلُْنُ كما أن اسم الآباء يتناول 
الأجدَادَ وإن بَعْدواء واسم البّات يتناول بنات الأولادٍ وإن سَفْلْنَ» وقَولهُ تعالى: 
(وَأحَوَائكمْ) يشمّل الأخوات من الأب والآم ومن الأب ومن الأ قول تعَالّى: 
(وعمائکم وَخخالائكم) يتناول عمَّاتٍ الأب والأمٌ وخالات الأمْ والأب. 

َوُه لعالى: 36 وتشڪ أل ارک e‏ مَك 
ارصح ج ؛ قال :يحرم م مِنَ الرضاع ما يَحْرْمُ مِنَ النّسَب]”" وقال يه: [ 
الْجْرْعَةَ وَالْجُرْعَتَان ما يُحَرُمٌ الْحَؤلآن الْكَامِلآن ]. 





)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: اللص (؟5١١7)‏ باسانيد. وفي النص )7١١1(‏ بلفظه. وفي 
(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط عن عائشة: الرقم .)٠١۲(‏ وعن أنس في الرقم .)۲٠۸١(‏ 


)۲۳-١( ج السُوَرَةٌ (4) تَفسِيرٌ الآیات‎ 45١:( 


وعن عائشة رَضِى بي الله عَنْهَا: ان افلح آخا ابي الْقعَيْس جَاءَ ساون عَلَيْهَا بَعْدَ 
رول آية الْحِجَاب وكان عَمهَامِنَ الرضاعَةٍ؛ نالك نانك أن ادر لاحت وان 
الي كلا فَقَالَ: [ ليلج عَلَيْكِ؛ اة عمك] فقالّت: إِنمَا أرْضعَئْنِي الْمَرْاه ولم يُرْضِعْنِي 
الرّجْل ! فقال كل [ ليلج عَلَيِْكِ فَإِنْهُ عَمُكِ]. وَكَانَ بو القعَيْس زوج الْمَرْأةٍ الَبِي 
أَرْضَعَت عائشة ر ضي الله نها . | 

قَولُهُ عَالَى: ¥ ميك سايم 4 ؛ قال ابن عباس وعطاءً وسعيد بن 
جبير: :1م اراز هة" م على زوع اها بتي التق قَوْلْهُ تَعَالَى: 
بو رڪم أل ب حجورحكم ين یکم الى حشرم بهن إل ؛ لا 
خجلاف بين أهل العلم أنّ كوئها في حُجُورهٍ لا يكون شرطأ في تحريمِها وإئما ذكرهُ الله 
تعالى على عادة الناس أن الرَبيبة تكون في ججر زوج الام فخرج الكلامٌ علىوفق 
العادة دون الشرط. وهذا كقوله: زولا تُبَائِرُوسنُ واش عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ))'' 
ومعلومٌ أن المعتكف لا يحل له الجماعٌ وإن كان قد خرج من المسجد لحاجة. إلا أن 
الغالب مِن حال العاكفب أن يكون في المسجد. فقرهُ بذكر المسجد. 


و 


وأما قول تَعَالَى: (مِن سانكم اللاي دحلم بهن) : فين الناس من رَد هذا 
اقرط على قله رر ا وای راو ا ا رزلا ر 
بالساء في المسالتين في بيوت التحريم المذكور في الآية؛ على معنى أن الله عَطَّف حكما 
على حكم وعقبهما بشرط الذخول بقوله: (اللاتي دحلم بهن) وهو قول بششر بن 
غيّاث؛ إلا أنّ هذا لا يَصِح؛ لان قولّه (وآمهات نِسَائِكه) ا ڪا ي 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب النكاح: باب ما يمحل من الدخول والنظر إلى النساء في 
الرّضاع: الحديث (۲۳۹٥)ء‏ وني كتاب التفسير: الحديث (47457). 

(۲) في أصل المخطوط: (متهمة) والصحيح ما أثبتناه. 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب النكاح: الآثر .)١5775(‏ 

(6) البقرة / ۱۸۷ . 

(6) في المخطوط: (مستقبلة) وهو تصحيف. 





وقوَلَهُ عَالّى: (وَرَبَائبَكُم) ما فيه من شرط الدّخول جلة أخرى مستقلة بنفسيها 
فلم يَجُرْ بناءً | إحدى الجملتين على الأخرى؛ ولو جعلكا شرط الدخول راجعاً إلى 
الأول لْخَصّصئا عموم اللفظ الأول بالشك. 

وله ثعالى: م ون لم كوو كلشر يهرت هلا جتاع یکم وه ؛ 
أي فان لم تكونوا دحلم نساءكم فلا حرج عليكم في تزويج الرتَائب إذا 
LS E E‏ أمهائْهنَ قبل دخول الزوج بهن. قله تعَالى: 
وليل تاركب بک که ؛ اي زفاح ناء اناكم ف( ا 
سكم ا ؛ وإلما مميت امراة الابن حلبة؛ ا قبل هن ارا 
وقيل: لأئها حَلال لَه وأمًا امه الابن فلا سمى حليلةء ولا ئخْرُمٌ على الأب مالم 
يَطأها الابره. 


وقوه تعالَى: (مِن أضلابكُم) ليس هو على ما ظَنٌ بعض الناس أنه من رط 
الصلب في هذه الآية؛ أخرج امرأةً الابن في الرضاع من التحريم» بل امرأة الابن في 
الرّضاع مِنْزلة امرأة الابن من الصُلْب في الْحُرْمَة وإئما شرط اللهُ تعالى كَوْنُ الابن 
من صلبه لإخراج امرأةٍ الابن من الي عن التحريم. إن الي يك ما زوج اضرا 
زياد بْنَ الحَارئةٍ بَعْدمَا فَارَقهَا رب تكلم فيه الْمُشركون وَقَالُوا: إن محمد ّى هذا 
توي انرا وكاو ملو الت ترا بن المثلب في المبراث لزق 
فألرّل الله هذه الآية” وَقولّهُ: اذعُوهُم لابانهم)”". 

َوْلّهُ َعَالَى 0 ول شتت رع a‏ ينمه ؛ في موضع رفع ومعناة: 
وحَرْمٌ عليكم أن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأختَيْن» وصورة الجمع أن يتزوّج أختينء أو في عقدين لا 
يذري أَيْتْهُما كانت هي الأولى» وأمًا | ل مط رايس 
يعلم الثانية؛ فنكاح الثانية حرام دون الأولى؛ sS‏ ويَحْرْمُ عليه 
أيضاً بين وَطْى لأختين ملك اليمين ويحرمٌ عليه أيضأ تزوّج إحداهُما والأخرى 


(۱) أخرجه الطبري في جامع السان: النص .)۷١۱۲۳(‏ 
)۲( الأحزاب / 0 . 


3{ ج او تَفسِيرٌ الآيَاتِ (14؟-4") 








العم 


معْتَدةُ منة في طلاق بائن» أو رجعي. قَولَهُ تعَالى: 45 إلا ما قَدْ سك م ؛ إلا ما 


1 


مَضَى في ا جاهلية فإنه مقو لكم إذا تبتم عنه. قولْهُ ئعَالًى: 2 | و َِ آل كان 
عَعُورًا ریا 7 ای ابزاج ها ان کم یل اترام 

ول تغالى: بلا ل ا ينك إلا ما ملكت یکم أ ؛ 
هذه الآ عطف على ما تقدم؛ أي وَحَْم عليكم الحصنات وهن ذوات الأزواج 
اللاتي احص بالأزواج» إلا مَامَلَكَت أيْمَائَكُمَ) أي إلا ما أفَاءً الله عليكم من 
السايًا. وروي عن أبي سعيدٍ الخدري: ال الْمسْلِميْنَ أصابوا يَوْمَ اؤطاس سَبَايَا هن 
زواج مِنَ الْمشركين؛ ائم م المُسْلِمُونَ مِن وَطيِهن؛ واا لْهُنَ أرْوَاج فِي دار 
الْحَرْب فَأَئْرَلَ هله الآيةء فادى مكاي رَسُول اله كياة: [ ألا لا توْطًا الال حئّى 
8 


Nr 


يَضَعْنَء ولا غير الْحُبَال حى يبرن بحيْضَةٍ ] 

وَذْهَب بعض الصحابة وهو أبَي بن كعببء وأنسْ وجابر رضي الله عَنْهم: (آن 
ل ا حرمت على رُوْحِهَا باي 
ا اع زوق عن ا عا ا ال ا ) الأمَة ف يت طلاقها 
وَبَيْعَهَا وَهِبَتَهًا وَمِيْرَائهَا وَسَبْيهَا وَصَّدَقَتَهَا)”". 

وأنكر ذلك عَلِي وعمرٌ وعبدالرحمن بن عوفم رَضِي الله عَنْهُمْ؛ وقالوا: (إئما 
رلت الآيةُ في السبايا حاص دلبل ما رُوي ان عَائشَة رَضِي الله عَنْهَا اهكرت بير 
وأعتَقنها؛ فَخَيْرَهَا رَسُول الله يا وَكَانَ زوْجها عَبْدا سود يُسَمَّى مَغِيْئاً). 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (۷۱۲۹) بإسانيد. وفي الدر المنثور: ج ' ص۷۸٤؛‏ قال 
السيوطي: ((أخرجه الطيالسي وعبدالرزاق والفريابي وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد 
ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن ¿ أبي حاتم 
والطحاوي وابن حبان والبيهقي)). 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان مختصرا: النص (۷۱۳۳)؛ قال: ((قالوا: بيعها طلاقها)). 

(۳) أخخرجه الطبري في جامع البيان: النص (١١٠۷)؛‏ قال: ((طلاق الأمّة ست: بيعهاء وعتقهاء 
وهبتهاء وبراءتها. وطلاق زوجها)). 





قَوْلُهُ عَالَى :3# کلت الله 0 یکم چ + تنصِب على المصد ر؛ أي كب الله 
عليكم كتاب لش وقيل صب على الإغراء؛ أي | موا كتاب اش واتبسُوا كتاب الله 
ا 3 ا کم ا وه ٤یکم‏ ون ؛ قرأ أهلّ الكوفة (وَأحل) على ما 
لم يسم فاعلةء سقا على قوله (خُرشتا)» وفرا الباقون بالفتح على أنه قد ذكر اله 
بقوله: (كِتَاب الله)» والمعنى: O OR‏ 

قول تعالى: ا أن تَبْعَعْوا بأمويكمم محْصِدِينَ ل سفت 8 ؛ بدل من 
لاك لع اال A‏ توعان وقال الكسائي: 
(مَوْضعُهُ صب فِي الْقِرَائئين بتع الخافض» يبي لين توا باموالكم؛ أي تطَلْبُوا 
انوالکم اما باح أ ملك ين مُحْصِنَين؛ اي اكِحين اعا غيْرَ اق وَأصَلْهُ مِن: 
سح الْمَذِي وَالْمَنِي). في هذا دليل أن بل الْبْضْم لا بجو أن يكون صيداقأء وكذلك 
خدمة الروج لا يكون صداقاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 


وأصل الإخصان في اللغة: ما يَمْتَعُ ومنه يسمّى الْحِصْنْ حصنا لأنه يَمْنَمْ مِن 
العدوٌء ومنه الدَّرْعٌ الْحَصِيْئَة؛ أي الْمَيْبْعَة» وَالْحِصَانُ بكسر الحاء: القخل من الخيل 
يَمْتعْهُ رَاكبهُ من اللاك والْحَصَان بفتح الحاء: اة من النّسَاءِ لِمَئْهَا فُرْجَهَا؛ مه 
قال حِسان في عائشة: 
حصان رَرانمائُزرن بريبية وطح غَرْئى ن لَحُوم الفوافل 

والإِحْصانْ في القرآن يقع على معان تلفة منها: نكاح كما في اول هذه الآية؛ 
ومنها: الْجِرْيَة كما في قوله تعالى: ا ات هب اتی او الاب مر“ 
بيك" ومنها: الإسلام كما في قوله تعالى: (فإذا أحصين فإن نين بفاحِشّة) أي اذا 
أمْلَمْنَ» ومنها: الْفِقَهُ كما في قوله تعالى: الذي يَرْمُونَ الْمُخْصَئات) ", 

وله َعَالَى E ê‏ من وهی اوسر ت ؛ اختلفوا 
في معنى ذلك. قال الحسن ومجاهل: يغبي فَمَا اسكميعكُم وللذذثم بالْجمَاع مِنَ اللْسَاء 


. © / المائدة‎ )١( 
4 / (؟) لور‎ 


}۱۸{ ج٣‏ السُورَةٌ (4) تَفسِيرٌ الآيَاتِ (4؟-4م) 


باللكاح الصحبح فاوهُن مُهُورَهُن) وهو قول ابن عباس: له سل عَن المنعة؛ امي فاح 
ام اح ؟ فقال: (لاً قاح ولا يكاح) قل مامي ؟ قال (الْمُنْعَهُ كما قال الله 
عالى) قبل َهُ: هل لَهَا مِنْ عِدَةٍ ؟ قال: نعَم؛ حَيْضَة) قِيِل: هَل يوا 
(ل ٠‏ ثم رُوي عنه أنه رَجَعَ عن القول بالمتعة» وقال عند مَوْبِه:(اللَهُمٌ إلي وت 
الك مِن قولِي بالمُنْعَةء وَقَْلِي مِنَ الصّرْف فِي دِرْهم بِدِرْهَمَيْن يدا ي). 

وعن عْمَرَ 4 اله نطب حن ولي فقَال:(أيهَا النّاس؛ إن الله تَعَالى أحَل لا 
المنعة ثلآثأ ثم حَرّمَهَا؛ وآنا افم بالله لا احذ تمع إلا يا وعنه أيضأ أنه 
قال:(لاً أوئى بِرَجُلٍ روج امْرَأةٌ إلى أجل | لا رَجَمْتُهُ بايا 97 . وعن ابن مسعُود: 
(ن اة كانتا رخخصة لآصحاب مُحمار كه في غَْاةٍ شكوا فيا ارب م ها 
آيْةَ التُكاح)”". 
: @ 

وقد أجمع سائرٌ الفقهاء والعلماء والتابعين والسّلف الصالحين على أن هذه 
الآية منسوخةء ومتعة النّساء حَرَامٌ. روى الربيعٌ عن سُبْرَة الْجَهَنِيُ عن أبيه قال: كا 
مع رَسُول الله يكل في غَرُوَةٍ؛ فَشَكوا إلى رَسُول الله يك الْعربَة فَإذا هُوَ يَقُولَ:(يا أيه 
النّاسن؛ إن الله سبْحَائَهُ حَرْم ذلك | إلى يَوْم الْقِيَامَةٍ ٠1‏ قال بعضهم: سَألْت الْحَسَنْ 
عن نكاح الْمُنْعَة فَقَال: : (إنمَا كان لائة ایام عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله ی ثم هى عَنْهُ). 


قوله : (فآنُوهن أَجَورَهُنْ) أي مُهُورَهُن» يسمّى ی ال مهرٌ أجرا الأنه تمن البْضعء 
أو لأنه بدل من المنافم؛ كمايسمى بدل منفعة الدار والدابّة أجرا. وقول الى 


1 ريص ؛ أي أعطوهُنَ أجورّهن فَريْضة من الله هن عليكم» والفرضُ ما يكون في 
أعلى مراتب الإيجاب عن الله تعالى» ولهذا لا جوز إسقاط المهر في ابتداء العقد. 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ۲ ص۸۷٤‏ -۸۸٤؛‏ قال السيوطي: ((أخرجه ابن المنذر من طريق عمار مولى 
الشريد)). 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب النكاح: الآثر )١5001(‏ وما بعله. 

(9) بمعناه أحرجه البيهقي في السنن الكبرى: الحديث ١551/1(‏ و5478١)‏ وأصلهما في 
الصحيحين. 

(6) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب النكاح بأسانيد كثيرة: )٠٤١٤۹١-١۱٤٤۸٤(‏ وأصله في 
الصحيحين. 


سَورَةٌ (الشَّسَاء) الجُرْءُ (ه) Ye‏ 12137 


قول تعالى: ا ولا جح عَكُمْ فیا ص پد من بعد الْمَريِصَرَ و ؛ 
أي لا | Ap ALD O E‏ 
ابتداء التُكاح. قول تعالَى:45 إن أنه کہ عَلِيمًا کیا | 20 4 ؛ أي عَلِيْماً يما 


يصلح أمرّ العبادء حَكِيْمْ فيما أمركم به وئهاكم عنه. 
ومن ل ll‏ ل ي طول أن تكح المخصكت 
الت کا مک أيْمََكُم ين ا تچ ؛ قال اع غاي 


ا اطول الى والسعة) أي ومن ل يستطم منك ر 
وقدرةٌ» ولم يَحِد مالا يتزوج به الحرائر ؟ فليتزوج بعضكم من إمَاءِ بعض. وقال جابر 
ابن زيد وربيعة والنخعي: (الطُوْلُ الْهَرَى) أي مَن لم يَقَدِرْ منكم على نكاح الحرائر 
هوی وعشقا بم من الإماء لايشيع قلبه لنكاح الحرّوٍء فليتزوّج بالآمةِ التى يَهْوَاها من 
الإماء المؤمنات. قرأ الكسائي: (الْمُحْصئَات) بكسر الصّاد في كل قراءةٍ إلا الأول 
وهو قولة: (وَالْمُخْصََات من النّسَاءِ). 


قله تَعَالَى: 0 9 واه ا ظ عل يسيك كه ؛ آي بحقيقة الإنُمان وأنئم تعرفون 
الظَاهِرَء وليس عليككُم أن تبحكوا عن الباطن. قَوْلّهُ ُعَالى: 2 ع ين عض کل ؛ 
أي في الدّين» وقيل: اللسب؛ اي كلكم ولد آدم اتل وإلما قال ذلك؛ لأن 
العرب كانت تطعنْ في الأنساب» وتفخرٌ بالأحسّاب وتعيّرُ ِالْمُجِنَةِ وتسمي ابن الآمَة 
(الْهَجِيْنْ)ء فاعلَم الله و نكاحها كالحرة لذلك. 

قول تعالى: 45 ان وهی بذ ا حه وا شرت جهن څې ؛ أي الکځو 
الإماء بإذن مَوَاليْهنٌ واعطوهُنٌ مهورهن؛ يعني بإذن أهلهن؛ وقولة تعالى: 
# امون ؛ آي مهر غير مهر البغي' وهو أن يكون عشرة درام فما فوقها. 
ا حصي عر ضحت يه ؛ أي عقاف غير وان مُعْلِئَات بالرّناء 

ا 


ول ا ت نو ¢ أي أخلاء ى الس وذلك لن اهل الجاهلية کان 
فيهم روان بالعلانيّة لَهنٌ رايات مضروبةء وبعضهن اتخذت أخداناً في السّرٌ حى قال 





الى عر ا e‏ 3208 

وله الى ل فآ ل 3 1 بمَحِسَّةَ ر فَعَليهِنَ ماعل 
A FE OA‏ انك ؛ معنا ا جو ومين قرا 
(أخصين) بضم الهمزة فمعناه: اذا رُوْجْنَْ وأخصين بالأزواج. (فإن كين بفاحِشّة) يعني 
الرّنا فعليْهنَ نصف قذر الحرائر: كمون اوا ماو نعف لخدن أن 
الرجم لا نصفف له. 

وذهب عامّة الفقهاء إلى أن الإسلام والئّرَوْجَ لا يكوئا شرطأ في وجوب الجلد 
على الم فإلها وإن ل تكن شخصكة بالإسلام والتزويج اقيم عليها صف حَد ار 
إن رنت ؛ فقال كئِ: [إن زنت e‏ ئت فَاجِلِدُوهَا؛ ؛ ثم إن رت فبعها]. 
واستدلوا بما روي عن أبي هريرة فب عن الني کيا: له سيل عن الام إذا زت 
ولم تحصن [ يوه 3 

وله تعَالَى: للك لِم َي امَك نكم كه ؛ أي تزويج الإماء والرّضا 

نكاحهن عند عدم طول الْحُرَةٍ لمن شي الزنا منكم» وقيل: مسن خشِي الضررٌ في 
الدين والذنيا؛ (منکُم)؛ عن نكاح الإماو» 6( تصيروأ حبر لك چ وما قال 
ذلك؛ لأن ولد الأمة رقيقا لِمَوْلَى الأمَةء وله استخدام م الام في الحاجات وبين آي دي 
الرجال الأجانب. قله تعَالَى 7 َال مود 3 0 € 4 ؛ أي عَفُورٌ لما 
اصبئم من الْحُرْمَاتِ يَثْفِرٌ لكم بعد التوبق رَحِيْمَ NE‏ على لاقني 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (11؟977). 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الحدود: باب حد الرجل أمته إذا زنت: الحديث 
ااا عن و و ابي قريرة ا 
رواة البخاري في الضحيح ومطلم. 

(۴) أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب العتق: باب (۱۷): ا و50605). وفي كتاب 
الحدود: باب (30). 





فإن قِيْل: ما فائدةٌ شرط الإحصان في قوله تعالى: (فإذا أخْصِن) والآمة تُحَد 
حَد الزنا سواءً كانت مُحْصئَة بالإسلام والزوج آم لا ؟ قيل: فائدةٌ ذكر إحصان الإماء 
في الآية: أن حد الحرة و يختلف بالإحصان وعدم الإحصان, فكان يجوز أن يَتَوَهُم مُتوَهُمْ 
أن حدٌ الأمة يختلف أيضاً بالإحصان بالإسلام والزوج؛ كما يختلفُ حأ الحرة بذلك؛ 
فاوجب الله تعالى ذلك الخد بالْجَلدٍ في الحالة التي يوجب فيها الرجم على ا لحري 
بعلم أن الإماء لا مُذخل لَهن في الرجم. ظ 
قول تعَالّى: (مِنْ فََيَاتَكُمْ الْمُؤْمِئَات) الْمَنَاُ في اللغة: الشابة؛ إلا أن الأمَةَ تسمى ٠‏ 
فتاة؛ عجوزاً كانت أم شابة؛ لأا لا نوكر كر الحرة الكبيرة. والأخدان: جمع الخِذن؛ 
وَالْحَِيْنُ: الصَّدِيْق. والعَنَتْ في اللغة: الْمَشْقَةُ ويسمّى الزنا به لأن فاعلّهُ يلقى الإثم 
العظيم في الآخرة. ويقامٌ عليه الحل في الذنيا. 
وقد تعلق أصحاب الشاي بظاهر هذه الآية؛ فقالوا: | إذا كان عند الرجل من 
المال ما يُمَكْنْهُ أن يتزوج به الحرة؛ لا يجوز ١‏ له أن يتزوج أكثرَ من أمةِ واحدة. وقالوا: 
ويجوز للعبدٍ أن يتزوّج الأمّة. قالوا: لا يجوز أن يتزوج الأمة اليهودية ولا النصرانيّة 
ولا يجوز أن يتزوج أكثرٌ من أمةٍ واحدة. قالُوا: ويجوز للعبد أن يتزوج أمة على الحرَةٍ؛ 
لأن هذو الآية خطاب للأحرار, قال الله تعالى: (فَمِنْ مَا ملكت أيِمَائَكُم). 
وليست هذه الآية عند أصحابنا على طريقة الشرط» ولكن معاها: من لم سط 
لله له في ارق فَلْيَرْضَ مما قَسَمَ اله له. وليَعْقِدْ ادون نكاحين إن إن لم يقدِر على 
أعلاهماء وف قوله (مِن اکم الْمُوْمِئَاتَ) بيان أن ا لمؤمنة خير من الحرة الكتابية., 
ولو كان جوازٌ نكاح الأمة للحرٌ مقيّدا لحال الضرورة وخّوؤف العَتَت لكان الح إذا 
تزوج حر على الأمَةٍ يبطل نكاح الأمَةء ولا يلاف إن كان نكاح الحرَة | إذا طرأ على 
نكاح الأمة لم يبطل النكاح. وعن أبي يوسف أنه تأول هذه الآية :على أن وجود 
الول هو کون الحرة و في نكاحه على ما ورد به الحديث عن رسول الله جيل أنه قال: 
[ لا تنكم الام مَة عَلَى الْحْرَةٍ وتُنكح الْحْرَهُ عَلَى الْآمَةِ ]''' وهذا تأويل صحيح؛ لأن 


(۱) عن جابر بن عبدالله؛ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب النكاح: باب لا تنكح أمة على 
حرة: الآثر (570١)؛‏ وقال: هذا إسناد صحيح. 


e {YY}‏ السُورَةٌ )٤(‏ سير الآیات (4؟-4*) 





من لا يكونُ عنده حرةٌ فهو غيرٌ مستطيع للطُول إليها؛ لأن القدرة على المال لم 
يوجب له ملك الوطئ إلا بعد وجود 539 

قله تعالى: چ بی اله سین لك وَيْدِيَكْمَ سكن ارين ين 
تی ۲ آي رف اين كم ما اجو ال مرو من اخلال اضر 
وكيفيّة الطاعة» ويُبَصَركُمْ طريق الذين بن قبلكم من أهل الُوراة والانجيل» يذلكم 
E EN‏ و ويب َ6ه ؛ أي يَتَجَاوَرْ عنكم ما كان 
ينكم في الجاهلية؛ 36 و لیے که ما فعلعم وکن توب و جكب 10 46 ۲ 
فيما أمَركم به وتهاكم عنة في قوله (لِيبین) بمعنى (أن)ء والعرب عاقب بين لام كي 
وبين (أن)؛ فيقعٌ أحدهما مكان الآخرء كقوله لوَآمِرْتْ لاغدل بتكم" وقولة 
ورتا لل وفي موضع اخ لازت أن أمسْلِم”” وقال: يري دون 
يُطْنكُوا”*' وني موضع آخر لان ين4 قال العاء “07 
أيه أئَّىنزكرّهافكأئقا تَمثللِيتيْلَىبكدسَبيل 

یرید أن ألسى. 

ومعنى الآية: يريد الله لِيبِيْنَ لكم شرائع ديتكم ومصالِح أمركم. وقال الحسن: 
(مَعْنَاه: يبن کم مَا تأثون وما ذرُون). وقال عطاء: (يب ين لَكْمْ ما يُقربَكُم | إِلَئْه). 
وقال الكلي: (مَعْنَاهُ: ين كم أن الصّبْرٌ على كاح الإمَاءِ خَيْر لكم (وَيَهْدِيكُمْ سكن 
اين من قبلكم) آي شَرَائمَ الذِيْنَ مِن قَبْلِكُمْ في حرم الات والأمهات 
وَالآخَوات). 


قَوْلْهُ تعَالّى: 0 وآ 2 أن أن وب يڪ و ؛ أي يربذ أن يدم 


7 ع سم د ساس م 


على ما يكون سَيَبا لتوتيكم 5 وري سك وار البرك ار 
عَظلِيمَا ا ؛ اخلقوا في اين يبون الهوات) من ب ؟ قال الشذوة: 


. ۷١ / الأنعام‎ )۲( . ٠١ / الشورى‎ )١( 
. ۸ / الصف‎ )٤( . 1 / غافر‎ )۳( 


(6) التوبة / 77 . 0 البيت للمتوكل الليئي (ت 865 ه). 





(هُمْ اليَهُودُ وَالنُصَارَى)”''» وقال بعضهم: هم الْمَجُوسْ لأهم كانوا يُحِلُونَ نكاح 
الأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت. فلمًا حَرٌمَهُ الله تعالى؛ قالوا: إلكم تنكحون 
بنات الخالة وبنات العمّة, والخالة حرام علیکم» فانکحوا بنات الأخ وبنات الأخت 
كما تنكحُوا بنات الخالة والعمٍّ فانزل الله تعالى هذه الآية. وقال مجاهذ: (هُم الرّنَاة 


بريْدون ؛ أن تميْلُوا عن الْحَقَ فَتَكُونُوا مِْلَهُم ترون كما يَزئُون)”". 
ول عالی: ول برب له أ يفك تنكم د ؛ أي في نكاح الأ | إذا لم نجدوا 


طول الحرقء وني كل أحكام النترع. وقل EY‏ بريد الله يسمل عليكم فيضع 


أوزاركم ويَحط ذنوتكم. 3 ا عدا 2 5 ؛ أي آسِيرا 
للشهوة وَقِيْل: ضعيفاً في كل شيء. 


وقال طاؤوس والكلي:١مَعْنَاهُ‏ ل يَصبِرٌ عَلَى النْسَاء لَيْسَ يَكُونُ الإِنْسَانُ فِي 
lL CNG ONG‏ 
بن آدَمْ إلا أتاه مِن قبل النّسَاى وقد آئى علي مائون سئه وَذهَبَتَ إخدى عبتي واا 
N Je OE‏ . وقال عبادةٌ بن الصّامت: (الاً روني ما اكل إلا 
ما لو لي - أي لين وسن الي ان a‏ - يئي ذكَرَة- وَمَا 
َي الي خلت بارآ لا جل لِي مَخافة ان يني الشبطان ي فَيحَرَكهُ عَلَيْ؛ آله لا 
سَمْم لَه ولا بص(“ 

وقال الحسد”: (مَعنَى (وَخْلِقَ الإنسان ضعيقا) آي حْلِقَ مِنْ مَاءِ مَمِيْنِ). وتال 
ابن كسان ( مناه : ل ا ا (ثماني 
آياتٍ فِي سُورَةٍ النْسَاءءٍ هن خَيْرُ لِهَذِه الأمّةِ مما طَلَعَتَْ عَلَيْهِ اكمس وغربت: يريد 
الله ليبن لکہ)؛ إوالله يريد أن يثُوب عَلَيِكه). يريد الله أن يُحَفْف عَلكک؛ إن 


.)۷٠٠٤( أخرجه الطبري ف جامع البيان: النص‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (017؟18/7) بأسانيد. 
() أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (77017) بأسانيد. 
620 الجامع لأحكام القرآن: ج ۵ ص19١.‏ 

(6) حكاه القرطي ف الجامع لأحكام القرآن: ج 0 ص۹١٤۱‏ . 


نبوا كيار ما تهون عَنْهُ كَفْرْ عَنْكُم»؛ إن الله لا يطبم مِثْقَالَ ذرًة4؛ إن الله ل 
لر أن برك به وَيَخْقرُ مَا ون ذلك لِمَنْ يشاء)؛ ومن يَعْمَلَ منُوءً أو يَظْلِمْ ئفْسه)؛ 
ما عل الله بعذابكم إن شكرثم»؛ لأوَالِْينَ آمَنُوا بالله وَرْسْلِهِ ولم يَُرقُوا بيْنَ أحَدٍ 


مِنْهُم أوْلَئِك سَوْف وو رجا 
قَوْلّه ا 3 E Ea e‏ عي ا 5-92 5-6 


اد ٠ا‏ 9۷ل شک ما ت بام وشا الور يسن شار 
والربا او لقان الخصب والسرقة والخيانة: وقُوله ال 5 ل 
> ا Re‏ اض نکم 4 ؛ استثناء منقطع؛ ا 
منة؛ لأن التجارة ليست بباطل کا قال لكن كلُوا ما مَلَكْتُم بِالْمبَايَمَةِ عن تراض 
منکم 

قرأ أهل الكوفة (تجار؛) بالنصب على معنى: إلا أن تكون الأموال تجار وقرأ 
الباقون بالرفع على معنى: | إلآ أن تقع تجارٌ. روي" : أله لَمّا رلت هَلِهٍ الآيَة امْتَتَعْ 
الاس عَنْ أكل الآمْوال بالهبة وَالْهَدِيّةِ وَالضيّافَةِ حى لرل قول تعَالَى: ولا عَلَى 
أنفسيكم أن تأكلوا من بَيُوتَكُم أو ر بوت آبَايكُم الآية"". 

وله تعَالَى: 46 ولا شلوا قثو تشک و 8 ؛ أي لا يقل بعضكم بعضاً فلكم 
آهل دين واحلر وأنتم كفس واحدة. قال كله: [ اْمُؤْينُون كُلْهُمْ كفس وَاحِدَو؛ إذا 
ال ع تداع سار اا والسَهّر] . وَقِيْل: معناه: لا يَقَثْلَنُ الرجل 
نفسّه عند الضّجَر والغضب. قال عئة: إن رَجُلاً من كان قَبَْكُمْ أخذئة فَرْحَةٌ في 

يِه فَقَطَعَهَا فَأرَاقَ دَمَهَا حٌى مَاتْ» فَقَالَ الله َعَالَى: بَادَرَئِي ابْنْ آَم بتفسيه فَقَتَلَهَا 


() في الدر المتثور: ج ۲ ص۹۳٤؛‏ قال السيوطي: ((أخرجه ابن جرير وابن أبي الدنيا في التوبة 
والبيهقي في الشعب)). وأخرجه البيهقي في الشعب: النص .)۷٠٤١(‏ 

(۲) في جامع البيان: النص (07751). 

. 5١ النور/‎ )۳( 

() أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج >٤‏ ص٠۲۷‏ و777. ومسلم في الصحيح: كتاب البر والصلة: 
باب تراحم المؤمئين: الحديث (557-/7519/ 710857) عن النعمان بن بشير 





بيده» فقد حرمت عليه الْجِنَهَ ]7 . وعن جابر بن سمرةٌ: [ أن رَجُلا بح ئفسَه فلم 
يُصل عليه لا ]7". 


ا معنى الآية: لا تقثُلُوا أنفسكم لطلب الال بما يودّي إلى التلف. 


: 15 
قول تعَالى: 36 إن ال كان یکم دیسا 7 46 ؛ لا يَرْضَى منكُم قل بعفيكم 
عضا ولا اكل امال بالباطل» يرجم ضر عليك في الأنيا والين 

وله تعالَى: ل وسن شعن یک عدوا وَطْلمًا سوک سی 6 ؛ 
أي و3 يأكل امال بالباطل أو يتل النفس بغر الحق (عُدْوَاناً) أي اعتداء وجورا بغير 
جل والْعذوان: ا 7“ أمْرَ بوه والظلح: أن رذ يَضَع الشيءَ في غير مَوْضِعِه 

معنى: إذا فعل ذلك على وجه التعذي (فَسَوْف نُصلِيِهِ نارا) أي ندخلّة النار 
را لك که ؛ التعذيبة 8( عل َه مير 0 5 ؛ لا يمنع كثرة 
رحمته من تعذيب من يستحق تح العذاب. 

وة تعالى: 3 إن يبوا كبابر ما لون عه نکر نكم 
یتاک ا r GERRE e‏ 
Kg res‏ « نكم ف rE‏ 0 :ل “بخ 


َة لجنّة. قرأ آهل المدينة: : (مَذحَلاً) بفتح الميم» وهو موضم الدخول. وقرا الباقون بال" 
بمعنى ال دخال. 


واختلُوا في الكبائر التي جعل الله تعالى اجيَنَبَهَا تكفيرا للصغائرء فقال ابنْ 
عباس : (هي كل شيءٍ سَمّى الله فيه اللارَ لِمَنْ عَمِلَ بها أو شنيء لرل فَيْهِ حَدٌ في 


)١١١ /۱۸١( أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب الإيمان: باب غلظ تحريم قتل النفس: الحديث‎ )١( 
موصولاً.‎ )١١/١481( عن الحسنء والحديث‎ 

(۲) أخرجه ابن عدي في الكامل: ج 0 ص ١‏ ؟: ترجمة شريك بن عبدالله: الرقم (۸/ ۸۸۷). 

(۳) عن أبي هريرة؛ أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب الطهارة: باب الصلوات الخمس والجمعة: 
الحديث /۱٤(‏ ۲۳۳). والترمذي في الجامع : أبواب الصلاة: باب في فضل الصلوات الخمس: 
الحديث (5١75)؛‏ وقال: حديث حسن صحيح. 





الدّنيَا)”'". ويروى: أن رَجُلاً ائى ابْنَ عُمَرَ مُه فقال: إلي أصَبْت ذثباً فاب أن تعد 
علي البَائِر فَعَدَ عَلَيْه سَبْعاً؛ فَقَال: (الإشئرَاك باشب وعَقُوق الْوَالِدَيْنِ؛ َكَل النّفسس؛ 
وأكل الربا؛ وأكل مال الْمْتَِمِ؛ CE‏ يت O‏ وعن ابن 
مسعُود قال: (الكبائر أرع: الاس مِنْ روح الله؛ وَالْقَنُوط مِنْ رَحْمَةِ الله؛ وَالْآسْنْ مِن 
مكر الله؛ وَالشك)”". 

قال مقاتل: (الْكبَائِرُ: ما تھی الله تَعَالى عَنْهُ مِنْ أوّل هَذِه السُوّر). ويقال: لا 
كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. ْ 


وعن ابن مسعود قال: قلت: ارول الله ؟ أي الذلب أعْظم؟ قال: [ أن تُجعَل 
له أئدادا وَهُوَ خَلَقَكَ ] قُلْت: ئم مَاذا ؟ قال: [ أذ تقل وَلَدَكَ خيشية أن يأكل مَك ] 
قلت: ثم مَاذا؟ قال: [ أن ني بحليلة جارك]. وتصديق ذلك وله َعَالَى : لوَالْذِينَ لا لا 
يذعُون مَع الله إِلَهاً آخَرَ ولا يلون النَفْس الي حرم الله إل بالْحَىّ ولا يلون ومن 
يَفْعَلُ ذلِك يَلْقَ أثامأء يُضَاعَفْ لَه الْعذاب يَوْمْ الْقِيَامَةِ وَيَخْلّدْ فيه مُهَاناً ). 

وعن رسول الله ككل أنه قال: [أكيرُ كابر الإشراك بالله؛ وال الوس : 
وق قا الاين قل النْس]. وعن انس قال: قال سول الله كك [ ازع من 

ثر: الشرك بالله؛ وقثل فس وَعْقَوقَ الوالدين؛ وَشَّهَادَةُ الور ]. 


وسیل ابن عباس فاه عن الكبئر a‏ (هُنّ إلى سَبْعِينَ لآأقرب 
مهن إلى السبع)""'' ثم قال: (الْكَبَائِرُ: الشرك؛ وعَقَوق الْوَالِدَيْن؛ وَقَثْل الْمُوْمِن؛ 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (۲٤۷۲۹)ء‏ وفي النص (۷۲۹۹)؛ قال: ((كل شيء عَصِي 
الله فيه فهو كبيرةٌ)). 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (۷۲۸۹)» والرجل هو طيلسة بن ميّاس. 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص )١59١(‏ بأسانيد.ء وفي النص (۷۲۹۲) بأسانيد وألفاظ. 

(6) الفرقان / 054 54. والحديث أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث ۷۳٠١(‏ و١071).‏ 
وأصله في الصحيحين وعند أبي داود في السنن» والترمذي في الجامع. والنسائي. 

(0) أخرجهما الطبري في جامع البيان: النص (7707) بأسانيد وألفاظ عن أنس. 

(0) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (۷۲۹۸) بأسانيد وألفاظ. 


سُورَةٌ (التّسَاء) الجُرْءُ (ه) {TTY} E‏ 


اقوط من رَحْمَةٍ الله؛ وَالآمْنْ من مكر الله؛ وياس من روح الله؛ وَالسْحُْ؛ وَالَوبًا؛ 
وَالئا؛ والسرقة؛ وأكل مال + ورك الصّلوات؛ وَمَنْع الرَكَاة؛ وَشَهَادَةٌ الرور؛ 
وقغل الول خيشية أن يكل مَعَه؛ وَالْحسَد؛ ؛ وَالكِبْرُ وَالْحَيِفْ في الْوَصِيَة وََحَقِير 
الل وقال سعيد بن جبير: SE EES)‏ 
قال الضحًاك: (مَا وعد الله عَلَيْهِ حَدا في الدليا وعَذاباً في الآخِرة فَهْوَ كبيْرَةٌ) 
قال بعضهم: ما سَمّاهُ الله في القرآن كبيرا أو عظيما فهو كبيرة» نحو قوله: (إِنَهُ 
کان حوبا كيرا إن قَلَهُمْ كان حيطا كبا لن الشرك طلم عَظِيم”” 
ااك هذا بهتان عَظ 4 إن كَيُدَكُن ظ4 ن ذلکم كان علد الله 


00 لا 
وقال سفيان الثوري: (الْكبَائِرُمَا كان مِنَ الْمَظَالِم بكم وَين الْعِبَاهِء وَالْصّعَائِرُ 
ما كان بيك وَبَيْنَ الله لان الله كيم يَعْفُو). وقِيل: الكبيرٌ ما هى الله عنه من الذنوب 
الكبائر والسيئات مقدمائها وأتبعها مثل النظرة واللسنةوالفلةواشاهها وقيل: 
الكبيرة ما قبح في العقل والطبع مثل القنل والظْلْم والزنا والكذب والنميمة ونحوها. 
وقال بعضهم: لاس يا 
قول ثعالى: چ ولا توا ما سک اه يو بعصکم عل 5 على مضه ؛ أي لا 
يمن الرجل مال أخيه ولا شيثاً من الذي لغيرو» ولكن لِيقٌل: الهم ارْدقْنِي مله ولا 
شى الرجل أمراة اخيف و لا خاو ولا ونه 


قول تعَالَى: ب ا ب مما أ ا اي نيط ين الار ا 





اكتسيُوا من العمل الصالح 45 وليت 0 يث با أبن 8 ؛ حظ من الأجر مما 
عَمِلْنَ من العمل الصالح. 

. ۳١ / أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (77060). (؟) الإسراء‎ )١( 

(۳) لقمان / ۱۳ . (:) النور/ .١١‏ 


. ٥۳ / الأحزاب‎ )١( . ۲۸ / يوسف‎ )0( 


}۲7{ اج" السُورَةُ )٤(‏ سير الآيَاتِ (4؟4-7*) 

قول تَعَالَى: 36 سلوا آله من فض رڳ ؛ أي من رذقب 35 ل 
آله حكّات 1 ؛ )يزلل يكل َء » من أعمال الرجال والنّساءء 
ل علي 3 9 5 ؛ عاناً. 

وعن جابر بن عبلالله قال: بَيْتَمَا لخن عِنْدَ رَسُول الله ية وَهُوَ فِي لفر مِنَ 
الصّحَابة؛ إذ اقبت امرَاهُ حى قات عند رَسُول الله بك كم فاليا رول الله 
يك آنا وَافِدَةُ النّسَاءِ اليك إن الله عَرُوَجَل رب النْسَاءِ وَرَّب الرجالء آم آبُو النْسَاء 
آلو الرّجَالء وَحَوَاءْ آم النْسَاءٍ وام الرجّالء وانت بعك الله رَسُولاً إلى النْسَاء 
وَالرّجَالء تم الرّجال إذا خَرَجُوا في سبل اب فَفَْلُوا فَهُمْ أحيَاءً علد ؛ ربهم فرحِين» 
وحن لحتس عَلَنهم وٽخلدمهم فهَل لا ِن الجر شيء؟ فقال رَسسُول الله كله : [أقرئي 
النْسَاءَ مني السّلام؛ وَقُولِي لَهُنْ: إن طَاعَة الرّوْج وَاغْترَافاً لِحَفَهِ يدل ما الك 
CEE‏ 

وقال قتادة والسدّي: (لَما رل قَوَلّهُ تعالى: لللذكر مل حَظ الأئيين يَيْن4 فَقَالَت 
الرجَال: | نا جوا أن يضلا الله عَلَى النسَاءِ بحْسَنَاتَا في الآخيرةٍ كما فَضَلنًا عَلَيْهنَ 
بِالْمِيْرَاثْ؛ فيَكونُ أ جرا ملي أجر النْسَاءِء وَقال النْسّاءُ: | نا لَتْرْجُوا أن يَكُونَ الوزر 
علا نف ما على الرججال كما لا في الْميْرَاث الصف ِن تصيبهم» فَأئَلَ اله 
عَالَى (ولا ؟ة موا ما فَضَل الله به بَمْضَكُمْ عَلَى بخض) (لِلرّجَال تصبيب مما اكتسبُوا) 

د الح اشرو لمت ناكار تسانة كذلاف يفال قاذ وى الال 

بالْحَسة عَشْرَ أمكالِهاء وَالْمَرْاةُ تُجْرَّى عَشْرَ أمكالِهًا آيضا). 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (۷۳۱۹) بأسانيد وآلفاظ» وفي النص )777١(‏ بأسانيد 
والفاظ» وني النص (5 77 و77760). والطبراني في الكبير: ج ۲۳ ص ١‏ 77: الحديث (504) 
مرسلاً عن أم سلمة 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (*77”7) عن السدي» وفي النص (۷۳۲۹) عن قتادة. في 
الدر المتثور: ج ؟ ص5١‏ 50؛ قال السيوطي: ((أخرجه عبدالرزاق والبزار والطبراني عن ابن 
عباس 4)). في مجمع الزوائد: ج ٤‏ ص5١‏ "؛ قال الهيئمي: ((رواه البزار وفيه رشد بن 
كريب» وهو ضعيف)). 





قله تعالّى: (وَاسألُوا الله مر فَضْلِه) وقرأ ابن كثير والكسائي وخلف: وتلا 
الله مِنْ فضله) وسل مر ارس4 وفْسَل الْزِي) يقراون بغر الم ة» وقرأ الباقون 
0 قال يَلِلِ: [ من لَمْ يسنا الله من فلِهِ غَضِب عله © وقال سفيان بن 
عَييئة: (لَم يَأمرْ بالْمَسالَةِ إلا لِيُمْطِي)”". 

قول تعالى: ل وَلِكُلٍ جَعَلْسَا موي مما رك لدان َألأَعربو 6 ؛ 
أقبولكا :واعل هد ا ال و ااا جعلنًا موالي عَصبَةٍ عَصبَةٍ يَرِئُونهُ مِمّا تركة والذه 
أيه من ماهم لدان والتريوث عل هذا الاي هم الموروثون. وَقيْل: 
معناة: ولل جَعَلَئا مَوَالِي؛ أي وره من الذين تركهُم» ثم فسّرهم فقال: الْوَالِدَان 
وَالْآقرَبُونَ» على هذا التأويل هم الوارئون. 

و قول تعالى: 6 وَاَلَدِينَ عَفَدَتَ انڪ اوش سیم 4 ؛ في جل 
الرفع بالابتداء» وَالْمُعَاقَدَهْ هي الْمُعَاهَدَهْ بين اثنين. وقرأ أهل الكوفة (عَقَدَتَ) بغسير 
آلف أراد عقدت هم أيمائهم. قال ابن عبئاس: (كان الرّجُل في الْجَاهِلِيَة إذا أعجبه 
ظَرْفْ الرّجل عَاقَدَه وحَالفة؛ وَقال: آلت ابي د ترنِي؛ ؛ خِلْمَتي خدمّك؛ وَذْمَتي ذمنّك؛ 
وكأري تارك فيكُوڻ به نض وريه ملل ُصِيّب أحَدِهِمء إلاأ ان يفص نص عن 

العا اة 3 الورئة؛ يَعْطى السّدس حَاصة لأ يفص مِنْهُ شيب ثم ليخت 
َل تعالى واوو الأرْحَام بَعْضْهُمْ أولى عض )") 

قال قتادةٌ: (أرَادَ بقَوْلِه: (الْلرِيْنَ عَقَدَت آيْمائكم): الْحَلَمَاءُ؛ كان الرجل يُعَاقِدُ 
الرجل فيقول: ديْنِي ديئك؛ وكأري كأرك؛ وَحِرْبِي حِرْبُك؛ وَسِلْمِي مِلْمُك؛ ئرئنِي 
وأرئك؛ تقل عي وَاعقِل عَنك؛ وتطلْب بي وَاطلْب بك فيكُوڻ لِلْحَلِيْف المد 





)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ۲ ص 147 و١٤٤‏ و١٤٤.‏ والترمذي في الجامع: أبواب 
الدعاء: الحديث (۳۳۷۳) عن أبي هريرة ت وإسناده صحيح . 

(۲) في الجامع لأحكام القرآن: ج ۵ ص .١560‏ 

(۳) الأنفال / 76 . 


المسيب في الرقم (١٤۷۳)ء‏ وابن عباس في الرقم (07745. 





م سيخ ذلك بقوله: لأوَأوْلوا الأرْحام بَعْضْهُمْ أؤلى خض . وقال مجاهد: (أرَادَ 
بقَولِه: (فآئوهُم نْصِيبَهُم) النْصْرّ وَالْعقل وَالرُفادة دون المِيْرّاث) . 
فَعَلَى هَذا ُكُون الآية غير منسوخة لقوله تعالى: افوا بِالْعُقُودٍ4'" ولقوله 
يك [اوفُوا لِلْحُلَمَاء بِعْهُودِهِمْ التي عَقَدَت آيماكم]. ولیس معنى قول ابن عبّاس أن 
هذه الآية منسوخة؛ سيخ حُكمها من الأصل ولكن معناه: تقديمٌ ذوي الأرحام على 
أهل العقد. وهو كحدوث ابن لِمَنْ له اخ لا يخرج الأخ من أن يكون أهلاً للميراث 
إلا أن يكون ااه فإذا لى يكن للميت 
رجحم م ولا عُصْبَةَ فالميراث للحليف» ولهذا قال أصحابنا: فمن أسلم على يدي رجل 
ووالاهُ - عَاقَدَهُ - ثم مات ولا وارث له غير أن ميرائه له» ولهذا قالوا: إن من 
ا ا 
0 ؛ أي ۾ 


وله تعالى: 3 إِنَّ أ که كان ڪل ڪل شىء سَهِيدًا ل 
يرل شاهدا على كل شيء من ع إعطاء النصيب ومنعه. 

قول تغالى: مل آلرجال فوموت عل السا a e‏ ميت عل 
تصن واا ِن املو 46 ؛ قال ابن عباس ومقاتل: (لرَلَّت هَل الآيَهٌ في 
سعد بن الربيع - وَكَانَ مِنَ الُقبَاءِ - وَفِي امْرَاتِهِ ابه مُحَمّدٍ نن مَسْلَمَّة وَهُمَامِنَ 
الأنصار”*'» شرت عَلَيْهِ فَلَطْمَها فَالطَلَقَ آبُومًا مَمَهَا إلى رَسُول الله يله فَقَالَ: يَا 
رَسُول الله؛ أفرَشَيُهُ شه كريْمتِي فلطْمَهاء > فقال لها رَسُول الله کلاة: [ افْقَصي مِنهُ ] وَكَانْ 
لصا ص يَوْمَئِذٍ بَيَهُمْ في اللْطْمَةِ وَالمْنّجَةَ وَالْجِرَاحء فَالصَرَفَت مَع ايها لقص مِنْهُ 


0 


: 


46 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص )۷۳٤۷١(‏ بإسنادين وألفاظ جمعها الطبراني فيما حكاه 
عنه. 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (7614). 

. ١ / المائدة‎ )۳( 

(5) في الجامع لأحكام القرآن: ج ه ص59١؛‏ قال القرطبي: ((وقال أبو رَؤْق: نزلت في جميلة بست 
أبي وفي زوجها ثابت بن قيس بن شماس. وقال الكلي: نزلت في عميرة بنت مُحَمد بن مَسَلَمة 
وفي زوجها سعد بن الربيع)). 





فقال لذ [ ارجعوا؛ هذا حِبْريْل أثاني ] فأئزّل الله تَعَالَى هذه الآيَةَ فقال 1:4 أرَذا 
أمراء وأراد الله أمرأ. وَالْذِي ل ا [ ورفع ر القصاص)'. 


ومعتاها: الرجال لطر على اذى الا باي وال اموق الاي 
بالقيام عليهن بتعليمهن وتأديبهنَ وإصلاح أمورهنء وقولة تعالى: (ما فَضَّل الله 
بَعْضَهُمْ عَلَى بَمْض) أي جَعَل اله ذلك للرجال بفضلِهم على على النساء في العقل 
والرأاي» وَقِيل: بزيادة الدين واليقين» وَقِيْل: بقوة العبادة والجهاد. وَقِييل: بالجمعة 
والجماعة وبإنفاقهم أموالهم في الْمُهُور وأقوات النساء. 

قَولّهُ َعَالّى: 8 ااا وطن م e‏ 
أي فَالْمْحْصِات المطيعات لله في امرٍ أزواهن» وقيل: اقدان شرق اجه 
وأصل الْقَنُوت: AE‏ وقوله تعالى: (حافظًات لِْميْب) أي بحت وو“ 
وأموال آزواجهن في حال غَيْبَةٍ أزواجهن. ويدخل في حفظ المرأة لغيب الزوج أن 
شم عليه ما لا يحسَنْ إظهارة ما يقفأ عليه اح الزوجين على الآخر. وقولة تعالى: 
(مَا حَفِظ الله) أي يحفظ الله اهن من معاصيه وبتوفيقه لَه ويقال: ما حفظهن الله 
تعالى في مهورهن وإلزام الزوج النفقة عليهن. قال كله: [ حير النْسَاءِ من إذا نظت . 
إلنها ستأانك؛ وَإذا مرها أطاعنك؛ وإذا غِبْت عَنْهَا حَفِظَنْك في مالك وتفسرها ]”". 


)١(‏ في الدر المنشور: ج ۲ ص517-515؛ قال السيوطي: ((أخرجه ابن أبي حاتم من طريق 
عبدالملك عن الحسن. وعبد بن حميد وابن جرير من طريق قتادة عن الحسن. وأخرجه ابن 
مردويه عن علي» و يذكر الاسم. وهو في جامع البيان للطبري: النص (۷۳۷۲ و٣۷۳۷‏ 
و4/ا7/7). 

00 احرج الطرى ل جا الات الحديث )۷۳۹١(‏ عن أبي هريرة. والحاكم في المستدرك: کنات 
التكاح: باب أي النساء خير: الحديث (770؟؛ وقال: ((هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه)). وفي مجمع الزوائد: ج ؛ ص 777: كتاب النكاح: باب في المرأة الصالحة؛ قال 
الهيئمي: ((رواه الطبراني في الأوسط وفيه جابر الجعفي» وهو ضعيف وقد وثقء وبقية رجاله 
ثقات)). وهو في الح الأوسط للطبراني: الحديث (115). 





قَوْلْهُ تَعَالى: $ وال افون كه مَعِظُو ضرح وَأَهْجَرُوهُنَ 2 
لْمَصَمَاجع اوه 4 ؛ أي النساءِ التى تعلمون عصيائ هن لأزواجهن فَعِظُومُن 
والتشور: الرفع عَن الصّاجب. مأخود من النشز وهو المكان المرتفع» المرادُ من الْوَعْظٍ 
وَالْهَجْر وَالمئْرْب في الآية أن يكون ذلك على الترتيب المذكور فيها؛ لأن هذا من باب 
الأمْر با معروف والنهي عن ا منكر إذا أمكن الاستدراك بالأسهل والأخف لا يُصَارٌ إلى 
الأثقلء فالآؤلى أن بدا الزوج فيقول لامرآته الناثيرةٌ: إنّق الله وارجعي إلى فراشي ٠‏ 
فَأطاعَبْهُ وإلاً سّهّاء هكذا قال ابر عباس ذنء ". 


وَالْهَجرٌ: الكلام الفاجش» يقال: هَجَرَ الرّجُل يَهْجُن إذا هَدَاء وأَهْجَرَ الرجل 
في مَنْطِقِهِ بهجر هجار إذا تكلم بقبيح. . وقال الحسن وقتادة: (قَوَلَهُ: (وَاهْجِرُوَهُنْ في 
المَضاجع) من الْهَجْرِ؛ وَهُوَ أن لآ يقرب فِرَاشَهًا ولا ينام مَعَها؛ ؛ أن الله تَعَالى قركئهة 
قَوْلِهِ تُحَالّى (فِي e‏ إذا لم ينقعها الوعظ هَجَرَهًا زوجُها في المضجَع» فإن 
كانت تحب زوجها شى عليها ا هجرانث وإن كانت ئبْخْضُهُ وافقهاذلك» فكان دليلا 
على النُشُوز من قِبَلِها؛ فيضربُها الزوج ضربأ غير مبرّح ولا شائن» كما يودب الرجل 
وَلَدَهُ ويكون ذلك مَوْكولاً إلى رأيه واجتهاده على ما يرى من المصلحةء ولهذا قيل: 
إن هذا الضرب مُقَيّد بشرط السّلامة» فالآؤلى أن يضربّها بالنعل واللْطْم ضربَتَين أو 
ثلاثاً على حسب ما يراه 

قول تعالى: م ين اکم م ؛ أي فيما يشون منهن؛ 36 كلا بَا 
لبوی ححبيلاً 6 ؛ أي لا تطلبوا عليهن عِللاً ولا تكلفوهن الَحُبْ لكم» فإگهن لا 
یملک ذلك 5 لد آله کات علا ڪيا 10 45 ؛ أي علا فوق كل شيء 


ر 


كبيرا فلا شيءَ أكبرٌ منه» أراد بالعلي: اللو في القهر والقذر لا علو المكان» وأراد 


)١(‏ عند الطبري في جامع البيان: النص :)۷٤٠١(‏ (فراشك). 

(۲) في جامع البيان: النص )۷٤١١(‏ أسند الطبري عن ابن عباس؛ قال: ((يعظها فإن هي قبلت 
وإلا هجرها في المضجع ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحهاء وذلك عليها شديد)). وما أثبته 
الإمام الطبراني هو عند الطبري في النص .)۷٤٠١٤(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص .)۷٤١۸(‏ 





بالكبير الجلال وَالْعَظَمَة. والمعنى: آي مع علوي وكِبْريَائي» أرضى من عبادي بالطاعة 
ولا آخڈهم بالحب الذي لا غاية بعده» فإن اكير عبادي من يُؤبِرُ نفْسّةُ عَلَيَ» ولا 
بخص حُبُّ لي كل الإخلاص. 

وقد روي: أنّهُ لما شكا الرّجَال نِسَاءَهُمْ إلى رَسُول الله كل فَأمَرَهُم بالضّرب؛ 
اصْبّح باب رَسُول الله يك سبْعُونَ امْرَاة يشون أزْوَاجَهَن فَأقْبَلَ عَلَى اصحابه بد 
الصّلأةٍ وَقال: [ | إن الْمَراة لقت من يلم اوج فان أرَدئُمْ إقامتها كسَرتمُوهَاء وَإنْ 
رفقئم بها اسَتَمتَعْتُم متعم بها عَلَى عوج] تم قال: الس 

وس ون عو O EGE‏ 

ن اهلها إن ردا إصلحًا بو ی أي ١‏ أي ون علق الا اون ب 
العظة | والهجران تباعد 0000 وهو أن يكون كل واحد منهما في ڈ يق عن 
د وم يَدْرُوا من أيُهما جاء الور فابعثوا عَذلاً ذا ري وعقل من أهل الرُوج؛ 
وعَدْلاً من آهل المرأةٍ؛ يتارٌ الحاكم حَكَماً ن أهله وحَكماً من أهلهاء فيخلوا حكَم 
الزوج به؛ فيقول: أخبرني ما في نفيك أَنَهْوَاهَا آم لأ؟ فأنا لا أدري ما أقول وما أعمل به 
حتى أرى ما تريد» فان قال: أهْوَاهَا؛ ولكنها سء معاشرتي. فَعِظْهًا وَأرْضِها عنّىء 
علم أن الرجل ليس بئاشيزء وإن قال: لآ حاجة لي بها؛ فرق بيني وبيئها ود لي منها 
ما استطعت؛ علم أنه اشير وكذلك يفعل حَكَم المرأةٍ بالمرأة. 

ثم يلتقي الْحَكَمَان» فيصدّق كل واحد منهما صاحبَّهُ فيما سّمِعَ» فيُقبلان على 
الزوج إن كان ناشيزا فيقولان له: يا عَدُوٌ الله؛ أنت العاصي لله. الظالِم على امرأتك» 
ويَعِظَانِهِ ويرْجْرَانِهِ وكذلِك يُفعَلآن بالمرأة | إن كانت هي الثائيزة, فذلك قوله: (إن 
يُريدَا [صلاحًا يُوَْقَ الله بَيئَهُمَا) أي أن الْحَكَمَين إذا آراذا غالا وتضيحة الف أشنت 


(1) أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب الرضاع: باب الوصية بالنساء: الحديث (50 و414/51١‏ 
و / .)١17١‏ والترمذي في الجامع : أبواب الطلاق: الحديث .)١1184(‏ والحديث لمحرج في 
السنن والمسانيد. 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط: الحديث )٤٤١۷(‏ عن أبي هريرة» والحديث )1١141(‏ عن عائشة 





e {T4}‏ السُورَةٌ (4) تَفْسِيرٌ الآيَاتِ (ه*-لاه) 





کسر 


ا RA‏ 1 21 كان ليم ؛ بأمر 
الْحَكَمَيْنِء 95 حيرا و 6 ؛ بتصيْحَتهِما عَِيْماّبمافيه صلاخ الحق 
خَبيْراً بذلك. 

وذهب بعض العلماء: إلى أن الْحَكَمَيْن إذا رَأيَا أن يفرّقا بينهما فَرَّقَا بينهماء 
وكذلك إذا رأى الْحَاكِمْ أن يفرّقَ فعل إذا وقح اليا عن زوال الشقاق» واعتبروا 
بالغاية فما عند أصحابنا رَحِمَهُمُ الله فليس للحكمين أن يفرقا إلا أن يكوا وَكيْلَيْن في 
اْخُلْع من جانبين» أو يرضى الزوج بتفريقها. ۰ 

وقوله عر وَجل: :5 # واعبدوا الله ولا ركا 5-67 شيعا وبالو لد 
بخ د ؛ أي وَحَدُوا الله تعالى» واطيمُوه ولا تعبدوا معه يره فإن ذلك يفسا 
عبادئه. قالت الحكماء: الْعبودية ترك الاختيار وملازمة الافتقار. وفيل: العبودية أربعة 
أشياء: الوفاء بالعهود؛ والحفظ للكُدوة؛ والرّضا بالموجود؛ والصبْرٌ على المفقود. وله 
عَالَى :(وَبِالْوَالِدَيْنَ إحسًا حْسانا) أي أحْمينُوا بالوالدين | إخساناء :قث : اسر ضرا بال الدين 
إحيتاناء وقد يذكرٌ المصدر المنصوب على تقدير فعل محذوف كقوله تفال فرت 
الات ومعتاة الام 

قله تعَالى : % NE,‏ والمسكين چ ؛ أي وأَحْسينُوا 
بذوي القرابة واليتامى والمساكين. والإحسان إلى ذوي القربّى هو مُوَاسَاةُ الفقير منهم 
إذا خاف عليه ضَرَرَ الجوع والعُرِي وحن العشرة وكف الأذى عن والْمُحَابَاُ دونه 
مِمّنْ يريد ظُلْمَهُ. وعن أبي هريرة :أن رَجُلا شك إلى رَسُول الله ي قَسْوةٌ 6 في 


1 


قلبه؛ فقال: [إن أرَذت أن يَلِيِنَ فلك قاطعم الاك وَامْسَحَْ برأس اليم 
N‏ 
E‏ 2 ع الك E E E‏ 


قال 4: [ الْجِيّرأن ئلائة: جا E UNE 2 e‏ 


. ٤ محمد/‎ )١( 
.7١ ٤ص‎ ۳ ذكره أيضاً العلي في الكشف والبيان: ج‎ )۲( 


حور الا الجر (ه) {To} Ye‏ 


حقان؛ وَهُوَ اجار الأجكي الْمُسْلِم وَجَارٌ له حَقّ وَاحِدٌ؛ وَهُوَ الْجَارٌ الْكَافِدُ ]"“ فعلى 
هذا يكون معنى (الجار الْجنُب): هو فر اجار الاى هومن قوم اخريدن لا اراية يبك 
وبينه. ويقال: إن ا لجار ذوي القربى هو الذي يُقَاربُكَ في الجوار» تعرفة ويعرفك» 
والجار الجَنبْ: هو الجار الغريب المتباعد. 


وَالْجُنْبْ في اللغة: الْبَعِيْدُ. وقرأ الأعمش: (وَالْجَار الجنب) بفمح الجيم 
وإسكان النُونء وهما لُغتان. يقال: رجل جنب وَحَنت؛ إذا ل يكن قريبأء وجَمْعْه: 
احا رق للب ت لاعتواله الما وو من الج خي ل ونال 
بعضهم: (الْجَارٌ الْجَنُبْ) الكافر. 

ا (وَالصاحِب بِالْجَنْب) هو الرفيق في السفر؛ العطح | إل الوسر 
رجاءً خَيْرو» كذا قال ابن عبّاس ومجاهدٌ وابنْ جبير وعكرمة وقتادة "© وقال بعضهم: 
الصاحب بِالْجَنْب هو الْمُلاصق دارّه بدارك؛ فهو إلى جَنْبك» ويقال: هو جار الرجل 
في البيت الواحد. وقال عَلِيّ وعبدالله وأبنٌ أبي ليلى والنخعي: (هِي الرّوْجَة تكُون 
مَعَْهُ إلى جَئْبهِ)” ". 


وعن أبي هُريرة 82 قال: قال رَسُول الله يكلله: [ ليس من مَنْ لا يَأمَنُ جار 
قاد ر وجل اقلق ی ان فع کے ان رتاه الس خا 


() في كشف الخفا: ج ١‏ ص195: الحديث (١۳٠١٠)؛‏ قال العجلوني: ((أخرجه البزار وأبو الشيخ 
في الثواب وأبو نعيم عن جابر وهو ضعيف)). في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: ج 5 
ص١‏ ؛ قال أبو نعيم: ((غريب)). وفي مجمع الزوائد: ج ۸ ص71 :١‏ كتاب البر والصلة: باب 
حق الجار والوصية؛ قال الهيئمي: ((رواه البزار عن شيخه عبدالله بن مُحَمد الحارثي» وهو 
وضاع)). 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (7507) عن ابن عباس» والنص (76507) عن ابن 
جبير» والنص )۷٠٠١(‏ عن قتادة. 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص )۷١٠۲(‏ عن علي وعبدالله» والنص (7514) عن ابن 
أبي ليلى. 





م هو 


ومن 1 قالوا: ا ر سول ان ما س الكار ؟ قال [ إن دعاك احقية؛وَإن أضات: 
فة عْدْت عَلَيْ؛ِ وإن استقرضتك افْرَضكَه؛ ون أصَابَُ حبر هيه وإن مَرض عد 
اذ امات تما عق وان مات شهدت جازة ولا منتغلي علب تبان 
e‏ الأ باذ ولا ذو بقار قر" ' إلا أن ؟ تمرف له مِنْهَاء وإن 

شْتَرَيْت فاكهة فَاهْد أ َهُ منها؛ وإن لم قعل فَادْخلْهَا يرا ولا بُخرج وَلَدْكَ نها شيا 
n‏ ۾ به ]^ . قال كلل [ مَن آذى جَارَه فقد آذاڼې» ومن آذاڼي فقد آذى 
الله ۲ . 


و 3 وآ اسيل چ ؛ قال مجاه والربيع:(هُوَ ا 
ومعناة: صاحب الطريق. وقال قتادة والضحاك: (مُوَ الضَيْفْ يرل بك» سمي ابن 
السبيل لأله له كالمُجتاز الي لا بقن عن دق وقنال 
الشافعي: (هُوَ الذي يُريْدُ السفَرَ ولا فقة َع 

تراه تال TT e‏ 
إليهم ولا تكلفرهم إل طاقتهم. ويه ب اع ا عد le‏ 
لبِسُون؛ ولا تكلْفُوهُمْ ما لا يُطِيِقَون؛ فَإلهُمْ لحم ودم وَخَلْق اناكم ]"“. وقال 


() في الدر المنثور: ج ۲ ص٠۳٥؛‏ قال السيوطي: ((أخرجه الحاكم وصححه عن أبي هريرة)). 
أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب البر والصلة: الحديث (۷۳۷۹)ء والحديث )۷۳۸١(‏ عن 
ألمن . 

(؟) القئّارُ - بضم القاف -: رائحة القدر والشواء ونحوهما. 

(۳) في الجامع لأحكام القرآن: ج ه ص۱۸۸؛ قال القرطي: ((ورد حديث جمع الني بيا فيه مرافق 
الجار هو حديث معاذ بن جبل... وذكره)). ثم قال: ((وهذا حديث جامع. وهو حديث حسن. 
في إسناده أبو الفضل عثمان بن مطر الشيباني غير مَرْحِي)). وفي مجمع الزوائد: ج ۸ ص 119: 
كتاب البر والصلة: باب حق الجار؛ قال الهيئمي: ((وعن معاوية بن حيدة قال: قلت يا رسول 
الله...)) وذكره بلفظ قريب منه» ثم قال: ((رواه الطبراني وفيه أبو بكر الهذيلٍ» وهو ضعيف)). 

)٤(‏ ذكره في كنز العمال: الحديث (79717)» وعزاه إلى أبي الشيخ وأبي نعيم عن أنس. 

(5) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص 1/07١(‏ و1١1707).‏ 

)١(‏ شطر حديث أخرجه أحمد في المسند: ج ه ص۸١٠‏ و١15.‏ وابن ماجة في السنن: الأدب:- 





انين : كانت وَصِيّة رَسُول الله كك علد وَفَاتِه: [ الصّلاءً وَمَا ملكت أَيْمَانَكُمْ ] جَعَل 
رَسُول الله ل د يُْرْغِرُ بهو الْكَلِمَةِ في صَْرهِ وَمَا يَفِيْضُ بها لِسَائة”". 


قوله عر وَجَل: ب إن اله 1 بوب من ڪان تاک قحو 0 5 45 ؛ أي 
لا يَرْضَى عمل من يَخْتَال في مِشنيّتِهِ ويفتخرٌ على الناس بكبري وألما ذكر الخال في 
آحر هذه الآيةة لأن الخال ياف هن دوي القرئى قرابقة إذا كانوا فقزاء) ومن ران 
إذا كانوا كذلك ولا يُحمِينُ عِشرئهُم. 

قولة تعالى: 36 أ ار ابم و 0 
ا ءَاتَنَهُجُ اھ ن صلی وَأَعَسَدْئا افر عَذَابا مهي 3 4 و أن 
یکون اول هذه الا في موضع صنب بدلا من قوله (منْ کان) ويجتمل أن يكون نصبا 
على الذم» على معنى: أعَنِي الْذِيْنَ يحون ويحتمل أن يكون رفعاً على الاستئناف 
على إضمار (هُم) الذينَ يبخلون. قال ابن عباس ومجاهد: (الْمُرَاد بالآية الْمَهُودُ 
بَخِلُوا َا كان عِنْدَمُمْ من اليلم بأمر اللي كَل وَأمَرُوا قَوْمَهُم | بالبخل وهو 
الْكِنْمَانُ)"'''» ويقال :كانوا لا يعطون من أموالهم شيئأء ويأمرون الناس بذلك. 


وقال بعضهم: الآية عامّة في كل من يَبْخَل ما أوتتي من المال ويكتمٌ ما أعطاه 
اله من النعيم لا يرج زكائك فعلى هذا يكون المراد بالكافرين في هذه الآية: کافري 
النْعَم دون الكفار بالله. فأمًا على التأويل الأول فالمرادُ بالكافرين اليهود. 


والبخل: مع الواحيه: قرأ يحيى بن يعمر ومجاهد وحمزة والكسائي وخلف: 
(بالْبحل) بفتح الباء والخاء» وقرأ قتادة وأيوب بفتح الباء وسكون الخاء» وقرأ عيسى 


-الحديث (540”). وأصله عند البخاري في الصحيح: كتاب الإيمان: الحديث (١۳)ء‏ وكتاب 
العتق: الحديث .)١0106(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن ماجة في السنن: الوصايا: هل أوصى رسول الله يك الحديث (۲۹۹۷) بإسناد 
حسن» والحديث (۲۹۹۸) عن علي 4 بإسناد ضعيف. وفي الجنائز: الحديث )١1515(‏ عن آم 
سلمة بإسناد صحيح. 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (1265777) عن ابن عباس» وفي النص (7079) عن 
جاهد. 


}7{ جا السَورَةٌ (4) تَفْسِيرُ الآيَاتِ (ه*-لاه) 


أبن يعمر: بضم الباء والناء. وقرأ الباقون بضم الباء وسكون الخاء» وكذلك في سورة 
الحديد. وكلّها لخة معروفة فيه إلا أن اللغة العاليّة: ضم الباء وسكون الخاء وبفتح 
الباء والخاء لغة الأنصار. 


قوله عر وجل: 45 وَاَلينَ فوت اموم رمه الئاس وَل يموت بال 
OT‏ الآ 4 ؛ في عل نصبو عطفاً على (لْيْنَيْْلُون) وإن شعت جعاك 
عطفاً على قوله: ( وعدا للکافرین). قال السدي: (لرلّت هَل الآيَه فِي الْمُنَافِقِين 
اين يران الاس في الإلقاق» ولا يصون في السثر). قيْل: المرادٌ به كفار مكة 
أنفقوا على الناس وقت خروجهم إلى حرب بدر. 

قول تعالى: 95 وم یک لطن لم مرا مسا ربن 7 5 ؛ أن من 
يفعل ما يدوه إلب الشيطان وسوّل له فيلس قرينة الشيطان يشريه في انبا ويكون 
قريناً معهُ في السلسلة في النار. و(قرينا) صب على التمييز 0 : على القطع؛ أي 
قطع الألف واللام. 

قوله عر وَجَل: 885 وَمَادًا عَلَتَسِمَ لو موا بالق و الو الآحر وا: نققوا مما رَوَفَهُمٌ 
اله ڳه ؛ أي ماذا عليهم لو صَدَقُوا الله واليو او سار فيج لاهن 
الأموال» وما فرض عليهم من الصدقة ل 38 امد يهم كلما 50 که ؛ أي 
أثهم لا يؤمنون» وني الآية بيان أنهم إنّما كفروا لِسَوءٍ اختيارهم وقِلة مهم مع قدرتهم 
على الإيُمان؛ لأنهُ لا يحْسَنْ أن يقال لمن لا يقدرٌ على الشيء: ماذا عليك لو فعلت كذا. 

قو تغالى: و إن آله ل لم ْمَل در ؛ أي لا نص من جزاء 
الأعمال زئة كملة حُمَيْرَاءَ ضغيرة”"'. والمثقال مِفعال من الثّقل؛ وهو افا يوون نة 
الشيء» من ذلك يسمّى ما يوزنٌ به الدينارٌ مثقالاً؛ لأنه يعادلة في الَقَل. وقرأ عبدالله: 
(نَ الله لا يَظْلِمُ مقال مْلَةِ)”'"' والمعنى: إن الله لا يُنْقِصْ أحدا مِن خَلْقِهِ يِن ثواب, 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص )۷٥۳١(‏ بلفظ قريب منه من تفسير ابن عباس رضي 


سورةُ (اللْسّاع الجُزءُ ره (TE‏ 


عمله وَزْن ذرَةٍ بل يجازيه عليها ويتِيبُهُ بها. وقال بعضهم: الذرٌ ا مباءٌ في الكوة» فكل 
جزءِ منها ذرة. 

َوْلَهُ تعالى: 4 ون َك حَسَكَةٌ مها 4# ؛ قرا العامة (حَسَئَة) بالنصب 
على معنى: وإن تك الْفِعْلَةَ حسنة. وقرأ أهل الحجاز: بالرفع على معنى: إن تَقَمْ 
حَسَئة أو يؤخ حسئة. فَوْلهُ تَعَالّى: (يُضَاحِفْهَا) قرأ الحسر؛ بالنون» والباقون بالياء 
وهو الصحيح لقوله: (وَيوْتِ مِنْ لدلهة)؛ وقرأ أبو رجاء وابن كشير وابن عامر: 
(يضعفها) بتشديد العين وهما لغتان. 

وقال أبو عبيد: (يُضَاعِفْهًا؛ أي يَجَعَلهًا أضعافاً كَثِيْرَة ويْضعفها بالش ديد 
َجِعَلَهًا ضِعْفَيْن). وقال الضّحاك: (آراة ال التُوبّة وَمَنْ لَمْ يكن لَه | إلا حَسَكَة 
اا لن)د يقن سا إن أزاة على اه سال زناه اا 
يضاعفة الله حتى يجعلّهُ مثل أل ويوجب له الجنّة ويعطيهُ من عنده الزيادة على ما 
حا من جز اد عملف فا الجر ام لا يعلم مقدارَهُ إلا الله. قَوْلْهُ تعَالّى: 
5 بوت ين لن ارا عَظِيمًا ا 59 ؛ وهو الحنة. 

قوله عر وَجَل: 35 مَك إا چت تا من کل مم هی 46 ؛ معناه: كيف 
يَصَنَْ الْكفار؟ وكيف يكون حالم يوم القيامة؟ إذا گا من كل جماعة بها شهيدا 
عليهم ولَهُم ر يك 5 ؛ با محمد م0 ڪل مول و ؛ الذين أرْسِلْت 
إلبهم؛ 35 سويد 39 ]1 45 ؛ ائشهّذ لمن صَدَقَ بالتصديق» وعلى كل من كذب 
بالتكذيب. 

وله عالى: 3 ميف بوذ لين كفروأ وَحَصَوَا لول لو شتوك بوم اليش 
ولا © e.‏ بوم ووم الشهادة لى الذين نرو 
باللهِ» وعَصّوا الرسول أن الأرض وى بهم: يَمْشِي عليهًا آهل الجمع وَيوَدُونَ آلهم 
| يكتمُوا الله حَلدِيئا؛ وذلك حين مير الله أاصحاب اليمين من أصحاب الشمال 
ويقول للوحوش والطيور والبهائم: كوني ا وا كر رن ف 
أكرم الله به المسلمين فيقول بعض الكفار لبعض: هلمرا تقول ذا سلا وان راما 
كنا مُشركين» فيقولون ذلك في يحم اله على السيئتهم؛ ويأذن لجوارحهم في الكلام؛ 


}<{ جا الا 69 ل بير الآيّاتِ (ه*/اه 
5 ) ( 





فتشهدٌ عليهم عند ذلك؛ فيقولون: يا نَا كنا ثرابأء ويتمئّون أهم ل يُكَتُّمُوا الله 
حديثاً؛ لأهم كانوا كَذبُوا في قولهم: ما كنا مُشْركيْن. 

وقال بعضهم: معنى : (لا كمون الله حَلِيكا) كلام مستائف غير دال في 
الّمَئي؛ ومعناه: لأ يَقدِرُونَ على كِنْمَانَ شيء ما عَمِلُوهُ؛ لظهور ذلك عند الله؛ أي لا 
يفِيْدٌ كتْمَاهُم. وقال الكلبي: تقول الله للْبَهَائِمٍ وَالْوْحُوش وَالطُير: کوڼي ثُرَاباً؛ 
شوى بهم الأرض؛ فَعِنْدَ ذلك يمى الْكَافِرُ أن يكون كذلك). وقال عطاء: (مَعْنَاهُ: 
ود الْذِيْنَ كَمرُوا لو ؛ نُسَوَى بهم | الآض» وَلَمْ يكتُمُوا آم محمد يك ولا عْنّهُ). 

قرأ أهل المدينة والشام رى بشع ا وا على مى ووي 
فأدغمت التاء الثانية في السين. وقرأ أهل الكوفة إلا عاصماً بفتح التاء والتخفيف 
على حذفف أحد التاءين مثل قوله: إلا تكلم تفس وقرًالباقون بِضِم 


التناء والتخفيف على الْمَجْهُول؛ أي لو سُوَيّتَ بهم الأرض وصَارُوا هم والأرض 
شيئأ واحدا. 


ae‏ كام الب اموا لا سرد الود وات کف 
ا ما ون وآ جنا ؛ قال ابن عباس nh‏ 
من الصحابة؛ نوا يَشْرَبُونَ الْحَمَرَ قبل التُحْرِيِمِء تم يُأئون الصّلاء مع الى ل 
َبُصَلُونَ مَعَه؛ فَهاهُم الله تعَالَى عَنْ ذلك)”. 

وتأويل الآية على هذا: لا تقر بوا مواضيع الصلاة وهو المسجد وام سْكارَى؛ 
حى تَعْلّمُوا ما تقولون وما يقرا | إمامكم في الصلاة. وسكارى: جمع سكرانء وهذا 
خطاب لمن ل يبلغ به السكرٌ إلى حدّ لا يفهمٌ الكلام كل لن الذي لا يفهمٌ شيئا لا 
يصح أن يخاطب» فكانوا بعد نزول هذه الآية يَجِتَْبُونَ السُكر أوقات الصلاةٍ حتى 
نزل تحريمٌ الخمر في سورة المائدة. . 


(۱) هود / ۱۰٩۵‏ . 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص .)۷٠١١(‏ 





وقال مقاتل: (نرَلَتْ في جَمَاعة مِنَ الصّحَابَةٍ؛ كائوا يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ في دار 
عَبْدِالرحْمن بن عَوْفمٍ قبل النّحْريْمِ؛ فَحَضرَت صلاهٌ الْمَكْرب؛ فَقَدّمُوا رَجُلاً فَقَرَأ 
فل يا اها نارون وكال: اعد ما دون رخاف (ل) في جَمِيْع السُورةٍ ازل 
الله هله الآيَة). 


فمعناها على هذا: لآ تقرَبُوا تفس الصلاةء وأنتم سُكارى حٌى تعلموا ما 
قْرَاون. وعن عمر ظ4 آنه قال بَعْدَ نزول هذه لآية: (اللَهُمّ إن الْحَمْرَ يَضْرُ بِالْعُقُول 
وَالآموال؛ قأئز ل فِيِهَا أمْرَك) فَصِبّحَهُم الوَحي باية الْمَائِدَة. 

قول تعَالَى: (وَلاً جنبّا) أي لا ئة قروا مواضع الصلاة وأنقم جَتُبأًء 3# إلا عاری 
سبِيلٍ کی تسلو ود : SG I SSS‏ 
الْجْنُبْ ودخل المسجد وأخذ الماء ثم خرج واغتسل. وقال الشافعي: (يَجُورُْ لِلْجُُب 
لبور في الْمَسْحِد بير يمم > ولا َجُورُ لَه الإقامّة فِيْه). ويا معن الآية. لا 
ا وا إلا أن تكونوا ات ل درن اا يون ر هة فا 
روي عن عَلِي کرم الله وَجْهَهُ ومجاهدُ والحاكم. وانتصب قوله (جنّبأً) على الحال؛ أي 
لا تقرَبُوا الصلاء وأنتم جَنُبْ. 


سل هت 


وله عَالَى: 35 وان م تك أو عل سره ؛ أي | إذا كنتم مَرْضَى فَحْفْتُم 
الضررَ باستعمال الماء أو كتتم مسافرين: أو 0 العآبط 46 ؛ 
معناة: وجاءً أحدكم من الغائط: هو المكان المطميئن من الأرض؛ قالطال خا 
إذا دحل المكان المطمئن لقضاء الحاجة. ويجعل هذا اللفظ كناية عن ذلك. 

ال َعَالَى: ج أو نسم ا م ؛ قال عَلِيُ وابنُ عباس رَضِي الله 
عَنْهُمَا: (مَعْنَاهُ: أو جَامَعْتُمُ النْسَاءَ)”'' وبه قال الحسنْ ومجاهد وقتادة. وقال ابن مسعود 
وابن عمرَ والنخعي والشعيي: (آرَادَ به اللْمْس بالْيّد وكائوا لا يْحُون لِلْجُبٍ 


التَيَمم). 


60 أخرجه الطبري 2 جامع البيان: النص (/7/6917). 





واختلف العلماء في هذاء فقال الشافعي: (إذا م ل 
e‏ . وقال الأوزاعي: (إن مَسّهًا اليد 
3 لقِض؟ وإن كان بغير اليد لَمْ تقض 

0 (إذاكان الم ك تقض ولا 
فلا). وقال أبو حَيفة وأبو يومف e‏ حِشَة يُخدث الالْتِشَارَ فِي 
التّجَردٍ تقض وَإلا فلاآ). وقال محمد: (لاً تقض الملامَسة بجال)» وبه قال ابن عباس 
والحسن البصري. 


دليل الشافعي ما روي [أن الي ب هى عَن بيع الْملآصسق]1'' واللّمْس اكثر 
ما استعمل في لمْس اليدٍ. وحُجَة مَّن لم يوجب الوضوء بالملامسة ما روي عن عائشة 
رَضِي الله عَنْهَا قالت: [ كنت أنامُ بَيْنَ يدي رَسُول الله ي وَهُو يُصَلّي وَرَجْلآَيَ في 
ْلَه فَإذا سَجَدَ وَعَمَرَنِي فَضَمَمْتْ رجلاًي فَإِذا قَام بَسَطْتُهُمَا ]» والبيوت يومئظ ليس 
فيها مصابيح 0 


وعن عائشة رَضِى ہے الله عَنْهَا أيضاً فَالَت: افتقذت الي كَل ذات ليله فَجَعَلْتْ 
أطْلْبُهُ بيَدَي؛ فرقم َي على قَدَميُ وَهُمَا موان وُو سَاحِدَ يفول [ أعوذ 
برضاك مِنْ سَحْطِك؛ وَمُعَافَاتِكَ من عُقُوبتِك؛ وَأعُودُ بك منك لآ أخصي ئناءً عَلَيِكَ 
الت كما يت على نفميك ] فَلَمًا قرع مِنَ الصّلاة فقال ِي: [ أئاك شَبْطَانك؟]””. 
قالوا: فَلَمَسَنْهُ عائشة وهو في الصلاةٍ فَمَضَّى فيها. وعن عائشة رضي الله عَنْهَا: [ أن 
الي يِه کان يُقبل بَعْض أزواجه تم يُصَلَي ولا يَتَوَضَأ ]". 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب البيوع: باب بيع المنابذة: الحديث .)۲۱٤١(‏ ومسلم في 
الصحيح: كتاب البيوع: باب إبطال بيع الملامسة: الحديث .)١16١١/١(‏ 

() أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ” ص18 ١‏ و750. والبخاري في الصحيح: كتاب الصلاة: 
باب الصلاة على الفراش: الحديث (0 » وفي كتاب التطوع: الحديث (617). 

(۳) أخرجه ابن حبان في صحيحه: كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة: الحديث (۱۹۳۲ و98#١)‏ 
بإسناد صحيح على شرط مسلم. قاله الحقق الأرنؤوط. 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط: الحديث .)٤۳۸۲(‏ في مجمع الزوائد: ج ١‏ ص47 1!؛ قال الهيثمي: 
و و و 


{TET} Ye )٥( سور (النّسَاء الجزء‎ 


ومذهب الشافعيّ في الملامسةٍ على ثلاثة اوجُه: اللْمس ينقض الوضوءَ قولاً 
واحدا؛ وهو لَمْسُ الشابّة الأجنبيّة باي جُرْءٍ من أجزائه؛ ساهياً كان أم متعمّدا؛ حية 
كانت آم مَية. ولَمْسٌ لا ينقض قولاً واحدا؛ وهو مس الشعر والظفر والسّنْ. ولمس 
تدر أن وهو نر الصفرة والفيعرر O‏ تحاريه) احدهيا: E‏ 
الوضوء؛ لأئهن من جُملة النساءء والشاني: أنه لا ينقض؛ لأنه لا مُذخل للشهوة 
فبهنٌ» دليلة: [ أن الب يك كان يْصَلْي وَهُوَ حَامل لأمَامَة بت زَيْنَب وَأبُوهَا بُو 
الْعَاصِ ]7 ولو كان اللْمْسُ من خلف حائل لا ينقض؛ سواءً كان الحائل صَفِيّقَا أم 
رَقِيْقاً. وفي الْمَلْمُوس للشافعي قولان؛ احدهما: : ينلقض؛ لاه شتراكهما في الإلْتِداذٍ به 
والثاني: لا ينقض؛ خبر عائشة (فَوَقَعَتَ يدي عَلَى أخْمّص رَسُول الله ة). 

قوله عر وَجَل: :9 فلم دوا مَآه يمو و اه ؛ أي إذا لى تقدروا على 
استعمال الماء وقد يذكرٌ الموجودء ويراد به القدرةٌ على استعمال الماءء فإن كان بيه 
وبين الماء سَبْعٌ أو عَدُوٌ لم يكن وَاجِدا للماء في الْحُكْم. ومعناة: َتيَمّمُواء 36 257 
يبا 4 ؛ أي فاقصدٌوا ثراباً طاهراء ويقال: إن الصعيد ما يتصاعَدٌ على وجه الأرض 
تراباً كان آم صخرةٌ ولا تراب عليها؛ لأن الله تعالى قال: نصح صعِيدا را4" 
وإذا كان على الصخرة تراب لا يكون لقا ولهذا جَودْ ابو حَزيفَة وحمذ اليم بكل 
ما كان ِن جنس الأرض. وقال مالك: (يَجُو وز التيمُمُ بالأرض وبكل ما انُصّل بهاء؛ 
ی لو رب بيده عَلَى شَجَرَةٍ م تيمم : بها ا وقال الشافعي: (لا يَجُورُ إلا 
بالثراب الذي يَعْلَقُ بالْيّد). والنَيَمُمُ ِن خصائص هله ]لام 

وسببُ نزول هذه الآية ما روي عن عائشة رَضِي e‏ امع 
رَسُول الل ی وکان مي عِقد اسكعَرثة من أسْمَّاء؛ فَالقَطَم؛ + حََى إذا كنا بِالْبَيْدَاء 
افْتَقَدئُُ؛ فَأَخْبَرْتَ رَسُول الله ا َأئاخ وأئاخ الاس مَعَه؛ فأمَرئًا باليِمَاسِهِ فلم يُوجَد؛ٍ 
فبائوا لَيْلتَهُمْ يلك وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَاءْ. فَجَاءَ الاس إلى أبي بكر 85 فَقَالُوا: آلآ رى إلى 


.)015( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الصلاة: باب إذا حمل جارية: الحديث‎ )١( 
. 1١٠ / الكهف‎ )0( 


e {<‏ السُّورَةٌ (4) ته تفسير الآيات (ه«-لاه) 


عايشة حبست الاس على عبر ما فجَاء بو كر وَرَسُول الله يك واضيع راس على 
فخي قل ام؛ فَعَائبَني وقال: قبحَها الله من قِلآدةٍ حبست الْمُْلِمِيْن عَلَى عَيْرٍ مَاءٍ 
وقد حَضَرَتٍ الصلاة ثم طْعَنَ بيده عَلَى خَاصرَتِي فَمَا معني مِن النُخَرُف إلا أن 
رَسول الله يك كان واضيعا رَأسهُ عَلَى في فَأصْبَخا عَلَى غَيْرٍ ماي فَأَلرَل الله 
تعَالى هَذِهِ الآيْة» م وَجَدَئا الْقِلاَدة تخت الْبَعِيْر الذي كينا غه فقال أَسَيد بر“ 
خف : ما هذا بأل بَركَيَكُم يا آل بي بَكْرِء جَرَاك الله حيرا قَوَاهِ ما رل بك امز 
کال دك لی 0 

وله ىا 6 روک ويك أ ؛ مسا بعد فرب الابدي 
على الصعيدٍ الطب ریزو إن آله كان عقوا حَهُوًا ار | ؛ أي 
مضلا عليكم بتسهيل الأوامر وتخفيفاً؛ لأنهُ نقَلَكُمْ من الوضوء | ء إلى اّمم عورا 
متجاوزا عنكم. يغفر لكم بهذه الطاعات السهلة ذنوبكم. 

وروی جابر قال: حرجا في سّفْرئا فْأصَاب رَجُلا ما شَجّة فِي راه ثم 
احم ٠‏ فسأل أصْحَابَهُ: هل تجذون لي رُخصة ؟ قَالُوا: لآ الت تقدرُ عَلَى الْمَاءِ 
َاغتَسّل فَمَات» فَلَمّا قَدِمْا عَلَى رَسُول الله كي أحبركا بذليك» فقال: [ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ 
الل هلا سَألُوا إذا لَم يَعْلَّمُوا؛ نما شفَاءٌ الْعَيّ السّوّالء إِلَمَا كان يَكْفِيْهِ أن ييه ]0". 

قول تعالى: 35 ألم ير إل ا ا نيبا ن الكت يَسُْونَ الكل و ؛ 
قال ابن عبّاس: (هُم الْيَهُودُ؛ لر لون للا باغ ار نتان ميق لب 
ا َأخْدُونَ الرشنوة على كِثمَانهم بَعْدمَا أوثوا الْملم). قول عَالَى :مل ویڈو أن 
ينا كيل ا 52] 45 ؛ أي يريدون أن تضيلوا أنشّمْ طريق الْهُّدَى كما ضَلُوا هُم 
بأنفسيهم. 


(۲) أخرجه أبو داود في السنن: كتاب الطهارة: باب في المجروح: الحديث )١١5177(‏ عن ابن عباس. 
وعنه أخرجه أبن ماحة 5 السئن: الحديث (oV)‏ وإسنادهما منقطع . والحديث صحيح كمأ 
قال الحاكم ف المستدذورك: كتاب الطهارة: أحكام التيمم: الحديث (55 و١‏ ۵ وصححه ابن 
حبان في الإحسان: كتاب الطهارة: الحديث .)١1715(‏ 





وله تعالى: 5 و لَه َعَم باعدآي کم 6ه ؛ أي هو أعلمٌ بهم؛ يعلمُهم ما هم 
عليه 38 وکفی الله ولا وَكَفَْ بالل تدا 6 6 ؛ أي أن عداو؛ اليهود لا تر 
السلمين إذ ضهن لهم النصر والولاية؛ أي ارا بولاي اله ونصرة وقرأالحسن: 
(أنْ َضَلُوا السبيل) بفتح الضّاد؛ أي عن السبيلء وَقِيْلَ: معناة: (وَالله أعْلَّمْ باعدائكم) 
أي أعلم بهم منک فلا سوه ووز أن يكون عل معنى لم 

وله تعالى: 16 : ٿن ادي هَادُوأ رفون لكل ڪن مَوَاضِيِدء وولو مَهِعَنَا 
وَعَصَيْنَا چ ؛ إن شيك شرفت جعلمَة مصلا بقوله (الّذِينَ أوثوا صا مر الككاب) (مِّ 
الل فادرا وان عقت اها مقط ما فال ا عاس (كالوا اون 
رَسُول الله 46 فيْسالوله عن الأمر يرهم وَيُرَى الهم کائوا يأخڌون به فَإذا الصرَفوا 
حَرُوا كلام َسُول الله َكل وَُولون له سَمِعْا ولك وَيَقُولُونَ في الفسهم: وعصيئًا 
أمْرَك). وقال بعضهم اا هَادُوا) راجع إلى قوله (وَالْهُ عْلّم بأعْدَائِكُه) على 
جهة التبيين للأعداء كما يقال: هذا الغوب من القطن. 


وله تعالى: ل وام َب مَس وَرَعنَا 4 ؛ معناة: ألهم كانوا إذا كَلْمُوا 
رسول الله ب بشيء قالوا: اسْمّع؛ وقالوا في أنفسهم: لا اسْمعْت ولا سّمعت. وقيل 
معناه: غير جاب له بشيء ما يدعو إليه؛ وكانوا يقولون: راعِنًاء يوهِمُون أنهم 
يريدون بهذا القول #الطرنا حلن كلنك عنااتريية وكاتوا راون ذلك المي 
ِالرُعُوئَة بلُعْتهم. ويقال: كانوا يقولون هذه الكلمة على وجه الكَجَبر والتَكَبُر كما 
يقول المتكبرٌ لغيره: افهّم كَلآمِي وَاسْمَع قَوْلِي؛ وكانوا يقولون: أرْعِئًا سَمْعَك وكأمّل 
كلامّنا ومثل هذا مما لا يخاطب به الأنبياءً صلَّوَات الله عَلَيْهِمْء إِنُما يمخاطبون 
بالإجلال والإعظام. 


قول تعَاَى: 35 ليا اَم وَطَمَنا فى دين ؛ أي كانوا يوون الهم 
بالسّب والتعيير والطّمْن في الدذين. وله عَالَى: 45 ولو أَمَيمْ قالوا سَمِعَنا وأطعتا وأَسمَم 
أ ؛ معناة: لو قالوا معنا قولك وأطئنا مرك مكان قولهم مهتا وعصيكا. 
وقالُوا: : امع وَالظرئا سْمَعْ قَولّك وَنمْهَمْ كلامّك مكان قولهم: وَاسْمَع غير مُسْمّع؛ 
و لَكَانَ حَيرا شم وَأَقوَم 4 و وکن لمم أ َه كفرح 4 ؛ أي خذلهم 


وأبعدهم من رحمته مجازاء بكفرهم. 36 فلا ومنو إلا قلي 5 :9 ؛ فلا يؤمنون 


{٤7(‏ جا السُورَةٌ (4) تَفسِيرٌُ الآيَاتِ (ه*-باه) 
ل ا )ا اسوره(؛) ‏ _  _‏ تفسیرالایات (ه*8-لاة)_ 


إيُمانأ إل قليلاء وَقِيْل: س 
وله إتعالَى: مق اا الت ال ا ا A‏ 
ا عو اياي بوه في ونا على محر كل 
مواقا ما معكُم من التوراقر» 3 ين َل أن تَطْحِس وجوهّافك ؛ أي من قبل 
أن لمحو آثارا لوجوه منها: فنَحْسيفُ بالعين والأنف وغيرَ ذلك من آثار الوجُوه 

فنحولها إلى الْأَكْفِيَةِ فتمشون الْفَهْقرَى. 

روي: اساسا الراك SAA‏ سي فآئن رمتول اله 
كل قبل أن يأټي هله فَقَالَ: یا رَسُول الله؛ ما كلت أرَى أن أصل إِلَنِكَ حى تُحَوّل 
EE‏ 

ويقال معنى: 25 فتردها عل أذ 
ومعنى: 95 أو َل و و 
اصحاب السہتی 35 ان أمْرَ أل مَفْعولا 1000 85 ؛ قضاؤء كائناً لا شك فيي 
فإن قيل: كيف قال الله تعالى آمِنُوا يِن قبل أن مس وُجُوهًا) وَأوْعَدَهُمْ بطمس 
الوجُوه إن لم يؤْمِنُواء تم لم يؤمنوا. ول يقع الطّْمْس؟ قيل: يحتمل أن يكون هذا وَعِيدا 
لهم على ترك جميعهم الإسلام» وقد آمَنَ منهم جماعة بعد هذه الآية كعبدالله بن 
سلام وعباداله بن علبة وأسيْدَ بن تعلبة وأسَيْدَ بن عبيدٍ وغيرهم» ويحتمل أن يكون 
المراد بالآية: : الْمْسْ في الآخرق وسيفعل الله ذلك بهم. 

قوله عر وجل: 36 TS‏ رع كارك كا ليه 
َع م ؛ قال الكلئ: (نرلت في الْمُْرِكِيْن؛ في شأن وَحْثبِي وان زب 
واصحابی وكان قذ جَعَل لوحي إن فل حَمْرَة أن يميه مول فلم يَف له بذك 
لما دم مک دم هو وَآصْحَابه على ما علو من قَْلٍ حَمْرة؛ فكوا إلى رول الله 
:آلا قذ تمتا عَلَى مَا صتعتاء وآله لس يَمتَعْنَا عن الإسْلاًم إلا آنا سَمِعْتَاكَ ؛ ول 
إذ كنت عفن َع اين لا باون مع اله إلا خر ولا يو القن الي حرم 
الله إلا بِالْحَقَ ولا يرون ومر يَفعَلَ ذلك يَلْقَ أئاماً. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يوم الْقِيَامَةِ 





وَيَحْلْد فيه مهنا" وَقَدَ دَعَوكا مَعَ الله إلْهاً آخَرَ وتلا النفْسَ وَرْيْئاه وَلَؤلاً هَل الآية 
3 رل إلا مر كاب وَآمَنَ وَعَمِل عَمَّلاً صَالِحاً”' الآيةء فَبَعَثَ بها رول 

لله کل إلى وَحْشِْي واصحابهء فَلَمّا قَرَأوهَا كبوا إِلَيه .: إن هذا شاط شَدِيدٌ حاف أن 
نشل خلا مايسا قلا كر ین امل خاد الله زل قرلة: 5 اله ل مي ال 
شرك به ويَْفرُ مَا دون ذلك لِمَنْ يشاء) بعت بها إلَيْهمْ فَقَانُوا: خاف أن لأ كون 

يِن أهل الْمَشِية رل قَوْلُهُ تعالّى: فل يَاعِبَادِي الذين أمْرَقُوا عَلّىالشيهم لا قكطوا 
من رحمة اد الله ف الوت حع فت بها ! الهم فوجذوها أوْسّع مما 
قبا الخ رامنا بي الإطامم بتكني إلَى رَسُول الله اة فقبل مِنْهُم 

م َال كله لوخشي: [اخبرني كنيف فلت حَمرَة؟ ] لما ابره قال له: [ وَبْحَك 
غيب وَجْهَك عَنْي] فلحق وَحَدْبِي ) بالشام کان فِيْهَا إلى أن مَاتَ. قَالُوا: مات وَفِي 
ل 


5 


NEA a‏ من کا 
قال ابن عبّاس: (رلّت هذه الآية في بَحَرَى بن عمرو رحب بن رَيْد؛ تيا رَسُول 
لم لا وَمَعَهمَا طَائِقَة من اهود باطقالهم؛ ناوا للق مُحَمِّدُ؛ هَل عَلَى أولآدنا هَؤُلآء 
مر ذلب؟ قال: 1 لا فقالوا: وَالْذِي مَحْلِفُْ به؛ ما حن إلا كهييهم مَامِن ذلب 
تعملة بالتهان إلا كقرَ عن بالليْلء وَمَا مِنْ ذلسو نعمله بالليْل | إلا كر غا باشهار 
لاء الِْيْنَ بُركون الفسَهُم. a a‏ لا 

تعالى: (بَل الله يُركي مَنْ يَشَاءُ) أي يُطَهّْرُ من الذنوب من يشاءٌ مَن كان أهلاً لذلك. 


. الزمر / "1ه‎ )۳( .۷١ / الفرقان‎ )۲( . ٦۹ء‎ ٦۸ / الفرقان‎ )١( 
قصة وحشي أخرجها البخاري في الصحيح: كتاب المغازي: باب قتل حمزة بن عبدالمطلب #5ه:‎ )٤( 
الحديث (5077). وفيها قول الرسول ية له:[ غيب وَجِْهّك عَني].‎ 
1 في أسباب النزول: ص”7١٠١؛ نقله الواحدي عن الكلبي. وينظر: اللباب في علوم الكتاب: ج‎ )٥( 
. ٤۱۹ص‎ 


e {TA}‏ السُوَرَةٌ (4) د تفسير الآيَاتِ (ه*-ل/اه) 


قول تعَالَى: م ولا يُظلَمُونَ كيلا یلا ل © ؛ أي لا يُنْقَصُونْ من جزاء ما 
يستحقونه قدرَ الْميَيْل وهو ما تفتلة بين إصبعيك من الوسخ | إذا م مسحت إحداهما 


بالأخرى. وَقِيْل: الْمتَيْل: ما في طن النُوَاةٍ في شقها من لكاي 
قوله عر وجل: 75 أنظر كيف يشرد عَلَ اله لكب كيد ؛ ؛ أي اليا 


ل ا ا 5 وگنن ب ب اما يفعلونه. 3 ِكب 


ول شر وجل N E AE RE‏ 
بَلْجِبَتِ ولوت چ ؛ قرأ السلمي:(الَّم ثر) ساكنة الراء في كل القرآن كما قال 
الشاء: 
مني ودو انه يَهْتَدٍ لَمُضِلَلَهُ وَمَنْ أل فَمَايَهْديهِمِن هاري 

قال ابن عبّاس: (رَكب كعْب بْنْ الأشرّف فِي يِسْعِيْنَ راكباً مِن الْيَهُودِ؛ فيْهم 
حي ن اخطّب وَجَذي بن اخطب ومالك ن الصيف وَغَيْرْهُمْ | إلى امل كا 
rE tr‏ عام EE‏ 
حك وَأصْحَاك إلا كه مسجد اللي وسقي تي الْحجنج ولج ب اكد e‏ 
GEE SE UE‏ امع sS‏ 
فقالت الْمَهُودُ: انتم أهدى م مبنهم. فأئرّل الله هلو الآ“ 

ومعناه: ألم يَْنَهِ علمُك يا مُحَمَّدْ إلى (الّْذِينَ أووا تصبيبًا م الكِتاب) أي علماً 
بالنّوراةٍ وما فيها من نحت مُحَمَّدٍ وصفتِه يصدّقون بِالْجِبْت وَالطَاعُوت. قال ابنْ 
عبّاس: (الْجِبت: حي بن اخطّب وَالطَاعُوت كَعْبُ بن الآشرف). وقيل الجنت: 


(1) والنقير: النقرة في ظهر النواة» والقطميرٌ: جُملة ما التفْ عليها من لحائها. 

(۲) البيت لجرير (۲۸-١١١ه).‏ 

(۳) في الدر المنثور: ج ۲ ص۲٦٠‏ نسبه السيوطي إلى الطبراني والبيهقي في الدلائل؛ وأحمد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وعبدالرزاق. 

.)۷۷۳۳( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )٤( 





الكهكة والطاغوت: الشياطين. وقيل: الحِبْتْ والطاغوت: صِئْمان كان المشركون 


يعبدونهما من دون ا . وقيل الْجِبْت: الصنم. والطاغوت : مترحمة ة الصنم على 
ا 

وقال آهل اللغة: کل مَعْبُودٍ ميوى الله تعَالّى مِنْ حجر أو مدر أو صُورَةٍ فهو 
حل وططاغرت وله :قال E U O LL E‏ 
لأوَالْذِينَ اجِتَتَبُوا لطْاعُوت او NED a,‏ 
وَالطَاغُوت: الْبْطَانُ)”". يدل عليه قولة لوَالْذِيِنَ كَفَرُوا أوْلَِاؤْهُمْ الطَاغُوتْ))0" 
(وَالْذِينَ كفَرُوا يقالن ني سبيل الطَاعُوت فَقَاتِلُوا أولِياءً الشَيْطًان). 

وقال بعض المفسسّرين: لَمّا َرَج كَعْبْ بن الآشرّف هُوَ وَمَنْ مَعَهُ إلى مكة بعد 
وَقَعَةَ أحُدٍ لِيُحَالِفُوا ريشأ عَلَى عَدَاوء رَسُول الله كلو نز كب عَلَى أبي سُفيَّانَ 
قاحس مَنْوَاه ولرل الْيَهُودُ في دور ربش فال اهل مَكة: إلَكُمْ آهل كاب وَمْحَمَة 
صَاحِبْ كِتَابء ولا تَأَمَنُ أنْ يَكُونَ هذا ی > فان ارَذت يا كَعْبْ أن تحرج مَعَك 
فاسجد لهڏين الصدمين وآمِن بهما؛ ففعل هو وأصحابه فذلِك قَوْلُهُ تعالى: (يُوْمِنُونَ 
بالجِبْت ا 

قال كب لآهل مك : يَحِيءْ نكم ثلآئون؛ وَمِنًا تلأئون؛ فزق آكبادنا بالكعبة 
عة رب الت لنجَهدَنْ عَلَى قال مُحَمْب ففَعَلُوا ذلك فم قال آبُو سُفيان. ن 
كَعْبْ؛ ئك امرؤ قرا الاب ونح أميون لا نعلم > فَمَنْ أهْدَى سبيلاء وَاقرَبْ 9 
الْحَقّ لحن آم محمد فقال كَمْبْ: والله ألم ادى سَبِيْلاً مِنَ الذي عَلَيْهِ مُحَمّد. 
الل الله تَعَالَى هله الآية (ألَم ئرَ إلى لزي 0 قينا 4 الكتاب). يَعْنِي كعْبأ 
واصحابَّةُ يؤمنون بالْجِبْت وَالطَاعُوتِ يعني و 8 وقولونَ لب کفروا که ؛ 


يعسي و 


أي لا بي سفيانَ وأصحابّه: هتولاو هئ من از ءامنوا سید 57 85 . 
3 

.)۷۷۲١( قاله عكرمة» نقله الطبري في جامع البيان: النص‎ )١( 

(۲) تراجمة الصنم: الكهان؛ لأنهم كانوا ينطقون على ألسنة الأصنام؛ يزعمون ويدعون. 

(۳) النحل / 5” . (5) الزمر / /ا١.‏ 

(5) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (۷۷۲۳). (5) البقرة / ۲١۷‏ . 





0 م 2 ااي رم ر س 2 
قوله عر وَجَل: e:‏ اولك ادن اوت عن امه چ ؛ أي أبْعَدَهُم 


ما حي ير و ر 7 اي 
من رحمته» ومن يبعده الله من رحمته › 4 فلن جحد لم نصا ا 1 
5 و ور 1“ ل 8 8 0 2 ص 9 ا EN‏ : 
قال تعالى : م هم صب من الملك فإذ لا نونو س بهار د 


أي الهم نصيب وميم زائدةء وهذا على وجه الإنكار؛ اي ليس لهم من الك شي 
(فإذا لا يوون الاس ٠‏ ج 
وبخلهم وبخضهم» ورفع قوله: (يؤئون) لاعتراض (لا) بينهُ وبين (إذ1). وني قراءة 
عبلدالله: (قإذا لآ يُْتُوا) بالنصب. ولم يعمل ب (لا). وقال بعضهم: معناة: أن اليهود 


)١(‏ متعلق كلامه دلالة (إذا) من قوله تعالى: #إقإذا؛ قال سيبويه: (( (إذا) في أصل الأفعال بمنزلة 
(أظن) في عوامل الأسماء. وتقريره: أن الظن | إذا وقع أول الكلام نصب لا غير؛ كقولك: أظن 
زيدا قائماء وإن توسّط جاز إلغاؤه» وإعماله تقول: زيدَ ظننت منطلق, ومنطلقاً. وإن تأخر 
ال 

٠‏ والسبب في ذلك أن (ظن) وأخواتها نحو نحو: (عَلِم وحسيب) ضعيفة في العمل لأنها لا تؤثر 
في مفعولاتهاء فإذا تقدمت دل تقدمها على شدة العناية فقوي على التأثير» وإذا تأخرت دل 
على عدم العنابة فلَعْىء وإن توسّطت لا يكون في محل العناية من كل الوجوه ولا في محل 
الإهمال من كل الوجوه» فلا جرم أوجب توسطها الإعمال. والإعمال في حال التوسط أحسن» 
والولغاء حال التأخر أحسن. وإذا عرفت ذلك» فنقول: (إذا) على هذا الترتيب» فإن تقدمت 
نصبت الفعل» وإن توسّطت أو تأخرت جاز الإلغاء)). وهذا معنى قوله: (لا بينه وبين إذا) والله 
أعلم. ينظر: اللباب في علوم الكتاب کک -0. 

وني الجامع لأحكام القرآن: ج ه ص ي ((قال سيبويه: (إذا) في عوامل 
الأفعال بمنزلة (أظن) في عوامل الآسماءء أي ثلغى لغى إذا لم يكن معتمدا عليهاء فإن كانت في أول 
الكلام وكان الذي بعدها مستقبلاً نصبت؛ كقولك: آنا أزورٌك» فيقول مجيباً لك: إذا أكرممك 
نصب لأن الذي قبل (إذا) تام فوقعت ابتداء كلام. فإن وقعت متوسطة بين شيئين» كقولك: 
زيد إذا يزورك. ألغيت؛ A‏ يجا اسل اواو لبف فيجوز فيهاالإلغاء 
والإعمال؛ أما الإعمال فلأن ما بعد الواو يستانف على طريق عطف الجملة على الجملة. 
فيجوز في غير القرآن: فإذا لا يؤئوا. وفي التنزيل: #وإذا لا يَلكُونَ) وني مصحف أبي: (فإذ)” لا 
يَلبكُوا). وأما الإلغاء فلأن ما بعد الواو لا يكون إلا بعد كلام يعطف عليه»ء والناصب للفعل 
عند سيبويه (إذ]) لمضارعتها (أن). وعند الخليل (أنْ) مضمرة بعد (إذ1))). 

(1) لآن (لا) يتخطاها العاملء ولأن (إذا) ألغيت عن العمل» فكأنه قيل: فلا يؤتون الناس إذن. 
حيث إن (الفاء) للعطف والإنكار» وهي متوجهة إلى مجموع المعطوفين. و(إذا) إذا وقعت بعد 
الواو والفاء» يجوز فيها الإلغاء والإعمال. ولذلك قرئ على النصب (فَإِذا لآ يُونُوا) وهذا يجوز 
في غير القرآن» أما مع القرآن فلاء لأنه مبني على الوقف. 





لو كان لهم نصيب مِن الْمُلْكِ ما أعطوا الناس مقدار النْقِيْرِ؛ِ وهو النقطة التي تكون 
في ظهْر النّواةٍ. 

تولك لقال و أ قدو ادا عن 216 كدي الله ين مسر 
ر ا من النبؤة. وقيل: 00 
الله له من النساءء وقالوا: لو كان ليا لشغلئهُ النبوَةٌ عن النساء. وقال قتادة: (أرَادَ 
الاس الربت» ختدوش على الو فرصم اله بها خر بإ وقال عل" طاف: 
(أرَادَ بالئّاس رَسُول الله 36 ابي کر ور رفي الله 6 

قولهُ تعالى: 95 ققد ءانا َال انهم أ لت 
قالت اليهود: لو كان محمد ئبيَا ما رَغِب في كثرةٍ الساء؛ حسدوء عل كَثْرَةِ نسا 
عابو بذك فاكذبهم لله بقوله (لذ ا آل راهيم لكاب اة ارا 
بالحكمة النبوة» ل وَءَايسَهُم ملا حَظِيمًا 0ك ١‏ 5 ؛ قال ابن عباس E‏ 
لقان إن داه ركان CC‏ مور .1د أن امقيوز ود رتاطياقة 
ولداؤد مائ امراق فَأقَرت الْيَهُودُ سول الله يك بذك فقال لَهُم: ا 
رَجُلٍ ومالة ارا عن رَجُلٍ أككر آم ع وة عند رَسُول الله ] فكوا 


سے ی 00 


َال الله تعالى: 6( eR‏ و متم ن صد َه ؛ معناة: من 
اليهود من آمَنْ محمد عَلِلَِ: : عبذالله بن سّلامٍ وأصحابّه؛ ومنهم من أعرض عن 
الإيمان به. وَقِيل: معناه: و الخير عدن :داوة وسليمان) ومنهم من 
کذب به ا وگئی هم سوب ييا 0 5 ؛ أي وَقُودا ِم كر بو أي إن صرف 
اق الور م الات راا مال الان وكين ققد ام ما جا 
في الآخرة. 

قوله عڙ وَجَل: 98 إِنَّ الذي مروا بايا سَْقَ صل 4125 ؛ أي إن 
لين كفرُوا محمد والقُرآن سَؤْف ُدحِلَهُم ارا وقرأ حميد بن قيس: (نصليهم) 

بفتح النون؛ أي شُوِيْهِم من قولهم: شا مَصَلِبّة؛ أي مَتلُويّة: ونصبت النارٌ بتزع 
2 على هذه القراءة؛ تقديره: بئار. 


.)۷۷٦٤( أخرجه الطبري مختصراأً في جامع البيان: النص‎ )١( 





رو لسر ر 


َة تعالى: 3 هنا بت جلو ا وهم بهم جلو رهام ؛ اي كل 
مرق جلوثعم جل لهم جاردا فونم یا ؛ كالقراطيسء وذلك الهم كلما 
احْترقُوا حَسّت عليهم النارٌ ساعة ثم ريدت سعيرا ويّدَأوا خلْقَاً جديدا فيهم الرُوح 
ثم عادت لار تحرقهم؛ فهذا دَأْبهِم أبداً. . قال الحسن:(تنْضّج جُلُودُهُمْ كل يَوْم معن 
الف مر كلما كلهم الا وَالضَجَتهُم؛ قل لهم: مُودُوا؛ رك كر . وعن 
مجاهدٍ قال: (مَا بَيْنَ جلد وَلَّحْمِهِ دود لها حَلَبَةَ كَحَلةَ + حُمُر الوخش»). وعن أبي 
هريرةً عن الني بيا قال: [ لظ ِلد الكَافِرٍ انان وَرْبَمُونَ رَاعأء وَضيرْسُهُ يفل 


أحدٍ إلا 


قيل: كيف جاز أن يعدب الله لدا لم يَعْصِه؟ قيل: | إن العاصي والتالّم واح 
وهو الإنسان لا الجلد؛ لأن الجلود إِنْما تألم بالأرواح» والدليل على أنّ القصد تعذيب 
لإنسان لا تعذيبة الجلود قولة تعال: و لوفو ألعَدَابٌ 86 ؛ ولم يقل ليذوق 
العذاب. وقیل: معناه: ببدل سلوة هي ا او ارف وذلك أن (غير) على 
ضربين: : بقضًاد و(غير) بلا تضاد فالتضادٌ مث قولك: الليل غير الهارء والذكرٌ غير 
الأنثى» والثاني مثل قولِك لصائغ: صغ لي من هذا الخاتم خاتماً غير فيكسره ويصوغ 
لك خاتماء والخائم المصوغ هو الأول إلا أن الصياغة قد تغيّرت» والقصة واحدة. 

وقالت الحكماء ء: كما أن الجلد بلي قبل البعث كذلك يبدل بعد النْضج. وقال 
السدى: الع ابام د اموي سرع و بويا 
ِل لم ْمَل خطِيئة). وله ئعالّى: 96 | رك الہ کان عر کیا 00 و ؛ أي 
غالبا في آمروء لا يلك اح ملع من إنزال وعدي ذو حِكْمَةٍ فيما حَكم من النار 
للكفا 

ر 


)١(‏ في الدر المنثور: ج۲ ص554؛ قال السيوطي: ((أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي صالح» قال: قال 
أبو مسعود لأبي هريرة:(أتدري كم غلظ جلد الكافر؟)... وذكره)) وأصله عند مسلم في 
الصحيح: كتاب الجنة: النار يدخلها الجبارون: الحديث .)١86١/515(‏ 


سُورَةٌ (النَّسّاءِ) الجرْءُ (ه) {Yor} Ye‏ 


قوله عر وَجَل: ص ددن انوا وعيلوا OA‏ نثةعلورٌ حَدن عرق هذ 
تحبا انر 6 ' أي بساتين تجري من تحت شجرها وغرَفها الأنهار لوي ف 
ہا م هه ایح مره 6د ني الخلوء مل دحلم طا يلا e‏ 5 4 
أي ظلاً دائماً وهو ظِل الأشجار والقصور ا لا حر معه ولا رت ولیس كل ظا" 
يكون ظَلِيلاً. وَقَيْل: الظلِيْل الكثيف الذي لا تَنْسَحْهُ الف 


4 1 


قول ثعالى: 35 إن آله يمرك أن نودو الأمحت إل اهاه ؛ وذلك: ائ 
لبي بل لما فح مكة أئى ب تخل شنال من اماح. فيل هو مَع عَثْمَانَ بن 
طَلْحَة بن عَبْدٍ الذّار وَكَانَ سَادِن الْكعبَة فَأرْسل إِلَيْهِ؛ فقال لَهُ: [هات الفاح ] َأَى؛ 
َلَوَى علي ظ4 يده وَأَخَذْهُ مله وفتح الاب وَدَخَل رَسُول الله بك ايت وَصَلَى فيه 
ركعتَيْن E‏ بابي ألت وآمي يَا رَسُول الله؛ | إِجْعَل لي 
e he‏ يني اجْعَل لي مِفْئَاحَ الْبَئِس - فألرل الله هَن الآيَة (إن الله 
مرکم أن تُوَدُوا N O‏ 
إلى عُلْمَانَ بن طَلْحَة؛ رد عَليِْ فقال عَمَان: آنا أشْهَدُ أن مُحَمّدا رَسُول الله؛ وَأسْلَم 
قال ريل لني کا: E ERE E‏ مِن لباه قَائِمّة؛ إن الْمِفْئَاحَ فِي 
أوألاد عُكْمَانَ بن أبي طَلْحَة 

روي: ئة لَمّا طَلَبّ الْمِفْتَاحَ مِن عَلْمَانَ أبَى؛ فقال بلِ: [ يَا عَلْمَان؛ إن كنت 
تُوْمِنْ بالله وَالْيُوْم الآخر فَهَاتِ الْمِفْتَاحَ] فَقَال: هَاكَ الت يَا رَسُول الله؛ ذه بامَائة 
الله. فأحذ الي ية الْمِفتَاحَ فَفْتَحَ الاب وَمَكث في الْبَيْتَ ما شَاءً الله فَلَما حرج زرل 
حِبْريْل بِهَذِهِ الآية'''. ويدخل في هذا جلة الأمانة. 

قله وله تعالى: وز َل A‏ بن أي | 1 ي الل 5 ات ل 


ث2 
200 





نعم الذي يَأمُركم به من أداء الأمًالة والحكم بالحق؛ 76 إل أ ل كان سیا چ ؛ 
لِمَقَالَةِ الْعَبّاس؛ 4 0 1 ي ؛ بامآنة عْثْمَان. 


قوله عر وجل 30 I AE‏ ا 
کی أ ابا لعا یا ت اشر اطول ها :امقر 


وقوله 78 الي الآثر 2 قال عكرمة: (هُوَ ابو بكر وَعْمَرُ)"'' لقولِه عله: 
[اقَدُوا مِنْ بَعْدِي بابي بكر وَعْمَر]" “ لون لي وَزيْرَيْن في الآرْض؛ ' وَوَزيرَيِن فِي 
السّمَاءء فبالسّمَاء جِبْريْل وَمِيْكَائِيل وبالآرض أبو بكر وَعْمَرَ]”” E‏ 
الرّاس مِنَ الْجَسَد e‏ وقال الوراق: (هُمْ أو بكر وَعُمَرَوَعلَمَانَ وَعَلِيُ لقوله لا 


.)۷۸٠۳( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير: ج ٩‏ ص ١ل:‏ الحديث (8177) عن عبدالله بن مسعود» وفي الأوسط 
عنه: الحديث (۷۱۷۳). والرمذي في اجان المناقب: باب مناقب عبدالله بن مسعود: الحديث 
(٠٠۳۸)؛‏ وقال: غريب من هذا الوجه. وأخرجه الطبراني في الأوسط: عن حذيفة في الرقم (۳۸۲۸ 
و0445 و0851). وفي الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: كتاب إخباره يك عن مناقب 
الصحابة: الحديث (1107) بإسناد صحيح. والترمذي في الجامع: الحديث (7777)؛ وقال: هذا 
حديث حسن. 

(9) في مجمع الزوائد: ج 4 ص ::١‏ كتاب المناقب: باب فيما ورد من الفضل لأبي بكر وعمر؛ قال 
الهيثمي: ((رواه الطبراني وفيه محمد بن محبب الثقفي» وهو كذاب. ورواه البزار بمعناه وفيه 
عبدال رحمن بن مالك بن مغول. وهو كذاب)). 

() أخرجه الطبراني في الأوسط: ج ٠‏ ص٠۱۷:‏ الحديث )٥۳٠١(‏ وج 5 ص ١7١‏ ي 
اليَمَان قال: ا [ لَقَدْ هَمَمْتُ ان ابعث فِي الئاس مُعَلَمِينَ كَمَا بَعَث عِيسى بن 
مَرْيُمٌ الْحَوَاريينَ إلى بَنِي إسرَائيل] فقيل لَهُ: اي الت عَنْ أبي بكر وَعُمَنَ الآ بٿ بهما؟ قال: 
[ إِنْهُمَا لأعِنَى عَنْهُمَا إِلْهُمَا مِنَ الذين كَالرّاس مِنَ الْجَسَّدٍ ]. 

في مجمع الزوائد: ج 4 ص۳٥؛‏ قال الميثمي: ((رواه الطبراني في الأوسط. وفيه حفص بن 
عمر الأيلي» وهو ضعيف)). وأخرجه الطبراني في الأوسط أيضا: : ج ه ص1 07: الحديث 
(1445) عن ابن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا. وفي مجمع الزوائد: ج 4 ص058؛ قال الهيئمي: ((رواه 
eo a oS‏ 
عمر ضعيفة تأتي في فضل جماعة من الصحابة في أول الجلد الذي يلي هذا)). 


و( لجُرْءُ (ه) {1oo} Ye‏ 


1 الخلافة بعلي في أربعة مِنْ ) أمتي : أبي بكر وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ وَعَلِي]” و قال عطاء: (هم 
الْمْهَاجِرُونَ وَالأنصار والشابعون بإحسان لقرله تعالى: لوَالسابقُون الوَلُونَ مِنْ 
الْمُهَاجرين والأنصار وَالْذِينْ ابَعْوهُم بإحْسَان)! " الآية. وَقِيل: هم أصحاب رسول 
لله بي كما قال: [ أصلحابي كالتُجُوم؛ باهم اديشم اهتَدَيكُم ]. 

وقال جاب بن عبدالله والحسن" والضحّاك ومجاهد": (هُم الْقْقَهَاء 
وَالْعلَمَاهُ أهل الديْن وَالْمَضل» الْذِيْنَ يُعَلْمُونَ الاس مَعَالم ديهم وَيَأمْرُونَهُم 
ِالْمَعْرُوف َيَنْهَوْنَ عن الك َأوْجَب الله عَلَى الْعِبَادٍ طَاعَتَهُم. قال ابره الأسود: 
(ليس شيءُ اعڙ من اللي ؛ فَالْمُلُوك حُكامٌ عَلَّى النّاسء وَالْعُلماء ءُ حكامٌ عَلَى 
الْمُلوكُ)::وقال انو هرا م لكف E RAE‏ الكلي ومقاتل: (هُم أمَرَاء 
الْسُرَايَاء كان ل إذا إذا بَعَثَ سريّة آم عَلَيهِمْ رجلا وأمرهم أن يُطِيِعُوهُ ولا e‏ ). 


أوالأظهرٌ من هذه الأقاويل: أن المراد بهم العلماءٌ لقوله تعالى: 3% فان نر 
شى EOE‏ 
والشرائع والأحكام» فردُوه إلى أدلة الله وأدلة رسولهء وهذا الرد لا يكون إلا 
بالاستدلال والاستخراج بالقياس؛ لأن الموجود في نص الكتاب اذا عَم وعُمل به لا 


)١(‏ في الفردوس بمائور الخطاب: النص )7١19(‏ عن أبي الجعفاء السلمي؛ قال: (الْخُلَفَاءُ كلآئة). 
وفي الفتن: ص 65: الحديث (۲۳۹ و٠751‏ و501) عن سعيد بن المسيب قال: (الْخُلَمَاءْ كلآكة. 
وَسَائِرُهُمْ مُلُوك). 

. ٠٠١ / التوبة‎ )۲( 

(۳) قال ابن حجر رحمه الله: ((رواه عبد بن حميد في مسنده من طريق حمزة النصيبي عن نافع عن 
او نهر د ت جد بكار ن الباق ريع اجاديك الرافعي الكبير: كتاب 
القضاء ء: باب أدب القاضي: : ج ٤‏ ص9١5.‏ وننظر أا لسان الميزان لا ؟: الرقم 
(484:و695). 

(6) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (١۷۷۹)؛‏ قال: ((أوْلِي الْفِقَهِ منكم)). 

(5) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (۷۷۹۹)؛ قال: ((الْعُلَمَاءُ)). 

(5) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (١۷۷۹)؛‏ قال: ((أوْلِي الفقه ؛ وَالْعِلمٍ منكم)). . وي 
النص (۲٠۷۸)؛‏ قال: ((أوْلِي الْفُضل وَالْفِقَه ودين الله )). 





يوصف بأنه رَد إلى الكتابء وإلما يقال: هو اتبَاعٌ لقص وغ العلماء لا سامون 
كيفية الرد | إلى الكتاب والسنة ولا دلائلٍ الأحكام» والجواب قول تعالى: ١‏ ا 
بال ا الاخ که ؟ دليل على أن الزيمان البَاعْ الكتاب وال ت والإماع. 


ر 


وله تعالى: 35 ذلك حي وآحْسَنُ تأوبلد 1317 85 ؛ أي رَد الخلاف إلى الله 
اماي اوري عي عار يا أحسن تأويل 
من تأويلكم الذي تُؤَوَلُوئهُ من غير رَد ذلك إلى الكتاب والسنة. وعن عمر له أنه 
قال: (الرَجُوع إلى الْحَقّ خَيْرٌ مِنَ التّمَادِي ذ في الْبَاطِل). 

قوله عَرٌ وَجَل: 35 TS‏ تنشو انق ا يتا ا 5 
وما أنزَِ من بيك أ ؛ الآية. قال الكلي: (نزْلت في رَجُلٍ من الْمتَافِقيْنَ قال له 
بشن كان بَيْئَهُ وبَيْنَ يَهُودِي خُصُومَة فَقَالَ الْيَهُودِي: الطلق نَحَاكم إلى محمد أنه 
عَلِم آله لا يقَبَل ارو وَل يَجُوٌ : ي الحكم-. وقال الْمئافِق: تنطلق إلى كب بن 
الأخرفيت زكر الذي يما الله الطَاغُوت نا ى یری أذ اص إلا إلى 
سول الله يك فمضى ممه امنا إلى رول الثم ب فقَضَى لدي لما حرج 
مِن عدو لزم ماف وَقَال: الطَلِق بئا إلى عُمَرَ 4ه فَقَالَ الْيِهُودِي: يَاعْمَرُ 
صمت أنا وَهَذا | إلى مُحَمْدٍ فْقَضَى لِي عَلَيِهِ فلم برض بقضابِي وزغم آله 
و OPO‏ أكذلك ؟ قال: : نعم قال: رُوَيْدَكُمَا حَنّى رج 

يكُمَاء فَدحَلَ عُمَرْ وآخذ اليف وَاشكمل عل ثم رج إِليْهما؛ قرب بو الْمُنَافِقَ 
E‏ و ۽ الله وَقضًاء رَسُولهء وَهَرّب 


بودي فَنَرَلَتَ هذه الآيةُ. وَقَالَ جبْريل: إن عُمَرَ فرق بين الح وَالْبَاطِلٍ فَسْمِيَ 
الغار و 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ۲ ص 0880؛ قال السيوطي: ((أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن 
مكحول» وفي لباب النقول في أسباب النزول: ص 7/؛ قال السيوطي: ((وأخر- ج ابن أبي حاتم 
وابن مردويه عن أبي الأسود. .. وذكره)). وفي الدر المنثور: ج ۲ ص۸۲٥؛‏ قال: ((أخرجه النعليا 
عن ابن عباس)). وفي اللباب: ج٦‏ ص٤٥٠؛‏ أورده عن الكلي عن أبي صالح عن ابن عباس. وفي 
هامشه قال المحقق: وبنظر تفسير البغوي: ج ١‏ ص٦٤٤‏ وأورده القرطبي عن الكلي في الجامع 
لأحكام القرآن: ج ه ص777. 





ومعنى الآية: ألم تر يا محمد إلى اين يرون الهم آمُوا بالفرآن وبالكتْب 
الي أنزِلَتَْ من قبلكم وهم اللنافقون: 76 a‏ 2 206 ال لسوت بو ؛ 
Sas‏ وقد 7 6 د ج ؛' بالطَاغُوت 36 وَيْرِيدَ 
سيط أن يلم سلاا بیدا ا 6 ؛ و 
قله تعالى: و ردا قي ن کت تال SS‏ 
ل شق بدو طح هدو ل ١‏ 5 ؛ قال ابن عباس: (اختَصّم 5 
الْعَوَامِ و لب حاطب إلى الي كك في ال يهن فقضى لِلرْبَيْر؛ فَخَرَجَا مِن 
عِنْدِهِ؛ٍ فَمَرًا عَلَى الْمِقَدَادٍ فقَال: لِمَنْ کان الْقَضاء يا تعلبّة ؟ فقال: قَضَى لابين عَميَه؛ 
وَلوَى شيدق ففطِن يَهُودِي كان مَع المِقَدَادٍ فقال: قَائل الله هَؤْلاءِ؛ يَشْهَدُونَ أنه 
رَسُول الله ثم يهول في قَضَاءِ بهم وام الله َد أذئبنا في حَيَة مُوسى الف فقال 
لنا: الوا الفسكه؛ َتنا فب تمالا سَبْعِيْنَ الفأ في طَاعَةٍ الله حى رَضِي عا 
الرل الله تعَالَى في شأن تغلبة ولي امه قَهُ (وإذا قيل لَهُمْ عَالّا إلى ما أنزّل الله وَإلى 
الرسُول) أي هَلْمُوا | إلى النّحَاكُمٍ إلى أوامر الله في كتابه وإلى الرسول كك لِبَحْكُمَ بيئكم 
رايت المنافقين يُعْرِضُونَ عن حْكْمِك إغراض”". 


ور کے ی 


قوله عَرْ وجل 1 e‏ 1 ا یمامت ایهم که ؛ 
القا نيا ی ا ر سی فر اب 
وظهور نفاقهم بما فعلوهٌ هُ من رد حكم الي كه ولي الشدق 38 ثم جاو 
ا و ا إلا !ا اسا مهلا كيلا تشئلك 
خصومئناء 36 وََوَفِيقًا 0 8 ؛ بين الخصوم بالإلتماس ما يقارب التوسط دون 


ال حمل على الإعراض عن الحكم. 


ياوه سس 


)١(‏ في لباب النقول في أسباب النزول:ص””ا؛ قال السيوطي: ((أخرجه الطبراني في الكبير 
والحميدي في مسنده عن آم سلمة قالت: (خاصم الزبير رجلاً إلى رسول الله بل ...). وقال: 
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى: فلا رَبك أنزلت في الزبير 
وحاطب د بن ابي بلتعة اختصما ف ماء)). 


O e {0۸}‏ د تَفسِيرٌ الآیات (8ه-84) 


مع 


؟ عن عقوبتهم في الدنياء ويقال: رض عن قبُول رمم و( ر 0 
مع ذلك بلسانك ماو ول له فت ا - که داطنم الهم إذ 
عادوا و ا راا راا ال ا جا د ر الى قله 
قوله عَرٌ وَجَل: 98 مآ لسكا ين سول لا يما ع باذ اله 4 ؛ أي 
ليطا ذلك الرسول بامر الله 0[ OE‏ إذ لکد سهم هه ؛ مال الحكم 
إلى الطاغوت. و کاو : NV‏ ف وو 


إلبه. ل Nasi N‏ امي 


000 


قابلاً للتوبة» 98 يَحِيِمًا 5 ؛ ؛ بهم بعد التوبة. 

رة ای عل 6 َر لا بوت خی بو یکا سر موي 
لامكو و سرمي عدا اند يست كدر ليما رك من E‏ ثم 
لا عدوا ف اتفه حرجا مما EE‏ ؛ أي ثم لا تضق صدوزهم يما 
افیستة رقفل لا تجدرة نكا في كبك +3 5 RE a‏ ف د ؛ أي 
يُقَادُوا لحكمك انقيادا. 

والْمُشَاجَرَةُ في المخاصمة مأخودٌ من الشنّجَر؛ تشبيهاً للخصومة في دخُول بعض 
الكلام في بعض الأشجار باليقافٍ بعضيها على عض 

و سے چ ص 2 و > يور سش ي > 0 

قوله عَرْ وجل: 0ل و اا كبا عي نا نكلو ا 
درک م ارد اس ا 
له يطل يي الصاق أذ مُحَمّدا ل أو مني بقل تشي للت تشي وكان 
ثابت من القليل الذين استثناهم الله في الآية. 

ومعنى الآية: لو آنا فرَضْنًا عليهم كما فَرَضنًا على بني إسرائيل أن الوا 
أنفسكم أو أمرناهم أن يخرجُوا من ديارهم لَشَّىَّ ذلك عليهم ولم يفعلَه إلا تيل 


و ولتک أدبت يعم آله ما فى لوبهم فَأَعَرِضَ 


7 7 


ا 


.)۷۸۳۷( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )١( 





ابن كعبم وان عامر (إلآ قَلِيْلا مِنْهُمُ) بالنصب على معنى استثئّى قليلا منهم. 
وله ثعالى: ل 07 2 او ا 
7 25 0 ً4 الوا ا 


وريس 2 


وله َعَالَى: 45 وَإذَا ا تمہ ين دتا اجا عَظِيمًا ل ڳه ؛ أي إذ لو 
بفعلون ما يُؤمرون به لأعطين اهم من عندنا ثواباً ججزيلاً في الجئة ال وَلْهِدسهَمَ 
صرّطأ مُسَمَقِيمًا ااا 5 ؛ أي إلى صراط مستقيم وَقِيْل: معناة: لَهِدْيئْآهمْ في 
الآخرةٍ إلى طريق الجنّة. 

قوله عر وجل: 98 سن بع أله واو ا ويك ادن الى انا عدم 
من اتسن ديقت 4 ؛ نزلت في توبَانَ مَولَى الني يك كان ششَدِيْدَ اْحُب 
لِرَسُول الله يك قليل الصبر عه فأئاة ذات يوم وقد تغيْر لوه ولحل سمه > فقال 
:1 ما عير ُولك؟] ققَال: با رَسُولَ الله؛ ما بي مَرَضْ ولا وَجَع» غَيْرَ الي لم ارك 
فاشتقت إِلَيْك فَاسْتَوْحَثلت لت هذا الذي زل بي ين أجل ذلك ثم ذكرت الآخر 
فأخاف أن لأ اراك متاك فإك رقع مَع الْبيينَ؛ ٠‏ واي SS‏ 
أذئى مِن مَنِْلَِكء إن لم اذل الجئةَ فذاك حِيْنَ لآ أرَاكَ أبداء فَأَنْزَلَ الله هذه الآ 
فقال علة: | والذي سى ا لا ومن عبد حى أكون أحَب ِلْنْهِ مر ئفسيه وَائِئِهِ 


وَأهْلِ وَوَلَدِهٍ وَالئّاس اجْمَعِيْنَ ]'. 


ومعسى الآية: : ومن يُطِع الله في الفرائض والرسول في السنن؛ فأوليك 
مع الذين ألم الله عليهم من اسن والصديقين. وهم أفاضل الصحابة.» 


)١(‏ في أسباب النزول: ص ١‏ ؛ قال الواحدي: ((قال الكلبي. .. وذكره)). وي لباب النقول: 
ص٤‏ ۷؛ قال السيوطي: ( ارت الطيزاى وان فدھ لا ای به عن فا ارات 
أبهم الرجل وم يسمه أنه ثوبان. وأخرجه الطبري في جامع البيان: النص )۷۸٤١٥١(‏ عن الربيع 
ر ((أن أصحاب الي يَكِِ. ..)) وكأنه شعور شائع فيهم. 


}1۰{ جا السورة ر تَفسِيرُ الآيَاتِ (8ه-14) 





$ ادا چ ؛ هم الذين اسششلهدوا في سبيل الل 30 لصحن ج ؛ وهم 
الذي امتقامت أحوالهم بحسن عملهم» وَالْمْصلِحَ المُقوم جن عَمَلِِ وقال عكرمة: 
(النبيون: ها ها مُحَمَدْ لا والصديقون: أبُو بكر ورالشهداءُ: عُمَّرُ وعْمَان وَعَلِي» 
وَالصالِحُون: سَائِرٌُ الصّحابة)”''. 


ويٌزورونهم ويستمتعون رتهم د اللفظ 5 يقال ائ معهم. 

قَْلهُ تعَالَى: 98 و O O‏ 5 #ه ؛ أي حَسُنَ الأنبياء ومن 
معهم راء في الت أي ما احسن مراف" فيهاء فذك” الرفيق بلفظ التو حيبي لأن 
عيب على التمبزه كما في قوله تعال: فإ ين لمحن شيم يله فس وييوث اذ 
کون فاا خسن كر والعد سين ]رلك رفا قم قال ل م يُخْرجْكُم 
ط4 ول يقل أطْفالاً. 


َوه تَعَالَى: 98 ديلك الْمَضَلٌ بر أل ؛ أي ذلك الْمَنُ من اه على 
المطيعين, 35 وك بال عَلِيمَا .+ 5 ؛ بهم وباعمالهم ومجازياً لهم ما يستحقوئه 
من ثوابب وكرامة. 

قول عر وجَل؛ 38 ٤‏ يام الي اموأ خُدُوا حِدْرَكُمَ 4 ؛ أي أسلحتكم 
3 انوأ ات ڳه ؛ أي من ری اتاک رازا ول زوا رتیل 
ولكن اخرجوا اتی ا و أنفروأ جَمِيعاً 2 45 ؛ آي اخرججوا جماعات 
اعا ت ا كما ار رعو له يك في جهادٍ عدوکم واخرجوا کلک 
جميعاً مع الني اة إن أراد الخروج» والثبات: الجماعات في تفرقة واحدهائْبَّةَ؛ أي 
انفرُوا جماعة بعد جماعة» ويجورٌ أن يكون معنّى: الْحِدَرٌ: السلاح. 


8 


(1) في اللباب في علوم الكتاب: ج ٠‏ ص۷۹٤؛‏ أورده عن عكرمة. وفي الجامع لأحكام القرآن: 
ج ه ص۲۷۲ أشار إليه القرطي بإجمال. 
(۲) غافر / 1۷. 





واستدل أهل القدر بهذه الآية قالوا: إنّ الحذر ينفع ويَّمنع عنكم مُكَايَّدَ 
العدرٌ؛ وإلا لم يكن لأمره تعالى آتاهم بالحذرء معنا: فيقال لهم الائتمار بامر الله 
والإنتهاء بهي واجب عليهم؛ لأهم به يَسْلَمُونَ من معصية الله تعالى؛ لأن ا معصية 
ترك الأوامر والنواهي. وليس في الآية دليل على أن حَذْرَهُمْ ينف من القدر شيئأء بل 
المراد منه طْمَأَنِيئَة النفس لا أن ذلك يدفع القدر. ظ 

قول تعالَى: هل وَإِنَّ نکر لمن لبن 4 ؛ أي مِمّنْ أظهرٌ الإيمان ليتشاغَلنَ 
عن الجهاد ويثقلنَ غيرَةُ وهو عبدالله بن آي وَج بن قيس» وأصحابهما من المنافقين 
الذين كانوا يشاركون المسلمينَ في ظاهر الإسلام كانوا ينتظرون هلاك المسلمين 
وهزيمتهم ويتثاقلون عن الجهاد, يقال: أَبْطّأ الرجُل اذا تأخْرَ عن العمل بإطالة المدّة. 

وله تعَالَى: 5ل ن أَصلبتَك مُصِبَهُ قال د نعم آله ع إِذْ لز أن َعَم 
يدا 3 5 ؛ أي إن أصابتكم لبه أو هَزِيْمَة أو قتل» قال هذا الْمُبْطِ: قد م 
اله علي إذ لم أكُنْ مَعَهُمْ حَاضرا في تلك الغزوة فيصيبّنى مثل الذي أصابهم. 

قول تَعَالَى: 5 ولون أصلبکم فصل ين أله 4 ؛ أي وإن أصابكم ايها 
المؤمنون ظَمَرٌ وغَييِمَة 35 قول ؛ هذا الْمَبْطِئ تاوما ھل گان لم تک کہ 
a STS‏ 
وله عَالَى: (کأن لم تكن بَيئكم وَبَيئَهُ مَودةٌ ) ؛ قال بعضهم: هو معرض بين اليمين 
وما قبلَهُ؛ تقديره: وَلَئِنْ أصَابَكُمٌ فضل من الله ليقولنٌ يا لبي كنت مَعَهُم 35 كَأفُورٌ 
ورا عَظِيمًَا ر ؛ كان لَم يكن کُم وه مَوَد؛ أي يتمئّى أن ينال من غير 
أن يريد الجهادَ والقتال» وقيل: هو متصل بقوله (قَدَ ألْعَم الله عَلَيَّ إذ لم أكن مَعَهُمْ 
شهيدا) كأن لَمْ يكن بكم وينه موده أي صِلَة في الدّين ومعرفة في الصحبةء كانه لم 
يُعَاقِدَكُمْ قَبْل أن يجاهد معكم. 

م أمر الله تعالى كل مَنْ عَقَدَ الإيمان بالقتال؛ فقال عَرٌ وَجَل: 9 ۵ مَلْيْمَيٌَ 
فى سيمل آل لسن يروت أَلْحَيوةً لذن با لأر مك ؛ أي لقال في طاعة 
الله ورضائِهِ الذين يَبْيعونَ الحياة الدنيا بالآخرةٍ وهم المؤمنون. وَقِيْل: معناة: إن 
الخطاب لِلْمُبْطِئِيْنَ؛ ومعنى (يَشْرُونْ): يَخْتَارُونَ الحياءً الدّنيا على الآخرة. وهذا اللفظ 





من الأضداد. يقال : شريت بمُعَنَى بعت» وَسَريت بجَعَنَى انت فيكون معلسى الآية 
على هذا: آمِنُوا ثم قاتلواء لإنة لا يجورٌ أن يكون الكافرُ مأمورا ب* بشيء يتقدّم على 
الريمان. 


ثم ذکر الله تعالى فضل الْمُجَاهِدِيْن؛ فقال: 0 اه 
يف الهاو الذي هر اما اماق و( تاع ؛هو؛ ل أو 8 


الد وه 1 فسوی وني EEE‏ ي E ATO TE‏ 


وافرا في الحئّة» وى امعان د ا لأنه نال ثمناً ِن العزيز باغلى 
الأثمان. وقل يكون تمن الشيء مغلة ويكون وَسطأ من الأثمان. 


َو تعالى: بإ وا لك لا نُميلُونَ فى سيل اله ه ؛ معناة: أي شيءٍ لكم 

ها المؤمنون في تك الجهاد مع اجتماع الأسباب الموجبّة للتحريض علبي وقوله 

تعالٰی: (لآ تُقَاتِلُونَ) في مود نصب على الحال كأنه قال: وَمَا كم تاركيّنَ الْجِهَاد؟ 
كما قال تعالى في آي أخرى لأهَمَا لهم عن التدكِرَةِ مُعْرضِين”". 

وقوله َعَالَى : 3 ا ا 4 ؛ ي موضع خفض بإضمار (فِي)؛ معناه: 

دفي بيان المستضعفين؛ أي وفي نْصْرةٍ المستضعفين» ويجوز أن يكون معناه: وَعَنِ 

ر ين أي are‏ ار وألا لون ؛ 





دعاسن ب ریخ وفيرهم» كاوا الوا نک ناراد عش اورمم من الي مک بم 
هجرة الني يك أن يفتنوهم عن الإسلام قول انه تال ما تْقَاتِلُونَ المشركين في 
حلاص هؤلاء الضعفاء ا ِنَ 5 ؛ يسآلون الله؛ 3 ولون ربا حجنا من 
هزه ده ؛ أي خلصتا من هذه لقي بون مق بل ا ل 26 ؛ آي 

الكنار أهلهاء 0د وأجَعَل لا م نک ول و ؛ الوه اف ققد 
اذاه 90 و دنک کج ا 8 ا ي ؛ أي ماعا 
يَمِنَعنا منهم. فاستجاب الله دعاءّهم» وجعل لهم النيً ل حافظأً وناصرا بفتح مكة 
على يديه واستعمل عليهم عئاب بن اسي عتاب يُنْصِفُ الضعيف من الشديد. 


. 49 / المدثر‎ )١( 





قوله عر وَجَل: 0 لذن و ساون ف سیل مم ؛ معناه: الذين أَمَنُوا 
مُحَملٍ والْقرآن 5 لله بأمر الله م وال كفَروأ :5 ؛ أبو فشان 
وأصحابة؛ 45 يفيلو فى سيل ألطعوتِ مسد ةم الشيطان؛ 
0 فقيلوا أولا لشَّيطن ن کد ليطن كن صعِيق صَعِيَا ا #6 ؛ وضّعفة 
بالوسوسة إل أولائ بان الظفر يكون لهم كي ضعيفي وإلما أدخل على هذا الفط 
(كان) لتبين أن صفة الضف لآرهة له واتة ركان قينا فال اولياءوة كا 
خذلهم يوم بدر حيث قال لهم : إني بريءُ منكم ئي أرَى ما لا رَوْن. 

قوله عر وَجَل: 90 ل ا كرا فك A‏ الشارا واد 
الكو ج ؛ قال ابن ان وقادة وال والكلي””' ٠‏ للت هلو الآية في قَوْم 
من الصحابة وهم: عَبْدالرّحْمَن بْنْ عَوْفو وَسَعْدُ بْنُ أبي وَقاص وَطَلْحَة بْنُ عَدافه 
َالدا رُم كَانُوايَلْقَوْنَ من الْمشرِكِينَ أذئ كديرا وهم مَكة قل أن هاجروا 
إِلَى المديكة؛ فشكوا | إلى رَسُول الله ؛ وقالُوا. يا رَسُول الله ءأذن لا في تال هَولاءٍ 
فلم قد آذوكاء فقال ک:[کفوا آیدیک؛ َي َم أَؤْمَرْ بقِتَالِهِم وَأقِمُوا الصّلا؛ 
EON OE EE ET‏ 
الْمُشْركِيْنَ وَامَرَهُم رَسُولَ الله 4ة بالَِْيْر إلى بذر» كر بَعْضْهُمْ وش ذلك عَلَيْهم). 

ومعنى الآية: 2 اي الفا ملسا قر 0 إا وف 
من َون الاس كحَسْيَةَ أله ؛ ول ماع ان ا که + قو 
لإمائة ألف أو يدون 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (7855). في الدر المتشور: ج ۲ ص٤۹٥؛‏ قال 
السيوطي: ((أخرجه النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. والبيهقي في 
السئن)). 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (27858). وفي الدر المنشور: ج ۲ ص٤۹٥؛‏ قال 
السيوطي: ((أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر)). 

(۳) في الجامع لأحكام القرآن: ج ه ص١58؟‏ قال: ((أخرجه النسائي وقاله الكلي وقاله الحسن)). 

.١5 / الصافات‎ )٤( 


}4{ ج ال تَفسِيرُ الآيَاتِ (4ه-84) 


قول تعالى: 4 الوا ر e‏ ؛ يعي مُشركي مكة لِم 
رضت عَلَيَْا الْقِتَال؛ أ أي الجهاد؛ 45 لو Ta‏ ل مب ؛ أي هلا تركتكا 
عض رت اا قال ا ERE‏ وَلَكِن لِدْحُول 
الْحَوْف عَلَيْهِمْ بذلك)ء وقال بعضهم: نزلَّت في النافقين» لأن قوله: (لِمَ كنت عَلَيْنَا 
التال) لا ليق بالمؤمنين» وكذلك الحسَئَةُ من غير الله. وَقِيْلَ: نزلت في قوم من 
المؤمنين لم يكونوا راسخين في العم قالوا هذا القول؛ لأئهم ركتُوا إلى الذنيا وآئروا 
نعيمها على القتال. 

وله تعالى : :8 كُلْ من ER‏ ا قي 5 ؛ أي قل لَهُم ا مُحَمّد: منفعة الدنيا 
ا ف رات E‏ لأن الجديدَ منها إلى البلّى» والشاب منها 
إلى الهرم والونقضاء . 

قله تعالّى: 37 لَه حي لن أ تىي ؛ أي وثواب الآخرة افضل لمن 
3 اى المعاصي »36 4 ظلَئُونَ ييل 207 5 ؛أي ولا يُنْقَصُونَ من جَرَاءِ أعمالهم 
aR‏ وقد تقد م تفسيرُ الفقيل. 
وله تعالى: 45 يتم كوأ يدرك الوت وو گم فى بیج سيدو وك ؛ أي ايكمَا 
ايمر لؤمنين وامنافقين في بأو بسر او قر أو حفر لتقم الوت 
وإن کُم ني حُصُون مُحَصّئَةٍ من حد يل وغيره» مرتفعة إلى عَنَانَ السماءء؛ والمعنى: 
الكووران موقت راغا اا ا اسارج غرية لا رت 
وقال عكرمة: (مُشْيّدَةُ: مُحَصْئّة). وقال العيي: (مُطّوّلّة). 

وله تعَاَى: 95 وان تصبهب کک EOS‏ هلزو من عند أنه ند ؛ هذا حكاية 
فول امنافقين واليهوب؛ كانو يقولون: ما زْلَْا نعرف النّقصّ في ثمارنا ومراعينا مذ َل 
هذا الرجل علينا -يعنون الني كَل بعد قُدُومِهِ المدينة» فذلك قوله: (وَإنْ تُصِبْهُمْ حَسئة 
يَقَولُوا هارو من ڪن اله أي إن يُصبهم جص ورخص سعر وتشابع أمطار يقولوا: 
هذو من فلل الله؛ ا ورد هة م سك کچ ؛ قَخط وجُدُوبَةَ وغلاءٌ ميغرء 
14 فووا َون عند د ؛ هذه من شو ؤم محا وأصحابه. 





يقول الله تعالى 6 ١ N‏ ؛اي قل لهم باحك 
الحسنة والسيئة كلها اء للد وتقديرو 35 فال ھا ار ل دون شی 
E‏ ؛ اليهوة والنفقين لا يقربوث من فم حديشع عن الله والفقة: هو 
الْمَهُم ثم اختص من جهة العُرْف بعلم الفتُوى. وقال الحسرم: TS‏ 
الآيةِ: الظفَر وَالْعْيْيمَة» وبالسيكة: الْقثْل وَالْهَيْمَة) وكانوا إذا عَلَبُوا قَالُوا: هَِهِ مِنْ عند 
اللي وإذا عَلْبَهُم الْعَدُوُ قَالُوا: هَل مِنْ خَطا رَأيك وكذبير ك 

قَوْلّهُ تَعَالّى: 3 اق كز شت و ا و تون كر رفن فیک 6 ؛ 
واختلف المفسرون في المخاطب بهذه الآية» قال أكثرهم: هو الي ية وَالْمُرَادُ لَه عَامَة 
النّاس. وقال قتادةٌ: (الْمُخَاطَبْ بها الإنْسَان)"" كاله قال: ما أصَابَك ايها الإلسَان من 
حسة؛ أي من صلب وَرُخخص ميغر وقلع وََييْمَةٍ َه تعَالَى هدالك له له وأعائك عله 
ووفقك لَه وما اصابَك من قَخط وَجُدْبَةٍ وَهَزِيْمَةِ ولكْبَة وَكُلَ آثر َكَرَهُه 6 
اصابك ذلك با ست يداك بَضَاءِ الله درو كما قال الى وما أصَابَكُمْ من 
مُصِيبَةٍ فما كُسَبَت ادیک 4 . وعن رسول الله يك أنه قال: [ ما مِنْ خدشّة عودٍ 
ولا الاج عرق ولا عر قَدم إلا بذلبي وَمَا يعمو الله أككرُ ]"". 

وقال بعض المفسّرين: بين هذه الآيةٍ وبين التي قبلّها إضمارٌ تقديره: فَمَا لِهَؤُْلاء 
الْقَوْم لآ يكادون يَمْقَهُونَ حَديْئاً يَفُولُونَ مَا أصابَك مِنْ حَسَئَةِ فَمِنَ الله» وَمَا أصابك 
من سَيَْةٍ فَمِنْ تفسيك؛ لأنْهُ مستحيل أن يأمرَ الله تعالى بإضافةٍ الحسئةٍ والسيئة إلى أمره 
وقضائه في آية ثم يلها بآية فرق بينهما بعد أن ذم قوماً على التفرقة في الأولى؛ 
فكيف يجوز أن يلم على الجمع في الآية الثانيق ومثل هذا الإضمار كثيرٌ في القرآن. 


صر سر 
حديئا 


. ۳۰ / بمعناه. (۲) الشورى‎ )۷۸۸١( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )١( 

(2 في الدر المنثور: ج ۷ ص5 75؛ قال السيوطي: ((أخرجه سعيد بن منصور وهناد وعبد بن ميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن البصري: قال رسول الله يَلِ: وذكره)) فهو مرسل من 
حديث الحسن. وفي ص٥١‏ ؛ قال: ((وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في 
شعب الإيمان عن قتادة ذإنه... وذكره. وقال: وأخرج ابن مردويه عن البراء ذكه: ... وذكره)). 
وأخرجه الطبري في جامع البيان: النص (۷۸۸۳) عن قتادة مرسلاً. 


}11{ جا السُورَةٌ (4) ب تَفسِيرٌ الآيَات (8ه-84) 


وقرئ في الشوادٌ بنصب الميم (فَمَنْ تفسيك) أي كل مِنّ الله فمّن أنت ونفسّك 
حتى يضاف إليك شيء؛ غير أن القراءء سئّة متَبّعَة؛ فلا يقرا إلا بما صح به الرواية 
وحاصل المعنى على قراءة العامّة: أي: ما أصَابَك مِنْ حير وَنِعْمَةَ فَمِنَّ الله وَمَا 
أصابك مِن بَلِيّةِ أو شيء كرَهُهُ فمن تفسيك؟ أي بذنوبكم؛ وأنا الذي ا 
قال الضحًاك: (مَا حَفِظ الرجل القرآن ثم سيه يه إلا بذلب) ثم قرا (وَمَا أصَابَكُمْ من 
مصيبة فبمًا كسبَت أيليكم). قال: (فَيِسِيَانُ القرآن من أ الْمَصَائب). 


سے 


ae‏ هد على مقا قوم ا اة من اي واليا سن 
دك فل معناه: يشهدٌ أن الحسنة والسيّبة كلها من الله. 


و من بطع ليَسُولَ همد أطاء أنه من ؛ أي من بطع 
الرسول فيا يامرة فقد اطاع له أن ارول ما يأمرٌ به من عند الله 45 ومن 
ل ؛ آي اعْرَض عن طاعتي 30 فما أَرسأْنَكَ عب ق ا 4 ؛ أي 


ليس عليك إلا البلا وما أرسلناك عليهم مُسَلْطا م : رى غلى الإنماق راا 


وتمنعُهم عن الكفر والمعصية ؛فإنك مُبَلْعْ وأنا العالِم بسراء ترهم» وهذه الكلمة من آخر 
اا 0 

وله تعالى: 0ل اه م ؛ معناة: أن المنافقين كانوا يقولون للني 
كل امرك طاعة وقولك بع بج َإِدَا | روا مِنْ عند 86 ؛ فإن خرجوا مِن عندك يا 
محمد برت أب وهم ر الى تر ي ؛ أي شرت جماعة مهم الأمر 
ل لیت ان کل تلت غي تبني ول تمية بفظ الذي وق معنا دروا 


ق لتنا : ل ر واه يدب ما يون ؛ أي يَحفَظ عليهم ما يترون من 
أمرك» وَقِيْل: ما يُسِرُونَ من النفاق. وله تعَالَى: 38 اغ بط عم 4 ؛ آي لا تُعَاقِبهم 


با مُحَمِّدُ وامتثز عليهم إلى أن يَسقِيِمَ آم الإسلام 35 ل : ؛ أي فى 


سو الاق الجُرْءُ (ه) {3V} Ye‏ 


بالله وفوؤض أمرك | اليه 35 وکین باه وكيك 5 ؛ أي حَافِظأَء والوكيل: : هو 
العام ما يُفَوْضْ إليه من التدبير. 


ل 0 


وو i‏ د E‏ امان كد ؛ أي افلا كرون في الُْآن اه 
يُشْبهُ بعضه بعضاً ويصدق بعضه بعضاًء وأنّ أحّدا من الخلائق ق لايقدر على ملف 
فيعلمون أنه حَقّ ويعلمون أنه من عند الله 45 وأو کان من عِندٍ عير آله لوَجَدُوأ فيه 
انيا كيرا 00 4 ؛ أي تعارضاً واا وبعضه بليغاً وبعضئه ساقطاً 
قَوْلْهُ تَعَالَى: 5 وإذ دا جَآءَ هم ا لمن أو الحو أذاعوأ 78 4 45 
تبي النافقين انوا إذا نهم خي من أمر السرا الذين بعئهُم رسول الله ية من ظفر 
َو ومةه او أناهم عنهم خب ب أو رة افثتا ذلك الخب وأظهروة قبل أن 
يُحَدث بو رسول الله بك لِيَحْذرَ بخبر الظّفَر من ينبغي أن يحذر من الكقار ويقوى بخبر 
هزيْمّة المسلمين قَلْبْ مَّن كان ينغي نكبة المسلمين منهّم» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
ومعناه: اذا جاءً المنافقين (أمْر مِنَ الأمْن)؛ يعني الغنيمة ك ار الشوف) 
أي اهزيْمَة والقعل (أذاعُوا به)؛ أي أشَاعْوهُ انر ولو رده إلى الرسول 
ولت أؤلي لمر ر عنم 4 ؛ أي لم يتَحَدَئُوا به وم يُُْوهُ حتى يكون الني إلا هو 
الف تحناتك يوالع لو تركوا آم السرانا والعسكر إلى الي ي وإلى أولي الأمر 
من المؤمنين وهم: أبُو بكر وَعْمَرُ وَعْثْمَانُ وَعَلِيَّ وَأكَابِرُ الصّحَابَةٍ حتى يكونوا هم 
الذين 556 CEA‏ م ويم ب 
الني با وأكابر الصحابة أن ذلك الخ صحيح آم لا. 
قال الكلي: (لَعَلِمَهُ الّْذِينَ يَستَْبِطُوئهُ أي يَتبِعُوئهُ). وقال عكرمة: (يَسَأَلُونَ عله 
اي لَوْ تركوا | إذاعتَهُ حَنّى يَتَحَدّثْ به الى لَعَلِمَهُ الْذِيْنَ يَسْألُونَ عَنْه). وقال القتيبي: 
(لْعَلمَه اللي يَسبّخْر جوله» يقَال: استَيْطت الْمّاءَ إذا أخرجته). 


وله تعالى: بل ردك فصل الله وم 4 ای راما ار ال 
یکم من قران و لک الات على سان له نبلو ول 96 تعر و اعبط ل 
یلیل( :7 25 ؛ أي كان أقَلَكُمْ بنجو من الكقرء والمرادُ بالفضل ها هنا الي كلا 






)۸٩-۰۸( جا ارت تَفسِيرٌ الات‎ {٦۸} 


والقرآن» وَقِيْل: في الآية تقديمٌ وتأخيرٌ؛ معناه: أذاعُوا به إلا قَلِيْلاً مِنَ الخبر لم يذيعوه 
ابابلا من یی ا 
له تعالى: ول فقيل في سيل لله لا كف إلا تسق 86 ؛ وذلك أن 
رسول الله له ل لما الى هو واو سان يوم احا كان مِن أمْرِهِم مَا كان وَرَجَع او 
سفيّانَ | إلى مكة ووعد رَسول اله كل بذ الصطرى في ذي الْقِعْدةه فلم بلغ الي 
اة الْمِيْعَادُ قال لِلنّاس: اخر جوا | إلى الْعَدْىٌ فكرهوا ذلك كراهة شَدِيْدة أو بَعْضَهُم 
الل الله هَذِِ الآية (فقاتل في ستبيل الله) أي لا تُدَعْ بجهاد العدو ولو وحدك. 
وَقِيّل: لا تُوْاخَدُ بفعل غيرك. وإِنّما واخ بفعل نفيك وليس عليك ذنب 
غيرك 3# وَحَرْضٍ لوم 4ه ؛ على القتال لعل الله أن يكف عك قعال الكفّار: 
وغه ا واا لأنهُ في اللغة الإطْمَاع وإطماعٌ الكريْم لا يكون إلا إنجازا. 
والفاءً في قوله: (فقاتل) جواب عن قوله: (وَمَنْ يقال في سبيل الله فيقكل أو 
بعلت قساف تيو أجرًا عظيما) فقاتل وحَرّض المؤمنين على القتال؛ أي حَرْضْهُم 
على القتال ورَعْبْهُمْ فيه. فَتكاقَلُوا ولم يَخْرْجُوا مَعَهُ؛ فَخَرَج سول الله ي في سَبعِين 
راكباً حَتّى أئي بَدْرَ الصغرى؛ فَكَقَاهُم الله باس الْعَدُوَ وَلَمْ برافقهه م ابو سُفيَانَ؛ ولم 
2 4 1 بإ ود معاون بو ا بن 7 
ا ل كردا 4 ؛ أي قنال المشركين وصولتهمء 9 وال َضَدُ أت 
وَأَسَّدٌ کي 59 45 ؛ أي عقوبة. 
قوله عر وَجَل: 38 ص يسع عا ا يس 
شَمَعَةٌ ميد يكن امه ؛ آي من يصلح بين اثنين يكن له أجرٌ وثواب من ذلك 
الإصلاح» ومن يَمْثِِي بالْفيَةٍ والنمِيْمَةٍ ل حظ من وزرها وعقوبتهاء هكذا روي عن 
ابن عبّاس» وقيل: معناة: من يوحَد ويأمُر بالتوحيدٍ يكر له أجرٌ من ذلك» ومن يُشْرك 
وا ا ا يكين لهو فين ولاك هل الشّفَاعَةُ الْحَسَئَةُ هي للمؤمنين: 
والشفاعة السيّئة الدعاءً عليهم» فن اليهود كانوا يدعون على المؤمنين فتَوَعْدَهُمْ الله 
بذلك. 





ق و وله تعَالى:96 كفل 0 نها چ 6 قال ابن عباس وقتادة: (الكفل: الرئم و 
الوزن" وقال الفراء ا (الكفل: الْحَظ وَالنْصِيْب). 


وله عَالَى: داو وكنَ ال عل كل ی قينا قيا اديا ج ؛ قال الكلي عن أبي 
صالح عن ابن عباس: (مقيتا أي مُقَتَدرا باح ؛ والسيئة)ء قال الشاعى”'): 


وَذِي ضفن كففت النف سس عة وكشي على EE‏ قهدهمقفيقا 
أي قرا 
وقال الزجاج: (الْمُقِيْت: الْحَفِيْظ). قال الشاع”": 

اسي الففل آم عي إذاا سور بت ألى على الجساب فقيسث 
a‏ مجاهد: (الْمُقِيْتَ ر وقال ا اللي ي تخي 


و 5 
داو بق ا 


ا َإِذا حينم بلَحِيّةَ قحيو باحس منبآ أو دوا د ؛ قال 
ابن عبّاس: (أرَادَ بِالنّحِيّةٍ السسّلم؛ أي إذا سم عَلَيكُمْ اح E‏ 
وَمُوَ أن تزئِدُوا في انح فتقولوا: : وَعَلَيْكَ السّلامُ وَرَحْمَةُ الله وبركائه» يُحَبّي بذك 
ا عَلَيه والملكين , الْحَافِظَيْن مَعَهُ بلغ النّحِيَةِ). 


و 


قَولّهُ تَعالّى: (أو ردوها) مَعْنَاه: وأجيبُوا مغل الذي سَلُمّ عليكُم. وقال بعضهم: 
معناه: وإذا حينم بتَّحِيةِ أي إذا هدي | إليكم هدية فكاففُوا بأفضل منها أو مِثْلِهًا؛ لأن 


.)۷۹۲١( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )١( 

( البيت في اللسان: (قوت)ء نسبه إلى الزبير بسن عبدالمطلب عم رسول الله يك وني 
المخطوط:(وذي ضعن كففت الضعن) وصححناه كما في الشواهد الشعرية للمفسرين. 

(۳) البيت للسموأل بن عادياء الأزدي اليهودي (؟؟-14”ق.ه). 

() أخرجه الطبري في جامع البيان: النص .)4۷۳١(‏ 

)٥(‏ أخخرجه الطبراني في الكبير: الحديث (17415). وأبو داود في السنن: كتاب الزكاة: باب في 
صلة الرحم: الحديث (1197). وفي الإحسان صحيح ابن حبان: كتاب الرضاع: الحديث 
)*€€( بإسناد صحيح. 


}۷۰{ جا السُوَرَةٌ (4) تَفسِيرٌ الآیات (۸۹-6۸) 


التحيّة في اللغة الْمِلْكء وكانوا يقولون قبل الإسلام: حَباك الله؛ أي مَلَحَك اله ثم 
أبدلوا بهذا اللفظ 0 وأقيم السلام مقام قولهم: س الله. قله 
تَعَالَى: 36 إن لَه کان عل کل سء یبا اا 5 ؛ أي مُجَازِياً بعطي كل 
تی عو الل ان وار ا 58 يَحْسِبْهُ؛ أي يُكفِيه يقال: حبك هَذا؛ أي 
اكتف به. وقول تعَالى: لإْعَطَاءٌ ساب“ أي كَافِياً. 
قَوْلْهُ تعالى: $ أله ل إله ا اه 
د أي ۷ له ې الأرضي وى اا خی ولا في لتك لم لشيهم 
كانه قال الله: يجمعكم في الحياةٍ والموت في قبوركم» إلى بوم الام لا ربب فيه؛ أي 
لا شك فيه أنه كائ لا محالة. وله تعالى: 0( دفن الخلا 0 ع 
استفهام بمعنى النّفي ٠‏ ليس أحدّ أوفى من الله تعالى وعدا ولا ادق منه قَوْلأء ولا 
صادقاً إلا ويوجدٌ غيرهٌ على خلاف, مُحْبَرِوِ وقتأ من الأوقات'' ' إلا الله عر وَجَل؛ 
فَمَنْ أصدق من الله حديثاً. 


فل ركل 17 © هَمَا لَك فى ممن e‏ 
(هَاجَرَ اناس مِن قُرَيْشٍ فقَدِمُوا عَلَى رَسُول الله بك الْمَدِيْئة فَأملَمُواء ؛ ثم دِمُوا على 
ذلك 2 ) قال بَعْضُهُم لِبَمْض: كيف نَخْرّج؟ قالوا: TEN‏ 
الْمتَترّهِيْنَ فَقَالُوا لِلْمُسْلِمِيْن: | لا قد اويا رة حرج لقره - آي تتف ح- 
َصدَقُوهُمْء فَحْرَجُوا فَجَعَلُوا يُبَاعِدُونَ قَلِيْلاً حٌى بَعْدُواء ثم أسْرَعوا ف في السّيْر إلى 
مکة ی لَحِقُوا بهاء وكتبُوا إلى رَسُول الله يكله: اغى فا رمات دين 
النُصدِيْقء وَلَكِنا اشتقنا إلى أرضئا وَاجْتَوَيْئَا الْمَدِيئَة. 

ثم الهم آرَادُوا أن يَحْرْجُوا في يَجَارتِهمْ إلى الشام فَاسْتَبْضَعَهُمْ هل مَكة 
وَقَالُوا: اشم عَلَى دِيْن محم قن لَقوكم قلا باس عَلَيْكُم مِنْهُم. َخَرَجُوا مِن مَكة 


. 35 / الا‎ )١( 
في الحرر الوجيز: ص 57 5؛ قال ابن عطية: (والصدق في حقيقته أن يكون ما يجري على لسان‎ )۲( 
الْمُخبّر موافقاً لما في قلبه. وللأمر الْمُخْبّر عنه في وجوده).‎ 





متوَجْهيْنَ إلى الشام بلع ذلك السَنْلِمِيْنَ؛ َقَالّت طائِفة مِنْهُمْ: ما يَمْتَعْنَا أن ئَخْرج 
إلى هَولاء الْيْنَ ربوا عن دتا وركُوة نخرج | يهم فَقثُلهُمْ ونأخڈ مَامَعَهُم 
وَقَالَتَ طَائفَة : كيف تقل قَوْماً عَلَى دييكم» وكان بحضرَة رَسُول الله يك وَهُوَ سات 
لا يَنهَى أحَدَ الْمَرنْيْن. فَألرلَ الله تعَالَى هَل الآية وال بَعْدهَا يبي لِرَسُول الله كيا 
20000 00" 

شأنهم) '. 


ومعناها: ِا لك من هؤلاء امنافقين حتى مهرم في أمرهم فرفتين مسن شل 
لأموالهم ومحر ۾ و O‏ ا بوا 46 ؛ أي رَدْمُمْ إلى كفرهم 
E RA aT e‏ 
على الحال؛ يقال: ما لَك قَائِماً؛ أي لِم فُمْت في هذه الحالق» وَقِيْلَ: على حبر (صار). 
قول تعَالى: 35 ریدو أن دوا من اسل اک چ ؛ اي ترمدون يا نر 
ا معناه: أتقولون إن هؤلاء 
مهتدون» 35 ومن صلل الله فلن جد لم سيلا سیک لا ي ؛ أي لن يدل 
هَادِيأء وَقِيْل: لن جد له طريقاً إلى الْهُدَى. وقرأ 00 وأبي: (والله ركسَهّم) بالتشديد. 
قول عر وجل: 35 ودوا ل تَكَفرونَ كما كفروأ كوو سوا چ ؛ أي می 
افون والعتار إن تعتررا ني محدد جلو التران كوا كترواء الاتكراوا اسم وهم 
سواء في الكفر 0( دوا ويه م ؛ أي اء حى ييَاجروأ في 
سل أله چ ؛ في طاعة الله ١‏ إن تاب » فإ اطرضتوا عسن الإنْمان والهحجرة 
ا 0 فحذوهم وافتلوهر وَجَد توف که فيالحل والحرم 
e 0‏ ع قتا ول هيا 5 ا 4 ؛ أي حَبيياً في اعون والنُصرةٍ. 
وهذه الآية محمولة على حال ما كانت الهجرة فَرْضاً كما قال كلغ: [ آنا بَرِيءٌ 
من كُل ملم أقامَ بين أظهّر الْمُشْركيْنَ ]ثم سيخ ذلك يوم فتح مكة كما روى ابن 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص )۷۹٠١(‏ عن مجاهد. 
(۲) أخرجه الطبراني في الكبير: ج ۲ ص۳۰۲: الحديث (371771و17757) عن جرير بن عبدالله 
الببجلي» والحديث )5١51(‏ وفيه قال: يا رسول الله: ولم؟ قال: [ لآ ئرائى نارَاهُمًا ]. وفي- 


e {YY}‏ السُوَرَة (4) تَفْسِيرٌ الآيَاتِ (8ه-45) 


عباس قال: قال رَسُول الله الل كلا يوم المح : [ لا هِجرة بَعْدَ الفح وَلَكِنْ جهاد ونية 
وَإن استُئْقِرْئم فَائفِرُوا ]''. 

وقول تعالى: (َتَكُونُونَ سّوَاءً) لم يدخل جواب التَّمنّي؛ لأن جوابَه بالفاء 
منصوب, وإنّما أرادَ العطف على معنى: وَدُوا لو تكفرون وَوَدُوا لو تكونوا سواء 
مثل قوله: وڏوا لو ثدْهِنْ فَيُدْمِئُونَ)”" أي وڏوا لو نذه وودُوا لو تُدْمِنُونَ ومثله 
لود الذي كَمرُوا لو فون عن امْلِحَبكُمْ وَآمْتِعتِكُمْ فيَمِيلُون!" أي وَودُوا لو 
تفيلون. 

قَوْلْهُ تعَالَّى: E:‏ ان سرد اک قوم بینم ويَبَُم مق ج ؛ هذا 
استثناء ِن انْصّلَ من الكفار بقوم بينهم وبين المسلمين مياق قال ابن عبّاس: (أرَادَ 
الوم الآسْلَمِيِين, وَادَعَ رَسُول الله كك أبَا بده هلال بن عُوَيْمِرَ الآمْلَمِي وَأصْحَابَه 
عَلَى أن لآ يُعِينُوهُ ولا يُعِينُوا عَلَيْ قمر وَصل | ِلَيهِمْ وَلَْحِقَ بهم بالآنسّاب أو بالولآء) 
يعني : : جا اح من الكفار في عه الأسلَمِيين على حَسْب ما كان بين يڌي رسول الله 
ية وبين فريش من الموادعة'' ؛ فدخلت خرَاعَة في عهدٍ الني بك ودخلت بَنُو اة 
في عه فريش' 0 


ج٤‏ ص5 :١١‏ الحديث )۳۸۳١(‏ عن خالد بن الوليد. وفي مجمع الزوائد: ج ه ص”57؟؛ قال 
الهيثمي: ((رجاله ثقات)). 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير: ج ٠١‏ ص۳۳۹: الحديث 1١847(‏ و944١1).‏ والإماء 
عبدالرزاق في المصنف: الحديث »)4۷١۳(‏ وإسناده صحيح وأخرجه الشيخان. 

. ٩ / القلم‎ )۲( 

٠١١۲ / النساء‎ )۳( 

)٤4(‏ في المخطوط: (المواعدة) وهو قريب» والصحيح: الموادعة. 

(5) في لباب النقول: ص9«6؛ قال السيوطي: ((أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس)). وعن قصة 
الموادعة قال: ((وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن الحسن عن سراقة بن مالك المدلجي 
حدّثهم ... وذكره)). وفي الدر المنثور: ج ۲ ص7١5؛‏ قال: ((وأخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي 
حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل عن الحسن عن سراقة بن مالك حدثهم...)). 





قَولّهُ ئُعالّى: 3% ابكار او سود أن بوم ؛ معناه: وب ون 
إلى قوم جاؤكم ضَاقت صدورهم أن یقاتلوکم مع قومهې 9# او فيلو 
معكم وهم بئو مدل 0( و الا نو مالي 
عوبمر) وبني مدل عليكم 48 فق ,5 6 ؛ كما لموم رك 


رلوك هم يفوك لمو لي الہ ؛ أي فإن تركوكم فلم يقاتلُوكم مع 
قوبهم؛ واستس لما أو حضوا بالصلح والوفا 90 فا جل اله لك ع 
سيلا 59 ١‏ ؛ أي حُجّة في القتال وقال أهل النّحو: E‏ 
حَصِرَت صِدُورُهُم) أي حصِرَت. و(حَصِرَت) لا يكون حالاً إلآ بعد" ؛ قالوا: 
ويجوزٌ أن يكون (حَصِرَت صَدُورُهُمٌ) خبرأ بعد خبر؛ كأنه قال أو جاؤكم. ثم أخير بعد 
فقال: (حَصِرت صَدُورُهُم أن يُقَاتِلُوكو). وفي الشواد: (أوْ جاؤكم حَصّرةٌ 


وو وعم (Tyo‏ 
صدورهم) : 


وما الام في (لَسَلْطَهُمُ) فجواب (لَوْ شاءً الله)؛ واللأمُ في (فَلَقَائلُوكُمٌ) للبدلية 
والفاءٌ فاه عط بمنزلة الواو. 


وقد روي عن عطاء عن ابن عباس: (أنّ هذه الآية و ة بقَوْله (وَاقتُلُوهُم 


حَيْثُ وَجَدمُوهُم) بآية السيف؛ هي مُعَاهَدَةُ الْمُشْرِكِيْنَ وَمَوَادَعَتُهُم مَنْسُوحَةٌ بقؤلِه: 
فاقوا المُشركين حَِتْ وَجَدَتمُوهُمْ #). ولأن الله تعالى أَعَرٌ الإسلام 


)١(‏ هكذا في المخطوط. وعلى ما يبدو أنه أراد: أن (حَصِرَت) حال من فاعل (جَاءُوكُم). وإذا 
وقعت الحال فعلاً ماضيأء الراجح أنه لا يحتاج إلى (قد) لكثرة ما جاء منه» فعلى هذا لا تضمر 
الا حي ومن اشترط ذلك قدّرها هناء فيكون تقدير عبارة المصنف رَحِمَهُ الله: 
((أي حَصِرَت» وحصرت لا يكون حالاً إلا بعد (قد).)) حيث ذهب المصنف رَحِمَهُ اله إلى أن 
الحال إذا وقع فعلاً ماضياً يحتاج إلى اقترانه ب (قد). وفي هذا خلاف, الراجح فيه ما تقدم أنه لا 
يحتاج إلى (قد) لكثرة ما جاء منه. والله أعلم. 

(۲) حَصّرة على وزن نبقة» وهي قراءة تؤيد كون (حَصِرَت) حالء ونقلها المهدوي عن عاصم في 
رواية حفص» وروي عن الحسن أيضاً (حصرات) و(حاصرات). وف هذا حلاف طويل» وما 
ينبغي. ينظر: اللباب في علوم الكتاب: ج ”" ص 14-0506017 00. (۳) التوبة / © . 

(:) في الدر المنثور: ج ۲ ص17١1؛‏ قال السيوطي: ((أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق 
عكرمة عن ابن عباس. وقال: أخرجه أبو داود في ناسخه وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في 
سننه عن ابن عباس قال: [ نُسَّحُتْها بَرَاءَةٌ ])). وفي جامع البيان: النص (۷۹۷۰ و١۷۹۷)‏ عن 
قتادة» وفي النص (۷۹۷۲) عن ابن زيد. 


)٠١١-۹۰( السُورة 69 ته تفسير الآيات‎ e {TV} 


وأهلَهُ؛ فلا يُقبَّل من مشركي العرب إلا الإسلامٌ أو اليف بهذه الآيةء وقد أمرنا الله 
تعالى في أهل الكتاب بقتالهم حتى يُلِمُوا أو يُْطُوا الجزية بقوله تعالى: لأَاتَلُوا الذِينَ 
لا يُؤْمِنُونَ بالله ولا باليّوْم الاجر إلى قوله تعالى: وهم صَاغِرُونَ)”"' فلا يجوز 
مُدَاهئة الكقار وترك أحددهم على الكفر من غير جِزْيَة ة إذا كان بالمسلمين قَوَةٌ على 
القتال» وأما إذا عَجَرُوا عن مقاومتهم وخافُوا على أنفسيهم وذراريهم جار لهم مهادنة 
العدوٌ من غير جزية يؤدُوئها إليهم؛ لأن حَظْرَ الموادعة كان لسبب القوة؛ فإذا زالَ 
الست زال الحظر: 

لاغ ول سس دون ١ء‏ خرن دون نَ أن موك چ ؛ معناة: ستجدون 
قوماً آخرين يريدون أن يَامَنّوکم» أي يُظهرون لكم الصلّح يريدون أن يأمنوكم بكلمة 
و بظهروئها لكم: 0 ويا موا مم ؛ أي ويامنوا مسن قومهم بالكفر في 

لسر 45 کل م NE OS‏ ؛ كلّما دُعُوا إلى الكقر رَجَعُوا فيه 

قال ابن عبّاس: (هُم سد وَعْطَفَانُ؛ كائوا حَاضِرِي الة كاتا لمان 
بالإمئلام وَهُمَا غيْرُ مُسْلِمَينِء > وكان الرّجل مِنْهُم يمول لَه قَوْمُه: اذا امت ` و 
الت فقول امت برب العُودٍ ورب" الْعَقَرّب وبرب الْحُنْفْسّاء. ڀريدون به 
الاسْتِهْرَاءَء فإذا لقوا مُحَمّدا يك وَأصْحَابَهُ قَالُوا: | إن عَلَى دينكه؛ وَأظْهَرُوا الإسلام 
َأَطْلَّمَ الله بيه َة وَالْمُوْمِنيْنَ عَلَى ذلك بهذو الآيةِ)”". 

قول عر وجل: 96 فان لَه بعلو بارا اله وك ديهم چ ؛ 
اي فان لم يتركوا قتالكم ولم دموا لكم في الل ولم منوا أيديّهم عن 
تتالكم. 35 هدوش 4 ؛ اي إسِرُوهُمْ 45 واوش حَيت تنشو که ؛ 


(۱) التوبة / ۲۹ . 

(۲) في اللباب في علوم الكتاب: ج 5 ص0605؛ قال: ((قال الكلي عن أبي صالح عن ابن 
عباس... وذكره)). وفي المخطوط: (آمنت بهذا العود. وبهذه العقرب. وبهذه الخنفساء) وأظنه 
تصحيفاً» وصححناه كما في اللباب. وأخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان: النص 
(۷/) من طريق آخر؛ قال: ((وذلك أن الرجل كان يوجد قد تكلم بالإسلام» فيقرب إلى 
العود والحجر والعقرب والخنفساء» فيقول المشركون لذلك المتكلم بالإسلام: قل هذا ربي. 
للخنفساء والعقرب!)) ولعل بهذه الرواية تتضح عبارة الإمام الطبراني فيما ذكره. والله أعلم. 





اي حيث وَجَدثُمُوفُمْ 9 ا 6ج لك عي شطلت 2 0 چو 
أي أهل هذه الصفة جعلنا لكم عليهم حجة ظاهرة بالقتال معهم. قله تعالَى: (ومَا 
کان لِمُوْين ان بقل مُؤْينًا | إلا خطأ) أي ما كان لمؤمن في حُكُم الله أن يقل مؤمنا 
بغير حق إلا ان يكون وُقُوعٌ القتل منه عل و اطا رور الا کون نامدا كله 
فيكون مرفوع الإثم والعقاب. 


واختلف المفسّرون فيم نزلت هذه الآية؛ قال ابن مسعود: (فِي عياش بن 
عة المطزوي» الى وول ال 8 بك قل ل ار إلى اميد فطلم مق 
فَحَاف أن يَعْلَمّ آهلَهُ بِإِسْلامِهء فَخْرّج هاربا إلى الْمَديئَةِ؛ فَاخْتفى في جبّلٍ من حِبَالِهَا؛ 
ات جَرَعاً شَدِيْدا حي لها إِسْلامُهُ وَخْرُوجُهُ إِلَى الْمَدِيْئَة؛ فَقَالَت لأبِيْهَا 
لف ' وابي جَهْلٍ بن شام E‏ اخواء لأموصس وَالْهِ لآ يُظِلْيِي سقف ولا 
اوق طَعَاماً ولا شراباً حى تأثوني به فَخْرَجَا في طلَبوِء ورج مَعَهُمًا الْحَرْث بن 
زب حى أئيا المَديئة فَوَجََا عياش في اطم - أي جبَلِ - فقالاً هُ: إنزل؛ فان آمك 
َم اوها سقف بت بَعْدَك وذ حَلَقّت لا اكل طَعَاما وَل شرب شاب حى تزع 
الجادوا 10 لا a SS A a‏ 
عَلَى ذلك فَنرَلَ إلَيْهم فأوئقوة عة مم جِلَدَهُ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مائة جَلْدة. 

له فوا به على آم فلا اما قات أ :واه لا الك من وئاقِك حَتّى تكفر 
الي آمنْتَ ب م تركُوه مَطرُوحاً مووق في الششمْس ما شاء الل م أعْطَاهمْ الذي 
أرَادُواء فاه اریت ب زيب فَقَالَ لَهُ: يَا عبّاش؛ هذا الذي كنت عليه فَوَاشْهِ لين 
کان الْهُدَى لَقَدْ تركت الْهُدَىء وَلَئِنْ كان ضلالة لَقَدْ كنت عَلَيْهَاء فعضب عياش من 
ماله قال: واه لآ الْقَاكَ خالياً إلا فَتلّك. 

ئم إن عياشاً الم بَعْدَ ذلك» وَهَاجَرَ إلى رَسُول الله ل في المديكةق م أمنلّم 
بَعْدَ ذلك الْحُرَبْث بن ريد وَهَاجَرَ إلى الْمَدِيْئَة ولم يُعلم عياش بإسلاي فيي 
عاش يسر بظهر قبا إذ لقي الْحُرَيث بن زد فمل َال الا حك يا عياش 


.)01١( ينظر ترجمته في الاستيعاب: الرقم‎ )١( 
ال بالكسره: سَيْرٌ مضفور يُجعل زمًاماً للبعير وغيره.‎ )2( 


)1١5-41( الو تَفْسِيرٌ الآيات‎ e {TY} 


إل قذ ألم جع عیاش إلى سول ال كل فقال. يَا رَسُول الله؛ قل كان مِن أمْرِي 
وار الْحُريث ما عَلِمْت؛ وَإلي لم أعلم الاي حى قله » فَنَرَل و قولة قال 
¥ وا كرت لموم أن يقس مومت إل عت ومن کل شرت حك تو 
RT EES‏ كلم إل اهار ؛ أي ما كان لِمُؤين اث بقل ويا ا 
إل خطأ ولا عمدا بحال, لن | إن قله حصا على غير قصدء أو قله على ظلّ أنه ماح 
الدع فعليه جن ري مؤمنة في مال وعليه وعلى افيه تس ليم دة املد إلى أوياء 
القتول» ويكون القاتل كواحدٍ من العاقلة» وإذا لم يكن له عاقلة كانت الديّةٌ في بيت 
امال في ثلاث سنين. قَوْلَّهُ تَعَالّى: 3% إل أن سفوا 6 ؛ معناة: إلأ أن يتصَدق 
أولياءً المقتول» فيتركوا الديّة ويعموا. 

َوه تعغالى: 35 قان كارت كن وو 12 لك قو مر رر 
ركه ا مكو و ؛ أي إن كان المقتول خطأ من قوم حَرْسٍ لكي ٠‏ فقيل في دار 
الحرب وهو مؤمن أسلم في دار الحرب ولم يهاجر حتى قُتِلء فعلى قَاتَلِهِ عق رقبة 
مؤمنةء ول يذكر الدية لأن دم المقتول لا قيمة له إذ إذلّم يُحَرَرْ َة بدار الإسلام؛ 
ولس هو في صُلح الْمُسْلِميْنَ. وَقيل: الما م ذكر الديّة؛ إلا يلم | إلى أهل الحرب 
دية فَيقَوَوْنَ بها عَلَينَاه وهذا القول يقتضي أن الديّة واجبةء إلا ألها لا تُسَلَّمْ إليهم. 
وني وجوب هذه الدية خلاف بين العلماء. 


قول عر وجل: بل 5 mE e‏ ووو CE O‏ 
ا ةل ف ومخرر رقبة موم مک ي ؛ أي إن كان القتول خطا من قوم 
بيئكم وبيئهم عه أو صلح. ٠‏ فعلى القاتل وعاقلته تُسَلِيِمُ ديّةِ كاملة | إلى أولياء المقتتول. 


)۷۹۸۳( وأخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ .٥ ٥۹ص‎ 5 في اللباب في علوم الكتاب: ج‎ )١( 
عن مجاهد» وفي النص (7984) عن عكرمة» وفي النص (72480) عن السدي ختصرا ومرسلا.‎ 
وفي السيرة النبوية لابن هشام: ج ۲ ص ١١١؛ قال ابن هشام: ((إن رسول الله ييا قال وهو‎ 
بالمدينة: :1 من ِي عياش بن أبي ربيعَة وشام بْن الْعَاص؟ فقال الوَلِيد بن الْوَلِيدٍ: (آنا لك يا‎ 
رَسُول الله بهمًا) حرج إلى مكة» فدخلها مُستخفياً؛ ...)) وذكر أنه أنقذهما وذكر قصّة سيفه‎ 
وإصبعه ولم يذكر أن عيّاش ارتدٌ وأسلم. وينظر أيضاً: الروض الأنف في تفسير سيرة ابن هشام‎ 


للسهيلي: ج ۲ صسص١١5.‏ 


سور (التّسَاء) الجُرْهُ (ه) {TYY} YE‏ 


وعلى القاتل عق رَقبَةِ مؤمنة. والفائدة في إعادةٍ ذكر المؤمنة: أنه لو لم يُعِدْ ذكرّها 
لكان يََوَهُمْ مُتَوَهُمّ أنه لما وجب في المؤمن رقبة في مشل صفته تب أيضاً في قشل 
الكافر رقبة في مثل صفة المقثُول. 

وة تعالى: ل مَمَن لم يَحِدَ ويام هر 10 بن ماين * ؛ أي من لم 

يذ رقبة مؤمنة» فعليه صيامٌ شهرين متوالِيّين لا يفصل بين صيايهما. وقولة تال 
ر اله چ ؛ أي اعْمَلُوا ما أمركم ال به للتوبة يعوب اللّهُ عليكم» وهذا 
صب على ما يقال: فعلت كذا حَذرا من الشراء. 

ال ع يا ل عن 

إنه لَمْ يَحتَرِن وإن لم يكن عاصياً في نفس القتل. ويقال: معنى التُوبَة: التوسعة 

SL‏ قول عَالَى: 95 وکات امه عَِيِمًا یا لا که ؛ أي 
عَلِيمَ بل شيء حَكِيْمَ ما يأمركم به من الدب والكفارة» وقال بعضلهم: رلت الآية في 
أبي الدَّرْدَاء حين قل رَاعِياً خط”"". 

وله عَرْ وجل: 35 ومن مسل مُؤْمِنَا معدا فَجَرَاؤُم جهنم 
کا E E E‏ 
بني النّجَار؛ فأئى رَسُول الله يكل فدكر لَه ذلك فَأرْسّل مَعَهُ رَجُلا من بني فِهْرِ وَقَال 
لَهُ: [ إئت ت بني اجار فَأقرئهُم م ئي السّلام؛ وقل لَهُم: رَسُول الله يك مرکم إن 
عَلِمْتُمُ قال هشام أن كدفعوة إلى مقس بققص منه» وإذا لم علَمُوا لَه قاتلا أن تَدفَعُوأ 
لب دي ] فَبَْمَهُمْ هري ذلك فَقَالُوا: سَمْعا وَطَاعَة لله ولِرَسوله؛ واه ما عَم لَه 
قَاتِلاً؛ ولا ودي دِيَئَه فَأعْطُوة يائة من الإبلء وَالصّرقا رَاحِعَيْن لخو الْمَدِيْئَةٍ وبَيْنَهُمَا 
وبَيْنَ امَو قريب فوسو الشتطان | إلى قيس وال ل آي سيب صتخت بقبّول 
ية أخيك فتَكُونَ عَليِك سب بةء أفُل الذي مَك تكو ؛ نفس مان نفس وَقَضل الدِيَةٍء 
فرَمَی هري بصحرة فشدخ راس قله ثم ركب بَعِيْرا ار الس اين 
إلى مكة كافراء وجَعل يَقُول: 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (7487) عن ابن زيد. 


)1٠١5-4( السورَة 9) _ تَفسِيرٌ الآيَاتِ‎ e {YA} 


قلت بوفِهرا وَحَملسْعَقَلَهُ ‏ سُرَةَبَئِيالنَّجَار وَأرْبَاب قارع 
فأذركث ثأري وَافْطَجَْت مُوَسّداً | وكنث إل ىالأوْثانأوَّلَ رَاجع 
رلت هذه الآيةء وَقتل ميس يوم فتح مكة”". 
ومعناها: ومن يقل مُؤْمِناً مُتَعَمّدا في قتله محلا لهُ فَجَرَاوُهُ جَهَئُمَ خَالِدا فِيْها 
باستخلاله لَهُ وارتدادو عن إسلامه 4 وَعَضِب أله عله 4 ؛ بِقَتْلِهِ غير قاتل 
أخيه 25 9 لمكم چو ؛ أي باعل من رجي ل ل E‏ 3 ؛ 
جاه على الله بقتل نفس بغير حو 


واختلف الناس في حكم هذه الآيةٍ, الت الخوارج والمعترلة: (إنهَا في الْمُؤْمِن 
ا ete‏ (إلها رلت فِي كافر فل 
تين وم مين : عم ييف ٣‏ 
ERS‏ او ار 


والصحيح: أنّ المؤمنَ إذا قل مؤمناً متعمّدا لا يَكْمُرُ بذلك ولا يرج من 
الإيُمان؛ إلا إذا فَعَلّ ذلك مسحلا لد فإن أقِيدَ ر" قتلّه فذلك كفارةٌ له وإن كان 
اثباً من ذلك ول يكن مُعَاداً كانت التوبةٌ أيضاً كفارءٌ له» فإن مات بلا توبة ولا قود 
فأمره إلى الله؛ إن شاء غفر له وإن شاءَ عذبه على فعله ثم يخرجه بعد ذلك إلى الجن 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ۲ ص1۲۳؛ قال السيوطي: ((أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. 
وقال: وأخرج اليبهقي في شعب الإيمان من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس مثله 
سواء)). وفي تاريخ الطبري: ج ۲ ص١٠١‏ ذكره» وني ص٠٠٠‏ ذكر الخبر عن فتح مكة حتى 
aM GE a‏ 
إلا من قائلهم؛ إلا أنه قد عقد في نفر سماهم» أمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة. 
منهم.... وأما مقيس بن صبابة فقتله ثميلة بن عبدالله. رجل من قومه)). وفي الجامع لأحكام 
القرآن: ج ه ص”77”7. وفي أسباب النزول للواحدي: ص5١١-90١١.‏ 

(۲) في المخطوط: (لا يخلد في النهار) وهو تصحيف. 

(۳) في المخطوط: (فإن أقيد ظن). 





التي وعدهُ بإيْمانه؛ لان الله تعالى لا يُخْلِفْ الميعادء وترك الْمُجَازَاةٍ بالوعيد يكون منه 
تقضلاء وترك الْمُجَازَاةٍ بالوعدٍ يكون خلْفاًء تعالّى الله عن الخلف عَلُوَا كبيرا. 


والدليل على أن المؤمن لا يصيرٌ بقتله المؤمر كافراء ولا خارجاً عن الإيَمان 
َوْلْهُ تعالى: ليا أيْهَا الذي 1 موا كيب عليكم الْصّاص» ولا يكون القعبساس إلا في 
قتل العَمْدِه فبينما هم مؤمنين وآځی بينهُم بقوله #قَمَنَ عي لَهُ من أيه شي ي ول 
يرذ به | إلا الأخوة في الإيُمان. والكافرٌ لا کون أخا للمؤمنء ثم قال: 00 
من ربكم وَرَحْمَة) ولا يجعل ذلك للكافر» : ثم أوجب على المعتدِي بعد ذلك عذابا 
اا ال قن اعذى بغ ذلك فة عَذاب ليم ول رقع الفضب ولا 
اللاعاله لي a‏ العذاب نارأء والعذاب قد يكون ناراء وقد يكون 
غيرَها في الدنياء قال الله تعالى: #يُعَدْبْهُم الله بأيُديكه6”" يعنى القَثْل والآمْرء ولو 
كان القتل يخرجهم من الإيمان لما خاطبهم بقوله: ليا ايها الذِيْنَ آمتُوا» وقال تعالى: 
وان طَائفتَان مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افتَلُوا”" الآية واقيعَالُهم على وجه العَمْدٍ. 


وروي: أن مون قل مُؤمنا عَلَى عه رَسُول الله يك فلم يمر القاتل بالإيْمَان؛ 
ولو كان كافرا لأَمَرَه ألا بالإيْمان» وقال لطالِب الدم: [ اتغفو ؟ ] قال: لا قال: 
(ائاخڈ الديّة ؟ ] قال: لآ فَأَمَرَ بقثْلِه تم أعَادَ عَلَيْهِ مَرِيْن أو ثلآثاً حى قبل الدية“) 
وم حكم عليه بالكفرء فلو كان ذلك كرا لَه رسول الله يك لأن ذلك كان رده 
َحْرْمُ بها زوجته عليه ول يَجُرْ على رسول الله يكل الإِعْفَالَ عنة؛ لأنَهُ الناصِحُ الشفِيق 
المنعوت بِالتَّادِيْبٍ والتعليم. 


١9/8 / البقرة‎ )١( 

. ١5 / التوبة‎ )( 

. ٩ / الحجرات‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في السنن: كتاب الديات: باب الإمام يأمر بالعفو: الحديث )٤٤۹۹(‏ عن وائل 
ابن حجر. والنسائي في السنن الصغرى: كتاب القسامة: باب ذكر اختلاف الناقلين بخبر علقمة 
ابن وائل فيه: ج 4 ص٤۱‏ . 


e {۸}‏ السُورَة (4) تَفْسِيرُ الات )١٠١5-40(‏ 


ودليل آخر أن القاتل لا يصيرٌ كافرا: هو أنّ الكَفْرَ وَالْجُحُودَ والإباءً والشرك 
إضافةء والقاتل لم يَجْحَدْ ولم يأب قبول الْمَرَائِْضِء ولا اضاف إلى الله تعالى ششريكاً 
ولو جارٌ أن يكون کافرا ولم يت بالكفر لَجَارَ أن يكون مؤمنا مَن لم يَأْتِ بالإيْمان. 

قال: تَعَلْقَتِ الخوارج والمعتزلة بهذه الآية؛ وقالوا: إن المؤمن إذا قل مؤمنا 
متعمّدا يبقى في الثّار مُوَبْداً؛ لأن الله تعالى قال (خالدا فِيِهَا). يقال لّهم: إن هذه الآية 
نزلت في كافر قل مُومناً متعمّد وقد ذكرنا القصّة فيه» وسياق الآية يدل عليه؛ 
وروايات المفسّرين تدل على الها لو سلما بها نلَت في ممن فل مُؤْمِنا فإئا نقول 
لهم: لو ْنم إن الخلود التأبيدُ فأخبرونا عن قوله تعالى: وما جََلَنا لِبَشْر مِنْ َك 
الخد هتا في الدنياء فإن قلتم: إل آراة التابيد؛ فالدنيا ترول وتفئى: ومغله افإين 
مت فَهُمُ الْخَالِدُونَ”". وقوه تعالّى لإيَحْسَبْ ان مَالَهُ اخلد:”. 


وإن قلتم: َم يرذ به التأبيد؛ وذلك القول منكم لا بد منه؛ فقد ثبت أن معتى 
الخلودٍ غيرٌ معنى التَّأْبِيك وكذلك العرب تقول: أَدْخِلَنَ فلاناً في السّجن. فإن ل 
مرا به التأبي؛ فالسجن ينقطع ويفنى ويَموتٌ المسجون أو يخر منهء فان قالُوا: إن 
الله تعالى لما قال (وَغضب الله عليه وَلَعَنَهُ) دل على كفره؛ لأن الله تعالى لا يَعْضَبْ 
إلأعلى من كان كافراًء قُلْمَا: هذه الآية لا توجب عليه الغضب؛ ؛ لان معناه: (فجراؤه 
جَهَئّه)» وجزاؤه أن يغضب الله عليه ويَلْعَئَه وما ذكرَهُ الله وجعله جزاءً الشيء فليس 
يكون ذلك واجباً؛ لأنه لو كان على الوجوب لكان كقوله: لوَمَنْ يقل مِنْهُمْ إني إِلَّهُ 
يِن دونه فَذلِك نجزيه جَهَئّم)”" وهي لغةٌ العرب إذا قال القائل: جزاؤه كذا؛ ثم لم 
يُجَازهٍ لم يكن كاذبأء وإذا قال: أجْرِيْهِ ذلك ولم يفعل كان كاذبأء َعْلِمَ أن بينهما فَرقاً 
را 

وعن أبي هريرة طبه عن الني يا في قوله تعالى( ومن يقل مما متَعَمَّدا 
فَجَرَاؤْهُ جَهَنُم) قال: [هِي جَرَاوْهُ أن جَارَاهُ 1 . فإن قِبْل: قولة: (وَعْضِب الله عَلَيْهِ 
)١(‏ الأنبياء / 5" . (؟) الهمزة / ۳ . (۳) الأنبياء / ۲۹ . 


)٤(‏ أخرجه أبو داود في السنن: كتاب الفتن: باب تعظيم قتل المؤمن: الحديث (57!/5) عن أبي 





وَلَعَنَهُ) من الأفعال الماضية» ومتى فقُلْتُمْ إن ا مراد به: فجزاؤه ذلك أن جَازَاهُ كان مِن 
الأفمال المتظبلة ؟ يقال هم قد يرد الخطابُ باللفظ الماضي والمرادُ منه المستقبل 
كقوله تعالى وما قَمُوا مِنْهُمْ إلا ان يُوْمِنُوا بالله”" أي إلا أن آمَنُوا بالل ومثلهُ كثير. 

وأما قول من رَعَْمَ: أنه لا توبة لِمَنْ قَتَلَ مؤمناً متعمّداء فإنه مُخَالفْ للكتاب 
والسنة» وذلك أن الله تعالى يعفر الذنوب جميعاء وأمرَ بالتوبة منهاء فقال عَرٌ وجل 
ووا إلى آل متا اا لومون" ولم قصل بين ذنب ووا كان ا 
تعالى يبل التوبة من الكَقر فعبُولّهَا من القتل أولى وقال تعالى: ارين لأ ذْعُون 
مع الله إلّهاً آخخَرَ ولا يلون النفْس التي حرم الله إلا بِالْحَى...» إلى قوله تعالى إلا 
مَنْ ئاب وَآمَّنَ وَعَمِل عَمّلاً صَالِحاً4 الآية'" وقال إخوة يوسف: افوا يُوسف )4 
ثم قالوا لأوَكَكُونُوا من بَعْدِِ قَوْماً صَالِحِين4 أي ثائِبيْنَ. وسيل الني ڳ: أن كل 
ذلب يقل التُوبّة؟ قال: [ َعَم ]. 

ثم المقتول اذا اقتص منهُ الولي فذلك جزاؤه في الأنياء وفيما بين المقتول 

والقال الأحكام باقة في الآخرة أن الولي وإن قله فإلما أخذ حق نفسب. )2 
المقتول فلم يكن له في القصاص منفعة. 


ولا e:‏ باس ادو اموا 8 ١‏ صَرسُمٌ في سبيل الله و وا چو ؛ 
قال ابن عباس: ارلا في ا و کد ا ی سن لزي ت 
فُسَمِعُوا بسي لرَسُول الله يك ثرندهُم فهربُوا كلهم وَاقام الرَجُل في كيه لاه كان 
عَلَى دين الْمُسْلِمِيْنَ فَلَّمّا رَأى الْخَيْلَ خاف أن يكوئوا مِن غيْر اصْحاب رَسُول اله 


-بشران في أماليه بسند ضعيف عن أبي هريرة)). وأخرجه الطبراني في الأوسط: الحديث 
«(AT*1)‏ وقال:((تفرد به محمد بن جامع)). في لسان الميزان: جه ص39 : الترحمة (١٤١)؛‏ 
فال ابن حجر: ((مُحَمد بن جامع البصري العطار» قال ابن عدي: لا يتابع على أحاديشه 
و 

(۱) البروج / 8 . (۲) النور / ١‏ 

(۳) الفرقان / 1۷ . (6) يوسف/ ٩‏ . 





ع كلهِ؛ فالجا غْنَّمهُ ّى عَاقُول مِنَ الْجبلٍ وَهُوَ ايوج لما سَمِعَهُمْ كرون عرف 
E E‏ لآ إل لل ان ىا سيول ا السلام 
ليم ٠‏ فَعْشَاهُ أسَامَة بْنْ رَد فمَتَلَهُ وَسَاق عَم كان أمِيْرُ السرية غالب بْنَفضَالة 
الا م رَجَعُوا إلى رَسُول اله ية َأحبرُوة احبر فُوَجَدَ رَسُول الله ية مِنْ ذلك 
وجدا شَدِيْدا وقال: [ قَتَلَتّمُوهُ إرادة ما مَعَهُ ] فألرّل الله هذه الآيّة؛ فَقَرَأهَا رَسُول الله 
يكل عَلَى أسَامّة فَقَال: يا رَسُول الله احفر لي» قَال:[فَكَنِف بلا إِلَهَ إلا الله !؟ ] قال 


1 


ذلك ثلاث مَرَاسَي تم استغفر له بَعْدَ ثلاث مَرَاتِء وَأْمَرَهُ أن يُعيق رقبَة) 


زفق الس (أنْ آناساً من الْمُسْلِمِيْنَ لَقَّوا اناس من الْمُشْركِيْنَ فحَمَلُوا 
عليه شد رَجُل مِنْهُمْ وَمَعَهُ ماع لما عَِيَُ السيف قَال: إئي ملم فكذْبَه ثم 
أُوْجَرَ اسان وأخذ مَتَاعَهُ وَكَانَ واه قَلِيلاء فَأخْيرَ بذلك رَسُول الله يكله. 

قال جُنذب بْنْ سفيّان'": وَلَقَدْ كلت عِنْدَ رَسُول الله يك حن جَاءَ اليف 
وقال: يا رَسُولَ الله؛ بَيئَما نحن طلب الْقَوْمَ وََدْ هَرْمَهُمُ الله تعَالَى إذ لقت رَجُلاً 
بالسنيفي. قَلَمّا أحَس اليف وَاقِمْ به قال: ني مُسْلِمُ؛ إني مُسْلِمُ؛ فَقَتَلتُهُ فقال رَسُول 
لله بكلله: [ قلت مما ! ] قال: يا ئى الله؛ إنَهُ قال ذلك مُتَعَوْذاء فَقَالَ: [ فَهَلا 
شققت عَنْ قَلْبِ ! نظت أصادقاً هُوَ ام كاؤبً] قَالَ: لو شَقَقْت عن قَلْبِهِ ما كان 
يُعْلِمُنِي؛ هَل قله الأبضعة من لخي قال:[ قألت قَكلَه؛ لا ما فِي فلب عَلِمْت؛ ولا 
ل ار يَارَسُول الله؛ اسْتَخْفِرْ لِي» قال: [ لا 
أسِتَعْفِرُ لك ] قال: EC E bp ll‏ ا 
غاب کو ققاثرا ی 1060 انا حلى قر اد 
مَرات فَلَمًا رای ذلك قَوْمَهُ اسحيوا وَحَزنُوا وأخڈوا برجله فألقوه بن 


)١(‏ العِوَجٌ من الأرض ما لا تستوي» وهو الانعطاف فيما كان قائماً. لسان العرب: مادة (عوج). 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص )۸٠۸١(‏ عن قتادة» والنص )۸٠۸١(‏ عن السدي. وفي 
لباب النقول: ص۷۸-۷۷؛ قال السيوطي: ((وأخرجه الثعلي من طريق الكلي عن أبي صالح 
عن ابن عباس... وذكره ختصرا)). 

(۳) هو جندب بن عبدالله بن سفيان البجلي العلقي» في الاستيعاب: ج ١‏ ص 7"؛ قال ابن 
عبدالبر: (ومنهم من يقول: جُندب بن سفيانء ينسبونه إلى جذه). 


سورَة (النّسّاءِ) الجُدْءُ {YAT} 1 )٥(‏ 


الشعاب» فقال يكل [ لآ؛ إِنّها لتَنْطَبقْ على مَنْ هُوَ أَعْظم جُرماً مِنْكُ وَلَكِنْ أرَادَ الله أن 
ين كم حُرْمَة الدّم])”". 

ومعنى الآية: يا أيه اين آمُوا إذا رجشم مسافرين في طاعة لله فَتَبينُواء أي 
مروا الكافرٌ من المؤمن بالدلائلٍ والعلامات» ولا تَعْجَلُوا بالقتلِ حتى يبن لكم 
ذلك. ومن قرأ (فَتَكبتُوا) بالنّاء فمعناة: فوا في أمر مَّن أظهرٌ لكم الإسلام ولا تَعْجِلُوا 
بقتلو» 35 ولا تقولا لمن آي رڪم ا ا 


کلام لاسلا ل عب لوم E‏ مت مرضي اكه 06 ؛ تقتلوة 
وتطلبون برد | وخ لس موي Pr‏ ا ڪيه 4 ؛ 
يظهركم عليهاء ويبيح لكم أخذها. 


ومن قرأ (السّلام) بالألف فمعناة: لا : تقولوا لِمَنْ سَلَمٌ عليكُم» ودعاگم لست 
مُؤْمِناء والتسليم من علامات الإسلام» به يتعارف المسلمون» وبه يحي بعضّهم 

قَولَهُ تعالّى: (بْتَعُونَ عَرَض الْحَيّاةٍ الدنيَا)؛ يعني تطلبُون بذلك العْلْم والغنيمة 
وسلبّهُ» وعرض الدنيا منافعغها ومتاعُها. قَولُهُ الى 3 كناك ڪس ين 
قبل ؛ أي مِن قبل المجرة تأْمَنُونَ في قومكم بين المؤمنين بلا | لَه إلا الله؛ فكيف 
تخيفون وتقتلون من قالّهاء فنهاحُم الهُ تعالى أن يُخيفوا احدا يأمَنْ ا كانوا يَأْمنُونَ 
بمثله وهم في قومهم. وَقِيْل: معناه: كنتم تُقَتَلُونَ ووذ أموالكم قبل الْهجرةٍ 
و ن اله يڪم چو اويا اوس ؛ ولا تُخيفوا 
احدا بامر كنتم تأمنون بمثله» 5 إرك اله گات یما علوت بير ج 9 ب ؛ 
ين القتل وغير ذلك خبيرا. 

قَوْلَهُ عر وَجَل: A E.‏ لازو اذا اصرق 
اي لا يستوي في الف والكواب القاعدون عن الجهاد من المؤمنين الأص صخا ة 
لا رَد بهم من المرض والرُمَائَة؛ ولا عدر ينهم من الجهاد 35 وا اهدو 5 ؛ 
في طاعة الله بالإنفاق م أموالهم والخروج بأنفسيهم. 


وأخرجه البيهقي ي دلائل النبوة:ج۷ ص‌۱۲۸-۱۲۷ عن عمران بن حصين 





روي: أله رل أولاً (لا سنوي الْقَاعِدُونَ من الْمَؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبيلٍ 
الله) فجاء ابن آم مَكيُومٍ وَرَجُل آخْرٌ مَعَهُ وَهُمًا أعْمَيّان؛ َقَالاً: يا رَسُول الله؛ أمَرَ الله 
بِالْجِهَادٍ وَنَضَل الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِلدِيْنَ وَحَالْنَا عَلَى ما رى» فهل لَنَا مِنْ رُخصة؟ 
واله لو اسْتَطَعْنًا لَجَاهَدئاء فَأنْرَل الله (غيْرُ أؤلي الفئّرر) أي غير أولي الضرر فِي 
اص فَجَعَلَ لَهُمْ مِنَ الأجر ما لِلْمُجَاهِدِين. 


وروى ابن أبي لَيْلَى؛ قال: (لَمّا زل قله (لآ يَسْتوي الْقَاعِدُونَ مِن الْمُؤْمنِيِنَ 
وَالْمُجَاهِدون في سبيل الهِ) قال ابن آم مكثُوم: للم أ! لزل عُذَرِيء فترل قولۀ (غَير 
أي الضرر) فَوْضِعَت هما وكان ولاك وقول إِدْفْعُوا إِلَيَ اللْوَاء 
ويُقول: اقنِمُونِي بَيْنَ الصّفين)”". 

وعن زيد بن ثابت قال:(كُنْتْ جَالِسا عِنْدَ الى بي وَفَخِدَهُ على فَخِرِيء وَقَد 
أملى علي قوله: (لا لكوي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِِيْنَ) فعَرَض ابن آم مكوم فلت 
فَخِدَ رَسُول الله يك عَلَى فَخِذِهِ حَنّى كادَت نحطم ٠‏ فَتَرَلَ عَلَيْهِ (غْيْرُ اولي الضّرر)"'". 

ومّن قرأ (غيْرَ اولي الفمرّر) بالنصب فهو نصبْ على الاستثناءء كانه قال: إلا 
أؤلي» كما يقال: جاءَنِي القومُ غير زيد. وجو أن يكون على الحال؛ أي لا يوي 
الْقَاعِدُونَ في حال صِحُتِهِمْ وَالْمُجَاهِدُونَ وهذا كما يقال: جاءنِي زید غير مريض»؛ 
أي صَّحِيْحاً. 

ومن قرأ (غْيْرٌ) بالرفع» فيجوز الرم ا الإثبات من الثفيء ويجورٌ أن 
يكون (غَيْرُ) صفة للقاعدين» وإنْ كان أصل (غَيْرُ) أن تكون صفة كما هو نكرةٌ. 
المعنى: لأ يسوي القاعدون الذي هُم غَيْرُ أولي الضّرّر وَالْمُجَاهِدُونَ في الفضل 
والگواب» وإن كانوا كلهم مؤمنين. 

واختارٌ بعضهم قراءءً الرفع؛ لأنّ معنى الصفةٍ على لفظة (غَيْر) أغلبُْ من 
معنى الاستثناء» واختارَ بعضهم قراءء النصب لأن قولّه (غيْرَ ولي الضّرر) نزل بعد 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ۲ ص147؛ قال السيوطي: ((أخرجه ابن سعد وابن المنذر من طريق ثابت 
عن عبدال رحمن بن أبي ليلى)). 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص ۸۰۹٤(‏ و40480). 





قوله: الآ يُستّوي الْقَاعِدُونَ من الْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبيل اله فيكون معنی 
الاستئناء به أليَق. 
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قَوْلْهُ تعَالّى: مل ف سيل أله نوله انیم صل اه الهو يأموا 
لشم عل اليب دة ه ؛ اي فين ومثرلة) E, (١‏ نه امدق جه : 
أي وكلا الفريقين المَجَاهد والقاعد وعدهم الله الْحُسّْى يعني الْجَنْة بالويمان. وفي 
هذا دليل أن الجهاد فرض على الكفاية؛ لأنه لو كان فَرْضاً على الأعيان لم يَجْرْ أن 
e Th‏ 

قول عالَى: 8 و5 اه لْمبهدنَ عل لمرن أ جا عَظِيمًا ا 46 ؛ 
اي قفئل اد اتجامدين على القاعدين م الها يقي در واا عبتا فق ال 
فقَوَلّهُ تعَالَى: (أجرا) صب على التُفسير. وقال الأخفش: (عَلَى الْمُفَدَر؛ تقديرة: 
جرهم الله أجرا). 

والفائدة في تكرار لفظ التفضيل: أن في الأول بيان تفضيل من جاهد بالمال 
والنفس جميعا؛ وني آخر الآية بيان تفضيل الْمُجَاهِدٍ مُطلقأًء ويدخل فيه الْمُجَاهِدُ 
بالمال والنْفْسء وَالْمُجَاهِدُ بالمال دون النفس» وبالنفس دون المال. 


وله تعالى: 45 در بدت ينهو رة 4 ؛ هذا بدلا من قوله تعال 
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أ أو م ل وهو موضع نصبو. وعن ابن مُحَيْريْرٌ انه قال: (قَضّل الله 
الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ سَبعيْنَ دَرَجَة؛ بَِنَ كل دَرَجَتَيِن مَسسِيْرَةٌ مسَبْعِيْنَ خريفا 
للْجَوَادٍ اْمُضَمرِ) 0 

قوله :3 وان أله غفورا رجا ا 1 #5 ؛ أي غَفُورا لذنب مَن جاهت 
اا و كن له العذر وين كن ف 

فإن قِيل: كيف ذكر التفضيل في هذه الآية بدرجات. وفي الآية التى قبلها 
بدرجة؟ فلا قال بعضهم: اراد بذكر الدرجَة في الآية الأولى: الفضيلة والكرامة في 
الذنناء وبذكر الدرجات درجات النّة منال في النعيم» ؛ بعضها أعلى من بعض» وذكر 


.)۸١١١( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )١( 


}۸7{ ج" السُوَرَةٌ )٤(‏ 5 تفسِير الآيَاتِ )1١5-40(‏ 


المغفرة لبيان خُلُوص نعيمهم عن الكدرء كما روي في الخبر: (أن الله يُنْسِيْهِمْ في 
الْجَنةَ ما كان مِنْهُمْ مِنَ الڈلوب فِي الدَليَا حى لا يَلْحَمَهُم الْحَيَاء ارا 
لبيان أن الله أعطاهُم ذلك النفع العظيم على جهة النْعْمَةٍ مع ما يضاف إليه من 
الفضل بالزيادة في اللعمة. وقال بعضهم: اراد بالتفضيل في الدرجة في الآية الأول 
تفضيل الْمُجَاهِدِيْنَ على القاعدينَ المعذورين» وبالآيةٍ الثانية تفضيلهم على القاعدين 
الذين لا عَدَّرَ لهم. 

قوله عر وَجَل: 48 إن أل ومهم المتتيكه الي نشم که ؛ قال ابن 
ا (نزْلَتَ في قوم من أل مكة تلمُوا بالإشلام ولم يُهَاجِرُوا - آي اظهرو 
للام وَآسَرُوا التاق - قلا كان يوم بذر َرَجُوا مع نح الْمُثركيْن إلى الْمُسْلِمِيْنَ؛ 

اننا ران بلة الساليان قائوا ن فر لاء وه ليوا يرهز 
َضَرَبَت المَلانكة وْجُومَهُم وَاذْبَارهُم) ''» وقالت لهم: اذا خَرَجتُمْ مع المُشلركين 
وَكرَكتُمْ الْهجرة؟! فَكَانَ سوال الْمَلاَِكة لَهُمْ بهذا عَلَى سيل التمريْع. 

ويجورٌ أن يكون معناة: فيم كم في المشركين أمْ نبي امسلمين؟ مل الوا 
CG‏ ف الأرضٍ OR‏ 
معهم كارهين» قالت الملائكة. 0 الوا الم تكن أَرِضُ اله اسح 8 ؛ ما 
المديقة وا ات 3 ناروا فين 5 ؛ أي | رانس لوقي من حو الجر 
الکن 

وقول كَعَالّى : (ظَالِمِي أنشيهم) ضيب على الحال معنى تَتوَفَاهُمْ الْمَلائْحَة في 

حال ظلمهم لأنفيهم بالشترك والثفاق. لسر (ظَالِمِيْن) | إلأ ان النون خُذِفَتَ 
استخفافاً وهي ثانية في المعنى» فيكون هذا في معنى النكرة وإن اعبت إل العركة. 
كما في قوله تعالى: هديا بالغ الْكَعْبَةِ74". وَقَوْلْهُ عَالّى: (َوَفَاهُم الْمَلائكة) أي 
تقبض ) أرواحهم عند الموت» وإِنّما حذفت التاء الثانية لاجتماع التاءين. 


.)۸١١١و‎ 81١١5( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )١( 
. 96 / المائدة‎ )۲( 


سُوَرَةٌ (النّسَاء) الجُرْءُ (ه) {YAY} Ye‏ 


وله عَالَى: 3# اوليك أو جه ي ؛ أي أهل هذه الصفة مصيرُهم 
ومنزلتهم جهنم؛ 3 وَسَاءَتٌ مَصِيرا 3 ؛ لمن صار | إليهاء واختلفوا في 
خبر: : (إن اللي ئوفاهم الْمَلابْكَة)؛ للستي : خيره: ؛: (قَالُوا فيم كنم). أي قالوا 
هم: فيما كنت قال بعضهم خبرة: (فَأَوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهِئمُ). وني قوله تعالى: (ألَم 
تكن أرْض الله وَاسبعة فَتُهَاجِرُوا فيها) دليل أنه لا عذرَ لأحد في المقام على المعصية في 
بلَدِهِ لأجل الْمَال والوَلّدٍ والأهل؛ بل ينبغي أن يُقَارقَ وَطَنَهُ | إن ل يُمكنه إِظْهَارُ الح 
فيد ولهذا روي عن سعيلر بن ججبير أنه قال (إذا عمل بِالْمَعَاصِي في أرْض فاخرج 
مِنْهًا)'' » وروي عن رسول الله بل أن قال: [ مَنْ فر بيه مِن أرْض إلى أرضء وإن 
کان شرا استوجب به الْجِنّة وكان رَفِيْقَ راهيم وَمُحَمدٍ يله ]27. 


ار ار 4 


قَوْلْهُ عر وجل: 35 اسشعف )0 دكا َل THe‏ 
يد أ ؛ استثناة من قوله تعالى: (فأوْلَيِك مَأْوَاهُمْ جَهُئَمُ) والمعتى: إلا 
عن مسق أنه تف من البوخ والذانوبسَاو لا جونذ الخروع إل 
.بنة ولا يمكنهم الخروج | إليهاء ولا يعرفون الطريق حتى يهاجرواء والمعتى: إلا 

ضعفِين المخلصين لْمُقَهُورينَ بَكة لم يمستطيعوا الهجرة ومُنِعُوا من اللْحُوق 
بالنئ يكل وهم يريدون اللْحُوقَ به. 

وقولۂ تعالی: 5 ولا دود سبلا ا 846 ؛ قال مجاهد: (مَممَاهُ لا 
يَعْرفُونَ طَريق المذيكة) "".:وقال أبن عار (كُنت أنا وَأمٌي م ال لا ل وز 
عل ولا اون ميات ركيت غا صَعبرا ومیل فَنَحْنْ مِمّن امنتثئانا الله و 





)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: ج ه ص57 2 وفيه تلا لإقَالُوا ألم تكن اررض اله وافيعة فيا جروا 
نها 

() في الدر المنثور: ج ۸ ص٠٠‏ : تفسير الآية ٠١‏ من سورة الحديد؛ قال السيوطي: ((أخرجه ابن 
مردويه عن أبي الدرداء 4##... وذكره بلفظ قريب)). وفي الجامع لأحكام القرآن: ج ه ص۷٤۳‏ 
وج ١١‏ ص08 .١‏ 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص )81١70(‏ عن مجاهد. والنص )8١59(‏ عن عكرمة. 
والنص )817١(‏ عن السدي. 

(14) أخرجه الطبري في جامع البيان: الن ص (۸۱۲۱ و٤۸۱۲‏ و۷٣۸۱).‏ وأصله عند البخاري في 
. الصحيح: تفسير سورة النور. 





قول تعالّى : 0 أَوْلَيِكَ عَسَى أن أن يعمو عنم ج ؛ أي اهل هذه الصلفة 
من المستضعفين» ا يجاور عنهم, و(عسى) م من الله كلمة إيجاب؛ لأنه 
اع ابيز والقائدة ل وك جذا ا ا 
وقوله عالَى: 88 وك وکات الله فوا عمو 5 5 ؛ أي لم يرل عَفُوَاً عن عبادو 
غَفُورا لهم. 
وله عر وجل 96 # ومن اجر في سَبِيلٍ الله صد و ا كا 
١ 5‏ أي من برج كي سبيل الله الذي آمر الله باهر فيه وهو سبيل المدينة؛ 
جد في الأرض محولا كثيرا ومَبَرَحْرَْحاً عَمّا يكره" . وقولة تعالى: (وَسَعَة) أي سّعة 
50 وقال قتادةٌ: (سّعة في إظهَار الدّيْن)" وإنّما قال ذلك لِمّا كان يلحقهم من 
لفق من جهة الكقار في إظهار دنهم 
قَوْلْهُ ئَعَالّى: 3 ومن رح من بيده مهاجر إِلَ الله وولو کج ؛ قال ابسن 
عبّاس: (لَمَا ول وله كال . (وَمَنْ يُهَاجِرْ في سّبيل الله يذ فِي الأرْض مُرَاغما 
كيرا وَسَعة) سَمِعَهَا رَجُلَ من بَني الث شيخ كب يقال لَهُ جنع بن ضير فَقَال: 
نا وا يمن استكاا اله الى إل لا اذ حل واله لا ات ليله كت فخرجوا 
د يَحْمِلُوئه عَلَى سَرِيْرِو؛ قأئوا به التنْعِِمَ ركه الوت فَصَفقَ بِيَِينِه على شماه ثم 
قال: الله | إن كان هَذِهِ لك وَهَلِهِ لِرَسُولِك أَبَايعُك عَلَى ما بَايَعَكَ عَلَيْهِ رَسُول الله 
يكلِلِ؛ فمَات حَمِيْدا. 


)١(‏ في الدر المتثور: ج۲ ص٠٠٠؛‏ نسبه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن مجاهد. وأخرجه الطبري في جامع البيان: النص :)8١545(‏ ((مندوحة عما يكره)). 
وبإسناد آخر: ((مُرَحرّحا عما يكره)). 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (؟60١8)؛‏ قال: ((إي واللهِ من الضلالة إلى الهدى. ومن 
العيلة إلى الغنى)). 

(۳) في الجامع لأحكام القرآن ج ه ص54 ؛ قال القرطي: ((الرابعة: هو ضمرة بن العيصء أو 
العيص بن ضمرة بن زئبّاع. حكاه الطبري عن سعيد بن جبير»ء ويقال: la‏ 
جْنْدَعْ بن ضَمْرَةٌ من بني ليث)). وقال: ((وحكى أبو الفرج الجوزي: أنه حبيب بن ضمرة. 
وقيْل: ضمرن بن جندب الضمري)). 





لع ذلك أصْحَاب الى يكل وكاوا يُقولون: لو بَلْعْ ْنَا ّم اجره وَضَّجِك 
الْمُتْركُونْ وَقَالُوا: ما أذْرَكَ ما طَلَّبْ» فَأنْرَلَ الله تَعَالَى هَل الآية (وَمَنْ يحرج مِن بَيتَه 
مُهَاجِرَا)”2. أي مهاجرا قومّهُ وأهلّه وولده إلى طاعة الله وطاعة رسوله؛ 9 تم يدر 
لوت 4 ؛ في الطريق؛ 3 قد و جرم ع عل َه ؛ فقد وجب ثوابة على 
اله الْمَبِيء الوفي بوعسدوه فل 200 که عورا أ ؛ ا كان منه في الشرك؛ 
1 تَحِيمًا لزي ؛ به في الإسلام. 

قَوْلَهُ عر وَجل: 35 ولا صب فى الأَرضٍ فليس عك جتاح أن نفَصروأ من 

وة 4 ؛ أي إذا إذا سافرئم في الأرض؛ لأن الخروج | إلى الصحراء أو القصد إلى 
ا E‏ د (لْيِس عَلَيْكُمْ جُتَاحٌ) أي ليس 
عليكم حرج ومام في أن قروا من الصلاق يعني من أربع رَكَمَات إلى ركعتين. 
إن جف أن بفیتکہ NS‏ ص اَن مقرو ؛ 
ویقتلوکم 35 إنَّ الْكَيرِيَ كنا لكر عدو ما ر ڳو أي عدوا ظاهِرَ 
العداوة. يبدون عداوئهم لكم. 


وفي الآية ذكرٌ القَصْرٍ من الصلاة بين شَرْطَيْنِ وأجمعت الأمّة أن أصل القصر 
لا يتَعلّقَ بهما وأن كل واحلر منهما يؤر في القصر نوع تأثير ؛ فتأث ثي السُفر في القصر 
في العدد في الصلاة الرباعية» وتأثير الخوف في القصر في أركان الصلاة إذا حاف إن 
قامّ في الصلاة أن يراه العدوء أو خاف أن ينزل عن الدائة أن يدركة المد وكان له 
ترك القيام» وأن يُوِىَ على الدابّة» فيحتمل أن حرف العطفب مضمرا في قوله: (إن 
خِفُْم) كانه قال: وإن خِمَبُمَ أن يَفتِنَكُمْ الذين كفروا فَلَيْس عَلَيْكم جُتاح أن تقصُروأ 
ف الصا 


)8178( ينظر: الطبري في جامع البيان: النص (/8117) ضمرة بن جندب الضمري» والنص‎ )١( 
ضمرة من بني بكر عن ابسن عباس» والنص‎ )81١40( جندب بن ضمرة الْجُندُعيء والنص‎ 
ضمرة بن العيص الزرقي» أحد بني ليث. في الدر المتشور: ج ۲ ص١15؛ قال‎ )١11( 


}۲۹۰{ 1 السورة 5 نقد الأيات (١ة-5١١)‏ 





وقال الحسن: (صِلاةٌ السفر ركعتان» فإذا قَامَ الْحَرْبْ فَرَكعَة) وهذا اللفظ 

بنتضي القصرٌ الذي هو في غاية في القصر متعلق بشرطين على مذهبه. وروي: أن 
رجلا سال عُمَرَ طَلكه عر" هلرو الآبِ قال“ كيف يَقَصرُ الاس وقد أمِنُوا ؟ فقال عُمَرٌ 
جت ما عَحِبْت به حى سات رَسول الله يله عر ذلك فَقَالَ: 0 
بها عَلَيكم الا فَاقَلُوا صَدقَة َه الله عَلَيْنَا]'''. يقتضي إسقاط الفرض عنًا. وني قوله ككلله: 
[ فَاقبَلُوا صَدَقَئَهُ َه ] دليل أن القصرٌ عَزِيْمَة لا رُخصة؛ لأن ظاهر الأمر على الوجوب؛ 
ولهذا قال أصحابنا: إن المسافرَ إذا صَلّى الظهر أربعًء ولم يقد في الثانية قَدْرَ التَهد 
فَسََّدَتْ ' صلائه» كمصلي الفجر أربعاً. 

وله عر وجل: ل ورا كت في نت لهم التكلزة نام اة 
Eo‏ لمر عدن مب 5 ا ف من وراڪ إ4 ؛ الآية 
قال ابن عباس :(لَمّا رَأى الْمُشْركُونَ رَسُول لله ب وراصحابة قَامُوا إلى صَلأةٍ الفأهر 
وهو يَؤْمهِم؛ ندموا عَلَى تركهم الإقدَام عَلَى قِتَالِهِم فقال بَعْضَهُم: : دَعْوهُم؛ فن 
بَعَْدَهَا صَلاةٌ هي أحب إلَبْهم مِن آبائهم وَأوْلادٍهم - يريدون : الْعَصْرٌ - فإذا رتمهم 
قامُوا لبها فشدوا عَلَيِهِم؛ ٠‏ رل حبرل لينلا بهل الآبَةٍ وَأطْلَمْ الله الي ية عَلَى 
َصدِهِم وَمَكْرِهِمْوَعَنْ هذا کان إسْلامٌ خَالِدِ: بن الوَليد جين عرف ان رَسُول الله كك 
اطْلَمَ عَلَى مَا كان مِنْ قصند الْمُشْركيْنَ في الس فما بيهم 2 

ومعنى الآية: وإذا كنت يا مُحَمَدٌ مع المؤمنين في الغزو فابتدات في صلاة 
الخوف؛ فَلْيَّقَمُ جَمَاعَةَ منهُم معك في الصلاة؛ وتكن أسلحتُهم ممّهم في صلاتِهم؛ 
أن ذلك أهْيَبْ للعدو فإذا سّجَدَت الطائفة التى معك وصلْتَْ ركعة» فلينصرقُوا إلى 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص )۸٠١٤(‏ بأسانيد» والسائل هو يعلى بن أمية. وأخرجه 
مسلم في الصحيح: كتاب صلاة المسافرين: الحديث (2285/4). وأبو داود في السنن: كتاب 
الصلاة: باب صلاة المسافر: الحديث .)١١99(‏ 

(۲) أخرجه الواحدي في أسباب النزول: ص .١١١‏ وأخرجه أهل التفسير عن الكلي عن أبي صالح 
عن ابن عباس وجابر #. وعن أبي عياش الزرقي أخرجه عبدالرزاق وسعيد بن منصور وابن 
أبي شيبة وأحمد وأبو داود والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم والدارقطني والطبراني والحاكم 
وصححهه والبيهقي. قاله السيوطي في الدر المنثور: ج ۲ ص5094. 





الصاف ول اا العدُوَ؛ 38 eT‏ 1 كر لصاو معد 
لدو حِدْرَهَمَ تكد 44 ؛ وهم الذينَ كانوا بإزاء العدو» ولم يصلوا معك في 
الركفة الأول #افليصلوا مك معك الركعة الأخرى: ولتك أسلحتُهم معهم في الصّلاقٍ ول 
يذكرُ في الآية لكل طائفة إلا ركعة واحدة. 


وفي صلاةٍ الخوف خلاف بين العلماء؛ قال بعضّهم: إنها غير مشروعة بعد 
رسول الله َي وهو رواية عن أبي يوسف وهو قول الحسن بن زياد؛ لأنْ في هذه 
الآية ما يدل على كون الني يك شرّط في إقامة صلاة الخوف؛ ولأكها نما جازت 
للني اة ِيَسْتَدْركَ الناس فضيلة الصلاةٍ خَلْفَهُ؛ أن إمامة غيره لم تكن لتقوم مقام 
إمامته. 

وذهب أكثرٌ العلماء إلى أنّ صلاءً الخوف مشروعة بعد النى بيا وأنّ الخطاب 
في هذه الآية وإ كان للنى يي فالأئمة بعدّه يقومون مقامّه كما في قوله تعالى: 1 

يِن أمْوَالِهِمْ صَدَقَة6'"' ونحو ذلك من الآيات. 

واختلفوا في كيفية صلاة الخوف. فقال أبو حَنيفة ومحمل: جل الإمام اناس 
طَائِفئينِ؛ طَائفة بإزاء الْعَدُو؛ٍ بع PC‏ وار i EE‏ 
الطائفة إلى وجه الد وئجيء الأخرى فَيْصَلّي بهم رَكْمَة وَيََشَهد ويِسَلْمٌ 6 
رع هلو الطائفة إلى وَجْه اعدو بير سلا و تأي الأؤلى فَتَقْضِي الرَكَعَة اانية 
وحدانا بير قِرَاءَةْ اذا سمت وَقَفَتْ بإزاء اعدو وجاءت يلك الطائقة فَتَقَضضِي 
الوكمَة الأولى وحدانا بِقرَاءة. 

وعن أبي يوسّف: (إذا کان الْعَدُوَ في وجه الْقِبْلَةِ وَقَف الإمَامُ وَجَعَل الاس 
خَلفَهُ صفيْن؛ فَافْتمَحَ بهم الصّلاةٌ معأ فَصلّى بهم رَكْعَة؛ فإذا سّجَدَ الإمَامُ سَجَدَ مَمَهُ 
الصف الأرل وتف الاني بر سولهم قإذا ُو وهم ناجو سد 
رؤُوسَهُمْ وَيَسْجُدْ الصف الْمتَقَدُمُ سَجْدئَيْنِء وَالصّف الآخَرُ سولهم ثم يَسسْجُدُ 


. ٠١۳ / التوبة‎ )١( 


ا E‏ السُورَةٌ )٤(‏ تَفسِيرٌ الآيات .هك )1١‏ 


الصف الْمُوَخُ مسَجْدئيْن لآلفسيهم؛ ثم سهد الإمَام وَيُسَلُمُ بهم جَمِيْعاً). وهكذا قال 
ابن يي ليلى . 

وقال مَالِك: (يَجْعَل الإمَام الئاس طائفتين» فَبْصلْي بطائفة ركعة وَسَجْدَئيْن 
م ينظ الإمَامُ حَتّى يُصَلُوا بقية صّلاتِهِم ولوا ويَنصَرِفُوا إلى وجه الْعَدُوٌ وَكأتى 
الطابقة الأخرى قصلي بهم رة سكين ويسم الاما ويَقُومُون فون 
صلائهُه) . وقال الشافيي مل ذلك ! إلا أنه قال في الطائفة الأخرى: (لآَيسَلْمُ بهم 
الإمَام؛ وَلكِن يَنْعَظِرْ حى يُقومُوا فَيتَمُوا صلائهُم» ثم يلم بهم). 

وإنما وقع بهم هذا الاختلاف لاختلاف الأخبار الواردة في هذا الباب. روى 
علي وابن مسعُودٍ وجماعة من الصحابة أن الب بك صلأا كما قال بو يُوسُف 
ذكرنا عن أبي حَيِيِقَةَ وحمل وعن ابن عبّاس: ان المي بل صّلامَا كما قال أبو 
يوسّف. وعن سهل بن أبي حثمة”'' أنه ية صَلاهَا كما قال الشافِي ' 


فدلت هذه الأخبارٌ على جواز الجميع. 0 والأقرب 
إلى ظاهر القرآن وظاهرهٌ يشهد للرواية التي رواهًا علي واب مسعوه؛ لأنْ في قوله 
تعالى: (فَلَتَهَمْ طَائِفَة مِنْهُمْ مَعَك) دليل على أن الإمام لا يُصَلّيٍ بالطائفتين معاًء وفي 
وماد (فإذا سجدوا َليَكُونوا مِن ورَائكم) دليل على أن الطائفة الأولى تنصرف 

e‏ وعند مالك والشافعي: لا تنصرف الطائفة الأولى إلا بعد ئمام 
الصلاة. 

وفي قوله: (وَلْتَأتِ طَائِفَةٌ أخْرَى لَمْ يُصَلُوا) دليل أنّ الطائفة الثانية تأي وهي 
غير مُصَلْيّة وهذا حلاف ما قال أبو يُوسف. وهذا كله إذا أمْكَكَهُمْ إقامة الصلاة 
بالجماعة, أما إذا لم يُمكنهم الجماعةٌ لقيام القتال وكثرةٍ العدو وصلَّى كل واحاد 
لنفسه على حسب ما أمكئه ما إلى القبلة وإما إلى غيرها إذا لم يمكنْهُ التوجّه إليها أو 
راكنا و نما کا فال ال: لفن خِفْتُم قرجالاً أو (کاا4. 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص ۸۱۸١(‏ و41875). 
(۲) البقرة / ۲۳۹. 


سُورَةٌ (النّسَاع) الجُرْءٌ (ه) {A} Ye‏ 


وله عر وَجَل: 36 ود ابت كوأ و قفوت عن أَسْلِحَيَك داید معي يون 
ليك َب ووک و جح َر إن 06 یکم وی ين ر أو 5 e‏ 
سوا اسیک ودا ڏوگ ؛ قال ابن عبّاس: (غَرَا رَسُول الله لا مُحَارباً 
ني ألمار رهم الله تغالى؛ ie rag‏ وم 
َع الرادي اما رش" قحال الواوي بن سول للم ا مْحَابوه جسن 
رَسُول لله يك في ظل شَجَرَة قبَصرَ به عوْرَث بن الْحَارث الْمُحَاربِي» فَالْحَدَرَ مِنَ 
الجَبلٍ وَمعَهُ اسف وَقال لأصحابه: لي الله إن ن لم اقثل مُحَمٌداء فلم يَشْعْرْ به 
رَسُول اله كلا إلا ' وَهُوَ قَائِم عَلَى راسه وَفِي يد اليف مَسمْلُولاً. 
فقال: ساد e‏ [ الله عر وَجَل] ئم قال كلل: 
[ اللّهُمٌ اكفني غَوْرَتْ بْنَ الْحَرْثِ جا شر شِئت ] فأهوى بالسُيّْف إلى رول الم اة 
یرب فالكب لوجهه وَبَدَرَ سيفة م ل [ من 
بَمَْعْك وَيَعْصِمُك مي يا رث ؟ ] قال: لأ احد. قَال: [ إشهذ أن لا إِلَّهَ إلا الله 
eger‏ لآ وَلَكر: لآ أقاتلك أبداء ولا أعِي عَلَبْك 
۲ وء فَأَعْطاهُ رَسُول الله له ا سَيْفهُ فقال غؤرث لِلبِي يا أجَل؛ لألت خير مني 
فقال: [ أجل؛ ألا أحى بذلك ملك ]. 
فَرَجَعْ إلى أصحابه؛ قَالُوا لَه وَيْلّك ! راك قد أهْوَيْت بالسسيْف قَائِمأ عَلَى 
رأسه» ما مَتَعْك مله ؟ فقال: لقذ اهوت لکن وان لا أذري من زلخبي بين كتفي 
فخررَت لِوَجْهيء وخر سَيْفِي مِن يي فَسَبَمَنِي إلى سيفِي فأخذه. كم رَجَع رَسُول 
لله ا فَقَطّمْ الرَادِي وأئى أصْحَابة فَأخْبَرَهُمْ بالقصة فألرل اله تعَالَى: (وَلا جاح 
عَلَيَكُمْ إن کان بِكُمْ أذى مِن مر او كُشْمْ مَرْضَى أن نَضَعُوا أمنلحتئم)'". أي لا 


(1) في الإصابة في تمييز الصحابة: ج ه ص۳۲۸: الترجمة (1۹۲۸) غورث بن الحارث: قال ابن حجر: 
((ذکره الثعلبي عن الكلي عن أبي صالح عن ابن عباس)). وقال: ((ولكن ساق في القصة 
أشباء مغايرة لما تقدم من الطريق الصحيحة)) وللقصة أصول صحيحة . 





17 0 في ذلك» وعْدوا حِدَرَكُمْ من عدوكم؛ 4 إن لله أعد للكتترين عدب 
د 0 ؛ يُهَانُونَ فيه وهو الْقَيْل في الدّنيا والنارٌ في الآخرة. 


r 7 3 7 3 1 35 00‏ ذه ے کے ا ا 
هھ 


وله مَوُوَجَل چ 5 فصتم الع 7 ادص رو 1 
پڪ + ' يعنى صلا الخوف إذا فرعم منها فَاذْكرُوا ال أي صَلُوا قياما 
اا وفردا للمريض؛ وَعَلَى جُنُوبكُمْ للمرضى والجرحى الذين لا يستطيعون 
الجلوس . ويل اة فَاذْكروا الله بتوحيلره وتسبيحه وشکره على كل حال. قال ابن 
عباس : لم يعر اله احدا في رك ذكرو إلا المَطلُوب على عَقَلِو). 
وقول َعَالَى : فاا ل فاقوا اة 5 ؛ أي رجعتم من سفركم 
وزال سكم ارد رارض راا اير نوا الصلاة) أي أتموها أربعا 


١‏ م فما E‏ و 


e‏ ر اا 3 1 3-37 اميت 


رر ا 


لساري ران رام ع رعاو لصي ارون ي موقتاً). 


1 فر ا 


عَالَى: :1% ا TE 35 ns‏ 8 س و ف ال د 
100 ؛أي|! ن كنم ألَمُونَ من الجراح فَلَهُمُ مثل ذلك والمعتى: | إن كان لكم 
صرف عن الحرب وهو أنكم امون من الجراح فلهم مثلٌ ذلك من الصارفي ولكم 
اال لغرب اریت لهي يعو اشر ار الدواية راا من اا 
م9 يكن أله لیا 6 ؛ بمصالحكم + کیا :100 6 ؛ فيما يَأمْرَكُم به. 
قو ل عَروجل: :1 00 إليك الكتب بالْحق کک بين الئاس ىه 
1 0 س َرَت هلو الاي في رَجُل يِن الآصّار يُقَال لَه 
ن آبيرق سر ورْعاً مِنْ جار لَه يقال لَه اده ِن الُعْمَانء وكات الدع في 
غِرَارَةٍ وَحِرَاب فيه دَقِيْقَ فار كر الَقِيْقْ مِنَ الْمَكَان الذي سَرَقَهُ | إلى باب مَنْزلِه فَفْطِنَ 
به أنْهُ هو السارق؛ فَمَضَى بالدرع إلى يودي يمال لَه يد بن السِّين فَأوْدَعَه إِيَاهَاء 
ليست الدَرْعٌ عِنْدَ طُعْمَةَ فَلَمْ تُوجَد عِنْدَه فَحَلَف لَهُمْ ما أخذها ولا أ لَه عل فقال 





أصحَاب الدَرع: لْقَدَ اذلج عَلَيْنَا وَأْحَذْهَاء 0 0 ره خی دحلا داره وَلْقِيْنَا الدَقِيِقَ 
مُنتئرً» فَلَّمًا حَلَفْ تركوة وَالبعُوا أك الذَقِيْقَ هوا إلى مَنْزِل الْبَهُودِي وَطَلَبُوهُ 
فقال: ذَفعَهَا طق هد ا OO E‏ 

طُعْمّة: الَطَلِقوا | إلى رَسُول الله له اة َكَلَمة في صَاحِبئًا عدر وَكَتَجَاوَرُ عَنْهُ فان 
صَاحِبَنا بريءَ مَعْذدُورٌ. اا يكل وکائوا اهل سان وَبَيَانء الوه آنا تَعدذة 
عِنْدَ النّاس؛ ؛ فم رَسول الله اة أن يَعْذْرَهُ وَيُعَاقِب الْيَهُودِي» فالزل الله هله a‏ 


R27 سس‎ 


وني رواية عن ابن عبّاس:(أنْ طْعمَة مر ق دِرْعاً؛ وكا ادر في جرب فيه 
ا و ت ا النخَالَةُ بول الطَريْق» فَجَاءَ به إلى دار يد بن 
السّمِين الْيَهُودِي وگرکة عَلَى باب دارو وَحَمَلَ الدَرْعَ | إلى یتب فلا اصح صَّاحِبْ 
الع جاء إلى يد ن اسمن على ائر اللْخالَة وَحَمَله إلى رَسسُول الله يكل فهم 
رفول اله له ية أن يقطع يده فَأئرّل الله هَذِهِ الآية). إنا أنزلنا إليك يا محمد القُرَآن 
إلزالاً بالحق» وقيل (بالْحق) أي بالأمر والنّهي ولف ى الا أعلمك 


ا 0-0-5 ا 
و ر 5 01 1 : ر 30 


الله وأو حى إليك. 0 ا ن : ١‏ محملد؛ ص الحاينان فا 050 
TT‏ 


A 


بج سے مہ ر ج 


af 


6 7 


قَولْهُ تَعَالَى : چٹ وا َه ع : أي ثب إلى الله واستغفره مما هَمَمْتَ به 

۳ 
بن قتاع يدرت بن ن وقال الكلئ: (يِن هَمْك باليَهُودِي أنا تضربه). 
مقاتل: 5 E ENE‏ 


at 


ع E E‏ 0 + ؛ بالتائبين. 
5 ۶ ا م م 2 7 ر 3 2 
ولا ر وجل ا الا مل سي ا نف لش ؛ ولا شخاصم 
عن الذين يَظْلِمُونُ اتفه بالخيانة ا ورمي اليهودء” بهاء 0 اب أنه |5 کي 


)١(‏ في أسباب النزول: ص١7١؛‏ قال الواحدي: ((هذا قول جماعة من المفسرين)). وفي اللباب: 
ج ۷ ص 5؛ قال: ((روى عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس... وذكره). في لباب النقول: 
ص87؛ قال السيوطي: ((قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم)). وأخرجه الحاكم في 
المستدرك: كتاب الحدود: باب مغالطة بني أبيرق: الحديث (۸۲۲۵). وأخرجه الطبراني في 


المعجم الكبير: ج ١ ١ص ١4‏ : الحديث (١٠)ء‏ من طريق عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن 
جده. 


e {7‏ السُورَةٌ (4) تَفسِيرٌ الآيَاتٍ )٠٤١-١١۷(‏ 
م كن حوَاناك ؛ أي خايناً في الدرع؛ 10 E‏ ڳو ؛ ؛ في رمه اليهودي. 
0 الخوان: الست للإثمء والآيم ا ورمي البريء» وإنّما قال: 

يَحْتَانُونَ ألْفْسَّهُم) وإن كانوا خانوا غيرّهم؛ الأن مضرة خيانيهم راجعة إليهم. 4 كفنا 
حر با إلا نفس وإئما قال: (خوانا) ولم يقل خَائِناً لعظيم أمر 
الخيائة. 


سو 


َوْلهُ َعَالَى: 5 : 7 ا ا فون من الله وهو معب 5 
يو ما لا ب ين الول كك ؛ معناة: يستخفِي قوم طَعْمَّة؛ أي يرون من الناس 
وا YEE‏ ان با i‏ منه» فإن 


تن بي هم 


للاكمال: رک رع كام الوم ر وی ب 
الْقَْل) أي يُدبِرُونَ ويقولون بالليلٍ قَْلاً لا يرضاهً الله؛ وهو اثّفاق قول طُعْمَة على 
ن برا الپهودي وقول تعالى: مز E a‏ 5 4 ؛ أي 


ىس سا JS‏ سر سے ٣ے‏ سح قر 


راجلل ار ھل جا عا دك د 
ا اله عنم وم الْيِسَة ي ؛ وذلك أن لني قا اراد أن يقطع طَْمَة في 
السرقة قة بعد هذه الآيات؟ فجاء ارت فاو ل انح تارات وزرا بهد ازل 
اذ ددا واا ها اك راقو ت عاب ا مرا رف 
خيانته في دار الدنيا. 

وفي قراءة ى (جَادَلكُمْ عَنْهُ فَمَنْ يُجَادِل الله عالِم ال والشهادة ب يوم القاقة 
إذا أحذهُ بعذابه وأذحَلّة الان 30 آم من کون کم وڪي 0 چ 
توك بهم ویصلح أمرّهم ويحفظهم من عذاب الله 

وله عر وجل: 36 ومن بقل شو او يَظِمْ َم ؛ أي ومن يَعْمَل 
سوءا "ويرمي"'' به غيرَه ؛ نحو السرقة والقتل والقڌفي أو أنه يَظْلِمُ نفسنه نحو الكذب 


)010( ((ويرمي)) سقطت من المخطوط. 





الكلاي وال الفا ةوشر الكتو:وقرك النراتفن س؛ 36 د عفر الله ؛' 
بالتوبة؛ چك جد أنه عفرا ؛ للمستغفرين التائبين 35 كينا 0 ؛ 
بهم بعد التوبة. وما شرطت التوبة؛ لأن الاستغفارَ لا يكون توبة بالإجماع ما لم يقل 
معة: بت وأسأت ولا أعودٌُ إليه أبدا؛ فَاغْفِرْ لى يا رب. وقِيْل: معناة: من يعمل سوءا 
سسَرقةٍ الدرع» أو يظلم نفسته برميه البريء بالسرقة. 

دقل معناة: من يعمل سُوءا أو شيركا (او يَظَلِمٌ نفسه) يعني بما دون الشرك. 
(م نتفر اله) أي يتوب إلى الل (يجد الله عَفُورا رَحِيْمأ). وَقيْل: أرادَ بالسُوء: 
الكبيرة» ويَظلِم التفس: ا 


وعن عَلِي کرم الله وَجْهَهُ؛ قال: (حَدَئنِي آبو بكر صنق ابو بكر تقال: ما 
ين عبار يِب ذلبأ ثم رضنا ويصلي ركعئين و يقد الله إلا غ الله ل وتلا ها 
الآية (وَمَنْ يَعْمَلَ سُوءًا أو يَظْلِمْ ئفْسَه) الآية)”". 

وله عر وَجَل: 1 وَمَن کیت ا تتا ما يكيم عل كنيد + أي من 
تل ممصية لما عقوم عل تسو ا ون لله عليمًا حَكيمًا | 4+ اي م 
اك با 1 من القطع على السارق. وَقِيْل: معنى 
الآية: (وَمَنْ كسب إنُمَا) يعني بِيَمِيْنهِ بالباطل» فَإِنّما يَضْرٌ به نفسة؛ (وكان الله عَلِيمًا) 
بسارق الدّرع» (حَكِيمًا) حَكَمْ بالقطع على طُّعْمَةَ بالسرقة. 

وقد روي: أله َم لت هلي الآ غرف قوم نة كلهم آله هو لالم 
فاقوا عَلَيْهِ وَقَالُوا لَهُ: انق الله وات رَسُول الله يك تيء بالذئبء فَقَال: لاء وَالَّْذِي 
TE‏ 00 0 ال 0 ات ل 


2-86 E 


ر ا إثما مين 00 ا ال سا ر عبد 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ۲ ص۷۹٦؛‏ قال السيوطي: ((أخرجه ابن أبي حاتم وابن السني في عمل 
اليوم والليلة وابن مردويه)). وأخرجه الإمام أحمد في المسند : ج ١‏ ص١٠‏ . وأبو داود في السنن: 
كتاب الصلاة: باب في الاستغفار: الحديث (١١١٠)ء‏ وفيه تلا الآية: الذي إذا فَعَلُوا فاحجشة 
او ظَلَمُوا ألفْسَهُمْ ذكَرُوا الله4. 


)١4 0-1١97 السورَة رئ تفسير الآيات‎ E {TA} 


أو متعمّدا ثم يرم بريثا؛ فقد استوجب عقوبة الان برميه غيرَهُ بشيء ل يفعلة (وإثم 
مُبِينًا) أي ذبا بيا ظاهرا. 


وَقِيْل: معناة: (وَمَنْ كسيب خطيئة) أي بيمينه الكاذبة (أو إثمأ) بسرقة الدّرع 
ورمي اليهودي. والبهتَان: : بهت ؛ الرجل ما لم عل وقال الزجاج: (الْمْهْجَانُ الكذب 
الي ؛ يتحر من ' عظمه). 


سر چ م 5 عر ا امير 7 ١‏ چک ل 1 ر 2 سم نے الم 9 ج چ 


وله تكسالى 8 ا ا ق 
يار ١‏ اي لول ل لم عك يا مخئة بال والإسلام ا 
جبريل | تا إليك بالقرآن الذي فيه حبر ما غاب عنك لقصدت من قوم طُّمْمَة أن 
يُحْطُِوكَ ويحملوك أن تَحَكُم ما هو غيرٌ واجب في الباطن وأن تبر الخائن من غير 
حقيفة ؛ فل وااو إل نّم 4ج ؛ أي وما يكون إضلالهم إلا على أنفسيهم؛ 
١‏ وما يَصرَوتَلك من تی 3 ولا ينقصولك شيئاً مع عة الله تعالى إيال؛ 
E E‏ كب وَأجكمة 5 ؛ أي القرآن ومعرفة الحلال والحسرام؛ 
وعَلّمَ ك مك ؛ بالوخي؛ م e‏ شدي ؛ قبله؛ »4 و ار للم 


2 ۴ مه 5 1 4 اعت 
أ 1 ا : 
ا 


f 3‏ ؛ بالنبوة والرسلام. 

وني هذه الآيات دلالة أنه لا جوز لأحا أن يخاصم عن غيره ي ف اناك حيس اد 
ليه وهر عير عالم كه ار وأنه لا جوز للحاكم الْمَيْل | إلى أحد الخصمين»وإن 
کان أخذهما سلما والآخر کافرا وان :وجوه : السرقة في يدي إنسان لا يوجب الحكم 
بها عليه. 


وله َر وَجَل: 3% لاح فى صر هن وي 0 07 00 
مغرو أو إضَليج بار بت ألنّاس کج ؛ أي لا خير في كثير من إسرار قوم طَْمَة فيا 
ودوك ا ی ا اما ا 
أمَرَ) الاستثناء ليس من الأول على معنى (لكن) فيكون موضع (مَنْ أمَرَ) نصبأ على 

(a .٠ 6 :‏ 
الإضمار» والأوّل موضعه خفض 5 


و ةي 3 65 + 
سوورة (اننساء) السزءرزت) 8 0 1 ( 
مسحي ت ی يه ببب س 5 1 1 س س س ببب سس 


وذهب الزجاج: (| (إلىأن المجنوى في اللعة: ما تفرد به الْجَماعَةَ والاثئان؛ مرا 
كان ذلك أو ظاهِرا). وقال: (معنّى: لج جوت الشيء لمق وان ون رجاف 
ادنا إذا ام ا" 

َولهُ عالَى: (أوا مَعْرُوف) أي او أمر بمعروفر. ويستمى آلب كله معروفا قال 
كله [كل مروف ضدقة :اول اهل ا خولاً اهل الْمَعْرُوفي وَصِنَائِمْ الْمَعْرُوف 
قِي مَصَارعَ السوء]. 

قَوْلّهُ تعَالّى: (أوْ | إصلاح بين النّاس) يعني الإصلاح بين المتخاصمين» وإصلاح 
ذات البينء قال يَلِةِ: [الا اخبرکم بأفْضّل دَرَجَةَ مِنَ الصّلاةٍ وَالصّدَقَة؟] قالُوا: بَلَى ي 
رَسُول الله. قال: [إصلاح ذات الْبَيْنء وَفْسَّادُ ذات ي ابن هي يي الْحَالِقَةَ» قلا أقول تحلِق 
الشعر وَلَكِنْ تحلق الدين]”". 

قله تَعَالَى: 3 ومن شعن NE‏ ا 5 ص ؟؛ معناه: 0-6 


3 
ذلك الي والصلاح والصدقة لطلب مرضتاة اه تعالى» لا ليا والسهعة َس ف شسوف. 


63 3-4 م 


وه 4 ا 8 7 عضب 107 إل ؛ أي ثواباً وَافِرا في الجئة. 


سجن ىم 


قو ٥‏ تَعَالى: $ و ا ق TS EE‏ وبع عار 
سيل الوم چ ؛ لت في طمة؛ وذلك أنَهُ لما ا 


َال واف هو على ليه اله ل والتضيف NE A‏ 
ومعناها: يبن ا ر )له حكم 
أ ج 98 ٠‏ الم من.* ١‏ مكة؟ ا E‏ + كله 
لَه ويخ ديا قير دين المؤمنين :وهو دين اهل مك وه ول چ يك 


(1) في المخطوط:(إذا استهلكته) وهو تصحيف؛ لأن القول ب(نجوت فلانا؛ أنجوهُ نجوا؛ أي ناجيت 
فالنّجوى الْمُسَارَُ). ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج:ج ١!‏ ص 86- -87. 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط ختصرا: [ كل مَعْرُوفَهٍ صد و ل 
رضي الله عَنْهَاء والحديث (4011 و١٤‏ ۹۰) عن جابر نك والحديث ١87(‏ )عن أم سلمة 
الحديث بلفظ تقديم وتأخير في عباراته. 

)۳( أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ه ص٤‏ 510-55 . وأبو داود في السنن: الأدب: باب إصلاح 
ذات البين: الحديث .)٤۹۱۹(‏ والترمذي في الجامع: صفة الجنة: باب سوء ذات البين هي 
الحالقة: الحديث .)٠٠١۹(‏ 


)١4 0-1١1 الور 5( تَفَسِيرٌ الآيات‎ e {°} 


ف الآخرة إن ما تولى. قل وش كه إلى ما اخحتار لنفسه في الدنيا؛ أي لا يتولى الله 
نص ولا معونله؛ 90 وسلو ۰ لي ولول سول جه ف ارق 
1 سا٤ت‏ 86 ؛ جهنم جهئم؛ 35 ع 1 ڳه ؛ أي لمن صار اليها. 

لم يشب طَعْمَة وَلَمْيَنْدمْ وَأقَامَ عَلَى كفرو ثم إَِهُ لقب ب بيت رجل مِن بني 
سيم ِن اهل مكة؛ سقط علي حجر شب فن ّم سطع اا يدل ولا يَضرْج 

حَتّى أصبح؛ فأحَذة يقل فقال بَعْضهم: دَعُْوُ؛ فإئة قد لجا إ اكم وتَحَرم بكم 
َائرْكُوة؛ فَأخرَجُوهُ من مکة فَخْرَجَ مع قوم مِنَ اسار نحو الشام؛ فََوْلُوا مَنْزلا 
فرق بَعْض مََاعِهم وَهَرب» فطلبوه I TS‏ 
قبْرْهُ تلك الْحِجَارَة. 

. وله عر وَجَل: 95 اد الله ل شقان ل اتيك و ون حم مادو وات لمن 
س سے 
ہکا چ ؛ قال ابن عباس نزت حارو الآيهُ في ثبي اتل حمر طفه). والمعنى: 
إن الله لا يغفرٌ شيك الْمُْركِ به إن مات بغير توبة؛ ويغفرٌ ما دون الشّرك لمن يشاءُ 
من آهل الإسلام من غير توبة. 

وقال الضحًاك عن ابن عبّاس: (إنّْ شَيْخاً مِنَ الآعْرَاب جَاءً إلى رَسُول الله كله 
فقال: يا د بي الله؛ إلي شبح مهك في الوب وَالْحَطايَا؛ إلأ الي لآ اشرك بو شيا مد 
عرق ومنت بوه ولم الخد من ونو وَل ولم اقع على الْمَعَاصِي جرا على الله ولا 
كابر ل ولا توَهّمْتْ طرفة عَيْنِ أن اجر اله هربا إلي لادم ائب مُسْتَغْقِنٌ فما 
لي عِنْدَ الله ؟. فأنزّل الله هَذِهِ الآية (إنْ الله لا يَعْفِرُ أن يُشْرَك به وَيَعْفِرُ مَا دون ذلك 
لمن ياء . 45 ومن بر بأ ققد صَلَّ صللا بدا ا 6 ؛ أي فقد ذهب 
عن الصواب والْهُدَى ذهاباً بعيدا. ورم الخينَ كله. 

والفائدة في قوله (بَعِيدَا) أنّ الذهاب عن ال حئة على مراتب أبعدها الشُرك بالله 
تعالى. 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: ج ه ص85". 





قَوْلْهُ تعَالَى: 1 إن دعوت من دونه 3 تنا مي ؛ أي إن يعبدٌ آهل بك 
من دون الله إلا الأصنامٌ والأوثان» وسّمّاها إناثاً؛ لأنهم سّمّوها باسم الإئاث: اللات 
وَالْعْرَى وَمََات» فعبدوها مع اعتقادهم بتُقصان راتت الإناث عن الذكور؛ ؛ لآن 
الإناث من كل جنس اراو و نقال: إا أى واا نالرات كلها تخر 2 
كما ير عن الإناش. يقال: هذه الْآحْجَارُ تُعْجِبنِي؛ "كما تقول: هذه المرأة لعجي 


قد لَه ئعالى: 35 OE e GE‏ 7 
يريد ون ِعِبَّادَةٍ الأوثان إلآ عبادةٌ الشيطانء وَالْمَرِيْكُ: الْعَاتِي الخارج عن الطَاعَة 
ويسمى الْمَريْد ربدا تعره عن الْخَيْرِ؛ يقال: شجرة مَردَاءُ؛ أي لا وَرَقَ عليها؛ 
وغلامٌ أمْردُ: إذا لم يكن على وجهه شعرٌ. 

قول عالى: 9 له هوا اَعَد دنعو تيبا روا 4 
اراد به الشيطان أبعَدَهُ من رحمته إلى عقابه بالحكم له بالخلود في ج جهنم ویسقط بهذا 
قول من قال: كيف يصح أن يقال: (لَعَنْهُ الله) وهو في الدنيا لا جلو من نِعْمَةٍ صل 
إليه من الله في كل حال؟ الجواب لا يعتدُ بتلك النعمة مع الْحكم له بالخلودٍ في الثّار. 

قوله تعالى (لأَتَخِذْنٌ مِنْ عبادك نصيبًا مَفرُوضًا) أي قال إبليس: لأَنخِذْنُ مِن 
ِبَادِكَ نْصِيْباً معلُوماًء فكل ما اطع فيه إبليس فهو مفروض له. 

والفرض في اللغة: الْقَطْم؛ ومنة الْفْرْضَة أي الكُلْمَة''» والفرض في القوس: ما 
شد به الوت والفريضة في العبادات: الأمرٌ الْحَنْم القاطع» وقول تَعَالى: اوقد 
فَرْضَكُم لَهْنّ فريضة) "اي جعلتم لَهُنْ قطيعة من ا لمال وأما قول الشاعر: 
إذا أ6 تك وتا و ا 


)١(‏ في الجامع لأحكام القرآن: ج ه ص۳۸۷؛ قال القرطي: ((لأن الأنشى من كل جنس أخسه» 
فهذا جهل ممن یشرك بالله جمادا فیسمیه آنشی» أو يعتقده أنثى)). 

(۲) في لسان العرب: (فرض)؛ قال ابن منظور: ((وَفْرْضَةُ الهر: كمه التي مِنْهًا يُستَقَى)). 

(۳) البقرة / ۲۳۷ . 1 


)٠٤١-٠١۷( السَورَةٌ (4) تَفْسِيرٌ الآيات‎ e {TY} 


فالفرض هنا الثّمْر' '» سمي فرضا لأنه يؤخ من فرانض الصدقة. 


وله تعالى: 4# وَلَأْسِلتَهمَ وميه . يد ؛ حكايةٌ قول إبليس؛ أي لأَضَلئهُم 
عن الحق ولامته هم له لا نولا نار ولا بعت ولا حساب» وأأرئهم طول المي اء 
الايا 2 ر ات لمكت ارت لانم أ ؛ أي عط قي آذان 
الأنعام؛ وهي الْبَجِيْرَة التى كانوا يفعلوتها لكأ وعيادة للأرشان والقطع. 


8 وَل مره ل ار أله و 45 ؛ قال ابن عبّاس' واه وقفادة 


والحسن والضحاك ‏ : (فليعيرن دِيْنَ ا طبر إلا لديل لِخَلْق الله" أي لدين 
اله كقوله: لآلا تبديل للق الله ذلك الذي ين القيِم4. فال كه ا فان 
غل الله اي َالو وقطع الآذان وفقی الْعْيُون لا قال مجاهدل: (كذب 
E‏ اش“ 
قول عَالَى: ¥ ومن بذ شيط ولا من دوين آله فَقَدْ حَيسرَ 


ل < س کے 


حبرا نا نينا 1 5 5 ؛ أي من يَنْخِدَهُ ناصرا من دون الل فقد عبن غَبْنأً 
ظاهر)؛ لأنه مير اله والنعيم الذي فيها. 

فإن قيل: كيف عَلِم إبليس أنه يَتَخِدٌ من عباد الله نصيباً ؟ فيه أجوبة؛ منها: أن 
اله لما خاطبَة بقوله لملا جَهنْم مِنَ اة الئاس اجمعين)" عَلِم ا 
0 ومنها: انه َم وسوس لآدم فئال منة ما نال طَمِعٌ في 
ذرَيته. ومنها: أن | إبليس لما عَايْنَ الجن والنار عَلِم ان لَهَا سكاناً من الناس). 


.١؟١ص‎ ١١ لسان العرب: (فرض). وتهذيب اللغة: ج‎ )١( 
.)877١( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (”875557/-875514). 
)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (8751). 

(6) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص .)871١(‏ 

. 7١ / الروم‎ )5( 

(۷) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (87508). 

(۸) في جامع البيان: النص »)8١214(‏ ومعنى كذب: أخطأ. 
(9) هود/ ۱۱۹ . 


ٌّ دك م 57 e‏ 1 
سورة (النّسَاء) الجزء (ه) {TT} Ye‏ 





وقوله: 5 5 lS‏ وميه ؛ أي يَعِدْهُمْ أن لأ جِنة ولا نار ؛ وَيُمَْيِهم 


7 


طول البقاء في الدنيا ودوام نعييها ويُؤْبِرُوهَا على الآخرق 38 وم بذهم مط 
o i 3‏ 


للا عو ا أ ؛ أي بطلا ورور" إْهَامُ انع فيما فيه ضرر. 

ول تعالى: م وليك مَأْوسهُم E‏ 
جهنم 0 ولا دون عنها حيصا ارا 4 ؛ أي مَخْلّصأء يقال: حاص يحبص 
حَيْصا؛ إذا عَدَلَ عن الشيء. 

قول تَعَالَى: 00 لك امو عمد ال 0 


ری هن ا انر ؛ أي ألهَارٌ الماء واللّين والخمر والعسل»؛ 3 حَِدِينَ فم 
4 ؛ أ مقيديئ ف إل الأب وشا ذكر الطاعة ي لمان وجح نها 
فقال: (الْذِين منوا وَعَْمِلُوا الصالِحَات) يِبَيّْنْ بطلان مَنْ يَتَوَهُمُ أنه لا يضر الف 
والإخلال i E‏ ا ik‏ 
لثواب على كل واحاو من الأمرين 

لا 8 َد أله حا ل ؛ انتصب (وَعذ) على المصدرء 0 
وَعَدَ لهم اله هذا ودا حَقَاً كااء + o‏ 4 ؛ أي 
لر احا أضدى عن الله قؤلا ووعدا. 


قول عر وَجَل: و لس ” 1 اَهَل الحكتّبٍ 6 ؛ أي ليس 
2 الله تعالى اماي فان (ليْس) يقتضي اسما ناقالا بهذه 
الآية. قال قتادة والضخاك: (إِنَ أهل اكاب وَالْمُسْلِمِيْنَ افْتَخَرُواء فقال آهل الْكِتَابٍ: 
بينا قبل لبيكم؛ وكِنَابنَا قبل كِتَابكم؛ وحن أولى بالله منكم. وقال المُسلِمُونَ: :خن 
اولٔی بالله ينكم؛ سينا حاتم التْبييْن؛ وكتَابئا يَقْضِي عَلَى الْكُْبٍ الي كانت 3 له فال 
الله تَعَالَى هذه الآية)”''. 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (4875!5) عن قتادة» والنص (۸۲۸۲ و۸۲۷۸) عن 
الضحاك. 


تَفسِيرٌ الآيَاتٍ (91١١1-/ا4١)‏ 





وقال مجاهد: (الْمُحَاطْبُونَ بها عَبَدَهُ الآؤئان؛ فَإِنْهُمْ قَالُوا: لأ بْنِعَتْ ولا 
ُحَاسَبُ» وقال أهل الكِتّاب: لر مسا الار إلا ثياما مَعْدُودَة فَأَْرَل الله تعالى: 
لبس يكم وَل ماني اهل oS‏ مكل لوا ع ود 4 ولا 
يَنْفْعْهُ ميه والمراد بالسوء لك 

وقال بعضهم: المخاطب بها المسلمون؛ أي (مَنْ يَعْمَل سُوءا يُجْرَ به) أي ليس 
أمَانيكم يا معشرٌ المسلمين أن لا تُوَاحَدُوا بِسُوءٍ بعد الإيمانء (وَلا ماني أل 
الكتاب): لا يَدْخُل ال إلا من كان نَهُودا او تارق من يعمل معضية بجر بذك 


ولا ينفعه كمئيه. 


روي: : آله لَمّا رلت هنو الآية؟ قال ابو بكر طله: يَا رسول الله ك5 كيف الفلاح 
بعد هلرو الاية ؟ فقال عَلِنَِ: :قر الله لَك يا ابا بكر المنت كمُرّض؟ الست تنصب؟ 
O‏ نفيك لكلو ]| قال بلىه [ ليو قا رو 2 


وعن أبي هريرة 4 أنه قال: لما رلت هَل الأية شق ذلك عَلَى الم ملين 
فشکوا إلى رَسُول الله ية فقال: [ قاربُوا وَسَّدَّدُوا ]. يقال: کا ها ت ا 
كفَارَةٌ حتى الشوكة يُشَاكُهًا في قدميه, والنكبّة بكي ". 

قال عطاء: (لَمَا لرل قول تعَالّى: (مَنْ يَعْمَلَ سُوءًا يُجْرَبِه) قَال 
ابو بكر طله: موا RD‏ او 0 
بل سُوءٍ عَمِلْئَاهُ؟! قَال: [إِنْمَا هي الْمُْصِيْبَاتَ تكو في NIS EO‏ 


.)8785( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ١‏ ص١٠‏ . وابن حبان في صحيحه: كتاب الجنائز: الحديث 
(9» وفي موارد الضمآن: الحديث )١/75(‏ وحسنه. واللأواء: الشدّة وضيق المعيشة. لسان 
العرب: ج 6 ص778. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ۲ ص18 ۲. ومسلم في الصحيح: كتاب البر والصلة: باب 
ثواب المؤمن: الحديث (25015/01). والترمذي في الجامع: الحديث .)7١78(‏ قال: حديث 
حسن غريب. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ١‏ ص". والترمذي في الجامع: الحديث (۳۹٠۳)ء‏ وقال: هذا 
حديث غريب في إسناده مقال. 





فَلَمًا رل قَوَلَهُ تعَالَى: (مَن يَعْمَل سُوءًا يُجْرَ بو) بكيئا وحَزا وقلا يا رَسُول الله؛ م 
آنا لاب شيب 1 أن اللي تبي ييه كما لوت ولك يسو 
وقاربُوا وَسَدّدُوا؛ إل لا يُصيْب احَدُكُمْ مُصِيْبَة في الذليا إلا كُمْرَ عَنْهُ بها خَطِيَة؛ حى 
الشوكة يُشَاكهًا في قَدَمِهِ ]). 

وقال الحسن في قوله تعالى: (مَنْ يَعْمَلَ سُوءًا يُجْرَ به) قال: (الْكَافِرُ 0 
المُؤْينُ فلا يُجَارَى يَوْم الْقِيَامَةٍ إلا بأحسن عَمَلِهِ وَيُتَجَاوَرُ عَنْهُ سياته) ثم قرا ليكقر 
اله طلم اسنا ابي عيلوا ورتم ابرم بشن لبي كارا نتر 6 و 
وهل تجازي إلا الكفوري^. ٠‏ 

ولولا السنة لأمكن أن يقال: إن الآية نزلت في الكفار؛ أن في سياق الآية: 
:و ولا يِذ لم من دون أ لله وَل وَل تضييرا صب ب 3 ؛ ومن لم يكن ل هيوم 
القيامة ولي ولا نصيرٌ كان كافرا؛ ف يفال قد متسر تسب الان ف از 
فقال تعالى: #إِنًا لَنَنصِرٌ رسلا وَالْذِينَ آمَمُوا في الْحَيّاةٍ الدليًا وَيَوْمَ يفوم الأشها4. 
ولكنْ الخطاب إذا وَرَدَ مُجْمَّلاء وبين الرُسُول اكك كان الْحكم لِبَيَانِهِ لآ لِلآيَةِ؛ إذ 
الان لبه يك قال الله تعالى: لين لئاس ما رل إلَيْهم4”” . 

ول عر وَجَل: 40 ومن يَعْمَلَ ي الصَلِحَتٍ ين د ڪر أو آي وهو 


ا 


رهن ؛ أي وهو مصادّق بالثواب والعقاب» 6( O RR‏ َ4 وي 
الآخرق 35 ول ظلمون قا را ا 5 ؛ أي ولا يُنقصون ما استحقوهُ من جزاء 


أعمالهم مقدار النقيرء وهو التُقرَةٌ التي تكون في ظهر الثواة . 

فوأ لَه تعالى: $ 1 اخس u‏ ی ا وجهه ل ه وه سن وات و 
مله هيم حَنِيعًا و ؛ معناة: أي أحل منكم أصْوّب طريقة وير ممن * الم“ 
عمل وطاعئة لَه وهو مين في الاعتقاٍ والعمل فيما بِيئهُ وبين رَبه وائْبَع دين 
إبراهيم حَنِيْفاً؛ أي مَائلاً عن كل دن سوى الإسلام. 


(۱) تقدم. )يوك ا 
(۳) سبأ ۱۷ . (6) غافر / ٩۱‏ . (4) النحل / ٤٤‏ . 


)١4ا/-1١97( ج السَورَةٌ (؛) تفسِيرٌ الآیات‎ {r.7} 


وقبْل: الك الستقيم في سُلُوكٍ الطريق ق الذي أمِرَ بسلوكه. ومعنى 
الْمُحْسِن: ما روي عن الني يك سيل عَنِ الإخسان قال [ أن تعمد الله كأئك كرام 
ن لَمْ تكن تراه قله يراك ]0 

وله تعالى: 35 ود أن هيم علي ا ڳو ؛ قال الكل عن أبي 
صالح عن ابن عباس علي اى صفيًا). وفيْل: کی ر (خلیلا) وجهان: 
أحدهما: الإصطفاءً بِالْمَحبّة والإختصاص بالإسراء دون مَن ل تكن له تلك المْزلة 
والثاني: من الْخِلَة وهو اللحاجة: فخليل الله: امحتاج إليه؛ المنقطع بجوائجه إلى الله تعالى 
دون غيره» وقد يُسَمَّى الفقيرُ خَلِيْلاء قال زهير: 


وَإِنْأكَاخَلِي ليوح مَسْعقَبَة يقوللاغائب مالي ولاحرم 


فإذا أريد به الوجه الأول؛ جار أن يقال: إبراهيمٌ خَلِيْل الله؛ والله خَلِيل 
إبراهيم. وإذا أريد الوجه الثاني؛ لم يَجْرْ أن يوصف الله تعالى بانة خَلِيّْل إبراهيم 
وجاوز وصفه او 


للا لإطْعامه الت افا Ey‏ وصَلاته الیل رالا ر نی ال فإثقيل” 
لِم كان اثباع مل إبرا هيم أوْلى من ابا مِلةَ غيره من الأنبياء مثل عيسّى ومُوسَى ؟ 
قبل : إن الفرَقَ كلهم متُفقون على تَعْظِبمِه ووجوب اثباع مِلْتِهِه وهو كان يدعو إلى 
الْحَتْبْفِيَة دون اليهوديّة والنصرانية. 


)١(‏ الحديث مشهور؛ أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الإيمان: باب سؤال جبريل النبي َلِِ: 
الحديث (50)» وباب بيان الإيمان والاسلام: الحديث (14). ومسلم في الصحيح: كتاب 
الإيمان: الحديث .)٠١(‏ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن: ج ه ص١ ١٠‏ 4. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان: باب في إكرام 
الضيف: الحديث )45١7(‏ عن عبدالله بن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا ختصرا. 


سورة (النسَا الجزة رم م اتن 


قله عر وجَل: 98 ونو م في اللي كد مق الأنض 5مك ؛ إِمّا قال هكذا 
نكن أن را مع كوك حار ا را ا ا كلا مر عبد 
جزاءً على عمله. وقال بعضهم: إِنّما قال ذلك لأنه لَمّا أمر الناس بطاعته حَنْهُمْ على 
الاطاها بويعب را وار ودر كرنة ga‏ قولة PE‏ 
۾ ڪات اله کل سىء حيطا 70 مد ؛ أي عَالِماً بكلّ شيء. قادرا على 
a‏ 


ہے ریو س 7 0 7 ا مير ُُ 00 E2‏ ر | < 
ر 
E E‏ 
رڪم في ل ۳ د Ce‏ ب له ؛ قال 


ابن عباس : زل في ام كجة انرا دس بن ات واا بل لا اتر رول ا 
يك بتَوْريئِهِنَ مِن أؤس. أقبل عَيَيئَة بن حُصِيْن الْفَزَارِي إلى رَسُول الله ككل؛ فقال: يا 
وول الف لك د دقف الا رالات وال ولم نكن نحن نُوَرْث إِلأمَنْ 
قائل عَلَى ظَهُور الْخَيْل وحار الْعْييِمَة فأنرل الله هَن الآية). 

ويقال: إنّها نزلّت بعد نزول قوله تعالى: (يُوصيكم الله في أؤلاوكم) إلى قول 
(علِيمًا حَكِيمًا) قبل نزول فَرْضٍ الرُوجاتء فجاؤوا إلى رسول الله ية فونه 
ميراث آم كجة امْرَأة الْمتَوَفَى» فأنزل اله هذه الآية ووعدهم أن يُقَْيْهِمْ في ميراث 
الزوجات؛ فأفَاهُم في ذلك بقوله تعالى (وَلَكُمْ صف ما رك أزوَاجكم) إلى آخر 
الآية. 

ومعنى الآية: يفوك يا مُحَمَّدُ في أمر النّسَاءِ وما يجب لَهِنّ من الميراشء قل 
الله ييّنْ لكم ميرائهُن» والذي يقرا عليكُم في كتاب الله في اول هذه السورة فيكم 
وبين لكم ما سَالكُمْ عنه في بنات آم كجة اللاي لا تُعْطُوهُنَ مَا فرص لَهُنْ من الميراث 
وهو قَوْلَهُ تعالى: (يوصیکم الله في أؤلادكم). 

قول تعالى: 45 وَيَصَبُونَ أن وُي ؛ أي ترغبون عن نكا هن 
لاير لا طرق ومو ارا إن ب فيو ا وذلك أن بي 
أعمّام تلك الات کا E O‏ أن العدر انقو ريون 


e 


(۱) تقدم. 


e {۳.۸}‏ السُورَة (4) سیر الآیات )140-1١0:(‏ 


أن ينزو جولهن» وهذا قول ابن عباس وابن جبیر وقتادةً ومجاهار. وعن عائشة رَضِي 
لله عَنْهَا والحسن: (أنّ مَعَْا: وئرغبُون في ان تتروٌجُوئهنَ لِجَمَاِهنَ ولا نطو لَهُم 
ما أؤْجَب الله لَهُنْ مِنَ الصٌداق). وفي كلا القولين ين دليل على جواز نكاح الأولياء 
لليتامى . 

قوْلهُتعالَى: 6( وَالْمُسَتَضْعَفِينَ مت الْولنانِم ؛ اي وني (المستضعفيْن من 
لْولْدَان) أي في مِيْرَاثْ اليتامى. وقَولهُ الى 3 ا لبت بلس وك ؛ 
أي وَفِي (ان تقُومُوا لِليامَى باأقنط) في أموالهم وحقوقهم بالعدل. 

قَوْلهُ تعَالَى: 3 وما تعلو من حب فن ال کان يو عَلِيمًا ا ؛ أي مَا 
او ع ار ی رای (فنَ الله کان به عَلِيمًا) يَجِزِيكم على ذلك. 

واختلف أهل الحو في موضع (وْمَا لى عَلَيكُمْ) فذهب أكثرهم | إلى أنه 
توضيع رلع و : وَمَا يى عَليكم في الكتاب يُفييكم. وقال بعضهم: هو في 
aS‏ و : وني ما على عَلَيِكُم | إلا نهدا ال اف الأول 9ن 
لا يصح عطفُ الظاهر على المضمر بحرف ار من دون إعادة حرف الجر. 

وله عر وَجَل: 38 ون أنه حَافَتَ من بعلا مورا أو إعَرَاضًا فلا جكاع 
لمعا أن يضَلِحَا صَيِسًا ما لا ؛ الآية نزلت في ويله اب مُحمدٍ بن اة وني 
زوجها سعاد بن الربيع؛ ؛ تزوّجها وهي شابّة؛ فلما عَلأَهَا لكِبرُ جَمَاهَا وتزوّج عليها 
شابئة آكرّها عليهاء فشكت تأ إلى رسول الله كه فتزلت هذه الآية'''. هذا قول الكلى 
وجماعة من المفسرين. 

وقال سعيد بن جبير: (كان رَجُل لَه امْرَأةٌ و قد كبرَت؛ وَكَان لها سيئّة أؤلأد. 
اراد أن يُطَلْقَهَا وَيتَرَوْجَ عَلَيْهَاه فَقَالَت: لا يُطَلْقَنِي وَدَعْنِي عَلَى أؤلوي؛ وَافْسِم لي 


)١(‏ في الجامع لأحكام القرآن: ج ه ص٠‏ 5؛ قال القرطي: ((وروى ابن عيينة عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب: أن رافع بن خديج كانت تحته خولة ابنة محمد بن مسلمة... وذكره)). وأبهم 
لمر الطبري في جامع البيان: النص (81787). 





في کل شَهْرَيْن أو أكثر إن شنت» وإن شت لا قيم فقال: إن كان يَصِلحَ ذلك فهو 
أحب إِلي» فأئى رَسول الله اة فذكر لَه ذلك فَأنْرَلَ الله هَل الآية)""'. 


ومعناها: (وإن امْرَاةُ َافَت) آي عَلِمَتَْ مِن زوجها بُعْضأَء أو إغْرَاضاً بوجهه 
عنها لويثار غيرها عليها. قال الكلي: (يَعْنِي: ترك مُجَامَعتَهَا وَمُضَاجَعَتَهَا وَمُجَالْسَنَهَا 
وَمُحَادئتَهَا؛ فلا جاح عَلَى الرُوج وَالْمَرَاةٍ ان يُصَالِحَا هما طحا مَعْلُوماً 
َرَاضِيْهِمًا؛ وَهُوَ أن يَقَولَ لَهَا الرُوْج: نك امْرَآةٌ قذ دَحَلْت فِي السّنْ؛ وآنا آريْد أن 
الو علبكر امرالاقلة أونرما علياك فزي الفثم لها لتبابها أو ايه في لعررستها مب 
القسنم ٠‏ فإن رضت وال ا بالأحْسّن وَتَرَوَجْتُ أخْرَى. فإن رَضِيَت ؛ بذلك فهي 
الا وَحَل لِلرُوْج ذ لل" . 

000 الله ل آله طلى امْرَائهُ سَود؛ فَسَأْلَبَْهُ لِوَجْه الله أن 
عقوا A O‏ ََعَل”". ومثل' هذا الصّلّح لا يقمٌ لازماً؛ لأئها إذا 
بت بعد ذلك إلى المقاسّمّة على السؤال كان لها ذلك. 

وله عالَى: 0( الح حب ؛ لي خير من الإقامة على الأو . وَقيل: 
خير من الفرقة. ودخول حرف الششّرط على الاسم في قوله تعالى: (وَإن امرأة) فعلى 
تقدير فِعل مَضْمَر؛ أي: إن حافت امْراه حافت» أو على التقديم والتاخیں كانه قال: 
ا اف امراا ین بلقا لشوزاء وعلى هل وله تعَالَى: إن امْرْوْ َلك وان 

مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْعَجَارَك!* وهذا لا يكون | إلا في الفعل الماضي؛ كما يقسال: إن 
لمكي شت كا انا في لسغي تينع انارق بين أن لجز وب جن اش 
الاستقبال» فيقال: إن امرأةٌ ئخف؛ لان (إن) تحرمٌ المستقبل فلا يفصل بين العامل 
والمعهول: 


.07 ينظر: اللباب في علوم الكتاب: ج ۷ ص‎ )١( 

(۲( ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ج ه ص٤ ٠٠0-٤٨‏ . واللباب في علوم الكتاب: ج ۷ ص07 . 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج ١١‏ ص٠۲۲:‏ الحديث .)١1757(‏ والترمذي في الجامع: 
التفسير: سورة النساء: الحديث »)۳١٤١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

(5) النساء / .١۷١‏ (6) التوبة / " . 


ل 22١‏ 1 السَورَة )£( 0 ألايات )¥ (MEV‏ 

ل :98 وخرت سے ١‏ شح 4ه ؛ أي جُبلّت الأنفس على الش 
١ ۴ 7‏ 

نح اراو الكبيرة مها من الرّضًا بدون ها وتر بعض نصيبها من الرجل 
لغيرهاء وشح الرجل بنصيبه من السب يَمنعُه من توقير نصيب الكبيرة من القسْمٍ 
عليها. فول كمال 07 و ا 4 ایا عكر ويقوا 
للم على النساء؛ مله قات الله 6ت يما تمر 22 ؛ من الإحسان 
74 ر 

ا ی ء فيجزيكم على ذلك. 

قَولهُ تعَالى: 8 ا CRE EE‏ 4 ؛ أي 
ون قروا ن شاا بين الساء ولو اجتهدثم في المدل» كما روي أذ الي كله 
كان يقم بن ِسائِهِ فیغدل كم : يقول: [ الهم إن هذا قَسْمِي فِيْمَا أئك؛ قلا 
وجني ما لآ املك ]' ' وأرادَ به التسوية وَالْمَحََة. 


فول ا 1 O E‏ اليل فتدذروها كال َة ڳج ؛ آي لا 
تعلو إل الشابة والجميلة بالفعل كل اليل في التفقة والقسمة والإقبال عليهاء فتتركوا 


عد لاد عاد O‏ وعن رسول الله وك 
أنه قال: [ مَنْ كانت لَه امْرَآئان فَمّال إلى إخداهُمَا؛ جَاءَ يوم EE)‏ 


قَوْلْهُ تَعَالى: 3# A‏ وَتَنْقُوا أ ؛ أي وإن تُصلِحُوا ما افْسَدئُمُو 
إفراد ايل تعلو في القسمة يتن وتوا اجر والعقوبة فيه 0! فار 71 


کان عقورا رَحِيِمَا إو 4 إنا ناد ماكر ا يا ا 


سیو سے کے ر 27 4 عو 


قول عر وجل: 35 وان مر بن اد ڪل من سَعَجه. + ؛ أي معناة: 
أن الزوج والمرآة | إذا ف دون ترك حقوق الله الي أوجبها عليهماء اقئی الله خلا من 


سعته من رزقه؛ الزوج بامرأةٍ أخرى. الا بزوج آخر؛ 0 وکن أ واد 4 ؟ 


r 4 


.)711"5( أخرجه أبو داود في السنن: كتاب النكاح: باب في القسم بين النساء: الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ۲ ص57 7. وأبو داود في السنن: كتاب التكاح: باب القسم 
بين النساء: الحديث .)7١1175(‏ والترمذي في الجامع: كتاب النكاح: باب ما جاء في التسوية بين 
الضرائر: الحديث .)١١51(‏ 


ا 00 0 


هما في التكاح؛ 3 o‏ 7 حکم على الزوج بالإمساك بالمعروف أو 
اشرت لاان وقيْل: 8 وكا اق اسع العلل جرا ل شجزة شيم 
وحَكمهُ فيما يَحْكُمُ من الفِرْقَةِ يجعل لكل واحدر منهُما من يسكن | بسو كيل اع 
الأوّل. 

وين حكم هذه الآية: اذ الرجل | إذا قسّم لنسائه لا بب عليه وطئٌ واحدةٍ 

ل ل له فهي حَقَه فإذا تركة لم يُجْبَرْ عليوء وليس هو َالْمَُام 
والنفقة. وعمادُ القَسم الليل» ولا يُجامعٌ المرأة في غير يومها. ولا يدخل بالليل على 
التي لم يقسيم لهاء ولا باس أن يدخل عليها بالنهار في حاجة ويعودها في مرضها في 
ليلة غيرهاء فإن فَعَلَتْ فلا باس أن يُقيم حتى تتشفَى أو ئموتء فإن أراد أن يقم 
َيلتين ليلتين أو ئلاثا ثلاثاً كان لهُ ذلك. 

و قول عر وَجَل: :5 LS‏ ف ام 7 5 2 رض م 0 كُلهُمْ عبيده 
NS A E‏ ا ڪڪ 6 ؛ أي مر أهل التوراة 
يورق وام لحتل في اله وأمل كل كاب في اریم و ويام 5 أي 


حبسي 


ووصّيئاكم يا آمّة مُحَمَّدٍ في كتابكم؛ 46 ن تا آله ي ؛ وه في اساب 


قول تعَالّى: 3 و إن تَكْمَرُو5: ؛ أي وإن جح دوا وصيّة الله سُبْحَائه 
7 ا 5 
0 4 قان اله ف ي AiR.‏ ؛ من الملاتكقى ال يمان 


رض من الجن والإنس وسائر الْخَلّقء 36 وکن أله ا چ عن عبائيكم؛ 
SG ERA‏ - 0 5 ؛ 
مَحْمُودا في ذاته وفي خَوَاص ملائكته وعباده» حَمَدَئُمُوهُ أو ل تحمدوه. َقيْل: عابنا 
لمور و 

قله عر وجل : 3 ا E REE‏ 0 ؛ بيه بعل تنبيه؛ 
كأنة تعالى د َم عن يهم بانه حفن على اعمالهم كي تحفظوا ولا يتهاولوا ل 
أمِرُوا من أمر الله تعالى» وليس شيءٌ من هذه الألفاظ تكرارٌ في كاب الله تعالى» 
ول كل وحن عنها مقرو اة جر والفائدة في قوله تعالى: (وَلَهِ ما فِي 





تَفسِير الأيَاتِ )۱٤١۷-٠١۷(‏ 


السّمُوَات وما في الأرْض» بأئها الأمرّ بالائكال عَلى الله تعالى» والنْقَةٍ به وتفويض 
الأمور! ليه ولذلك عََبَُ بقوله تعالى: 96 رکم بال وکیا 0 45 ؛ أي حَافِظاً 
لأعمالكم كفلا بأرزاقكم. 

َوْلهُ تَعَالى: 45 إن يسا يُدْهِبَحكُمْ يا الاش ويأتِ کارت چ4 ؛ أي 
كما َلك الموجوة من السّموات والأرض يَمْلِك أيضاً الاستبدال اء للق 
ل لأنهُ تعالى قال من قَبْل: (إن تكْقرُوا) 
فكانه قال: إن يشا يُدَهِبَكُمْ ايها الكفارٌ وَيَأتِ بقوم آخَرِيْنَ اطع منكم»30 وان 
0 3 | ؛ وكان الله على إفلاككم وخلق غَيْركُمْ قادرا. 


2 م سا 22 


WEES 5 E‏ ا اا 
رة 4 ؛ أي من كان يريد بعمله منفع نياء ْمَل لله ولا يَقمَصِرْ علوطلب 
الدنياء فان ثواب الدّنيا واصل ياو وي سيو 
طلب الآخرة التي لا ثنال | الآ بالعملء 45 وکن أله سياه ؛ كلام عبادي 
7 بصي 00 4 ؛ ماني قلوبهم» وني الآية هديد للمنافقين الْمُرَائِنَ" وفي 
الحديث: 1ن في لاد ادا شو ينه جيم كل زم اإنشياكة رة اذ ْنا 
لْمُرَائِيْنَ ]. وَقِيْل: معنى الآية: مَن كان يريد بعمله عِوّضاً من الدّنيا ولا يريد به 
5 


وله عر وجل: 6 # يما الي اموا كوا رمي الط شهدا ينه 
ولو علج نفيك أو الْوِدَينِ الي که + آي قُومُوا بالعدل وقولوا احق 
والقدًا م بالقسئط المستعمل له على حب ما يجب من إنصافه من نفسه» وإنصاف 
كل مظلوم من ظالِيه ومنعْ كل ظالِم من ظُلْمِِ ولفظ الْقَوَام لا يكون | إل للمبالغة. 


(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج ۱۲ ص1"5: الحديث (۱۲۸۰۳) عن ابن عباس عن 
البي يا قال: : [ إن في جَهنْم لوديا سيد جهنم من ذلك الوَادِي في كل يَوْم اريم مائة مرق 
اعد ذلك الْوَادِي لِلْمُرَائِينَ من أمة محمد عَكِلِ: : لحامل كِتَاب الل وَلِلمُْصٌدّق فِي غير دات الل 
ولِحْجَاج إلى بت الث وَلِلْخَارجٍ في سَبيل اله ]. في مجمع الزوائد: ج ٠١‏ ص ؟؟؟؛ قال 
ا ميثمي : ا SR‏ 


رجاله رجال الصحيح)). 


ره (الْسَاءٍ) ل o )٥(‏ }۳ 1{ 


وَالْقِسْط والإقسّاط: الْعَدْلء يقال: أقْسَط الرجل إِفْسَاطاً إذا عدل» ورأئى 
بِالْقِسْط وَقسَط يَقسِط قِسْطأ إذا جار قال اله تعالى: وَأفْسِطُوا إن اله يجب 
لْمُقَسِطِينَ4”'' أي اعدِلُواء وقال تعالى: وما الْماسيطون فَكَانُوا لِجَهَئمَ حَطّبأ”" أي 
الجائرون. 


و 


وقَولُهُ تَعَالَى: (شهَدَاءَ لله) صب على أحد ثلاثة أوجْه؛ أحذها: أنه خبرٌ ئان. 
كما يقال: هذا حُلْوُ حَامِض. والثاني: على الحال» كما يقال: هذا زيد راكباً. والثالث: 
على آله ضف اران قان قاين ك و وال كرا عت اة 
ومعنى (شهداءَ لهٍ) أي شَهذوا بالحق لله على ما كان مِن قريب أو بعيلر. 

وَقِيْل: معئى الآية: كوئوا قَوَامِيْنَ بالعدل في الشهادة على مَن كانت وَل 
على أنفْسِكُمْ أن الوَالِديْنِ وَالآقربنَ في الرّحِم؛ فاقيمُوها عليهم له ولا خافوا عا 
ِا ولا ترحَمُوا فقيرا لِقرو؛ فذلك فول عَالَى: (إن يكن غَنِيا أو فَقَيرا )؛ أي فلا 
بْركوا الحق. 

قَوْلَهُ عالَى: (وَلَوْ عَلَى انضيكم) أي قولوا الح ولو عَلَى نيكم والشهاد؛ 
على النفس | إقرار. قَوَلُهُ تعَالّى : (او الْوَالِدَيْنِ وَالأقرَبينَ) أي على والديكم وعلى 
قربائكُم؛ وني هذا بين أن شهادة الابن على الوالدين لا تكون عقوقاء ولا جل للابن 
الامتناع عن الشهادة على أَبَوَيْه؛ لذن في الشهادةٍ عليهما بالحق مَنْعاً هما عن الظلْم. 

وله ئعالى: 35 Sa‏ 0 اوک يما 46 ؛ معناة: | إن يكن 
المشهودُ عليه عيبا أو فقيرا فالله أحق بالغني والفقير من عباده مين احدهم بوالديه 
وقرَاباته وأرحم وأراف» فَأقيمُوا الشهادة شي لا تميلُوا في الشهادةٍ رحمة للفقيرء ولا 
تقصدوا إقامتها لاحتمال غنى الغني؛ أي لأجل باه وعن هذا قال ذَلِل: [ المدز 
أخاك ظَالِماً او مَظَلُوماً ] قِيل: ارول اش ف فا اننا ول ١21551‏ 
ظَلْمِهِ إن ذلك نْصرَهُ ]”". 


. ٠١ / الجن‎ )۲( . ٩ / الحجرات‎ )١( 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير: الحديث (01/5). والإمام أحمد في المسند: ج "ا ص١ ١‏ 5 
و71". والبخاري في الصحيح: كتاب المظالم: باب أعن أخخاك: الحديث (7117 و75145). وني 
كتاب الإكراه: الحديث (1407). 


)١ 400-1١19 تفسيرٌ الآيَات‎ O ج‎ {1} 


قَوله َعَالَى: 4# فل ت أ 3 ع © ؛ معناة: : ولا تتبعوا الفلموى 
تغدلوا» وهذا كما يقال: لاأ بع هوى لِرضى رَبك. يقال معناة: لا تتبِعُوا أن لا 
لوا ويقال: e‏ باکر تعالى: ين اله كم أن تضيلوا) 


1 ھج 1 


5 5 00 دو أذ نُحَرِضُوا 4 ؛ من قرأ (ئلووا) بواوّين فمعناة: 
أن تُمَاطِلُوا في إقامة ا وقلا اللسان لن الا أ اع افا 
الشهادة ماود هن لوق فلآن في َيِه أي ڌافع» ومنه قوله له [ لي الْوَاجِدٍ 
ظُلْم]'". والمعنى: (إن تَلْوُوا) اللْسَانَ حرفو الشهادة لتبطلوا الحق» وتُعرضُوا عنها 
فتكتمُوها ولا تة تقيمُوها عند الحكام ١إ E‏ نا تَعَمَنُون ي » من إقاميها 
وكتمانهاء 6( حيرا بول > 6 . 


ا 


رع 


ر 


ومن قرا (لوا) بواو واحدة فهو مِن الولأيّقِ معناه: إن اقمشم 
وأعرضتم» وعن ابن عباس ال الْمُرَادَ بالآية: القاضِي؛ ؛ يتدم م إِليْه لضان فیعرض 
ا فى إمضا اليكو اؤ لا يُسَوْي بَيْنَهُمَا ِي الْمَجْلِس والنْظَر 
والإشار 00 ". ولا يَمْتمٌ أن يكون المرادُ بالآية القاضي والشاهد وعامّة الناس؛ 


لاحتمال اللّفظ للجميع. 


وعن رسول الله بي أنه قال عِنْدَ زول هَل الآية: [ مَنْ کان يُوْمِنْ بالل وَالْيوْم 
الآخبر لِم شَهّادئة على مَنْ كانت وَمَنْ كان يُؤْمِنْ بالله واليؤم الآخجر قلا جحد 
عناهر علو لوده نوا ولا لجز | ؛ إلى سُلْطان وَحْصُومَة فليقطع بها حَقَه. وَأيما 
رَجُل خاصّم | ي فَقَضَيْتْ لَهُ عَلَى اخِبْه بق لَيْسَ عَلَيْه فلا ياح به؛ فَإِلْمَا افطع لَه 
اا ر جهنم ]. 


.١75 / النساء‎ )١( 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في المصنف: البيوع: باب مطل الغني: الحديث ١5160(‏ و١١١١٠).‏ 
والبخاري في الصحيح: كتاب الحوالة: الحديث (۲۲۸۷). 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص .)۸٤١۹(‏ وفي الدر المنشور: ج ۲ ص5 ١/؛‏ قال 
السيوطي: ((أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو 
نعيم في الحلية عن ابن عباس)). 

. 8٠١ ذكره الثعلبى في الكشف والبيان: ج ۳ ص‎ )٤( 





قوله عر وجل: 95 ناا ادن ادوا و دنه ى سوال ل ا 

0 ع ا وَأالكتب 0 ف - ١‏ مر ا قال الكلي عن ابي یال 
عن ابن عباس (نَزَلَتْ هله الآبة في عَبَداْم بن سام ؛' وَأسَّدٍ بْن كَعْبٍ وأخيه أمسيل؛ 
ا به بن قيْس؛ وَسّلام ابن خت با بن سلام؛ وة ات أخره؛ 00 
امن فَهَولاءِ مُؤمو اهل الكتاب» ائوا رَسُول الله جلا فقاو يا سول الله؛ إا و 
بك وَبكابك وبموسى والتُورَاةٍ وبعرَيْر وکر بَا ميوَاهُ مِنَ الْكُتُبٍ وَالرَسْلء ذال 
سول الثم لله اة 1 بل آبنُوا بالله وبرَسوله محمد وبالْسُل كلهم وبكتابه ا 
کاب آلرله .الله ] قالوا لا تفل فال الله هده الک 


ومعناها: ا ا الزن آمو حار والفرآن وئوسی والشوراة (ليشوا بال 
ورسولو) مُحَمَِ(والكَاب الي رل على رَسُولِه والكاب الْذِي آل من قَبْلَ) يعني 
الكثب المكَقدمة تة الثوراة والإلجيّل والربُور وسائر الكب المئرلةب هر و ن يكف با 0 
وك كه ل و شرف سور ا اليا ا 4% ١‏ ۴ 
اخطا خطأ بَعيْد فَلَمًا نَرَلَتْ هَذِهٍ الاَية قَالُوا: ا سول ای إكا موی باشه وبر ل 
ماري حا افو لوو وا يا 
الآخر لآ فرق بَيْنَ اح هنهم كما فرت اليهودُ والنصارى. 


ا 


ور رر 


ومعنى الآية: يا أيها اين آمُو بموسى والتوراةٍ وعيسى والإنجيل آمِنُوا بمُحَمدٍ 
وَالقرآن. قال أبو العالية وحماعة ا (هَلره الآية خطاب للخ وكأويليا: 
ا | آمنُوا؛ أي أقيْمُوا واوا عَلَى الإيمان). وقال بعضهم: إلها خطاب 
للمنافقين؛ ومعناها: يا أيها الذين أمَنُوا في الملا آمِنُوا في الْخَلاء. وقولهُ تعالى: ( ومر“ 
يكف الله وَمَلائِكيّهِ وكتُبهِ وَرُسْلِه) أي من يَجْحَدْ بوحدانيّة الله تعالى وبملائكته وكُبّبِه 
ورسله والبعث بعد الموت؛ فقد اخطا خط بَعِيْدا عن الح" والصواب 


10-007 


)١(‏ (لا) سقطت من المخطوط. 

(۲) في الدر المنثور: ج ۲ ص6 ۷۱؛ قال السيوطي: ((أخرجه التعللى عن ابن عباس)). في تفسيره. 
ينظر: اللباب في علوم الكتاب: ج ۷ ص١‏ لاء أخرجه عن الكلي عن أبي صالح عن ابن عباس. 
وذكره الثعلبي في الكشف والبيان: ج ‏ ص١ ٠‏ 4. 


{Y1 1}‏ ج۲ انوه (٤(‏ تفس الات 1ط ١١1-/اة١)‏ 





ی 


قوله عر وجل: 4# إن لزب ءامنا شد قروا م ٤‏ اموا شر كرو شر 
ازدادوا ترا چ ؛ اختلف المفسّرون في هذه الآيةء فَقِيْلَ: إنّ المراد بهم اليهودُ. قال 
الكلي:(آمَنُوا مُوسى؛ تم كفروا بَعْدَ مَوْتَه ثم آمَنُوا بِعزَيْر اا ثم كفروا بَعْدَ عرَيْرِ 
بعِيْسَى اڪ ثم ازْدَادُوا كفرا محمد ككل والْقرآن). وقال مقاتل: (آمَنُوا مُوسَى ااال 
أقَامُوا عَلَى كفرهِم مُحَمَّدٍ كك وَالقرآن). وَقِيْلَ: آمنُوا بموسى اء ثم كفروا بعذه 
بعيسى الكتكلة. ثم كفروا محمد يك قبل أن يُبْعَثَ» ثم كفروا به بعد ما بث ثم أقاموا 
على كفرهم. وقال قتادة: (آمَنَ الْيَهُودُ مُوسَى ثم كَقَرُوا به بِعِبَادَةٍ اليخلء ثم آمْنُوا 
باورا م كمْرُوا بَعْدَ ذلك بعيْسىء ثم ازْدَادُوا كفرا بيا مُحَمّدٍ لي ٠‏ . 

وله تعَالَى: 35 ر یکن أله يعر لحم و ؛ أي ما اموا على كُثْرهم؛ 
:3 علا دِيم سبي ا هه ؛ أي ولا يُوَفْقَهُمْ طريقاً إلى الإسلام؛ ولكن 
يَخْدلُّهُمْ مُجازاةً لهم على كفرهم. فإ قيل: إن الله لا يغفرُ كُفْرَ مرَةٍ؛ فما الفائدة في 
قوله (ئم كَفْرُوا م آمَنُوا ثم كَفَرُوا)؟ قِيْل: إن الكافرَ إذا آمَنَ عفر لَه كفره» فإذا كفّر 
بعد إِيُمانه لم يُعْمْرْ له كفره الأول» وهو مُطالب بجميع كفرو. 


قوله ا 2 د فف بان لمم عذابا أ IA‏ ؟ حوف 


المنافقين عَبْدَاله بْنَ آي وأصحابه» ومن يكون على سبيلهم إلى يوم القيامة بان لهم 
عذاباً وَجِيْعا خلص وجعه إلى قلوبهم. 

و ول 3 الذي يتَحِذُونَ الكفرين الا ا 4 : 
أي هم الذين يخذون اليهود أحبّاء في العَوْن وَالنْصْرَةٍ من دون المؤمنين المخلصين 
ليخد ا تعَالَى: 36 آیبنغوت عَندَهمٌ عر ؛ هذا استفهامٌ بمعنى الإنكار؛ 
أي كيف يطلبون عند الكفار العرّة وهم أذلأءُ في كم الله تعالى» 96 lS‏ 
جیما[ 4 ؛ أي فان القوة والْمكعَة له جيعاًء فمن اراد لَب العرة فليطلبْها من 
الله تعالى؛ لأنه المقهَدّرٌ بجميع مَن له العرةُ مِن خلقه لجميع العرّة لَّهُ. 


.)۸٤١۱۸و‎ ۸٤۱۷( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )١( 


زه I‏ ر مر 1 


قوله عر وَجل: 96 وقد رَد يڪم فى الكتب أن إا سم ايت أل 
کت ا شتا يه کک دوا معز ی وشوا ن حَدبث ع4 ؛ أي فا 
زل عليكم ف في القرآن سُورَة الآلعام بمكة أن إذا سَمِعتم آيات الله يُجْحَدُ بهاء ولخ 
ينها فلا تجلسوا مَعَهم حئى يكون خَوْضُهُمْ في حديث غير القرآن, وأراد بذلك 
المذكورٌ في الأنعام وله تَعَالّى: إوإذا ريت الذِينَ يَحُوضُونْ فِي آيَاتَئا تأغرض عَنْهُمٍ 
حٌى يَخُوضُوا في حَلرِيث غَيرو". 

وله تعالَى: هل إن لا ينهم 4 ؛ آي من جَالسهُمْ راضياً ا هُم عليه من 
EE‏ ا م امبر 
ومن جَلْسَ معهُم ساخيطأ لذلك منهم ل يكف ولكنه يكون عاصيباً بالقعود معهم 
فيكون معنى قوله تعالى: ٠لم‏ إن بط لي في أمثل المصتان وإن ل تة عم 
المؤمنين معصية الكفارء | إذا م يكن جلوس المؤمنين معهم لإقامة فرض أو سنو ما إذا 
كان جلومئه هنالك لإقامةٍ عبادةٍ وهو ساخط لتلك الحال لا يقدرٌ على تغييرهاء فلا 


بأس بالجلوس. كما روي عن الحسن: (الهُ حفر هو وان يرين جئاه وهنا 
لوح فَالصرَف ابن ميرِيْنَ؛ فَدكرَ ذلك لِلْحَسَن فقا إئا كنا مَتَى رَأَيْئَا بَاطِلاً رکا 
حَقَا؛ أشرع ذلك في دَيِيْنًا!). 

وله ثعالى: ب إن َه جا الکو انکر فى جم یت 619 
ي نشوم في جنم جاو لهم لاجتماعهم في ال لاستهزارا فحن شاء لا 
معهم في جهنم فلا يكون معهم في الدنيا. 





.58 / ماعنألا)١(‎ 

(9) نوح بن أبي مريم» واسمه ماقبة» ويعرف بنوح الجامع» كان أبوه مجوسيأء وإنما سمي الجامع؛ 
لأنه أخذ الفقه عن أبي حنيفة وا بن أبي ليلى» والحديث عن أرطأة وطبقته» والمغازي عن ابن 
إسحق. والتفسير عن الكلي ومقاتل. وكان مع ذلك عالما بأمور الدنياء فسمي الجامع. وأدرك 
الزهري وابن المنكدر. وكان يدلس عنهماء واستقضى على مرو وأبو حنيفة حي. تقل ابن حجر 
في ترجمته )۷٤۹١(‏ قال: | نه لم يوثقه أحد. وفي الكامل في ضعفاء ء الرجال: ج ۸ ص۲۹۲ : 


الترحمة (۲۲/ ١٥۱۹۷)؛‏ 0 ابن عدي: ((سثل ابن المبارك عن نوح بن أبي مريم فقال: هو يقول: 
لا إله إلا الله)). 


{r 0‏ ج الدورة 2 ير الآيات 1١1ل )1١‏ 
قَوْلَهُ تعالى: 0 ا ون بكم م ۽ أي هم الذين يَنْتَظِرُونَ بكم 
يا ال : هو الْمُتَوَقَم لآملبَاب 


راز" : a‏ د کم هنح 4 الله . 2 ؛ أي اذا كان لكم ظَفَرُ ودَوْلة 
وغَيمة ا3 ا أ تمك 4 55 قال الانقرن ال لكت ننک على 
دينكم قاعطونا من الغنيمق 30 : E‏ ن لكر تَصِيبٌ به ؛ أي ظُهُورٌ على 
للف قي َالو ل تع که وکن د 0 لمن إل ؛ أي قال النافقون: 
لم لخبركم بعزيمة : حار ل واصحابه. وطلعكم على سرهم ونكقب ذلك الي 
ونلاركم عنم ونجهم عنكم وثواليكم 30 فا کي يكم وم ا 2 
فالله يقضي ١‏ بين المؤمنين والمنافقين والكفار بل ولن عل اله کرت ۶ ی ري 
Ee‏ ؛ أي لم يجعل لله لليهود هور على المؤمنية. 

وقيّل: السبيل: الْحُجةء ولن يجعل الله للكافرين مِن اليهودٍ وغيرهم حُجَةٌ على 
المسلمين في الدنيا والآخرة. وَقِيل: معنى السبيل: الدّولّة الدَائِمَة. وَقيل: معناة: لن 
يُدْخِل الله الكافرين الحنة؛ فيقولون للمؤمنين: اا متكي تكب قال اا ووا 

E RE 


قوله عر وَجَل: 3# إن الْمََفْقِينَ يعون الله وهو حَدرِعْهُمَ ‏ ؛ أي 
يخْادِعون أولياء الله بإظهارهم الويمان وإبطانهم الكفر؛ ليحقَنُوا بذلك كي 
ويشاركوا n‏ رم ا د ا ولتاكر غاد ل كا فال ال 
إن الْلِينَ يُبَايعُوئك إِنْمَا يُبَايعُونَ الله)0". 

قله .9 (وَهُوَ خادعُهُم) أي مُجَازْيْهِمْ جزاءً أعمالهم؛ وذلك أنهم على 
الصراط يُعْطَوْنَ ورا كما يعطّى المؤمنون؛ فإذا مَضَوا به على الصّراط طُفِئَ نورهم. 
ويبقى المؤمنون ينظرون بنورهم. فينادون المؤمنين: ألْظِرُوئا تقبس من نوركمء 
فيناديهم الملائكة على الصّراط: ارجعوا وراءكم فالتمسُوا نوراء وقد علمُوا أنهو لا 


.٠ / الفتح‎ )١( 





يستطيعون الرجوع؛ قال: فيخاف المؤمنون حيتئلٍ أن يُطْفَاً نورهمء فيقولون: ربا نِم 
لنا نورناء واغفِرٌ لنا إلك على كل شي قدير. 


0 كت عر و ر x‏ 
قَوْلْه تَعَالى: dk:‏ 9 إذا فام إلى الصلوة ل ؛ يعن المنافقين؛ 6 فام 

عر ١‏ 212 
کاله ؛ أي تكائلين لا بریدون بها وجنه الله تال ا مون اناس ۾ 


e 1 
xn 


ولا يريثون الصلاة لأمراءَُ للناس خؤفاً مهم 99 له دد وت الله إا 
ليلا اا 6 ؛ أي لا يُصَلُونَ لذ | كلبلا واه و ولو انا يدون لتك 
القليل وجة الله لكان كثيراً. 


ر 
و a‏ ر 


قَوْلَهُ تَعَالّى: ا دت ب ؛ نصب على الذم؛ ومعناه: ترون 
بين كُفْرِ السرٌ ومان العلانية» ليسُوا من المؤمنين فيج بأ لهم ما يجب للمسلمين؛ 
ولسوا من الكقار یجب عليه ما يب غلى الكفار وَقِيِل: معناة: مُتَحَيْريْنَ بين 
الكفر والإيُمان» 45 ل ' إل هَل ول إل هنول 6 ؛ أي ليسوا من المؤمنين فيجب 
عليهم ما يجب عليهم» وليسُوا من الكمار فيو منهم ما بوخ من الكثارة آي ا د 
بمؤمنين مخلصين» ولا مشركين مصرحين بالشرك. 

وكان كي يرب مكلا لِلْمُؤْينينَ وَالْمُافِقينَ وَالْكافِريْنَ كَمكلٍ ثلائة دفِعُوا إلى 
نهر ؛ فقطَعَة الْمُؤْمِنُ؛ وَوَقَف الكافر؛ وكزل فيه الْمنَافو حك ES‏ 
الكاف: هَلْم إل لآ تعر رَق» وئاداه الْمُؤمره: هَل إلى لِتَخلص. فما رال الْمَنَافِقَ يَبَرَدَدُ 
هما ی إذا آلى عليه مَاء فرق فكان الاين لم زل في شك حى ياجء الوت 
قله يكال 8 نك صلل لانن 2 N‏ 4 ؛ أي من داف عدن 
لدی فلن جد له ا شخئد طريا إل ادى . 

وله تغالى: 35 با ای اموا لا یدوا لكي اول من وب 
أ امت أ + أي لا فمل أيها لومش رن كفم الدائقين. بإ e EET‏ 7 
لحك الات 5 :1 8 ؛ أي أثريذون أن لوا ل َلك سبج ظاهر؛ 
وجب العقوية عليكم في لني والآخيرة. و الط و اة هر اليل 
للأمير: سلطان؛ يراد ذلك أنه اة 


ده 0 


)٠٤۷--۱١۷( السورَةٌ (4) تَفسِيرٌ الآيَات‎ e {TT} 


وله عر وَجَل:48 ! ن المَْفِقِينَ فى ألدَّرٌكِ الْأسْكلٍ مِنَ لار ڳه ۽ أي في 
البق الأسفل؛ وهي اهاوه لِمَكْهِم وخيانتهم للني' ل مع | مان الكفرء قال أبو 
غ «(جَهنّم أذرَاك مئازل» کل مَنْلة مله َرْلُ). ومن قرا (الدرك) بإسكان الراء. 
وهو لغة؛ وأكثرٌ القراء على فتحها. والدركات في الئّار مثلّ الدرجات في الجةء كل ما 
كان من درجات الجئّة أعلّى؛ فثواب من فيه أعظمء وما كان من دَركات النار أسفل؛ 
فعقاب من فيه أشد. وسئل ابن مسعودٍ عن الدَّرْكِ الأسفل؛ فقال: لخر لواب يسن 
حديد؛ مُبْهَمَة عَلَيْهم لآ أبو اب لَها). 

قَوْلْهُ تعَالّى: ص1 را عد لي كيرا 00 0 
ا وعن ا ١ن‏ أشد ام علا ۶ م القِيَامَة كلائة: ل 


أشد التذات» ۲ قيل: 9 بع مع ا 556 عذاب 
بعفيهم أشد من عذاب تحصن ألا ترى أن الت الداخل ي الحمام يجتمع فيه الناس» 
فيكون بعضهم أشد أذى بالثار؛ لكونه أدئى | إلى موضع الوقود. وكذلك يجتمع القوم 
في القعودٍ في الشمس. » ويتأذى الصفْراوي متها أشد وأكثر من تأذي السؤداوي. 
الْمنَافِقَ في اللغة: مأخوذ من النّمَقَ؛ِ وهو السسَّرْبْ؛ أي اسئّترٌ بالإسلام كما 
يَسْتَيِرٌ الرجل بالسُرْب. وقيل: هو مأخودٌ من قولهم: افق اليرّبوع؛ إذا دخل تافقساءه؛ 
فإذا طَلِبْ من النَافِقَاءِ خرج من النافقاء؛ والنَفْقَاءُ؛ والقاصِعة؛ والرَاهِطَاءً؛ وَالدَامَاءً 
و ١ع‏ 00 
حجرة اليربوع 


.)81607( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )١( 

(؟) المائدة / ١٠١‏ . 

(۳) غافر / 45. 

(5) النْق: مرب في الأرضء مشق إلى موضع آخرء قال الله عَالَى: لفَإِن اسْكطّمْت أن بغي لفقا 


سُورَةٌ (النسّاء) الجُرْهُ (ه) {TTI} YE‏ 


قول عر وجل: 8[ الال انوأ TS‏ سه چ ؛ أي إلا 
الذين ابوا من النفاق» وأصلحُوا العمل فيما بينهم وبين ربهم وتمسّكوا بتوحيد الله 
وډینه» 95 ََخْلصوَدِيتَهْرَ که ؛ وأخلصُوا توحيتهم وعملهم. 4 نهو ؛ 
أي اغلصوادذلك من شرت الربای وطلب عرض الذنياء ل أو مَعَ 
REE‏ م 0 وا 
قول عَرّ وَجَل: 95 وَسَوْفَ بُوْتِ لَه لومي َج عَظِيمَامة ؛ وهو الحلّة. 

ولّمّا حلفت الياءُ من (يُوّت) في الخطء كما حذفت في اللفظ بسكونها وسكون 
اللام في اسم الله فكذلك سدع الزبانية) ‏ ولإيدع الداعي). ويحتمل أن يكون 
اك ياد امور حر ل و SL‏ فذلك قوله 
َعَالَى :(وَسَوْف يوت الله الْمُؤْمِنِينَ أجْرًا عَظِيمًا). (وَسَوْف) كلمة ترْجِيّة جي وإطّمَاء؛ 
وهي من الله سبّحَائه 0 إيجابت؟؛ ا ا ووعد لكريم | إنجارٌ. 


قول عَالَى: 45 ما a‏ منم 4 ؛ بين 
الاسم اا عو ع CD PE‏ 
ذلك بنفاقهم» وإنه ليس في حكمة الله تعذيب مَن شكر وآمَنَ» وإنّما في حكمته أن 


-في الآررض» والجمع القاق. والنمَقَة والنَافِقَاهُ: جُحر الضب واليربوع. نهو سرب في الأرض 
له مَخْلَصّ إلى مكان آخر. وَقِيْل: النفقَة والنافقاء: موضع يرفه البربوعٌ في جُحره» فإذا أتي من 
قبل القَاصِعَاء ضرب النافقاء براسه فانتفق منها. وبعضهم يسميه النُفَقَة. 
ولليربوع جحرٌ آخر يقال له: القاصعَاءُ؛ فإذا طلب قم فخرج من القاصعاءء فهو يدخل 
النافقاء ويخرج. وقيْل: إن قَصْعَة اليربوع أن حفر حفيرة نم يسا بابها بثُرابهاء ويسمى ذلك 
الراب ا آخر يقال له: النَّافِقَاءُ والنفقة والنفْق. فلا ينفدّها ولكنه يحفِرُها 
حتى ترق» فإذا آذ عليه بقاصعَائه غدا إلى النّافِقَاءِ فضربّها برأسه ومَرَق منها؛ وتراب التّفقة 
يقال له: الرَاهِطَاء. 
قاله الأزهري في تهذيب اللغة: مادة (نفق): ج ٩‏ ص١١٠‏ . وابن سيده في المحكم: ج 1 
ص۷٤ ٤٤۸-٤‏ . 
)١(‏ العلق / .٠۸‏ 
(۲) القمر / .٦‏ 


)1407-1١1( ج الور وك تَفسِيرٌ الآيَاتٍ‎ {YY} 


يَجْزِي كل عامل ما عَمِلَ» فذلك قول تعَالَى: (مَا يفعل الله بعذابكم) أي ما حَاجِتَّهُ 
إلى تعذيبكم أيُها المنافقون إن وحدئم في اسر وصدَقئّم في إيُمانكم. 

ويقال معنى: (إن شکرم) نِعَمَ الله (وَآمَنتُمُ) به وبكتبه ورُسُله. وَقِيْل: فيه 
تقديم وتأخير؛ أي إن آمنّم وشكرئم؛ لان الشكر لا يقع مع عدم الإيْمان. وبين الله 
تعالى أن تعذيب عباده لا يزيد في مُلَكِهِء وأن ترك عقوبتهم على فعلهم لا يُنْقِصْ من 

وله عر وجل: 70 كان آل گا ڪر عَلِيمًا 113 ' 25 ؛ أي شَاكرا للقليل 
دن اعا اا يقل ا ری اا علبها اداناک ر 
إلى عشرة إلى سبعمائة إلى ما شاءً الله من الأضْعَاف. والشكرٌ من العبد: هو الاعتراف 
بال]عمة الواصلة | ليه مع صلق من التُعظيمء والشكرٌ من الله تعالى: هو مجازاتة العبد 
على طاعته. 

وله َر وجل 96 #لَا يب نه الْجَهرَ بالشوء من الول إلا من رك ؛ 
قال ابن عبّاس: (مَعْنَاهُ: لا يحب الله الْجَهْرَ بِالدّعَاءٍ الشرٌ عَلَى أحَد | إلا أن يُظْلَمَ فِه؛ 
فيَدْعُو عَلَى ظَالِمِهِ قلا يُعَابْ عَلَى ذلك وَهُوَ مَأَدُونٌ لَه في أن يشلكو ظَالِمَهُ ويَدْعُو 
ى ١‏ 

ويقال. د e‏ معنا ly e e‏ 
ص م ظَلمَةَ ا وة ا الاصتا في ال e rig‏ 
مر بَعْدِ ما ظَلِمُوا). قال الحسرة: (لا يَجُورُ لِلرجُل ”| ذا قل له“ : يا زَانِيء أن 
تقول بمثل ذلك أو لخو من ألواع الث . وقال اهك: (نرَلْتَْ هَل الأية في الضف 
إذا لَمْ يُضَفْ وَمُنِعَ حَقَهُ فَقَد آذِنَ لَه أن يشْكُو)” + والشيافة تلات ئة أيام. 


.)81469( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )١( 

(۲) الشعراء / ۲۲۷. 

(۳) ((إذا قِيْل له)) ليس من المخطوط. 

)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (81757) بألفاظ وأسانيد. 





ومن قرأ (إلاّ مَنْ ظَلّم) بنصب الظاءء فمعنا: لكن الظَالِمُ بيهر بذلك ظلماً 
- قل : لكن الظالمٌ جروا له بالسُوءِ من القول. قول عَالى :6( ون سد 
یا و 4 ؛ أي (سَمِيْعا) لذعاء الْمَظْلُوم؛ (عَلِيْما) بعقوبة الظالم. 
4 ان جل ال عاك (عَلِيْماً) لحميع المظلومات. فقتولة تغالى: لام 
ظَلِم) في موضع نصب على الاستثناء المنقطع. 
قدأ لَه تعالى: م إن لوك أو غنوه أو كيرا عن شوو ورد ا كان 
عفوا وما 0 6 ؛ معنا إن تُظْهرُوا خيرا أو سروه أو تعفوا عن مَظلَمَةٍ 
ظَلِمْثُمْ بها؛ 3 الله كان عفوا. العفو: كر العفو من غير حص والقدير والقادر 
معنى واحلب؛ أي أن لله قاد على العقوبة به ثم يعو عن عبادو مع قدرته على 
الانتقام. وَقِيْل: معنى الآية: إن تَرُدوا جواباً حَسناً أو كوا عن الظالم ولا تحقروه 
ولا تؤاخذوه بِظلْمِه؛ فإن يُعفّ عن الظالِم”'' ذنوبُة؛ فإن عَفْوَ الله عن معاصيكم أكثْرٌ 
من عفوكم عمن ظلمكم. 


وله عر ول $ إن َرَت يَكْفَرونَ باه وَرُسلِه وَيْرِيِدُوت أن يَعَرَفوَابَينَ 
الله رسيو ویقولوت دومن ِسَعْضِ وڪم سَعَضٍ ورِيدون هّ أن بدو جن رك 
و 4 ؛ نزلت هذه الآية في اليهود والأصارى؛ آمنت اليهودُ بموسى 
والتوراة؛ وكفرَت بعيسى والإنجيلء وآمنت النصارّى بعيسى والوتجيل؛ وكفرت 
بموسى والتوراة وبحم والقرآن؛ وكلهم كَفْرَ مُحَمَّ وَالْقرَآنء فاعلم لله: أن ليس من 
الإيمان بالبعض» والكفر بالبعض دين يح ذلك طريقاً. 

قَوْلهُ لةعروجل:م ويك هم الْكَفرونَ حًا ا وا کون ع 
مهيا 32 4 ؛ أي أهل هذه لمت لم الْكَافِرُونَ الب واش قولة (حقا) 
على المصدرء والفائدة في قوله: نكن بيان أن إيُمائهم بالبعض لا ينفعهم. ولا سلب 


اسم الكفر عنهم. 


ا ساح ب 


)١(‏ في المخطوط: (المظلوم). 


)105-144( ج السورة ئ تَفسِيرٌ الآيَاتِ‎ {T4} 


وله عر وجل: 9 ولزن امنأ پا رسو ولھ تقرفو ابن احا م 0 
يعني في الإيمان والتصديق بهل وليك سَوَفٌ يُوْتِيِهِمَ EE‏ ثوابهم 
وسُمّي الثواب أجرا؛ لأنه م واو و © 

وله عر وَجَل: 95 ينك هَل الكت أن َل عَم كنبا ين 64 لسَمَآء أ ؛ 
ل يسالك بائذ كم ب الأشرف وجاءة من اهود ال تك لهم كفب 
السمّاء yy‏ ل 
ومن لَك حَتّى ئرل عَلَيَْا كِتابًا تقر 

َولْهُ تعالى: 35 قدأ موت كر ين لق في لا شش با د 
مسألتهم إنزال الكتاب من السماء بعد أن جاءئْهُم البيّنات على نبوتك» فإئهم سألوا 


ونی ا راوا الآبات أعظم من ذلك 96 فقالوا ارتا أله َه جره أ ؛ أي ال 
ظاهرةً مكشفة؛ وهم السنّبعون الذين كانوا معه عند الجبل حين كَلَمَه الله فسألوهُ أن 


اهم دي دركرلة بالصارهم في الي وقال أنو شين (مَعْتَى الآية: قَالُوا جَهْرَةٌ 
ارتا لله) فجَعل جَهرَةٌ صيفة لِقولِهِم؛ قال: (ل5 الراؤية لا تكون إلا هر قل 
ال :$ قا ل بِظُلَمِهمَ 5 ؛ أي أخذثهُم النارٌ عقوبة لهم بسؤالهم 
موسى ما لم يستحقوه. 

ل الى REE‏ ويم e‏ الت 5 ؛ أي عَبدُوا 
العجل من بعد ما جاءنْهُم الدّلالات على توحيد الله» وفي هذا بيان جَهْل اليهود 
وَعنِهم وعِنَادِهِم وأي جَهْلٍ أعظمٌ من انُحَاذ اليجل إلهاء بعد ظهور المعجزات 
وثبوت الآيات البينات. 


ر ی کے و ل 


وله َعالّى : 78 تعَمَوا عَن َلك 6 ؛ آي ٿجاوڙٽا عنهم بعد توبتهم مع عِظّم 
جنايتهم وجريْمَتهم ول سْتَأْصِلْهُمء دل الله تعالى بذلك على سَحَةٍ رحمته ومغفرته 
RRS‏ تقد عنها مخفرة اند ول هذاه جع سن 
القَنُوط واستدعاءً إلى التوبة. قَولَهُ عَالَى: 45 وَءَاتيْنَا مُومى سلطا ميا ا كن ؛ 
أي أعطيناة حُجَّة على مَّن خالفة بِيْنةَ ظاهر؟؛ وهي اليّدُ والعصا. 





وله تعالى: ب ورفعتا فوقهہ هم الود مهم 4 ؛ أي ورفعئا فوق رؤومبهم 
SS‏ 
ا ا ا نهد 

قولهُ تعالى: 6 وتا هب ادغلا الات کچ ؛ أي قن لیم اقخلواتات 
أريحيا | إذا دخلتمُوها خاشعين له مُنْحَيََِ اصلابکم» فدخلوا رَحْفاً وبدلوا ما قل لهم. 
ويقال: أراد بالباب: لباب الذي عبذوا فيه اليجل؛ أمَرَهُم الله أن يدخلوه بعد وهم 
عن عبادة اليجل ساجدين لله عَرّ وجل فيصيرٌ ذلك كفار؛ لعبادة العجل. 

وله تعالى: 0( نا لم لكا تدوأ ن لست هه ؛ اي فلا لهم مع هذا ايضاً 
لا نلوا أخنذ الممّك في يوم الست ومن قرأ (لآ تَعَدُوا) بتشديد الدّال؛ فاصلة: 
لا تَعْتَدُوا؛ فَأَدْغِمَت الدال في الدال وأقيم التشديدٌ مقامه. والقراء؛ بالتخفيف من عَدَا 
بدو عُذوانا. قول تعالى: 36 َعَم مم متها عا لا که » أي إِفرارا وثيقا 
شديدا يعني العَهّدَ الذي أخذه الله في التّوراةٍ فأبوا إل مُضِيَاً على المعصية وخرُوجاً عن 
الطاعة استخفافاً بامر الله. 


وله عر وجل 9٠‏ مما مم مَسسَفَهِوَكُفْرِهِم بيت أله وقلهم الايا 
بار حي هه ؛ أي فَبتَقْضِهمْ الميثاق الذي أخيذ عليهم في الوراة وبجَحْدِهِمْ القن 
والإلجيل وما في الثوراق من تخت الإسلام وصفة الني إل وقتلهم الأنبياء بغي جرم 
5 ؛ أي في أوْعِية لا بهي شيئأء يقول الله تعالى: 38 بل 
طبع الله علتبا بكر رهم 86 ؛ آي ليس كما قالواء ولكن حم الله على قلوبهم مجسازاء 
على کفرهم» فل َك ومو إلا ملي 0 أ 5 ؛ أي إلآ إنماناً قليلاً لاب 
أن يسموا به مؤمنين» فذلك أنهم آمنُوا ب ببعض الرَسّل والكتّب دون البعض. 

وقال الحسر'م: (في هذا دِيم وكأخير؛ ا بل طبع الله عَلَيْهَا بكمْرِهِمْ إلا 
لبلا فلا يُوْنُون» وَالْمرَادُ امِل بدا بن سَلامٍ ومن تابَعة). أما دخول (مَا) في 
قوله تعالى (فَبمًا تقضهم) فمعناه التأكيد؛ كأنه قال: فبتقضهمٌ الْعَهْدَ: وجواب قوله 
تعالى (قَبمَا تقضيهم) مضمرٌ في الآية؛ تقديرة: اي ا د 
أول الآية ذم على الكفر» ومن ذَمهُ اله فقد لحه يعني من ذم على الكقر. ويقال: إن 


}7{ ج السَُورَةٌ )٤(‏ تَفسِيرٌ لیات )۱۷١-۱٤۸(‏ 


الجالب للباقي قوله: (فبما) قولهُ تعالى مِنْ بَعْدُ (فَبظلْم مِنَ الْلينَ هَادُوا) فقوله تعالى 
(فبظلم) بدل من (فَبِمَا تقضيهم)» وجوابهما جميعاً لإحَرَمْا عَلَيْهُمْ طَيْبّاتٍ». 

وله عر وجل: 95 وَيَكْفرهِمْ لھم عل مرم بنا عَظِيمًا ار 7 ڳو ؛ عطف 
على ما تقدّم؛ أي وججخدهم عِيْسى وَالإلجِيل وَمُحَمّدا ككل وَرَمْيهم ميم بالزنا؛ وهو 
الان الْعَظِيم. 

وذلك: أن عِيْسَى ا استَقبّل رَهْطأ مِنّ الْيَهُودِ؛ فقال بَعْضَهُم لِبَعغض: قد جَاءً 
السّاحِرٌ بن السَاحِرَة؛ وَالْفَاعِلٍ بْنْ الْفَاعِلَقَ فَقَذْفُوهُ وَأمَكُ فَلَما سَيِع بذلِك عِيْسَى 
قال: الهم الت ريي واا بك بقذريك رجت وَيكلِمِيِك لقي ولم الهم بن 
لقا ء نفسيى شى الهم العن من سبي وب و التي جاب الله دُعَاءَهُ وَمَسَحَ ذلك 
الرّطط الْذِيْنَ سَبُوهٌ وَسَبُوا آمّهُ خَتَازيْ وكاو رَمَوا آمّهُ بيُوسّف بْن يَعْقَوب بْن مَائانَ. 

قول َعَالَى: 35 توه | إا فلت ليح عِيسَى أبن کر رسُول أله 4 
قال ابن عبّاس: (وَذْلِك آنه لما ميخ الرهْط الْذِيْنَ سَبُوا عِيْسى وَأمه» فَمَسّخ الله من 
سبهما قِرَدَةٌ وَحَتازِير؛ فرعت الود حافت دَعَوَئه؛ فَاجْتَمَعُوا عَلى قَثْلِه؛ فكارُوا لبه 
يقو فَهَرَب مِنهُم وَدَحَلَ بن في سقف روز أي كوَة- فَرَفَعَهُ حِبْريْل كتا إلى 
الا وام ودا ملك الهوة رخذ ال له طِيْطَائُوسُ أن يدل لبت فَبَقْثْلَّهُ؛ 
فدخل فلم يَحِدَه َألْقَى الله عَلَيْهِ شَبّهَ عيْسى اكلا فَلَمّا حرج إلى أصحابه فَتَلُوهُ وهم 
يَظْنُونَ ائه عيسى» ثم صلبوه. 

َال بَْهُم: قا وَقَالَ بَْضهُم: إن وَجْهَه وجه عِيْسَى وَجَسَدَهُ جما 
صَاحِبئًاء فَإِنْ کان هذا عِيْسى فَأَيْنَ صَاحِبئَا ؟ وَإِنْ كان هذا صَاحِبَنَا فأيْنَ عِيْسَى؟ 
فاشكبة ليم ا فيه ثم بْعِثْ َيه طوس بْنْ | 5 ا الرُومِي ee‏ 

وقول تُعالى: (رسول الله) قول الله خاصّة لا قول الينهوذ»:وكانت البهود 
تقول: عِيْسَى بْنْ مَرْيَمَ قال الله تعالى: (رَسُول الله) أي يَعْنُونَ الذي هو رَسُول الله. 





قَوْلَهُ عالى: 96 وما فثلوه وما صلبوه و كن سيه هم 8 ؛ أي وما قََنُوا 
عيسّى وما صَلْبُوهُ ولكن الْقى الله على طِيْطَانُوسَ شبَة عِيْسَى فقتلوة؛ ورَفِعَ عِيْسى إلى 
السّماء. قال الحسن: (إِنّ عِيْسَى ا قال لِلْحَوَاريِينَ: أيكم يَرْضَى أن يُلْقَى عَلَيْهِ 
شبهي فيقئل فيذخل الجَنة؛ فقام رَجُل م مِنَ الْحَوَاريْيْنَ فقال: آنا يا رَسُول الله فالقى 
الله عَلَيْهِ شه عِيْسَى؛ فقيل وَصَلِب)» ' رفع الله عِيْسَى إلى السمَاء ۶ 


سے سر ار 


وله تعالى: م ورد ال ا فيه لفی شك نه ؛ اي من قلي قال 
الكلي: (اخْتِلافَهُم فِيْهِ: ان اهود قَالُوا: نحن نلاه وَصِلْبْنَاكُ وَقَالَ طائِقة مِنَ 
النصَارَى: بل نحن فاه وَصِلْبْتَاُ فما قَتَلّهُ هَؤُلآءٍ ولا هَوّلاء بل رَفَعَهُ الله إِلَبْهِ إلى 
السماء). 


ويقال: إن الله تعالى لما القى شَبَّهَ عيسَى على طيطيانوس ألقاهُ على 
وجهه دون جَسَِ فلمًا قَتَلُوا طيطيانوس؛ نظَرُوا إليه فإذا وجهة وجه عيسى وجسده 
غيرُ جَسَّدٍِ عيسى» فقالوا: إن كان هذا عيسّىء فأينَ صاحبّنا؟ وإن كان صاحنا 
فأينَ عيسَى؟ فقال الله تعالى: ف للك و عار CD‏ اناه 
قينا 0 4 ؛ عت كمصدر محذوف تقديرة: وما عَلِمُوهُ عِلما يَمَينا. 


هو 
ا ودر 


له تعالى: 3١‏ : له َه ي ؛ أي بل رَقمَهُ الله إلى السّماءء وإلما 
سى ذلك رَفْعاًإليو؟ لأنه رفع إلى موش لا ملك فيه أحدٌ شيعا إلا (الله). قَوْلْهُ 
عَروَجَل: 35 َكانَ الله عبرا كما 0 ؛ قد ذكرنا معناهُ غير مرّة» وفائدة 
ذكرو ها هنا: بيان قدرة الله سبّحائه وتعالى على ئجَاةٍ من يشاءُ» وبيانُ حكمته فيما 
فعل ويفعل وحَکم ويحكم فلما رَقَعَ الله عيسى اكت كساه الْرَيِش وألبِسّه النور 
وقطع عنه شهوات اْمَطْعَم والمَشْرّب وطارَ مع الملائكة؛ فهو معهم حول العرش 
فكانه السا ملكيا سَمَاوياً ارضيياً. قال وهب بن متّبه: (يُنْعَتْ عِيْسَى عَلَى راس ثلائِيْنَ 


7 


سنّة) ورفعه ه الله وَهُوَ اب ثلاث وَتَلايْيْنَ سئة وكانت وئه ثلاث سيئين). 


عن قتادة)). في جامع البيان: النص (8185) عن قتادة بإسنادين. 


}۸{ جا السورَةٌ 60 تَفسِيرٌ الآيّات )۷1-1£۸( 
س سسسب سسس چ چ < یی ڇ ڪڪ 


قَوْلَهُ عر وجل 00 ون من آهل الکن إلا من پا قبل مويو د 6 ا 
ذكرَ الله تعالى اختلاف اليهود والنّصارى في عيسى؛ ين بده أن هذا الك سيزول 
عن كل كتابي» فقال تعالى: (وَإن مِنْ أهل الْكِتَاب | إلا ليون بو) أي ما أحدٌّ مِن آهل 
الكتاب إلا لَيُؤِْئَنُ بعيسى قبل أن يموت الكتابي يعني: إذا عَايْنَ اليهودي أمرّ الآخرة 
وحَضرئه الوفاةٌ؛ م الاك و هوالت ااك مين نذا كات بن 
فيؤمنُ حين لا ينفعة إيْمانة» ويقول للنصراني: أتاك عيسى اا ليا فكذبْت عبداله 
ورسولَهُ. فزعمت أنه هو الله وابن الله فيؤمن بأنة عبد الله حين لا ينفعة إيُمانه. 

وقيل: معناه: قبل موت عيسّىء وهذا قول الحسن وقتادة والربيع؛ ؛ جعلوا هائين 
الكنايتين في (به) و (مَْتَ) راجعين إلى عيسى اء والقول الأول هو قول عكرمة 
ومجاهدُ والسدّي؛ جعلوا الاءً في قوله (به) راجعة إلى عيسىء وني قوله (مَوْي) راجعة 
إلى الكتابي الذي يؤمن به | إذا عايّن الموت» وهي رواية عن ابن عبّاس؛ قالوا :ا 
يموت ؛ يودي ولا صَاحِبُ کئاب, تی يُؤْمِنَ بعيسى؛ وَإن احْتَرَقَ أو غرق أو ترَدْى 
از سقط عَلَيِْ ڃا او اله سيم اذ أي ميك کائت) “ حَبّى قیل لابن عبّاس: (ارَايِتَ 
إن خر مِن فؤق بَيْت؟ قال: تكلم , به في الْهَؤْي؛ قل له رات لَوْ ضرت عق 
أحَدهِه؟ قال: تَلَجْلّجَ به لِسَائه 0 يدل قا ع هنذا التأويل قراءةٌ آي (قبل 
مَوْتهم). 

فال شير بن الخوش" (قال لي الْحَجَاج يَوما: إن آية مر“ كياب ويه 
إلا لَجِلّجَ لي في نفسبي مِنْهَا شي قلت: وَمَا هي ؟ قال: (وَإن من أهل اكاب إلا 
ومن به قبل مَوْتِهِ) وَإِني لوی بالآسير م ِن الْيَهُودٍ وَالنُصَارَى فَأضْربُ عُنْقَهُ؛ قَمَا 
ا فول شيا 

قلت إن الْيهُودِيْ إذا حَضَرهُ اْمَوْسُ؛ ضربّت الْمَلاتكَُ وَجْهَهُ وُر وتقول 
َهُ: يا عَدُوٌ الله؛ أئاك عِيْسَى عدا با فُكَذَبْتَ بو فَيَقُولَ: إلي آمَنْتْ به إله عبد نبي. 
فَيُوْمِنُ به حِيْنَ لآ يَنْفَعْهُ نْمَانْهُ وتقول الْمَلائِكَة لِلنْصْرَانِي: يَا عدو الله؛ أئى عِيْسَى 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (6001) بأسانيد وألفاظ يكمل بعضها بعضاً. 
٤ (۲(‏ جامع البيان: النص .(AO0*¥)‏ 


سْورةٌ (السَّسّاءِ) الجُرُْ (د) (TYA E‏ 


عدا لبا فَكَذْبْت به وَقُلْت: إِنَهُ الله وَابْنُ اللى» فيقول: إكه عبد الله وَرَسُولَهُ حيْنَ لآ 
قال الْحَجَاج: ومر حَدُئك بهذا الْحَدِيْثْ ن ؟ قلت: حَدَئنِي به مُحَمَد بن 

الْحَنَفِيَةَ قال : ركاذ نكا ر ١3‏ کف ی ان سكاف انه رف 

رَأَسَهُ 9 e‏ ال 

ا ا E:‏ قله" نال ارذ ان 

أَغْيْظهُ)”''. 


وحُجة من قال: إِنّ الماءَ في قوله (موټو) راجعة إلى عيسّى: ما روي في الخبر 
عن الني كك آنه قال: [ آنا أولى الئاس بع ِيْسى؛ لائ لم يكن بيني ويه ي وَبُوئيك 
أن يَنِْل فیکم حَكَماً عَذْلا فإذا ا فَاعْرفوة» قَإلهُ رَجُل مربوع م احق إلى 
الْحُمْرَةٍ وَالْبيّاض» كان راس قط ون َم يُصبه بل » فيِقثل الْجِنْزير؛ ويريق الْخَمْر 
عي فلب وَيُدَهِبْ السسّحرة؛ ويْعَاتِلَ الاس على الإسْلام؛ کا 
وَاحِدَهٌ لله رب الْعَالَمِيْنَ» وَيُهْلِك الله في رَمَانِهِ مَِبْحَ الضّلالَةِ الكذاب الدّجال؛ حى 
لا قى آحَدَ مِنْ آهل اكاب وَقْت نزول إلا يُؤْينْ بو وََقَع الآمئَةُ في َمَانِهِ حنّى 
رم الإبل مَعَ الأسُود؛ وَالْبَقَرُ مَعَ النُمُور؛ وَالْعْتمُ مّعْ الذكاب. وَيَلْعَبُْ الصبيّان 
بالْحيات لآ يُؤْذِي بَعْضْهُمْ بَعْضأء ثم يَلبَِتْ في الآرض أربَعِيِنَ َة ثم يموت 
ويُصَلَي عَلَيْهِ المُسلِمُونَ وَيَدفِنُوه ] اين . وقال صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ:[ إن الْمَسِبْحَ جاب 
من لَقِيهُ يروه مني السلا ال 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ۲ ص٤۷۳؛‏ قال السيوطي: ((أخرجه ابن المنذر عن شهر بن حوشب))» 
وفيه: ((قال شهرٌ بن حَوشّب: ويم الله ما حَذَكنِيَهُ إلا آم سَلَمَة وَلكِني أحبَبْت أن أغيظة)). 

(۲) أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب البيوع: باب قتل الخنزير: الحديث (۲۲۲۲). وكتاب 
الأنبياء: باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام: الحدیث(۸٤٤۳‏ و14177). ومسلم في 
الصحيح: كتاب الإيمان: باب نزول عيسى بن مريم حاكماً بالشريعة: الحديث .)٠١١ /۲٤۲(‏ 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك: الفتن والملاحم: باب كلمة لا إله إلا الله: الحديث ۸٦۷۸(‏ 
و877)» وقال: ((فيه إسماعيل؛ وأظنه ابن عیاش» ول يحتجا به)). 


)۱۷۹-۱٤۸( السَورَةٌ (4؛) تَفْسِيرٌ الآيَاتٍ‎ e {TT} 





وروي: : أنه حَلِيفة رَسُول الله بي في أمَيه يل على ثمانية جبال بيت المقدس 
وني يده عصّى من حديل» فيمكث في الأرض أربعين سنة إِمَامأ مهدي وقيْل: إن المراد 
بقوله (ليؤيئنَ بو) مُحَمَ يك يؤمنُ به اهل الكتاب في وقت المشاهدة ولكن لا 
ينفعهم. والقول الأول أصّح؛ لأن الآية في قصّة عيسى اكيكلة. 


رچ ر ل ع 


قول تعالى: 5و ووم اَمو يكونُ علوم سيدا ا 5 ؛ أي ينهد عيسى 
الكل على نفسيه يوم القيامة بالعبوديّة» وعلى النصارى بأئهم عبدوه بغیر حق» وعلى 
اليهود بأئهم كذبوه. 

قَوْلَهُ عر وَجَل: e:‏ ظلو می لذت ادوا رمتا علوم بب ايوت كن 4 
أي فبكفر اليهود وجُرمهم حرمنا عليهم أشياء كانت طيبة لهم في التوراة؛ منها: لْحُومْ 
لايل وألبائها والشحوم وكانوا إذا أصابُوا ذنباً عظيما حرم الله عليهم طعاماً طَيْبا 
E:‏ صد هم عن سیل اله کر 08 1 5 ؛ معناة: بسبب لوهم الناس عن دين 
اله وهو الاسلام؛ و بسب بلا ادم لزأ كد وا ڏه عه 6 و ف 
ذلك في الُوراة» و بسبب؛ 38 اكه مول اين بالكلل 86 ؛ اكل أموال الاس 
بالظلم» وأخذٍ الرّشا في الحكم. 

وقول تعالى: 9 وَأَصََدَا كفن متهم عد ليما ا ؛ أي لقنا 
ونا اکا متهم ميا وجا لمن وب إلى نوري ,لما م ا 
لبيان أن من يؤمن منهم غير داخل في هذا الوعيد. 

لم اتی نى الله تعالى منهم من آمَنَ» فقال تعالى: 96 و اكه 
نهم وَالمؤْمِبُونَ ومون ا آنل لِك ومآ آنل من كنرك 4 ؛ أي لكن التائبون من 
اهل الكتاب وهم عبدالله بن ) سلام وأصحابه. وسّماهم (الراسِخُون و في الْعلم) 
برخ ار ااا ی ا مثزلة الشجرة 
الراسخة بعروقها في الأرض 


م و 


قولهُ تعالى: (وَالْمُؤْمنُونَ يُؤْمِنُون) أي والمؤمنون مِن غير أهل الكتاب من 
أصحاب رسول الله كه يصدقون ما أنزل إليك من الفرقانء وما فيه من تحريم هذه 


ا (النّسَاءِ) الجُرْءُ 00 {TTI} Ye‏ 


الأشياء عليهم» ويصدّقون ا ازل من قبلك على الأنبياء من الكُثُبء 35 A‏ 


الصلوة ١ه‏ ؛ يجوذ أن يكون معناهُ: يؤمنون بالنبيّين المقيمين الصلاء» فيكون قوله 
(وَالْمُقِيمِينَ) سّقأ على قوله (جَ أنزل إِلَيِك). 

ويجوز أن اكرن هنا على الدع على ي أعني الْمُقَيْمِيْن الصّلاة؛ وهم 

وَالْمُوَوَْ لكر كر م ؛ كما يقال: عاش ترناك الشليشوة فى الل 
اون في الشنايد" وقَوْلُهُ تعَالَى: 35 ووو لله وَاليؤم الآسز اوك 
E‏ را عا ل ا 4 ؛ أي الْمُصَدقُونَ بالله وبالبعث بعد الموت أولئك 
سنعطيهم رابا وافرا في الجكة. 

وله جل وَعَرْ: $ © إن أَوَحَيْمآ إِلْكَ گا أوْحَيْكا إل وع و 
ب 6 ؛ أي ارتا جبريل عليك بهذا الفُرآن كما اوحبئ إلى نوح؛ فأمرٌ بالاسستقامة 
على الوحيار ودعوة الخلق إليهء وكما أوحيكا إلى اين ين بع نوح أوحيئا إليك. 
قِْلَ: إن نوحاً اة عَمرَ آلف سنةٍ لم نقص له سين ولا قوّة» وم يَشِبْ له شَعْرٌ ول 
يبلغ أحدٌ من الأنبياء في الدّعوة ما بَلَعَ» وم يَصبِرْ على أذى قومه ما صبرٌ وكان يدعو 
قومهُ ليلا وئهاراء وميرا وإغلآناء وكان الرجل من قومه يضربة فيعْمَى عليه. فإذا أفاق 
دعا وَبَلَعْ» وَقِيْلَ: هو أول من شق عنهُ الأرض يوم القيامة بعد مُحَمَّدٍ يل . 

قَولْهُ تَعَالَى: 35 وأا إل إرهِيم وإسمييل وَإِسَْحَقٌ وَيَحَفُوبَ 
E‏ ؛ وهم بَنُو يعقوب الت وهم اتا عشرَ رَجُلاًء و؛ إلى؛ 4 رويس 
وَأَنُوب وَيُوشى وهدرون وسل كا لاي اغطينا؛ ل داد دبكلا € 
والرُبُور: هو الكتاب» مأخود من الرْر؛ وهو الكتابةء ومن قرأ دُبُورا بِضّمٌ الرّاي وهو 
الأعمش وحمزةٌ وابن وثاب؛ فمعناة: ناه: الكُتُبُ على الْجَمْع. 

فإن قيل: كيف قدّم الله ذكر عِيْسَى علىؤكر ايوب ويوس وهارون وسليمان 
وداود» وهو مِنْ بعددهم ؟ قِيْل: أن الواوَ للجمع دون الترتيب» فتقديمٌ ذكّرو في الآية 


)١(‏ في معاني القرآن وإعرابه: ج ۲ ص١١٠؛‏ قال الزجاج: (على معنى أذكر المطعمين» وعم 
المغيثون في الشدائد. 


)۱۷۹-۱٤۸( النورة( تَفْسِيرُ اليا‎ E {TTY} 


لا يوجب تقديمهُ في الْخَلقٍ والإرسالء والفائدة في تقديمه في الذكر: الرد على 
ليهو علوم في الْْنِ فيه وفي سوه فقامة لل في الذكر؛ لأن ذلك بلغ في کُب 
اليهودٍ وني لنزيهه مما رمي به وسيب إليه. 


قول جل وَعسر: 35 ودس د قَصَصَهم عي من َل 4 ؛ عَطفْ على 
إن أوْحَينًا لَيِك).كأنة قال: إنا أرسلناك موحين إليك وأرسلنا رسلا قد قَصّصئًا 

عليك» ويجورٌ أن يكون مَنْصُوبا بالفعل الذي بعده» كانه قال: ودار 
53 ومعناه: سياف او تجا ناكا لي ار وكيم 
ورس لم تقصصهم عَلَيَلَكَ ک ه۰ أي وأرسلئا رسلا م نَسَمهِمْ لك وأمرناهم 
بالاستقامة على التُوْحِيْلدِ ودعوة الْخَلْق إلى الله. 

وعن أبي ذر قال: قلت: يَارَسُول الله؛ كم كانت الأنبيَاء ؟ وكم كان 
الْمُرْسَلُونَ ؟ قال: [ كائت الأنبيّاء صِلَوَات الله عَلَيْهِمْ مائة الف وأربَعة وَعُْشْرِينَ الفا 
وكان الْمَرْسَلُونَ كلائمائة وكلائة عَشََ ]. 

'وعن كعب الأحبار أنه قال: (الأنبياءً صَلّوَات الله ي عَلَيْهِم ألفا ألف ومائتا ألف 
وخمسّة وعشرون ألفأء والمرسل ثلائمائة وثلاثة ثة عشر. وكان داودُ اكا قد آنل عليه 
الزبور» وكان ينْزل إلى البرية ويقرأ الزبور؛ فيقومُ معه علماءً بني إسرائيل حَلفة؛ ويقوم 
اا ف اتان وتقوم م الجن خلف الناس. وتجِيءٌ الدواب التي في الجبال إذا 
سّمعت صوت داوة فَيقُمْنَ بين يديه عَجْبا لِمَا يسمعنَ من صوته» وتجيء الطب حتى 
بُظَلْلْنَ على داو في خلائق ق لا يحصيهن إلا الله يُرَفْرِفْنَ على رأسهء وتجيء السباع 
حتى تحيط بالدواب والوحش لا يسمعن» وما ازن الذلب ل بر ذلك» فقيل له ذلك 
أنس الطاعة. وهذه وحشة المعصية. 

وعن أبي موسى الأشعري قال: قال لي رَسُول الله كِ: [ لَوْ رَابِئِي الْبَارحَة 
وَأنا أسْتمع لِقِرَاءتِكء لَقَدْ أَعْطِيْت مِزْمَاراً مِنْ مَرَامِيْرٍ آل داو ] فقال: فقلت: أمَا وَالله 


7 في الدر المنثور: ج ۲ ص745؛ قال السيوطي: ((أخرجه عبد بن حميد والحكيم الترمذي في 
نوادر الوصول وابن حبان في صحيحه والحاكم وابن عساكر. وضعفه)). وفي تفسير الآية؛ قال 
ابن كثير: ((فيه معان بن رفاعة السلامي» ضعيف)). 





ا رَسُول الله؛ لَوْ عَلِمْت الك تسْتَمِع لَحَبرْئُهُ تخبيْر"'". وكان عمرٌ ف اذا رأى أبَا 
موسى ادا قال: (ذكرئا يَا آبا مُوسّى) فيقرآة عندة)”". وعن أبي عثمان النَّهْدِي؛ 
قال: (مَا سمغت قط بُرْبُطاً ولا مِرْمَارا وَل عُْدا اخسن مِنْ صوات أبي مُوسَّىء وَكَانْ 
يؤْمنَا في صلا الْعْدَاةٍ ئود آله يقرا سور الْبقَرَة مِنْ حن صَّؤته)"" 

وني تفسير الكلي: (ان اله تعَالَى لَمًا الل الآية التي قبل هذه الآيَةِ؛ وَقَرَأهَا 
رَسُول الله يك عَلَى النّاس؛ قال الْيَهُودُ فِيِمَا بَنَهُم: ما ری مدا يقرا ما الزل الله 
على مُوسَى؛ وَلْقَدْ أوْحِي إِلَيْهِ كما أوْحِي إلى النَبيِيْنَ مِنْ قَبْلِهِ. فألرّل الله هَذْهٍ الآيّة 
فَقَرَاهًا رَسُول الله يكلي؛ فَقَالُوا: | إن تحكدا وى SE TEE‏ بالك 
عَلَيْهُم). 

قول تعالى: 6( وکل أله وی 8 » وفائدة تخصيص موسّى الكل بالكلا 
مع أن الله تعالى كَلْمَ غيرّه من الأنبياء؛ REE‏ زک 


غيره من الأنبياء بالْوَحي | إليهم على لِسّان بعض الملاتكة. E E‏ 
1 تحككييمًا 38 6 ؛ دل على التاكيد كي عمل کلام له إياة على معدى 
الوحي إليه 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب صلاة المسافرين: باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن: 
الحديث /۲۳١(‏ ۷۹۳) عن عبدالله بن بريدة عن أبيه. والحديث (7775) عن أبي موسى 
الأشعريء وفيه: [ لَقَدْ أوتِيت مِرْمَارا مِن مَرَامِير آل دَاوْدَ ]. وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء: ج ١‏ ص۸١۲‏ عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن ابي موسى 
الأشعري د: أن الي كله مَرَ عله ذات لَيْلَةِ وأو مُوسى يقرا في بيته. ومع الي عَائْشَةَ رضي 
الله عَلهاء فََامَا فَاستَمَعا لِقِراءي لم هما مَضَيّا فلا اصح الصبْح قي ابو مُوسَى اللي إلا 
فقال: [ يا أبا مُوسّى» مَرَرْتْ يك الْبَارحَة وَمَعِي عائشة ... ] وذكره. 

(5) أخرج أبو نعيم في ا حلية: ج 08١‏ عن الزخري عن ابي يلم قال ((كان عمر بن 
الْخَطَاب د يمول لآبي مُوسى: ذكرا ربا عر وَجَلء فَيَقْرَا)). 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية: ج ١‏ ص08 1. والبُرْبْط: مَلِهَاةٌ تشبه العودّء وهو فارسي معرب. 
وأصله (بُرِبْتَْ) لآن الضارب به يضعه على صدره. واسم المصدر (بر). 


هو 


)175-144( السُورَةٌ (4؛) تَفْسِيرٌ الات‎ e {TT} 


رسلا مبَشرِيْنَ بالجنّة لمن أطاع ومُحَوَفِيْنَ بالنار من عصّى؛ 95 لتلا يکن لتاس عل 
اة بعد ال که ؛ لئلاً يكون للناس على الله حجة يوم القيامة بعد إرسال 
الرسّل إليهم؛ فيقولوا: ربا لولاً أرسلت إلينا رسولاً قبع اياك ¥ وان أله عبر 
عَكِيمًا لو به ؛ ظاهر المراد. 

قولۂ تعَالَى: 395 لیکن اله يدْهَدُ يمآ َر لَص 46 ؛ قال ابن عباس: 
(وذلك أن رؤساء مكة توا ر سول الله ب فقالوا: سالا المهود عن ك وصفجك؛ 
َرعَمُوا لهم لا يَعْرفُوك في كثبهم» قأنئا مَنْ شد لك ان الله بعك إلا رَسُولا 
لرل الله تعَالَى هَل الآيّة ولل قَولَهُ تعالى: قل آي شيء أكْبّرُ شهادة قُل الله 
شهِيد 5 CY‏ ار 

وله تعَالَى: 45 أَنْرَلمُ ولم 4 أي على عم منة بالك أل لإنزاله 
عليك» وعَلِم من يَقَبَّل ومن لا يقبل كما قال الله تعالى: #الله أعْلَمُ حَيْث يَجْمَل 
رسال . وَقِيْلَ: معناة: (أنرَلَهُ بعِلْمِهِ) أي عَلِمَ ما فيه من الأحكام وما تحتاج إليه 
العباد من أمر دينهم ودنیاهم ثم أنزله. وَقِيْل: معناة: أنزلَهُ اليك من عندو لم دل و 
يي بل وَصَلّ إليك كما كان في اللُوح الْمَحْقُوظٍ. 

قول تحالٔی: 4# الیک دون چ ؛ أي يشهدون على شهادَةٍ الله وعلى 
شهادتك بأن الذي شهدت به حى وقول تکالی: 95 وکن بال سيدا 3 6 
أي اكتّفوا بالله شهيدا في شَهَادَتِهِ أن تشهّدَ اليهودٌ ما في كتابهم. 


. 48 / الأنعام‎ )١( 

(۲) في الدر المنثور: ج ۲ ص٠١۷‏ قال السيوطي: ((أخرجه ابن إسحق وابن جرير وابن المنذر 
واليبهقي في الدلائل: عن ابن عباس)). وفي السيرة النبوية لابن هشام: ج ۲ ص۰۲۱۱ وتفصيل 
قصة ذلك. | 


(۳( الأنعام / € 





ای و ال قرا وَصَدوا عن شل ا قاروا مكل 
0 چو ؛ معناة: إل الذية درا وخانة الله ودا ا والقران 

اناس عن دين الله وطاعته فقد انخطاوا طلا بيدا عن الى والقواب: بین 
الله تعالى في هذه الآية ضَلاَلتَهُمْ في النيا. 

0 ثم بين عقوبتهم في الآخرة فقال تعالى: بال إل الى كنووا ولتت ليك 

أ ل EO O PD N‏ 
ا على قبعب ا د ل ريما آ٤ا‏ #6 ؛ إلى 
الإسلاب 90 إلا طرق جَهََمَ چو الكل نكي على ري لك و 
وَقيل: معناة: لا يرشِدَهُمْ في الآخرة إلى طريق غير طريق جهنم» كما في قول تعالى: 
لإفَاهْدُوهُمْ إلى صرّاط اجيم یرن فيا أبن 4 ؛ اليد والتعذيب 
او وکات درک عل أ یی 00 )| 6 ؛ سهلا سلا ا ظ 

ا i‏ الاش فد بأ انول بای ین یکم و ؛ 
خطاب لعامة الْخَلق» (قذ جَاءَكُمْ الرَسُول) يعني مُحَمّدا ل بكلمة الوحيد والقرآن 
من عن ربكم 1 ايمر يرا کم 6 » فصلقوا بالل ورسوله» وما جاءً به من 
عندو يكن خير لكم من التكذرِيْب. 

قال الخليل والبصريون: (القصب قَولهُ تعالّى (خيْرا) لأك إذا أمَرْتَ بِفِعْلٍ 
دحل فِي مَعْنَاهُ؛ قير إِثتُوا خَيرا كم وإذا هيت عن فِعْل دحل في مَعَنَاهُ؛ تقلديرة: 
إت بَدَلَهُ خَيْرا لكم). وقال الفرَاءٌ:(التَصّب آله مُنُصِل بالآمر وُو مِنْ صقي" 
َقَدِيْره: هو خير لك فلا سقط هُوَ ائْصّل ما قبل وَعَلَى هَذا: القَهُوا حيرا لَكُم. 
وقال الكسائي: (التَصّب لِخْرُوجِهِ مِنَ الْكَلآم) وقال: (هَذا إِنْمَا تقوله الْعَرَبْ في 
. اكلام الام حو قولك: لَتَقَومَنَّ حيرا لك واه حيرا لك» وإذا كان الْكَلامْ ناقصا 
رَفَعُواء فَقَال: أن التهُوا خَيرٌ لكم). 


. ۲٣۳ / الصافات‎ )١( 
.۲۹٤ص‎ ١ معاني القرآن لأبي زكريا الفراء: ج‎ )۲( 





قول تعالى: ملو ون تكفا َنم فى لسوت وَآلْارْضٍ 8 ؛ أي إن كرو 
يعاقبكم الله» إن لله ما في السُمَوّات والأَرْض. وقيْل: إن تكفروا فان الله عنِي عنكم؛ 
لكونه مالك السّموات والأرضيء 35 ا ل عا حي 6 ؛ أي لم يرل علبما 
بخلقه. من يؤمن وبمن لا يؤمنء حَكِيْما في أمروء حکم بالإسلام على عباد. 

قول َعَالَى 3 كأهل ااك كوا فى يڪم ولا ولا تَقَولُوا عَلَ 
الله إلا لحن 6 ؛ نزلت في نصارى نُجَرَانَ وهم: : النْسْطُوريّة: الذين يقولون عيسى 
ابن الله وَالْمَارْيَعْقَوبِيّة: الذين يقولون عيسى هو الله وَالْمَرْقُوسِيّة: الذين يقولون 
الث ثلاثة؛ ويقال هم الملكانيّة. ومعنى الآية: يا أل الاب لآ تُجَاورُوا الحدّ في 
الدين فتغيروا فيه. والغُلْوُ في الدين: مُجَاوَرَةُ الْحَد فيه وقد عْلَتٍ النصارى في أمر 
عيسى حتى جَاوَرُوا به مزل الأنبياء فجعلوهٌ إِلّها. 

ويقال: إن الآية خطاب لليهودٍ والنصارى؛ لن اليهود أيضاً عَلّوا في آمر عيسى 
حتى جاوَرُوا به مله مَنْ ولد على غير الطّهارةٍ فجعلوة لغير رشاه. قَوْلَهُ َعَالَى: 
(ؤلآ تقولا على اف لالح أي لا تفر ااه إلا بدو واكق أن يقال الوا 
لأ شَريّك له ولا صَاحِبَة ولا وَلّدَ ويتَرْهُهُ عن القبائح والنّقائص وعن جميع صفات 

وله تعالى: ل ما ييخ يبس أبن رتم رسو أن ؛ أي ليس المسيح 
إلا رَسول اش لأن (إِنْمَا) تقتضي تحقيق المذكور وتَمْحِيْقَ ما سواة» كقوله تعالى: (إِنْمّا 
الله لله إِلَهُ ة وَاحِدٌ). وفي قوله: (عيسى ابن مرم بیان أنه لا يجوز أن يكون | إلّها؛ أي كيف 
يكون e‏ وكف يكون إلها وآمة قله قولة تخالى: 
9 وَكَلِمَنهُ ڪلمته, ألقنهآ ِل مرم يه ؛ أي | إنهُ كان بكلمته عر وَجَل وهو قولة: (كن) 
فكان. 

وله تقال 0 ود َه چ ؛ قال ابن عباس : ا ام قن اشع رجا 
آئاهًا جِبْريْل بأمْر الله ففخ في جَيْبٍ دِرِْهَاء فَدَخَلَتَْ يلك النّفَحَة بَطْنها؛ لسلس الله 
عِيْسَى بئفخة جبريل اينلة). والتّفخ في اللغة: يُسَمّى رُؤْحا. وَقِيْل: سَمَّاهُ الله تعالى 
رُوْحاً؛ لأنه كان يُحْبِي به الناس في الدين كما يُحْيَوْنْ بالأرواح. وَقِيْلَ: لأنه رُوْحّ من 


سُورَة (النّسَاء) اجره ر) ج00 
الأرواح أضافة الله إليهِ تشريفاً لهُ كما يقال: بَيْتْ الله. وقال السدي: (مَعْنَاهُ (وروح 
مِنْهُ) أي مَخْلُوق مِنْهُ؛ آي مِنْ عِنْدِه). 

وَقِبْل: معناةٌ: ورححمة منهُ؛ أي جعله الله رحمة لمن آمَنَّ به يدل عليه قَوْلْهُ تعَالَى: 
لأوائْدَهُمْ بروح من ' أي قواهُم برحمة منه. وَقِيْل: الروح: الوّحي؛ أوحى إلى مرم 
بِالْبِشَارَة» وأوحَى ! إلى جبريل بالخ وأوحى إليه أن كُنْ؛ فَكَانَء يدل عليه قول 
ال يرل الْمَلاَنكة بالرُوح”" أي بالوخيء لأوكذلِك أوْحَيْنا إِلَنِكَ رُوحاً من 
انرا" أي وَحْياً. 

وروي: آله كان لِهَارُونَ الرَشِيْدٍ طَبيْبُ نْصرَانِي» وكان غلامأ حَسَنَ الْوَجْهِ جد 
وكان كَامِلَ الآدَب جَامِعاً لِلْخِصال الْتِي يَتَوَسّلَ بها إِلَى الْمَلِك وَكَانَ الرٌشِيْدُ مُولّعاً 
أن يُسَلِمَ وَهُو يَمتَنِعَ» وكان الرشييد د يميه الآمَانِي | إن اسم فقال له ذات يوم :ما لك 
لا ومن ؟ قال: | إن في تاب حه على سن لحل > قال: وَمَاهِي؟ قال: قَوَلَهُ 
تعالّی: (وَكَلِمَتُُ ألْقَاها إلى مَرْيَم وَرُوحٌ مِنه) فعَبرَ بهذا أن عِيْسَى جْرْءٌ مِنه. 

قضاق قَلْبْ الرْشِيْ وَجَمَع الْعُلَمَاءَ فلم يكن فيهم مَنْ يُزيْل شِبْهَتهُ حَنّى قبل 
ل ذو جاج راسلا قن جل بذ ل عل ا ليواوم لفل 
مرو؛ ؛ وهو مام في عِلم القرآن؛ فَدَعَاه؛ جَمَم به ونين الفلا فَسَألَهُ اهلام عن 
ذلك فَاسْتَعْجَمَ عَلَيْهِ الْجَوَابُ في لوقت وَقَال: قذ عَلِمْ الله؛ يا أمِيْرَ الْمُؤْمِنِيِنَ؛ في 
NCR‏ ال VIE GORE‏ ا 
وال لس يضري الآ وَلهِ عَلَي ان لآ اطْمَمَ ولا اشرب حى ودي اللي يجب 
فز الحق ان اء الله 

ا وَأَغْلّقَ عليه بَابَهُ؛ِ وَائدَقَمَ في قِرَاءَةٍ القرآن؛ حى بَلّعْ سُورة 

نة إلى قوله: لوَسَكْرَ لَكُمْ ما في السُماوات وَمَا في الأْض جميعاً مل 
ا افْنَحُوا الْبَاب؛ فَقَدْ وَجَدْتُْ الْجَوَاب» فَمَتَحُوا وَدَعَا الْْلاَم؛ فقَرَأ 


.7 / المجادلة / 77. (۲) النحل‎ )١( 
. ١ / الشورى / 07. (:) الآية‎ )۳( 


)115-144( ا ره تَفسِيرٌ الآيَاتِ‎ e {TTA} 


عليه الآية بين يدي الرشِيْدِ وقال: إن كان قول «رُوح مِنْه4 يُوجِبْ أن يحون عِيْسَى 
عضا مِنُْ؟ وجب أن يَكُونْ ما في السات وما في الآرْض بَعْضاً مِنْهُ. 

فالقطع النُصرَانِي وَاسْلَّم؛ فرح الإْشَيْدُ فرعا شديدا: وَوَصّل علي بن الْحْسَين 
بصيلة جيدة. فلمًا عَادَ عَلِي بْنْ الْحُْسَيْن | إلى مَرُو؛ٍ صف كِتَاباً سَماهُ (كِتَابْ النْظَائِر في 
القرآن) وَهُوَ كناب لا يُوَازِيْهِ كِتَاب. 


وله عر وجل: 35 اموأ با ورسم اا ا 
جاءكم به الرْسُل من الله؛ 36 ولا تقولوا َه 45 ؛ أي تقولُوا آلهنا ثلائة: أبْ؛ 
واب“ بدح قد ہل أنتّهُوأ چ ؛ بح ب 
ڪيا ڪڪ کي ؛ من الإصرار على الكفر. 
ا 5 ؛ أي ما الله إلا إلة واحد؛ 
3 کہ أن یکوت م وَل 6 ؛ كلمة نيه عن المنُوء؛ أي تنْزِنها له أنا يكون 
له ولت ل م ما فى الوت وما فى الْدرضٍ و ؛ كلّهُم عبِيْدُهُ وإِمَاؤه وني قبضته؛ 
ويستحيل أن يكون الْمَمَلُوكُ ابنأ ِلْمَالِك؛ أي لا يجتم اليك مع الولادق ولد 
َولهُ عَالَى:أوَمَا يبعي لِلرّحْمَن أن يذ وَلّدا. | إذ كُل مَنْ في السَمَوَات وَالآْض إلا 
آي الرّحْمّن عدا ”". قول تعالى :م3 وَكَف باه كيلا إل ڳه ؛ أي اكوا 
بِرَبُوبيْتِهِ وبكفالته» فلا ولد له ولا شريك؛ سبْحَائهُ وَتَعَالَى عمًا يقول الظالِمُون علُوَا 
0 
قول عر وجل: 35 أن يستكت الْسَيِيحُ أن کوت عَبْدَا بت ولا الملتهكه 
عرو 4 ؛ نل في وفدد نجرَان؛ اظَُوا الي يك في مر عِيْسىء فقال لَهم: زهو 
عاو سول ا اوا ل ل ھا فان ف ا م اال ل 
كيبا لِقَوْلهم: (لن يتف المح أن يَكُون عدا و)'" أي لن يأف ولن يَتعَظم 
عن الإقرار والعبوديّة لله عر وَجَلء (وَلا الْمَلائِكَهُ الْمُقَرْبُونَ) أي ولن يستنكف 
اللائكة المقرّبونَ عن العبوديّة وهم حَمَلَةُ اْعَرْش. وإئما خص الملائكة بعد عيسى؛ لأن 


)١(‏ مريم/ 98-97. (0) في أسباب النزول للواحدي: ص ١١5‏ نقله عن الكلبي. 


ا الجُرْءُ (؟) {Ya} Ye‏ 


النُصارى كانوا يقولون: عيسى ابن الله وبَنُو مُدْلْحٍ كانوا يقولون: الملائكة بنات اله 
َرَدُ الله على الفريقين جميعا. 

وله َعَالى: 35 و ومن 0ت كفو حشر او و ڪر ست حرط لته 
کیا و ؛ أي من بأ ومع عن توحيدو وطاعت ويم عن لمان 
فَسَبَجْمَعْهُمْ إليه جميعاً: المستلكف وَالمستَكر؛ وَالْمُقِرَ والْمُطيْع. 

قول تغالى: م بآ ليت ع ووا ال ا 
وزندهم من فزي ؛ أي فالذينَ آممُوا مُحَمدٍ وَالْقُرآن وعَمِلُوا الصالِحَات 
قَبُوفِرُ عليهم جزاءً أعمالهم في الجئّة؛ وَيَريْذهُم من عطائه ما لأ عَيْنْ راتا؛ ولا آذ 
موساوه سام 

قول تعَالَى: 95 وا 7 الريك الستكترا وامتكررا لق أن وان الذيق آبوا 
وامتنعُوا عن الإيُمان محمد بي والقرآن؛ 25 فيعد به مر دابا أَلِيسًا 86 اما 
موک يدو لھم ين ون لوكا وا 9 8 ؛ ولا يَحِدُونَ لهم سوّى 
الله قريباً ينفعهم. ولا مانعا يَمنعْهم من النار. 

وله د وجل 3 يما الاس مد جام برهن ين ریم ارا ليك 
و 4 ١‏ خطاب' لاس كلهم واكان هسو الي ك سم اا 
لظهور المعجزةء والنورٌ المبين الْقَرَآنُ؛ سَّمَاهُ ثور مَبيْناً؛ لأن النور هو الذي يبي 
الأشياء حتى تُرَىء والقرآن مَبَيْهْ الأشياءِ كلّها. 

وله عَاَى: م اما اریت E‏ 
ته شل چ ؛ لي فا دين تاقوا بوحداية اه وششسکو بين وكاب وسالو 
العصمة من معاصييه؛ سولهم في الآخرة جل وكراماته التي أعذها لهم فيها. 
9 یوم إل رطا میا 46 ؛ أي ويُعرَقّهُمْ في الأنيا سبيل الْهُدَى وهو 
الإسلام» وَيكبتّهُم عليه» وتقديرٌ الآية: ويهادنهم في الاليا ويَرْحَمْهُمْ في الآخبرة. 


1 رر رح | هك 


قَوْلَهُ عر وجل: ا موتك فل آله يڪم فى الک إن أ رقا 
لسن اه م وَل ة ؛ نزلت في جابر بن عبدالله حين جاءً | إلى الث بيا فقا ل: إن لى 


( ۳{ جا الوا 69 5 تفسير الآيّات )175-1١48(‏ 


أختا؛ فَمَا ِي فيْهًا بَعْدَ مَوْتَهَاك فأنزل الله هذه الآية”'"» وقد تقدّم تفسيرٌ الكلالَّةء وابتدأ 
بالرجل» فيقال: إنهُ مات قبل أخته. وله تَعَالَى :8 وله أت ها صف مَا رَد 
وهو يرثا إن آم يكن لا ولد ؛ يعني ِن آم وأبو أو من أب 

قول تعالى: 5ل إن اتتا أَنْمََيِ مھا الان ينا رل د ؛ وحكم الكلاث 
والأربع فصاعدا حكم الاثنين بن كالتاضي وإن كاتا بو 1 


و ؛ أي وإن كان الورثة | إخوءٌ من آم واب أو من اب ذكورا وإناثا؛ 


ر قد 


3 فلار مل حط لنشين 


وة تعَالى: 47# EE‏ کم تیا ؛ اي تن فن 
المواريث؛ للا نُحْطِمُوا في قِسْمَتِهَا وقد حذف (لا) في الكلام ويرادُ إثبائها كما في 
قوله تعالى: إوَالْقَى ذ في الأرض روَاسِي أ تيد بک ويقال في القَسّم: والله 
37 قاعدا؛ اي لا ابرح وتُدَكَرُ (لا) ويراد طرحُها كما في قوله تعالى: للا 
قي و A‏ ل04 . 


ون را و رجا ل 


وذهب البصريون إلى أنّ معناة: كَرَاهَة أن تضيلُواء فحذف المضاف وأقام 
ا مضاف إليه مقامةء كما في قوله تعالى: لإواسنال الْقريَة6”'. وقال الفرَاء: (مَوْضِعُه 
4 م اسه 00 لقاع ماه ل ررس سر سر ار OS‏ 1 و 
صب بزع الْخافض). قله عَالَى: 9 وال کل سىء عل ا ؛ ظاهرُ المعنى. 
وَعَنْ رَسُول الله يله آنه قال: [ مَنْ قرأ سُورة النّسَاءِ: أعطي ِن الجر كمّن 
رَحِم وَآعَتقَه وبُرّئ من الشرك وكان في مَشيكة الله من الذي يجاوز 


E 


أخر تفسير سورة (النساء) والحمد لله رب العاطين 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (850145) والحديث مشهور. 

. ١ / القيامة‎ )۳( .٠١ / لقمان‎ )۲( 

. ۸۲ / يوسف‎ )0( . ١7 / الأعراف‎ )٤( 

(5) عن أبي» ذكره ابن عادل الحنبلي في اللباب: ج ۷ ص69١.‏ والزخشري في الكشاف. وفي مثله 
نظر. 





السورة المائدة 

سُورَةُ الْمَائِدَةٍ مَدَنِيةَ إلا قول تعَالَى: الْيومَ يقس الِْينَ كَفَرُوا من ديبم 
وََولَهُ تعَالَى: اليم أكْمَلْت لَكُمْ دينكم) فن هاتين الآيتين تزا مكة بعد الف 
وحكمُهما حكم المانية لدُزولهما بعد المجرة. وعددٌ حُرُوَفِهًا أحَدَ عَشَرَ الفا وَتِسْعُمِائَة 
وكلآثة وئلائون حَرْفأء وَعَدَدُ كَلِمَاتِهَا لقان و الوانارا ‏ ا 
وَعْشْرُونَ آية عند الكوفيّين واثئان وَعْشرُونَ عند الحجازيين» وئلاث وَعُْشْرُونَ علد 

بشم ا اَن ایر 

3 ا امك اموا أرقا تود ؛ آي أوفوا بالعقود التى كَكبَهَا الله 
عليكم یما احله لكم وحرمه عليكُم؛ وقئل: معناه: موا العهود التي بينكم وبين 
المشركين ولا تنقة تنقضُوها حتى يكون انض من بهم 000006١‏ 
والضحاك وقتادة. وقال الحسن: (مَعْنَاهُ وفوا بعقود الدَّيْن؛ يعني أوَامِرَ 
"اوقل a‏ وبکل طف تدا على الشيكم سن تر أو ينه 
وَقِيْل: انوا بالعقود التي يعقدُها بعضكم لبعض. » نحو عقا البيع والإجارة والتُكاح 
والشركة. ولا تنافِي بين هذه الأقوال؛ | إذ كل هذه العقود يجب الوفاءٌ بها 

قَوْلْهُ وة تعالى: 3 6 ية انو 4 ؛ أي ممصت لكم الأنعام 
نفسهاء وأضاف البهيمة إلى الأنعام: كما يقال: بد عار ؛ ونفس ) الإنسان. والانعام: 

هي الإبل وَالْبَقَرُ وَالْحْنَم ودخل في هذه الآية إباحةٌ الظَبَاء ؛ وبقر الوحش وحار الوحش؛ 


ونو تواهيه) 


في الآ کله قلا مقرو رلا تکار ا 


چ 


e {4‏ السُورَةٌ (ه) تَفسيِيرٌ الآيَاتِ (١-؟1)‏ 


لأئها آم ني التميز من الأهلية. ولهذا استفتى الله الصيد في حالة الح 
تعالی: (غَيْرَ مُحِلّي الصِيْد وَأنْثُم حرم). والبهيمة في اللغة يتناول كل حي لا يمير 
اسَتَبْهُمَ عليه الجواب؛ أي استغلق. 


A‏ 5 ل WE‏ م بل کمچ ؛ آي إل ماقرا عليكم في الشرآن مما 
خُرمٌ عليكم في هذه السورة من الْمَيْنَةٍ والدّم ولحم الختزير والموقوذةٌ والمترديّة 
والنُطيحة الآية. 

قول تعَاَى: 6ل يرل يدج ؛ ميب على الحال من الكافب واميم الت 
في قوله: (احِلت لَكُمْ) كما يقال: جاءً زي راکباء وجاءً غيرٌ راكبب. والمعنى: أجلت 
كم بَهيمَة الألعام غَيْرَ مُحِلّي الصّيْدِ؛ أي من أن سلوا قتل اليد وأنكم مُحْرِمُون. 
وقیل: عيب على الخال من قوله (أوقوا بِالمُُوٍ) أي أؤشوا بالمعقود غير ملي 

iis‏ الت لك الأنعاء إلا ما كان وخشييأء فالة صب لا يحل لكم 
ضيه 37 وام حرم ج ل 3 إن له کہ م 
د ل 3 ؛ أي يقضبي على عباده ا شاءً من التحليل والتحريْم على ما وجب 
Cd‏ 

قوله عر وَجَل: 98 تا O E DAI‏ ا ا ی ؛ اراد به 
المتاميك؛ أي لا تستجنُوا الفة شيم منهاء ولا تجاوژوا مواقي الحرم غين موب 
حقوقهاء وذلك: أنْ الأنصار كانوا لا يَسْعَوْنَ بين الصّفا والمروة وكنان اهنا ةل 
خرجون إلى عَرَفَةَ فام الله تعالى أن لا يتركوا شيئاً من الْمَنَاسِك. وقال الحسن: 
(شَعَائرُ الله دِيْنُ الله)؛ أي لا تُجِلُوا في دين الله شَيْئا مما لَمْ يُحِلْهُ الله. ويقال: هي 
حدودٌ الله في فرائض ) الشرع. 

والشعاير في اللغة: السرم 0 الإغلامُ وَالشَِيرَةُ وَاحِذَهُ الشُعَائِر؛ 


{rer} Ye )1( ا الجُرْءٌ‎ 


قول تعالى: 35 ولا لر رم ي ارلا راا واا 
الشهر اخرامء وأراد بذلك الأشهر الْحُرْمَ كلّها؛ وهي: : رجب؛ وذو الفَعيدة؛ وذو 
ال ال الأ أنه ذكِرَ باسم الجنس كما في قوله تعالى: إن الإنسَان لَفِي 
حار" ' راد به جِنْس الإنسان» ولذلك استثتى ئى المطيم بقوله: «إلا الذيْن آمُرا). 
وكان في ابتداء الإسلام لا تجوز الْمُحَارَبةُ في الأشهر الْحُرْمٍ كما قال تعالى: فل قال 
فيه كبية]2)04, : ثم نسح حرمة القتال في الشهر الحرام بقوله تعالى: لفَاقمُلُوا المُشركين 
e,‏ 

قَوْلْهُ تعالى: 5ل ولا ادى ولا ألمَيد مه ؛ أي لا نلوا الهذي؛ أي لا 
بوه قبل مَحِلَهِ؛ ولا تنتفِعُوا به بعد أن جعلتموه لله» ولا تمنعوهُ أن يَبْلُعْ البيت. 
َْلهُ تعَالّى: (وَلا الْقَلائِد) أي ولا لوا القلائد التي ادوم الهدايا؛ أي لا 
تقطعُوها قبل الذبْح وتصدقوا بها بعد الذبح كما قال ل علي ذك طينه: [ تصدّقوا 
بجلالِهًا وَخِطَامِهَاء ولا تعْطِي الْجَزَارَ ا 

قو لَه َعَالَى: ل كن ارام ؛ معناة: وإ شعلا لفطل 
والغار؟ على القاصدين المتوجهين نحو البيت الحرام» وعن ابن عباس ذَن: (أنّ الآية 
ردت في شرح بن ضبَيعَة بن هند اليمَامي» دخل عَلَى الي بي بالْمَديْئَةِ وقال: 
ألت مُحَمَد النّى؟ قال: [ عَم ] قال: إِلاَمٌ تدعو ؟ قال: [ أذْعُو إِلَى شَهَادَةٍ أن لا لَه 
إل الله؛ وأني رَسُول الله ]. فَقَال: إن لي آمَرَاءَ ازع إِلَيْهِم وَشَاورُهُمْ فَإن قَبِلُوا 


.0 / العصر/ ۲ . (۲) البقرة / ۲۱۷. (۳) التوبة‎ )١( 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الحج: باب يتصدق بجلود الهدي: الحديث (17/117)» وهو 
الحديث ۱۷۱١(‏ و۱۷۱۸). ومسلم في الصحيح: الحج: باب الصدقة بلحوم الهدايا: الحديث 
)١۳١۷ /۳٤۸(‏ ولفظه عن علي ذه قال: [ أمَرَنِي رَسُول الله ي أن أقوم عَلَى بُذْنِهِ وان 
أنصَدٌق بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَاجِلْتِهًا وان لا أطي الْجَزَارَ مِنْهَا؛ قَالَ: تحن ثمطِيه مِنْ علدا ]. 

(0) في رواية الطبري» ذكره قال: ((الْحُطْمْ بن هند البكري))ء وفي رواية قال: (الحطم أخو بني 
ضبيعة بن ثعلبة البكري)). وفي أسباب النزول قال الثعلبي: ((نزل الحطيم واسمع شُريح بن 
ضبيع الكندي» أي أتى الي من اليمامة)). 


)17-١( چ السُورَةٌ (ه) تَفسِيرٌ الآيَاتٍ‎ {Te} 





قبلت. كم الصَرّف من عند الي بب هلما خرج قال الي ي ك 
e‏ فمَرٌ سرح اَهَل الْمَدِيْئَة فَاسْتَاقَهَاء وَالطّلَقَ لحو الْيَمَامَةَ وَهُوَ 
جز يُقول: 

2 يَامأَوَابْنٌمِنْوِلوَْيَكَمْ ‏ بات يقابيهاغلا ك الل 
ليس بِرَاءِ E EE‏ وَل بجرار على طهر وشم 
هَذاأوَانُ الحرب فاشتدي رل0 

وَقَدْ كان عند ذُخُولِه عَلَى الي َة حل حَيْلَه خارج المركة وول وه 
لما كان فِي الْعَام القابل؛ حرج تْرَيْحُ نحو مَك في بَجَارَةٍ عَظِيْمَةٍ في حُجَاجٍ بكر بْن 
وائِل م ين اهل الْيَمَامةِوَهُمْ مُشركون وكائت الْعَرَبْ في الْجَاهِلِئة بغر بَعْضْهُمْ على 
عض » فإذا كان اشر الْحَج أمِن الاس بَعْضْهُم بَعْضأَء وإذا سَافْرَ أحَدْهُمْ فِي غير 
الآشهْر الْحُرْم لخو مَكَة قل ديه مِنَ الشغر ولوب وَمَنْ لَمْ يكن لَه مذي ) قَلّدَ 
راجا ومن لم ين مَعَهُرَاحِلَُ جَمَلَ في عه ِلك واوا امون بذك فإذا 
رَجَعُوا مِن مكة جَعَلُوا شيا ِن ِحاءِ شجر الْحَرَم في عق الرَاحِلَة قيامثواء فلا ممع 
أمْحَابْ رَسُول الله يكل جروج شرح وَاصْحَابه استأذئوا الي كل فَأَئرَل اله هذه 
الآية م01 


7 رو ګر س عو کر 


وله تعالى: 3 يمون ص ين وم دونك ؛ في موضع صنب على 
الحالء معناة: قَاصلريْنَ طالبين رزقاً بالنُجارةٍء (وَرضْوَانا) أي رضئ من الله تعالى عَلَى 
عَمَلِهِم ولا يرضّى عنهم حنّى يُسْلِمُوا. وقال الحسن وقتادة: (مَعْتَى رضواناً؛ أي 
يَرْضَى اللهُ عنْهُمْ؛ فَيُصْلِحُ مَعَاشَهُمْ وَيَصرفْ عَنْهُمْ الْعُفُوبَاتٍِ ِي اليا إذا كائوا ل 
يُقِرُونَ بالْبَعْشن تم يخ قَوْله تعَالَى بَعْدَ ذلك عرض الْمُشْرِكِيْنَ بقولِه تعالى: 


)١(‏ في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠‏ ص۳٤‏ تقديم وتأخير في صدر البيت وعجزه. 
ل ا النص (؟١85)‏ عن السدي. وفي أسباب النزول 
للواحدي: ص ۱٣-٣۲٣‏ . وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطي: ج ٠‏ ص47 . 


سورَةُ (المَائِدَق) الجُزءُ رد) (to} e‏ 


فاقوا المشركين) كاف وبقوله تعالّى: لأفلا يَقْربُوا الْمَسْحِدَ الْحَرَام بَعْدَ عَامِهِم 
هذا”"). وقرأ الأعمش (وَلا آمْينَ) أي البيت الحرام بالإضافة. 

قول تعالى:45 ودا عل تأضطادوأ لا رکم ان َو أن وڪ 
کا دار أن تمدو 6 ؛ أي لا يحملئكم ويكس بتكم بض قوم 
وعداوتهم بأن صرفوكم عام الْحُدَيْسَةِ عن الْمَسْجِدٍ الْحَرّام على أن تُظلِمُوهُم 
وتنجاوزوا الح للمكافاة. وموضع: (آن كِتتدوا) تضنب لأنة:مفعول» و (آن' صَدُوكم) 
ابر لبر وي م إياكم . 

قرأ أهل المدينة إلا قالون بن عامر والأعمش: (شنآن) بجزم الثُون الأولى. وقرأ 
الآخرون بالفتح وهُما لُغتان؛ | إل أن الفتح أجودُ لأنه آفهہ اللّغتين» ولان المصادرَ أكثرٌ 
ما تجيء ء على (فعَلاَنْ) مثل ايان" والرگقان“ والعَسَلان”*» ان 


قال ابن عبّاس: (مَعْنَى: (وَلاً َجْرِمَكُم) أي 0 خیلنکہ). وقال الفراء: 
(وَلا كبتكم ٠‏ قال: (يُقَال: فلانُ جَريْمَة أهْلِه؛ أي كَاسِبْهُه). قول تعَالّى: (أن 
صدوكم) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر الألفي على الاستثناف والجزاء وقرأ الباقون 
0 أي لقن صَدُوكُد والفتحٌ أجودٌ؛ لأن الصّد كان وَاقِعاً من الكفار يوم الحديبية ' 
قبل نزول هذه السورة. 


. ۲۸ / التوبة / © . (۲) التوبة‎ )١( 

(۳) الُفَيّان: نفيان السيل: ما فاض من مُجتمعه» كانه يجتمع في الأنهار الإخاذات» ثم يفيض إذا 
ملأهاء فذلك تفيانه. 

(6) الرئق: إلحام الفنق وإصلاحة. والرئقَان: ثوبان يُرئقان بحواشيهما. 

)٥(‏ العَسَلانْ: الناقة السريعةء أو المشئ الْحَبَبْ» ومشي الذئب واهتزازٌ الرمح. 

(5) في الحجة للقراءات السبعة: ج ۲ ص5١٠؛‏ قال أبو علي الفارسي: ((أما الشئَآن. فإن فعلانا 
ييءٌ على ضربين: أحدهما اسم» والآخر: وصف. والاسم على ضربين: أحدهما أن يكون 
مصدرا كالئُقرَان والتّفيّان. . وعامة ذلك يكون معناه التحرك والتقلب. فالشآن على ما جاءت 
به هله المصادرٌ. والاسم الل لن عصدر ف الوَرَشَانُ والعَلجان. وأما مجيء ء فعلان وصفا 
فنحو: الرفيان والقطوان)). 

(۷) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص .)۸٦٤۸(‏ 


)1؟-١( السورَةُ (ه) تَفسِيرٌ الات‎ e (EY 


وله عَاَى: 45 وَتَمَاونوا عَلَ الب وَالنَمََ 4 ؛ أي تحائُوا على الطّاعة وترك 
المعصيةء قال أبو العالية: (البر: ما أمِرْت بهء وَالتّقوَى: ترك ما ُهيْت عَنْهُ)''. وظاه” 
الأمر يقتضي وجوب المعاونةٍ على الطّاعةء وظاهرُ الأمر على الوجُوب. 

ْلَه تعَالَى: 6 ولا ناوأ عل الث امون 4# ؛ أي لا يِن بعضكم بعضاً 
على شيء من المعاصي والظلم» وقال بعضهم: سات رَسُول الله وك عن الإثم وال 
فقال: 5 حُسْنْ الخلق» والإئم ؛: ا حاك في صَلرك وكرت أن بطع عليه 
الاس ال . قَوْلْهُ َعَالى Fk:‏ اقا أله إن ا اماب و 000 ؟ أي اخشوه 
وأطيعوه فيما أمركم به ونهاكم عنه» ( إن الله شديد ؛ العقاب) إذا عاقب فعقابه شديد. 


قولة عر وَجَل :$ حرمت علي اميه ولد ولتم الخنزير وما ُهل لعي الله 

؛ الْمَيْتَةَ: ٠‏ اسم لكل في رُوح فَارَقة رُوحَه حَشف ألفبوء والمراد بالدم: الدم 
لمشو وحم عليكم لخم اي لِعَيْنهِ لا لكونه ميتة حتى لا يحل تناولة مع 
وجود الذكاة فيه. 

وفائد تخصيص لحم الْخِنْزِيْرِ بالذكر دون لحم الكلب وسائر السباع : أن كثيرا 
من الكفار ألِقُوا لحم الخنزير» واعتادُوا كله وأوْلِعُوا به ما لَمْ يعتاذوا به أكل غيرو. 
وَقيل: فائدته: أن مُطْلَقَ لفظ التحريم يدل على نجاسة عَيْنِهٍ مع حُرْمَةٍ أكليه ولحم 
الخثزير ختص بهذا الحكم؛ وذلك: أن ساء ر الحيوانات الْمُْحَرمُ أكلّها إذا بحت كان 
لحمُها طاهرا لا يفسد الام إذا وقعَ فيه» وإن ن م يل اكل بخلاف لحم الخزير. 


قله تعَالّى : (ومَا هل لِغيْر الله بو) أي وحْرمٌ عليكم ما كر عليه عند الذَبْح 
اسم غير الله وذلك أنهم كانوا يذ يحون لأصنامهم يتقربون بذَبّجها | إليهم» فَحَرَمٌ الله 
كل ذبيحة يقرب بذبجها إلى غير الله تعالى» ولذلك قال الفَقَهَاءُ: | إن الذابح لو سَمى 
الني يِه مع الله تعالى فقال: يسم الله ومُحَمَّدِ حرمت الذبيحة ا 


.)۸٦٤۷( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )١( 


E‏ ا اديلقت باب تفسير البر والإثم: الحديث (54١/587؟)‏ عن 


سُورَةٌ (المَائِدَة) الجُرْءُ (5) {TeV} Ye‏ 


وله ثعالى: 9# ية وألْمَوفودة وَالْمروِية أ ؛ آي حرم عليكم اكل 
ا رهي لي تخي مل ان بكة قرت بن غير ذف وأمًا الْمَوْقَودَةُ؛ 

ا قَوْلّهُ تَعَالَى: (والْمَردية) هي التي رى من 
جل او سطع أو في بغر شوت قبل الذكاق والتردئ: هُوَ السُقوطء مأخودٌ من 
الرّدَاءٍ وهو هو الهلاك. قال يكل لعي بْن حائم: : 1 إذا ردت رَميك مِن جَبّلٍ فوقعت في 
مَاءِ قلا تأكل؛ قإئك لا ئذري أسَهْمُك قَتلَهًا آم الماء ]7 . 

نعاز هد العلا امال E‏ سان : أحدُها حَاظِنٌ 
والآخرٌ مبيح فال كلب هة الْحَظْرِء ولهذا قال كَلِ: [الحَلال بين وَالْحَرَامْ بين 
وبيهُمَا آمُورٌ مُشَبّهة فدع ما يريك إلى ما لا برك الا وان لکل مَلِك جمی» وان 
حِمَى الله مَحَارمُه فَمَنْ رع حل الْحِمَى يُوشيك أن يع فيه 1'' وعن عمر ط4 أنه 
قال: (كنًا لدع تِسْعَة أغشار الْحَلآل مَخافة الربًا)"”". 


-أحماد عن أصحابنا :(أن سُلْطانا لو دحل بلدا فَذبَحَ اا الدبَائحَ قربأ إِلَئْهِ بِذْبْحِهَا وَإِرَاقَةَ 
دَمِهَا؛ لم جل اول شيء مِنْهَا؛ أنه قَدْ آهل بها عير الله ورب بذبْحِهًا إلى غير الله). وكان 
يرق بين هذا وبَيْنَ ما يذبحةُ الرجل لضيفه بمعنى : اأ صاحب الضيف إلما يتقرّب إلى ضيف 
باللْحْم دون إراقة الدم» ألا ترَّى أنهُ لو ذبح الشاءً باسلمه وتسَبه ولم يقربها إليه لم يكن قربا إليه 
فاا ما ببح أجل الأمرَاء عند دخولهم البلا | الما تقون إليهم بالذبح وإراقة الد 
دون اللخ فان اللحم لا يُحْمَل إليهم ولا يرجع إليهم شيءٌ من منافعهء فلذلك افْتَرَقَا. وكان 
وبا و أن هذه المسألة وَقَعَتْ ببعض بلاو ما وراءً النّهْرِ؛ فاخكلف فيها 
هَا؛ فكتبُوا إلى أئِمّةَ بُخَارَى؛ فأفتوا بتحريّيها)). 
ا O‏ 
وضوح الإدراج في السياق. 
)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب الصيد: باب الصيد بالكلاب المعلمة: الحديث (۷/ 1979). 
(۲) أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الإيمان: باب فضل من استيرأ لدينه: الحديث (01 
و٥٠٠).‏ ومسلم في الصحيح: المساقاة: باب أخحذ الحلال وترك الشبهات: الحديث 
(۱۰۷/ 0۹۹). 
(۳) أخرجه عبدالرزاق في المصنف: البيوع: باب طعام الأمراء وأكل الربا: النص :)١5587(‏ ((عن 
الشعي قال: قال عمر: ... وذكره)). 


)1؟-1١( السو (ه) فير الات‎ e {T4} 


قوله عر وَجَل: 90 اليه و ؛ هي التي ثلْطَحٌ حتى كموت» وإذا تاطحت 
الحبرانات تقل و م بالآية» قال ابنْ عبّاس: (كانَ أهل 
الْجَاهِلِيّةِ يَحْتْقَونَ الثاءً حى إذا مَائت أكَلُوها وكذلك الْمَوْقُودَةُ)”'"'» قال قتادة:(كان 
أهل الْجاهلية ؛ يَضْرِبُونَ الشّاً بالبَمْض حٌى إذا مًائت أكلُوهًا) '"» يقال منه: وَقَدُ يقد 
إذا ضَرَبَهُ حتى أشفا على الملاك. قال الفرَزدق: 

شَغَارَة تقذ الفصيل برجلها فألارة- واي مالأبجقار” 

3 تعالى : (النّطِيحَة) إِنّما دخلّت اطاءٌ فيها وإ كان الفعل بمعنى المفعول 
وى فيه المذكرٌ والمؤلث كقوهم: لِحيّة دَهِيْنُ وعينٌ كجيل وكف خحضيب؛ لأنّ 
النطيحة لم يتقدّمُها اسم» فلو أسقطت الماء منها لم يُدْرَ امي مذكر آم مؤنث» فنظيرُ 
ذلك لو قيل: شاءٌ نطيحٌ لم تذكر الهاء المذكرٌ الشأة©؟. 

قله تعَالَى: 38 رما أل ْم » وقرأ ابن ابي زائدة: (وَاكِيْلَةُ السّبُع). 
وقرأ الحسن ا 3 بسكون الباء و وهي لغة في السَبُع» ومعلى قوله تعالى: 


.)۸٠٠۲( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )١( 

(5) احرج الطيري قي جامع اليان النص (8566). 

(۳) الشعارَةٌ: : الناقة ترفع رجلها ضاربة الفصيل لتمنمَةُ من الرضاع عند الحلب. يقال : شغرَ الكلب: 
إذا رفع رجِلَّهُ ليبول. وهو منصوب على الذم. وقد والوّقذ: أشذ الضرب. والموقوذة: التي 
أنهكت ضرباً بالخشب حتى تموت. 

والفطًارة: الحاذقة حلب الفطرء وهو الحلب اام والحلب بالسبابة والوسطى 
ويستعين بطرف الإبهام. والقطر والقُطْرٌ: حلاف الضب؛ وضب الناقة يضِيّها: جمع لفيا في 
كناسلب وفر الت الف كلها وَقيِل: هذا هوالضّف. وقوادمُها: أخلافهاء وهما 
القادمان» وجمعه قَوَادِم. والأبكارٌ تُحلَّبْ فطرا؛ لأنه لا يستمكن أن يحلبّها ضبَاً لقِصر الخلف 
لأنها صغار. ظ 

)٤(‏ لكن ذكر الماء ها هنا (النطيحة)؛ لأن الحاء إنما تحذف من الفعيلة إذا كانت صفة لموصوف 
00 شاةٌ نطيح وامرأة قتيل. فإن لم تذكر الموصوف فتقول: رأيت قتيلة بني فلان. 
وهل نطيحة الغنم؛ وإلا لم يتميز أذكر آم أنثى. ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ج ٠‏ ص19. 


سُورَةٌ (الْمَايْدَةِ) الجر (1) Ye‏ }44{ 


قول تعالى: مل إلا مَا دكي ؛ آي إلا ما ذكَرْئُم ذكائة a‏ 
فذكيتم فان ذلك يحل لكمء أو ما بين من الصّيدٍ قبل الذكاةٍ فهو ميت ويحتمل أن 
يكون قوله تعالى: (| (إلا ما ذكيكُم ) راجعاً إل ال هة والمرقوةة :و المت ذية والتطكة 
وما أكل السبع. ' فإلها كلها في الحكم بمعنى واحلر. وعن الحسن أنه كان يقول في هذه 
الجملة: (إذا طرفت بعَيْنها؛ اؤ وكصت برجلها؛ أو حَرَكُت بَدَئهًا فَذَكْهَا وكل). 
وشّرّط أكثرٌ العلماء في في إباحة أكلها بالذكاةٍ: أن تكون حيائها وقت الذكاةٍ أكثر من 
حياةٍ المذبوح. فإن كانت بهذه الصفة أئرّت الذكاهٌ في إِباحَتها وإلاً فلا. 

والذكية: مام ري الأؤداج وَإلهَار الم ومنة الذكاءً في الفم | إذا كان كام 
الْعَقلء وذكيْت الئَارَ إذا أثمَّمت إشعالها . 

قول ثعالى: 0ل وما ديم عَلَ لنب )4 ؛ أي وَحُرُمْ عليكم ما بح عَلَى 
اللخ > هي جمم النُصْب. > والنْصّاب: وهي الْحِجَارَة كانوا يَنْصِبُوئهًا فيَعْبُدُونْهًَا من 
TT N N N EER‏ 
كان على صُورةٍ الإنسان, والنْصٌبْ ما لا له تقش له ولا صورء ولكنه يعبد. والوئر 
كان مَنْقُوشأَء والحاط لا شخص له. وَقِيْل: النُصُبْ 0 
وأعئّاق. 


وقرأ الحسن بن صالح وطلحة بن مصرف: (عَلَى النُصنب) بجزم ا 
الجحدري: شح الخور والعبار ب جعله امأ موحدا كالجبّل والْجَمَلء > والجمع 
اللات كالا جال:والاً مال ركان لغات وهي الشيءٌ لض وهه قر له تال 
کالہ إلى صب يُوفضُون). 
واختلفوا في معنى النُصُب ها هنا؛ قال ابن جُريج ومجاهد وقتادة: (كَانَ حول الت 
اليا e‏ يدج اع ع AUER‏ 

كَانُوا يُعَظَّمُوئهَا وَيَعْبُدُوئهًا وَيَڏبَحُون لَهَا وکاوا مَعَ هذا ينَدِلُوئَهَا إذا رَأوا حِجَارَةٌ 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (۸1۷۳) عن ابن عباس» والنص (85174) عن الحسن. 
ف المعارج / 0 


}۳°{ ج 0 تَفْسِيرُ الآيَاتِ )٠١-١(‏ 





هي أعغجَب إِلَيْهِم ِنْهَا). وَقَالُوا: (لَيْسّت أصتاماً إِنْمَا الصّئم ما يُنْقَش). وقال آخرون: 
النصب هي الأصنامُ الْمَنْصُوبَة. قال الأعشى: 
وَذا الب الْمَنْصوب لآتَنْسْكئَةُ ‏ ولا تعب دالأَوكْانَوَالَه فاغبدا 

قال مُطْرْبْ: (مَعْتَى الآيةِ: وَمَا يُتَبَحلِلنُصُب؛ أ لَآَجْلِهَاء واللامٌ وَاعلّى) 
تعَاقَبَان فِي الْكَلام َال الله تعالّى: #نَسَلاَمُ َك74" أي عَلَيِْكء وَقَالَ تعَالَى: لوَإِنْ 
أسأئم فَلَهَا”" أي فَعَلَيْهَا). وقال بعضهم: معناه: وما دُبح على اسم النُصُب. 

قول تعالى : ل سر ارك 4 ؛ وهي القدَاح؛ أي حرم عليكم 
الامنتِقسّام؛ وهُوَ طَلَبْ الْقَسْم بالأزلام؛ وهي ) اداح الي كانو | يَجِلِبُونَهَا عند الْعَرْم 
عَلَى الْمَبْسِرِ ويقتسمون بها لَحْمَ الْجَرُور على ما تقدم ذكره في قوله تعالى: يسالوئك 

عن الْخَمْر E‏ 

وقال الحسن: (كَانُوا يَتَخِدُونَ السّهّام؛ فإذا أرَادَ الرّجُل أن يَحْرْجَ إلى سَفرٍ أو 
تِجَارَةٍ أو سروح؛ أجَال السام بيد كان مَكتُوباً عَلَى بَعْضِهًا: أمَرنِي ربي» وَعَلَّى 
بعضها: نُهَانِي ربيء فإن حرج الذي عَلَيْه: أمَرَنِي رَبِي؛ قال: قَدْ أمِزْت الْخْروج ولا بد 
لي مِنْ ذلك؛ فَيَخْرج» وَإن كرء الْخْرُوجَ حرج غَيْرَ بَعِيْدٍ ثم رَجَمَ ولا يَدْحْل مِنْ باب 
ته ولكن يَنْقْبْ ظَهرَ بيه مِنُْ يَدخْل ومن يَخْرْج إلى أن يفن لَه الْخروج. وان خرج 
الي عَلَيْهِ: هاي رَبي» قال: قذ نهِيْتْ عن الْخُرُوج» ولا يَسْعْنِي. فَنْهَى الله تعَالَى عَنْ 
ذلك). 

فعلى هذا لا جوز أن يكون معنى الاسْتِقسّام طلبّهم في الخروج والجلوسء 
والخروج في قسنم الرزق والحوائج. و ا يقتضِي أن العمل على قول 
ل لا تخرج من أجل نحم كذا؛ واخرُج من أجل تيم كذا؛ فق لان ذلك 
دول فِي عِلْمٍ الْعيِب. ولا يَعْلَمُ الْعْيْبَ إلا اللّه. 


. 7١9 / الاسراء / ۷ . (۳) البقرة‎ )۲( . ٩١ / الواقعة‎ )١( 
.)۸٦۹۳( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )٤( 


سُورَةُ (الْمَائْدَة) الجُرْهُ (5) {o1} Ye‏ 


وَمَعْتَى الفسق: الخروج من الطاعة؛ وقوه تعالى: 90 كم سی 6 ؛ | ؛ إشارةٌ 
إلى ما تقدم ذكرهُ من المعاصي والحرام. قَولَهُ تعَالَى: (وأن ستقسِمُوا) في موضع رفم ؛ 
أي وَحْرُمٌ عليكُم الاستقسام بالأزلام» والأزلم: هي الْقِداحَ الي لأ ربش لها وَل 
صل ٠‏ وَاحِدَهَا زلم مثل عُمَرَ ورف وَقِيل: : زلم مغل قلم. . وقال ابن جبير: (هِي 
حَصَى بَيْضَاءَ كاثوا يَضْرِبُونَ بها). 

وله تعالى: ل لم بیس الین كَفروأ من دِيحِكُم م ؛ قال ابن عبّاس: 
(رلت هَل الآية يم م حل وَسُول الله مك ومعة امون وهو بوم الم ن 
الكُقار يَوْمَيٍ ِن رُجُوع الْمْلِِينَ إلى دِيِْهِم بمَا ظَهرَ مِنْ علو الإسلام وَالْمُسْلِمِينَ 
عَلَى سَائِر الأذيّان). وقال بعضهم: ازاديه عورم حجدالود » وقال الحسن: (أرَادَ 
ايوم جَمِيْم مان الب بك وَحَصرِوء كما يُقَالَ: كانت حادئة كذا في يَوْم فلن يرا 
به عصره). 

وقوه ثغالى: ل ملا وهم اخسون مك ؛ أي لیکن خوفکم ل وحده؛ فقد 
0 وحول الله الخوف الذي كان بلحفكم إليهم بإظهار الإسلام. وَقِيْل: معناة: لا 

کخشوهم بإظهار تحريم ما كانوا يُبِنْحُوئَه وأسرعُوا في ترك إظهار الْمُحَرْمَاتَ. 

وله عر وجل: م الوم ا كلت لك بنك وََمَنْتُ عَم عم وََضِيتُ 
لَك الوس دیا 4 ؛ قال ابن عبّاس: (َزْلَتْ هَذِهِ الآيهُ على النّىّ يلل وَهُوَ وَاقِفْ 
بعَرّفة يَوْمَ عرفة؛ الاس وُقُوف رَافِعُون أيْدِيَهُمَ بالدعاء فبركت اة الي كلا ر 
تقل هاده الآ بَْد ان كاد عَضْدُهَا دق ولم يَنِْل بخدها اة حَلال ولا حرا 
عاش الي ية بَعْدَهَا وَاحدا وكمَانِيْنَ يَوْماء ثم قَبَضَهُ الله تعَالّى إلى رَحْمَته)”". 

قال طارق بن شيهاب: (جَاءَ يَهُودِي إلى عُمَرَ ضف فقال: يا امير الْمُوْمِنِيْت! به 

تقرأوئها لَوْ ألزنّت عَلَيْنَا لائْحَدَنا يوم نزُولِهَا عدا فقال: وأي آيَةٍ؟ قال: (الْيَوْمَ 

كمَلْت لَكُمْ دينكم وائمَمت عَليكُمْ يغْمبي) الاي قال عر : هل عَلِمْتَ في آي يوم 
رلت وَفِي أي مكان نرَلّت؟ نها رلت يوم الجمعة : يوم عَرَفة وحن مع رَسُول الله 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر )۸۷٠١(‏ عن السدي عن أسماء بنت عميس. 


}۲{ اج" السُورَةٌ (ه) تَفسِيرٌ الآيَاتِ (١-؟1)‏ 


كل وُو وَاقِفْ» وكِلاهُمًا بحَمْدٍ الله لا عِيْن وَلاً يرال ذلك الَيَوْمُ عِيْدا)''. قال ابن 
عبّاس: (ٳٿها زلّت في يَوْم عِْديْنٍ: يَوْمْ جْمَُة وَيَوْمْ عرفت 

روي عن عمرَ 4 آله بكى يَوْم رلت هنو الآيَه فقال لَه اللي كي كن 
بِكِيْك يَا عْمَر؟! ] قال: أنكاني أا كنا فِي زيَادَةٍ مِن ياء فأمًا | إذا أكملء فإئه 
يكمَل شيء إلا قص, قال: [صدقت] ". 


واختلمُوا في معنى الآية؛ قال بعضهم: معناها: اليوم أكملت لكم شَرَائِع دينكم 
من الفرائض والسمّئن والأحكام والحدود والحلال والحرام؛ فلم بزل بعدّها حلال ولا 
حرام ولا شيء من الفرائض» وليت لكم جميع ما كنت أريد ان آي لكم في الأزل؛ 
فأمًا دين الله فلم برل كاملا لا ينقص فيه» وهذا قول ابن عباس والسدي. وقال قتاده 
وسعيد: (مَعْاهُ: أكْمَلْت لک ويك ؛ لم يَحْجّ مَعَكُمْ مُشرك) . ويحتمل أن يكون اللمراد 
بالأكمل للدين أظْهَرَهُ على سائر الأديان بِالنْصْرَةٍ والعْلَبَة و(الْيَوْم) صب على 
الظرفيء كما يقال: الآن» وفِي هذا الرُمَان. 


و 


ا (وَائمَنْت عَلَيَكُمْنمْمتِي) أي أئمَمْتْ عليكم مني بإظهار الذين 
حتى ل بج معكم مُشْرك» وقيل: نِعْمّة الله بيان فَرَائضه» وَقِيْل: : هي | إجاب الجنة 
وَقيْل: معناه: وأنجزت كم وعدي في ولي وكيم نغتيي غيم '» فكان من 
نمام نِعمَيَهِ أن دَخَلُوا مكة آمنينَ وعليها ظاهرين» وحَجوا مطمئئّينء ولم بخالطهم اح 
من المشركين. 


»)٤٥١( أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الإيمان: باب زيادة الإيمان ونقصانه: الحديث‎ )١( 
.(* 1۷ /و٤و۳( الحديث‎ 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج ٠١‏ ص47 1: الحديث (118170). والترمذي في الجامع: 

(۳) أخخرجه الطبري في جامع البيان: النص )۸۷١۲(‏ مرسلا. وفي الدر الماشور: ج ۳ ص۱۸؛ قال 
السيوطي: ((أخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير)). 

.١6١ / البقرة‎ )6( 


سُورَةٌ (المَائِدَة) الجُرْءُ (0) {ror} Ye‏ 


قَوْلَهُ تعالَى: (وَرَضيِبت لَكُمْ الإسْلام ديئا) أي اخْتَرْتَ لكم الإسلام من الأديان 
كلّها دين فمن دان بالإسلام» فقد اسح ابي ورضاي. ْ 

والدَيْنُ: اسم لِجَمِيْع ما يَْبّدْ الله به حَلْقَه وأمرّهم بالإقامة عليه» وهو الذي 
يروا أن يكون ذلك عادئهم والذي به بجزون» فان الدينَ في فى اللغة: الْعَادَةُ والدين 
الْجَرَاءُ. 

دقان و سن ضع في بصع عير مجان لولم ين آله فور 
ر 4 ؛ أي من دَعنّه الضرورة | إلى اکل شيء ما حرم الله عليه في مجاعةٍ 
غير مائل | لى [ثم؛ أي زَائِ على ما بسند به َمَقَهُ (فَِنَ الله غَفُورَ رَجيم) أباح ذلك رحمة 
فته وتشسهيلا على اه EE f‏ تأخوذة من الْمَخْصٍ وَمُوَ شد ضُمُور البطْن, 
وَالْمُتَجَانِفْ مِنَ الجَئف وَهُوَ الْمَيْل. 


2 سرو کا کر 


َوْلْهُ تعَالَى : 3 lT‏ ل كم هل أل كم الب ما لنش ون 
امارج كين ؛ قال ابن عبّاس: (لَْمًا رل وله َعَالَى: (حُرْمَت عَلَيْكم الْمَيْنَة 
وَالدمُ) جَاءَ عاي بْنْ حاتم إلى رَسُول الله بلا فقال: : إن لا كلاباً صد بها فَتَأَخد 
ابقر وَالظَبَاءَ وَالْحُمىَ فَمِنْهَا ما ذرك ذكائةء وَمِنْها ما لآ درك وقد حرم الله الْمَيْنَة. 
فألرّل الله هَذِهِ الآيَة). 


ومعناها: يسألوئك يا محمد ُحَمدُ: أي شيء أجل لهم من الصُيدد وغيره ؟ قل احل 
كم الْمُبَاحَاتِ. يقال: هذا يَطِيْبْ لفلان؛ أي يحل قال الله تعالى: فانک ځوا ما طَّاب 
کہ مِنَ النّسَاوٍ74" أي ما حل لكم. وکل شيء لَمْ بات ريمه في کاب أ سه فهو 
من اللات وقال بعضهم: أراد بالطيبات المستلذات والمشتهيات» وهو عام أريدَ به 
غ ما تَضَمَئَنْهُ الآية المتقدمة. 


قَولْهُ تَعالَى : (وَمَا علّمُمْ من الجوارح مُكَلْبِينَ) أي واحل صي ما علش 
فحذف ذِكْرَ الصيدد لأنْ في الكلام دليلاً عليه والجوارح: هِي الْكَوَاسيِبُ من الْقَهْدِ؛ 
والصقر؛ وَالْمَازَ؛ وَالْعْقَاب؛ وَالنّسْر؛ وَالبَاشِيق؟ وَالشَاهِيْنِ وسائر ما يَصْطادُ به الصيد. 


.۳ / النساء‎ )١( 


)11-١( السُورَةُ (ه) تَفسِيرٌ الات‎ e {o} 


قال الله تعالّى: لإوَيَعْلَم ما جَرَحكم بالتهّار)() اي كَسَبم» وقْل: معنى الجوارح: 
الْجّارحَات باب أو مَخْلّب. ولال (مكلهيز )جال الال أي في حال 
إغرائهم الكلب على الصيد والتكليْب: إغرَاء السبع على الصَيْدٍ وإِرسالهُ. 


ومن قرأ (مُكَلْمِيْه) , 7 بفتح اللام فهو حال من الكواسيب العلّمين. وقرآ ابن 
مسعود والحسن: (مُكلِيْنَ) بإسكان الكاف في وتخفيف اللام» فعلى هذا المعنى يجورٌ أن 
يكون من قولهم: أكلّب الرّجُل إذا كرت كلاب وأمشى إذا كرت مَائِيِيّنُك ولذلك 
ذكرَ الكلاب؛ لأئها اعم واكك #وائراد يدجن ا 

وله تَعَالَى: و ا ؛ في زوش ان شين امه 
عليكم كما بكم اله تعالى» 45 كَكُلُوأ ما نآ أمَسَكنّ عم وروأ سے َه عليه َل چو ؛ 
اي على الإنتال كما زوي عن زشول لل ل اه قال لديا بن حاو . 
أرْسَلْت كَلْبَكَ الْمُعَلْمَ وَسَمْيْتَ الله َعَالَى فكل وَإِنْ أكل يئه قلا تأكل» فإلة 
SEE‏ ب DE CS‏ 
انك إلمَا سَمَيْت عَلّى كلبك» وَلَمْ تسم عَلَى كَلْب غَيْرك ]*". 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن معنى الإمساك في هذه الآية أن يَحْفْظ الكلب 
الح لا رد لس SEIT‏ 
ذلك مَيْتا لَمْ جل أكلة. قال ككلِ: [ كل ما أصْمَنِت» وَدَعْ ما ألْمَنِت ]) قل" 
الإصماء: ما رأيت؛ وَالإلْمَاء ما تَوَارَى عَلك. 


. 5١ / الأنعام‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الذبائح والصيد: باب صيد المقراض: الحديث (01415). 
ومسلم في الصحيح: كتاب الصيد والذبائح: باب الصيد بالكلاب المعلمة: الحديث -١(‏ 
.)١1979 /۷‏ 

(۳) ينظر الهامش السابق. 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج ؟١‏ ص۲۲: الحديث (17770). وفي المعجم الأوسط: 
الحديث (06798). وفي مجمع الزوائد: ج ٤‏ ص۲١١‏ کتات البيوع: باب تصرف العبد؛ قال 
الميثمي: ا ا ا 0 
ابن هارون وغيره)). 


سُورَةٌ (المَائِدَةٍ) الجُرْهُ (5) {Too} Yc‏ 


واختلف أهل العلم في حَدّ التعليم؛ قال أبُو حَِيقَة رَحِمّهُ الله: (لَبِس فيه حد 
موقت وما يُرْجَعْ فيه إلى آهل الصنْعة NEUSE‏ 
إلا لاء أن الاصطياة لكلاب مَنْزلة اجرف وَالصكاعَات لئاس وليْس في مَعْرِقَة 
کون الإلستان عَالِماً بصَْعَيه مُتَقَدْما عَلَى حِرقِِْ حل يُوْمَْ عليه وَلَكِنْ يُرْجَعْ في كل 
إلى أهلها). 

وقال أبو يُوسُف ومحمّدٌ وكثيرٌ من الفقهاء: (إذا دعي الْكَلْبْ ئلآث مَرَّاتٍ عَلَى 
الْوَلآءِ فَجَاب؛ وارسل فَاسِتَرْسَل وَآخَذ الصِيْدَ ولم يَأكُلَء حَكْمْئا بكْنِهِ مُعَلْماً؛ لأن 
النَعْلِيُمَ لا ُخصل بِالْمَرَةٍ الْوَاحِدَةٍ وَيَحْصْل بِالْمَرَاتَ الْكَثيْرَةِ فَجْعِلَ الْحَدُ الْفَاصِل 
بين العلل وَالكيبر بالكلآث الي هي اقل الْجَمْع الصّحِيْح). 

قَوْلْهُ تَعَالَى: ج انوا أله إن اله تربع اماي 39 4 ؛ قد تقدم 
تفسيرة» وروى أبو رافع قال: (جَاء حبرل اك ا إلى رَسُول الله يكل قاسستأذن؛ فَأَذن لَه 
فلم يَدْخُل ٠‏ قاذ رَسسُول الله لا ردَاءه ورج ليه فال أ له قل أذناا لك با رفول 
الله! ] قال: أجَل؛ وَلَكِنًا لآ ئذخل بيا فيه كلب ولا صورةٌ. فَنَظَرُوا فإذا في بَعْض ' 
بوهم جَرْوٌ)"''. 

وعن عَلِي طبه قال: قال رسول الله كَِ: [ لآ تذل الْمَلائِكَةُ بَيْنا فيه صُورةٌ 
وَل كلب ولا جنب ]قال أبُو رَافِع: (فَأمَرَنِي رَسُول الله ي أن لآ ادع كلأ في 


)١(‏ في مجمع الزوائد: ج ٤‏ ص 47-47 : كتاب الصيد والذبائح: باب ما جاء في الكلاب؛ قال 
افيثمي: ((رواه الطبراني في الكبير وفيه موسى بن عبيدة الربذي, وهو ضعيف)). وفي مصنف 
ابن أبي شيبة: كتاب اللباس والزينة: باب في الصور والبيت: الحديث )١51865(‏ عن سلمى (أم 
رافع) ختصرا. وفي أسباب النزول: ص۱۲۷ ؛ قال الواحدي: ((رواه الحاكم في صحيحه. وذكر 
المفسرون شرح هذه القصة)). وأسنده عن أم رافع وأبي رافع. وفي لباب النقول: ص87؛ قال 
السيوطي: ((رواه الطبراني والحاكم والبيهقي وغيرهم عن أبي رافع)). 

(۲) آخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ١‏ ص۸۳ و5١٠1‏ و۱۳۹ و١٠٠.‏ وأبو داود في السنن:كتاب 
الطهارة: باب في الجنب يؤمر بالغسل: الحديث (۲۲۷). وكتاب اللباس: باب ف الصور: 
الحديث (؟5١5).‏ والنسائي في السنن الصغرى: كتاب الطهارة: باب في الجنب إذا لم يتوضا: 
ج ١‏ ص١5١ء‏ وكتاب الصيد والذبائح: ج ۷ ص180. عن عبدالله بن تُجَي عن أبيه. من 
أصحاب علي ذَي. 


)1؟-١( السُورَةٌ (ه) تَفسِيرٌ الآيَاتٍ‎ e {o} 


لْمَديكة إلا كله فقت حى بَلَمْت الْعوَالِي؛ فالَهَيْت إلى امْرَأةٍ ِي احّة الْمَدِيْنَةٍ 
نها كلب يخرس مها فَرَحمقَة؛ ثم ت إلى رَسُول الله و أختبرئة بأمره 
فأمَرَنِي بقفلهء» فَرَجَعْت إلى الكلب فَمتَلتُهُ)”". وَقَالَ ابن عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا: سَمِعْت 
رَسُول الله ية رَافِعا صوئة يقول: [اقَكُلُوا الْكَلْب ](". 

وعن أبي هرر ضيه قال: قال رَسُول الله 1:45 لآ جل ئمَنْ الْكَلْبء ولا 
خُلْوَانُ الكاهن, ولا مَهْرُ الْبْفِي ] وَنَهّى عن اما وإمساكهاء ومر بغسل الإناء من 
ووغه سبع مرا | دام ارات قال مر سول ال كل بقل لكلب فَجَاءَ 
اناس فَقَالُوا: ا رَسُول النه! ما بل لَنَا من هذه الأمة ابي أمرْت بِقفلِهًا؟ سكت ست الي 
كلد فَأنْرَلَ الله هذه الاي“ فَلَمًا رلت أذِنَ رَسُول الله شم يق في افيكاء اللاب الي 
ود وي ا و ا 


5 و كله: 1 نولا أن الكلاب أمّة ي 
الأمَم مرت بقنلهاء ٠‏ فاقوا مها الآمنوة الْبَهِيِم وا و 
صر أذ حر اا مَاشيق َل يفص من أججورهم كل يوم قيرَاط]” '. وعن أبي هريرةٌ 
قال: قال رَسُول الله لله اة : [ من افتتى كلا ليس بكلب صَيْدٍ ولا مَاشِيَةٍ وَل أرْض» 


(1) في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ج ٤‏ ص 5 ؛ قال الهيثمي: ((رواه البزار وأحمد بأسانيد» رجال 
بعضها رجال الصحيح. ورواه الطبراني في الكبير أيضاً)). 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط: ج ۷ ص٤‏ ۱۷: الحديث (57717). 

(۳) أخرجه أبو داود في السنن: كتاب البيوع: باب في أثمان الكلاب: الحديث .)۳٤۸٤(‏ والنسائي 
في السنن: كتاب الصيد: باب النهي عن ثمن الكلب: ج ۷ ص190. 

(؟) في مجمع الزوائ د ومنبع الفوائد: ج ٤‏ ص۳٤؛‏ قال اهيثمي: ((رواه البزار»ء ورجاله رجال 
E ND‏ ل 

(0) أخرجه أبو داود في السنن: كتاب الصيد: باب في اتخاذ الكلب للصيد: الحديث .)۲۸٤١(‏ 
والنسائي في السنن الصغرى: كتاب الصيد: باب صفة الكلاب التي أمر بقتلها: ج ۷ ص186. 
وابن حبان في الإحسان: كتاب الحظر والإباحة: الحديث 200 وإسناده صحيح. 


سره (المَائْدَ) الجُرْهُ (0) {rov} Ye‏ 
له يفص مِنْ اجره كُل يم قِيْرَاطان]”". والحكمة في ذلك: أنه يَنْبَحْ على الضيّف 
ويْروْعْ السائل. 

وله وله تعَالَى: $ ال ا لطبت 84 ؛ أي الآن تمم الله لكم بيان 
الحَلالآأت؛ وهو كُل ما لَمْ جر ره في الْمُحَرْمَات. قول عالى :90 وطعام لذن 
ال حل کچ ؛ أي ذبائح اليهودٍ والنصارى حلال لكم. 

والدليل على أن المراد بالطعام ها هنا الذبائح: أن ما سوّى الذبائح من الأطعمة 
ا لال الما را كانت لأهل الكتاب أو لغيرهم. فبان المرادُ به 
۰ ؛ لان ذبائح غير أهل الكتاب من الكفار حرامٌ على المسلمين. قَوْلّهُ تعالى: 


و اک جل ل ؛ لي فباسکم حلال لهم؛ اي نتم لكم في أن يشوف 
ذلك. 


وله عالَى: 35 السك ون رينت ر رن ای او آل ب مي ؛ 
قال الحسر: (أرَادَ بِالْمُحْصَئَاتٍ ها هُنا الْحَرَائِرَ مِنَ الْمُوْمِئَاتِ وَالكَابيّات). وقال ابن 
عبّاس: (أرَادَ به الْحَرَائِرَ الْعَفَائِف مِنْهُن). 

وتقديرٌ الآية: وأجل لكم نكاح الْمُحْصَئَاتٍ من المؤمنات والكتابيّات» وقد 
استدل بعض الفقهاء بظاهر هذه الآية: على أنه لا وڙ للمسلم نكاح الأمَة الكتابية 
و لصحيح: أن ا بظاهر قَولِه تعَالَى: لأبإذن أهْلِهن»”'' بدليل حل ذبائجهن. 

وإنّما خص الْمُحْصَّئَاتِ بإباحة نكاحهنً مع جواز ع غيرهن؛ لأن الآية 
خرجت مَخْرّجّ الامتنان وَالْمِئَة في نكاح الحرائر العفائف أعظم وأئم؛ يدل على ولك 
أنه لا حلاف في جواز النكاح بين المسلم وَالآمَة المؤمنة» وإن كان في الآية تخصيص 
الْمُحْصَّئَات من المؤمناتي. والأفضل لمن أراد النكاح أن لا يَعْدِل عن نكاح الحرائر 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الحرث والمزارعة: باب اقتناء الكلب للحرث: الحديث 
(۲۳۲۲) بلفظ: [ من أمْسّك ]. وأخرجه أحمد في المسند: ج ۲ ص 50 ". والنسائي في السنن 
الصغرى: كتاب الصيد: باب الرخصة في إمساك الكلب: ج ۷ ص۱۸۹ بلفظ: [ مَن اقتّتى ]. 

(؟) النساء / 76. 


e {10۸}‏ السو (ه) تَفسِيرٌ الآيَاتِ )11-١(‏ 


الكتابيات مع القدرةٍ عليهن؛ وذلك لان نكاح الأمّةِ يودي إلى إرقاق الولد؛ لان الولد 
يتبع الأَمَة في الرّق والحريّة ولا ينغي لأحد أن يختارَ رق وَلَدِوِء كما لا ينبغي أن يختار 
رق نفسه. 


e‏ < - سيم اننيب 


قول َعَالى: 35 من تیک إذا َاتَسَموهن اجورهن مخَصنين عير مسحي 
رلا متَحِذِ أَحَدَانِ ڳو :أ اكت هر ا سل ایر ای سيليقات 
للرّنا ميرا. قال الحسن: (كان بَمْضْ الْجَاهِلِيُة نُسَافِحُ وزني بكُل مَنْ وَجَدَ مِنْ اساي 
وَبَعْضْهُم يَنَخِدُ حَلِيْلة يري بها سرا وَيَتَجَنْبْ الزا عَلانِيَة بين الله تَعَالَى بهذ الآيَةٍ 
حراقة الا او 

قول عر وجل: 4 وَمَن يَكَفْرَ الي هقد حيط عَمَلُمُ وهو في الاخ ين 
آرت ا 45 ؛ قال اب عبّاس: (لَمًا رَخْص الله لِْمْسْلِمِيْنَ في نكاح الْكتابيّات) 
قال اهل الكِتّاب: لَوْلاً ان الله رَضِي اعمَالا لَمْ يحل لِلْمُسْلِمِيْنَ تزويج شاا ونال 
المتلمون: كيف يزوج الرّجل الْكِتَابيّة وهي کافر؛ ؟ فألرّل (وَمَنْ يَكفرْ بالإيمان فَقَد 
حَبط عَمَلّهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةٍ مِنْ الخاسيرين) مِنَ الْمَعْبُونِيْنَ» غَبْنَ نفْسَّهُ وفْسّق وار 
إلى النّار لا يني عن الْمَراةٍ الْكابية إسلام رُوْحِهَا ولا ذلكء ولا يضر 
الْمُسْلِمَ كُفْرُ رَوْجَيِه الكَابة). 

قول عر وجل: 9 اا ل اموا دافم إل الوه ماغ لواو جو 
واد یکم إل الْمَرَافِقٍ امتح جسة E‏ ؛ قال ابن عباس 
وماعة من المفسكرين : (ماة إذا ارد م اليا إِلَى الصّلاق وَإِئمَا اضمَروا إرادة الَِْام؛ 
لان صحة يام الصّلاةٍ بالطهارة فلا يصح جْرْءٌ مِنَ القِيَام قبل تُقدم لطا 

وظاهر الآية يقتضي أن القيامٌ إلى الصلاةٍ يكون سَبَباً لوجوب الطهارق ولا 
خلاف بين السّلّف والْحَلّف أن الطهارة لا تب سبب القيام إلى الصّلاق إلا أنه روي 
عن ابن عُمَرَ وعلي رَضِي الله عَنْهُمَا: (ألَهُمَا كانا يتَوَضن عِنْدَ كل صلا ويَقْرَآن هاه 
الآية). جل ألهما كانا يفعلان ذلك تذباً واستحباباًء فإن تجديد الطذهارة لكل صلاة 
مستحب. وقد روي عن رَسُول الله َة أنه قال: [ من وض فهو عَلَى وُْضُوءٍ مَا لم 


سُورَهُ (المَائِدَةٍ) الجُزءُ () {o4} YE‏ 


خد 1 وقال: 1 لا وضوء إلا مر حَدَف )”2 قبت أن فى الآية إضمار آخر 
تقديرة: أذا أَرَدْتُمُ القيام إلى الصلاة وأنتم مُخدئون فَاعْسِلُوا وُجُوهكم» وهذا نظيرٌ 
قوله تعالى: لفَمَنْ كان مِنْكُمْ مَريضًا او عَلَى سَفْر فَعِدَةُ مِنْ أيّام آخرَ)”" معناه: فَأفطَرَ 
عليه عدةٌ مِن يام آآخْرَ وقولة: فمن کان مِكُم مَرِيضًا أ به أذى من رَآسِه فة 

وفيا م معناه فَحَلَىَ فَعََيْهِ فِذيَة. وقال بعضهم: معنى الآيةٍ: إذا فُمَتُمْ من تومكم 
ال 0 وقال: هذا على أن النوم في حالة الاضطجاع حَدَث. 


وله تَعَالّى: (فَاعْسِلُوا وجُوهکم) ل إا ايالخل 
سوا ود مَعَهُ الدّلك آم لذ وَالْوَجهُ: ما يُوَاحِهُك مر الإنْسّانء وَحَدهُ من قِصّاص 
الشغر | إلى أسفل الذقن» ومن شَحْمَتي الأذن إلى شَحْمتي الأذن. وظاهرٌ الآية يقتضي 
أن المضمضة لاناق غ واجيعين فى الوشتود لأن اسم الوجه يتناول الظاهر 
دون الباطن. 


وله تعَالَى: (وَيدِيَكُمْ | إلى الْمَرَافِق) أي مع المرافق» هكذا قال علماؤنا رَحِمَهِم 
الله تَعَالَىء | إلا ف يمه ان فإنة ذهب إل ظاهر الآبة وؤفال: ١ن‏ حَرْف (إلى) 
َي والغاية لأ ذل في الحم كَمَا فِي قَوْلهِ عَالى 0لم م تمُوا الصيّامٌ إلى 
ليل ). وآمًا عامّةٌ العلماء فقالوا: إن (إلى) تدر معنی (مَعَ) كما قال تعالى ولا 


أكُلُوا أمْوَالَهُمْ إلى أمْوَالِكُو)”"2. فاذا احتمل اللفظ الغاية واحتمل معنى المقارنة حل 


)١(‏ الحديث بمعناه: عن أنس بن مالك قال:[كَان رَسُول الله َة يوا لكل صلاة. وَكَانَ أحَدْنا 
يكفيه الْوْضُوءٌ ما لَمْ يُحْدِثْ ]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الوضوء: باب الوضوء من 
غير حدث: الحديث .)۲٠١(‏ وأبو داود في السنن: كتاب الطهارة: باب الرجل يصلي بوضوء 
واحد: الحديث »)۱۷١(‏ وغيرهم. واللفظ للدارمي كما في السنن: كتاب الطهارة: باب لا 
وضوء إلا من حدث: الحديث .)۷۲١(‏ 

() أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ۲ ص 4٠١‏ و475. وأخرجه الطبراني في الأوسط: الحديث 
(1911) عن أبي هريرة بلفظ: [ إلا ِن صوت أو ريح ]. 

.١195 / البقرة‎ )٤( .1815 / البقرة‎ )۳( 

(6) البقرة / ۱۸۷. () النساء / ؟. 


e {1}‏ السُورَة (ه) تَفسِيرٌ الآيَاتِ (١-؟1)‏ 
2ثثزثظآظزظآزآآ ييح سس ا ا 


محل الْمُجْمَل؛ كان مَوْقوفاً عل بیان رَسُول الم لل وقد روي: [ أنه كان إذا توّضّأ 
ذاو الماء على ا » فصا ر فعلة بياناً للمجمل؛ فحمِل على الوؤجوب. 


قَوْلّهُ َعَالَى: (وَامْسَحُوا بِرْءُوسِكُم) اختلف العلماءً في مقدار وجوب المح 
منه» فذهب مالك إلى أن مسح جميع الراس واجب؛ وقال: (ظَاهِرُ الآَيَةِ يَقتَضِي 
الْجَِيع دون الْبَعْض. » لآئك إذا قَلْت: مَرَرْتْ بزيار؛ أردت جُمْلتَهُ لأ بَعْضَهُ ويل 
ذلك قَوْلُهُ تعالى: اإوَلْيَطُوقُوا بالْبَيْتِ العتيق”" وَالْمرَادُ كل الت وكقوله تعَالى: 
لإفَامْسَحُوا بوْجُوهِكُم وَايْدِيكُمْ من ). وذهب الشافعي: إلى أنّ الواجب مقدارٌ ما 
يتناو الاسم ومن أصحابه من قَدَرَهُ بشلاث شَعْرَاتِ. وهذا بعيدٌ؛ لأن فَاعِلَهُ لا 
يسمى مَامِيحاً رأسّهُ ولا براميهء ولان ذلك القدرٌ يحصل بغسل الوجهء وفِعْل ذلك 


و 


أيضا متعسر. 


وقال أصحابنا في الاحتجاج على مالك بأن (الباءً) تُذَكرٌ ويراد بها 
المْبعِيْض»كما تقول: أخذت براس فلان» ومسحت برأس اليتيم. ٠‏ فاذا احتمل اللفظ 
) لتبعيض كان تُجْمَلاً فوجب الرجُوِعٌ فيه إلى فمل الرسول إل وقد روي [ آله 
وض وَمَسَح على اصِيِه ٠]‏ . والناصية: هي الربعٌ المُقَدَمْ من الرُاس» ومعلوم أنه 
كان لا يترك بعض الواجب» فثبت أنّ الفرض مقدورٌ على هذا المقدارء إلا أن 
لاتقل ان ضع عي ا ن عن الفوض يقر وقد روي: [ أن اللي يا 
ُوْضَأ وَمَسَحَ ] [ وَمَسّحَ جَمِيْع رَأسيه ]". 


)١(‏ عن جابر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الطهارة: باب إدخال المرفقين في الوضوء: 
الحديث (5505؟ و/ا0؟). 

(۲) الحج / ۲۹ . (۳) النساء / ٤۳‏ . 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الطهارة: باب إيجاب المسح بالرأس وإن كان مغنماً: 
الحديث (۲۸۲) مرسلاء والحديث (۲۸۹) عن بلال ذَييه؛ وقال: إسناده حسن. وأصله عند 
مسلم في الصحيح:كتاب الطهارة: باب المسح علىالرأس والخفين: الحديث (ه/ا-0١8// )۲۷٤‏ 
من حديث المغيرة بن شعبة» وفيه: [ مَسَّح يِنَاصِيَتهِ ]. 

(4) أخرجه اليبهقي في السنن الكبرى: باب الاختيار في استيعاب الرأس بالمسح: الحديث .)۲۷١(‏ 


سُورَةٌ (المَائِدَة) الجُرْءُ (0) (T} Ye‏ 

واختلف العلماءٌ في عدد مَسْح الرّأس. قال علماؤنا: الأفضل أن تمسح جميع 
رأسه مَاءٍ واحد. وروى الحسنْ عن أبي حَنِيْفة: (أنّ ملُح راسِه ئلاث مَرّات مَاءِ 
وَاحِدٍ كان سنّة). وقال الشافعي: (الآفضل أن يَمْسّحَ ثلآئأ بكلآث مِبّاهِ). روي عن 
رسول الله َكله: [ آله مسح رَأسَهُ مره وَاحِدَ ] 0 
المح ]''". 

َأمّا مسح الأذئيْن فهو سّنّة لا خلاف في ذلك بين أهل العلم وإلّما اختلفوا في 
كيفيّةٍ مَسْحِهِمًا. قال أصحاينا: شاع اررق ای ارا عار و كنا 
روي عن رسول الله كله: [ آله مَسَّح بِرَآسِه وَأَذليْه مَاءِ واج ]1" . وي بعض 
الرُوايات: مَسَح راه وَمَسَك شيعا أده ثم قَالَ: [الأذئان مِنَ الراس ]. وقال 
الشافعي: (همًا عضوان منْفردَان يمْسّحَان لا أ لاٹ میا“ 


وأما مسح الرقبة لوقل بنك وبق رمن اکب ره وتیل ان کر 
سئّة ومحتمل أن يكون مُستحباً؛ لن البي يي كان د يمسح مُقَدُمٌ رأسه؛ فقال بعضهم: 


)١(‏ الأثر عن عثمان 4# أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: الرقم (554): باب المسح بالرأس: 
بلفظ ((ثم مَسَّحَ رس بِيَدَيهِ كِلتَيْهِمَا مَرَهُ)) والأثر عن علي 4 أخرجه اليبهقي في السنن 
الكبرى: الرقم (516). 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الطهارة: باب وضوء بعض الأعضاء ثلاثاً وبعضها 
مرة واحدة: الحديث (۳۷۹) عن عبدالله بن زيد بن عاصم. وأصله أخرجه مسلم في الصحيح. 
(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الطهارة: باب مسح الأذنين: الحديث )7١7(‏ عن ابن ` 

أبي مليكة ة» وفيه: ((فأخد ماء فمسّح يرَأمِيهِ وأذئيه)). 

5 الترمذي في الجامع: أبواب الطهارة: باب ما جاء في أن الأذنين من الرأس: الحديث 
(۷)؛ وقال: ((هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من 
أصحاب الني ي ومن بعدهم)). 

(6) في الأم: ج ١‏ ص" !: كتاب الطهارة: باب مسح الرأس؛ قال الشافعي: ((واحب لو مسح 
رأسه اا تُجزئة» وأحب أن يمسح ظاهر أدْنيهِ وباطنهما بماء غير ماء الرأس. a‏ 


بإصبعيه الماءَ لأذنيه فيُدِْلُهما فيما ظهرَ من الفرجة التى تفضي | إلى الصّمَاخْء ولو ترك مسح 
الأذنين لم يُعِدُ)). 


)1؟-١( السُورَةٌ (ه) تَفسِيرٌ الآيَاتٍ‎ e {TY} 


إن القصوة من مسح مُوَخْرِ الرأس مسح الرقبة. وقد روي عن النئ بي أنه قال:[ مَنْ 
مسح رَقبَتَهُ في الْوْضْوء أن مِنَ الْعْل يوم الْقيَامَةِ]!'". 
وله تعَالَى: (وارجُلکم إل الكَعْبَيْن) قرأ ابن عامر ونافع والكسائي وحفص 
ويعقوب: (وازْجُلَكُم) بالنصب» وهي قراءء علي لب وقرا الباقون (وازجلكم) 
بالخفض وهي قراءةٌ أنس وعلقمة والشعي» فمن لصب فمعناة: وَاغْسِلُوا أرجلكم 
عطفاً على الوجه واليدين؛ ومن حَقَض فعلى العطف على الرّاس أو على الابتداء 
والجواز لفظأ لا معنى» » كقول العرب: جُحر ضَب خرب وقولهم أكلت السك 
واللبن» واللين يشرب ولا يؤكل. ويقال: فلانٌ متقلّدٌ سيفاً ورمحاًء والرممح لا ملد بب 
وإلها تحمل منؤقال ل وَأطْفَلَت بالجلهين ظِبَاؤُهَا وَعَامُهًا""» النْعَامُ لا يُطفْل وإنما 
يفرخ» وقولّهم: جُحْرُ ضَّب خرب كان ينبغي أن يقال: خرب أن نعت الجحر. 
وإلما خض للمجاوزة. 
وقال بعضهم: أراد بذلك المسح على الْحْميْن فإن ماسح على الحفيْن يُسَمّى 
ماسيحاً على الرجْلَيْنِ لقَرْبِ الجوارء كما يقال: قبل فلان على رجْل الأمير وراه 
ويدي وإن كان الرُجْلان في الْحْف» والرأس في العمامةء واليدُ في الكُم. وفي الحديث: 
ان الي يك كان إذا ركع وَضَّع يََيِْ عَلّى بيه 1" وليس المرادُ أنه لم يكن بينهُما 
حائل. واختار بعضهم المسح على الرّجْلَيْنِ وهو قول ابن عبّاس. وقالوا: (الْوْضُوءْ 


)١(‏ في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين: ج ١‏ ص95:: النص (۲٠)؛‏ قال: ((غريب. قال ابن 
الصلاح في مشكل الوسيط: لا يعرف مرفوعا. وقال: رواه أبو منصور الديلمي بسند ضعيف)). 
(۲) في لسان العرب: باب (جله) و(طفل).: 
فََلاَفروعٌ الأهقان وَأَطْضلَتْ بلجَل هتين ظِبَاوَْاوََمَامُها 
الجلهتان: جنبتا الوادي. ۰ 
(۳) أخرجه أبو داود في السنن: كتاب الصلاة: باب في افتتاح الصلاة: الحديث (775). والترمذي 
في الجامع : أبواب الصلاة: الحديث (23560» وقال: حديث حسن صحيح. 


{TT} Ye )١( سُورَةٌ (المَائْدَة) الجُرْءُ‎ 


غسلان وَمَسْحَانَ)''. وذهب بعضُهم إلى أن الْمُتَوَضَئ مُخَيْرٌ بين غْسْلٍ الرجلين 
ومسجهما. 

وإذا احتملت قراءهٌ الخفض المسح على الْخُفْيّنِء واحتملت مسح الرجلين؛ 
واحتملت عَسْلَهُمَه وجب الرُجوع إلى فل اللي يل فقد رُوي: [آلَه داوم على 
غْسْل رجليْهِ ]. واتفقت الأمّةَ على فعله. 

وروی ابن عمرٌ عن رسول الله يك: [ آله توَضّأ مره مَرَهُ؛ وَغسّل رجليه؛ 
وقال: هذا وُْضُوءٌ لا يَقْبَلُ الله الصّلا إلا به ]» ولان الله تعالى قال: (وَآرْجُلَكُمْ إلى 
الْكعْبَيْن)» وهذا يدل على العْسْلٍ كاليدين اقا إلى المرافق وكان فرضّهما الكل 
دون الْمْح. وقال عَلةِ: ١‏ لأ قبل الله صلا 4 اشرئ ى يفتع الطَهور توفي 
فَيَكمِل وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَيَمْسّحُ براه ويَشسيل رجِلَيْهِ ]. وعن جابر 85 قال: [ أمَرنا 
رَسُول الله اة أن تغسيل أرْجُلَنَا إذا توضأنا]. وقال ابن ابي ليلى:(امَْ اصْحَاب رَسسُول 

اله ياو على وجُوبٍ غل الرّجْلَيْنِ) ". وعن عبدالله بن عُمَرّ قال: مر اليب على 

قوم وعَراقِيبْهُمْ تلوح فَقَال: E‏ الوضو وبل للأعقاب من الشار 1 - ددأى 
رسول الله بل أعْمى يَتَوَضَأء فَقَال: [ اغسيل بَاطِنَ قَدَمَيْك ] فُجَعَل يسل حى 
ا ی ا (لإن يُقَطَع قَدَمَايَ أحَب | إلا بن أ 


وذهبت الوَوَانِض ” LY‏ ورَوَوا في المسح خَبرا 
مَعِيْقا شاذا. 


(1) في الدر المنثور: ج ۳ ص۲۸؛ قال السيوطي: ((أخرج عبدالرزاق وابن جرير وعبد بن حميد عن 
ابن عباس» قال: (الْوْضُوءٌ غُْلَتَان وَمَسنْحََان)» ألا ترى أنه ذكر التيمم فجعل مكان الغسلتين 
مسحتين وترك المسحتين)). وأخرجه عبدالرزاق في المصنف: الرقم (05): ج ١‏ ص9١.‏ 

(؟) ذكره الثعلبى عن خلاد بن السائب عن أبيه عن رسول الله َي كما في الكشف والبيان: ج ؛ 
ص .159:١‏ 

(۳) في الدر المنثور: ج ۳ ص ؟؛ قال السيوطي: ((أخرجه سعيد بن منصور)). 

)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (۹۸۸۲) بأسانيدء وأصله في الصحيحين. 

(5) أخرجه عبدالرزاق في المصنف: ج ١‏ ص 6 :: الحديث .)۷۷-۷١(‏ 


)1؟-١( السُورَةٌ (ه) تَفسِيرٌ الآيَاتٍ‎ e {TT} 


قَوْلَهُ تعالى: ( (إلَى الْحَعبَيْنِ) هما النَاتقان من جَانبّي الرجْلِء وهما مَجْمَعْ 
مَفصّل السّاق والقد» اوذ ف الكت وهو ال يُقَال: جَاريّة كَاعِبُ إذا حرج 
كديَاها. وروی هشام عن محمد: ا اي لماي اي 
والصحيح: أن مُحمدا إِما قال ذلك في الْمُحْرِمٍ بالْحَج ٠‏ فإنه يَقَطمْ حُفِيْهِ أسفل من 
الكعبين» قال: (وَالْكَعْبْ ها ها مَقَعَدُ الشرّاك)» فنقل هشاءٌ ذلك إلى الطهارةء ولا 
حلاف في الكعب في الوضوء بين العلماء الثلاثة: أنهُ داخل في عسل الرجلين 

E‏ عل وان کم نبا اطھ رواو » أي | ن کشم جلا اروشم 
القيامَ إلى الصّلاة. بالخلوار و الحا يوي نوقت انمع ؛ يقال: رجل جنّبْ؛ 
ورجال جنْبْ؛ وقومٌ جِنُبْ. ولفظ الإطهار يقتضي تطْهرَ جميع البدن في الاغتسال من 
الجنابة كما قال ك: [ كحت كل شَعْرَةٍ جَتَابَةُ فبلوا الشعْرَ وَانْقُوا الْبَشَرَءٌ ]. وهذا 
قال أصحابنا: إن المضمضة والاستنشاق واجبان في غل الحنانة وقوله تعالى: 
(فَاطُّهّرُوا) أي فَتَطَّهرُواء إلا أن النّاء َعَم في الطاء قرب غرجهما. وعن انس له 
قال قال رسول الله 5 [ يا بتي ! إذا اخت في الل مِنَ الجكابة الغ في فإ 
تخت كل شَعْرَةٍ جابة ] فَقَلْت: ا رَسُول الله! وَكَيْف آبالغ ؟ قال: [ رو أصّول 
الشغر؛ والق بشرئك تخْرّج يِن مُمْتْسَلِكَ وَقَدْ عَفِرَ لَك كل ذلب E‏ 

قَوَلْهُ تَعَالّى: زان کر که ؛ أي من دري او غير فل تطيشرا 
عسل هذه الأشياء و عَلَ سمَرِي » أو كنم مسافرين» 98 أو جا ا 
عابط م ؛ معناة: وجاءً أحدّ منكم مِن قضاء الحاجةء لأنهُ لا خلا وأنّ المريض 
والمسافرٌ ا ا بارمهما الوضوة ولا البح ر بدي 
(الواو) مث قوله تعالى: لوَآرْسِلنَاه إلى مائة الف أو يَزِيدُون)'". 


,)١١5( أخرجه الترمذي في الجامع: أبواب الطهارة: باب ما جاء أن تحت كل شعرة: الحديث‎ )١( 
وقال: غريب.‎ 

(۲) ذكره المتقي المندي في كنز العمال: الحديث (71751) ونسبه إلى ابن جرير. 

. ١877 / الصافات‎ )۳( 


سُورَةٌ (المَابْدَة) الجُرْءُ (5) ج17 {1o}‏ 


َوْلَهُ َعَالَى: 3% ا کي معناة: أو جَامَعَتُمُ النْسَاءَ. چ كَل 
يجدواماء ؛ أي تقادرُونَ على ما هرون بو من الجَتاَة والحدش هرا 

ةا ١‏ أي افص دوا ثراباً نطيفاً ل ك لكخرا O E‏ 
ا ؛ اختلف العلماء في قوله (مِنْهُ)؛ قال أبو يوسف: (معْنَاه التْبْعِيض؛ أي 
امْسَحُوا بوؤجوهكم وأيذيكم مِن بض الصّعِيْد وَهْوَ الثُرَابُ). وقال آبُو حَبيفَةَ ومحمد: 
(مَعْنَى (مِنْ) ها ها ابْتدَاء الْعْايّة؛ أي فالقلُوا الْمَدَ بَعْدَ وَضْعِهًا عَلَى الصّعِيْدٍ إلى 
الْوْجُوو وَالآيْدِي مِن غَيْرِ أن يَتَحَلْلهَا ما يُوحِبْ الْفَصْل). 

وله تعَاَى: 95 ايرد بذ أنه صل يڪم ين حرج ۽ أي ما يريا الله 
اا عليكم بتكليف العبادات تضبيقاً في الآين. وکن ي » وإلماء 
ا بال هركم » أن يُطهْرَكُمْ من الأنوب والأخداث 
والجًابةء كما روي عن رسول الله ئ أنه قال: [ يما رَجْلِ فام إلى وضوبِه يريد 
لصلاة ثم عسل كيه رلت حطيئة كيه مع أوْل قَطْرَة فإذا تمَضمَض واسكنشق E‏ 
رلت حَطيئة لِسَانه وَشَفَِهِ مَح اول قَطرَِ فإذا غسّل وَجْهَه وَيََيْه إلى اليرفقين 
ورجليه | إلى الْكَعبَيْن سَلِم مِنْ كل ذلب هُوَ عَلَيْ وكانَ كيَوْم وَلَذَهُ آم | < 

وله ثعالى: 0ل ل مح ؛ قال الحسن: (بإذخال الْجَِنَّةِ). 
وقال ات غا : راز اليه كم بالثراب في حال عدم الْمَاءِ) $ لمل ڪڪ 
تنروت وام 6 ؛ أي لكي تشكروا نِعْمة عْمَةَ الله عَلَيْكُم في رُخْصيهِ كم وَكَحْفئْقه 
عَلَيَكُمْ في التَكليف. قال عثمان #نه: سيعت رَسُول الله كل يَقول: [ ما وضًا عبد 
َأسْبَعْ وْضْوءَه ثم قَامَ إلى الصّلاةٍ إلا غَفْرَ الله لَه مَا بيه وَبَيْنَ الصّلاةٍ الأخرى ]. 

وله عر وَجَل: 3 وڏ ڪروا نِعَمَةَ ال لله کہ وميم لدی وَانْفَكم بود و ؛ 
أي احَفظوا : نعم الله عليكم» وإ نما ذكره بلفظ النْعْمَةِ؛ لآنة ذهب فيه مدهب الجنس. 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ‏ ص 77؛ قال السيوطي: ((أخرجه أحمد والطيراني بسند حسن عن أبي 
أمامة)). 

(۲) في الدر المتشور: ج ۳ ص”7؛ قال السيوطي: ((أخرجه ابن المبارك في الزهد وابن المنذر 
والبيهقي في شعب الإيمان)). 


)٠۲-١( السُوَرَةٌ (ه) تَفسِيرٌ الآيَاتٍ‎ e {TTY} 


(وَمِيَاقَُ) أي عهده الذي عاهَدكم به. قال ابن عباس والحسن: (يَعْنِي الْمِيماق الذي 
اخذٴ الله تَعَالَى عَلَى ذْرَيةِ آم حِيْنَ أخْرَجَهُمْ من صلبه» وقال الست بِرَبكُم قاو 
ّى . 
وقال السدي: (أَاد بالميكاق هتا مُبَاتَِةُ لبي يكل على السّمْ والطاعةٍ في كل 
ما آمَرَ به أو هى في حَال الْعْسْرِ وَالْيْسْرِ وَالرضًا وَالكرو). وَهَذا اقرب | إلى ظاهر 
الآية؛ لذن الله تعَالَى ذكرَهُم الميثاقَ وهم لا يحفظون الميثاق الذي من وَقْتِ آدم. 
وَقِيْل: أراد به العهد الوثيق لاس لطر ل بار رار رصي 


فسَمِعُوهُ وقبلُوه وآمنُوا به على ما فر الله بقوله: 90 ذه ْم ناوطنا ڳو ؛ 
وله تعالَى 3 وَأ ّي ؛ آي اخشوا ب ل الف الا إن الله علي 
بِدَاتٍِ ال دور 0 ؟ آي با في القلوب من الوَنَاءٍ التّقْضِء وذات الصُدُور ما 
نَضَّمئَئْهُ الصدورٌ وهي القلوب. 

وله عر وَجَل: ل ا الك اموا قر ب د كن لم ل 
أي كوئوا َوَامِينَ بأمر الله قائلين له مين عن دين اله بالحق والعدل» 9 و 
ا یج رڪم كدان قور ع ألا َرأ 4 ؛ أي لآ يحملئكم بض ؛ الكفار على ترك 
العدل فيه سكا ما سلف منهم» ويقال: لا بيلك عداو المشهود له على كسان 


2 


ماله عندكم من الشهادق ولا عداوةٌ المشهودٍ عليه على إقامة ؛ الشهادةٍ عليه بغير حق. 
وله تعَالَى: ق حدما 7 E‏ لتو ج ؛ أي اعْدِلُوا 2 جميع أقوالكم 
وأفعالكم فيما لكم وعليكم. > فان العدل أقرب للتّقوّى؛ أي أقرب إلى أن تصِيروا به 
مؤمنين» وَقبْل: اقرب إلى : قوی عذاب الله ا اتقو آل إت اله يك 
تلوت ر 4 ؛ من الخير والشر والعدل والْجور. 
قول تعالى: 96 وَعَدَ عد أنه الى افر او ل 2 دِيم ؛ أي الذين 
صَدَقُوا بُح يك والقرآنء وعَمِلُوا الصالحات فيما بيئهم وبين ربهم» وهذا ئمام 
الكلام» يقال: وعدت الرّجل؛ يراد بذلك وعدئه حير وأوعذت الرجل؛ يراد بذلك 


١77 / الأعراف‎ )١( 


{IV} Ye )١( سُورَةٌ (المَائِدَة) الجُرْءُ‎ 


و PE‏ 0 م مشر 
وَلَجْرٌ عَظِيم ل 6ه ؛ أي مَعْفرة لذنوبهم» وثواب عَظِيمٌ في اة E‏ ا 
0 رالوس گا يدوا ایتا أزتيلك أصحب لير لا 5 ؛ أي 
أصْحَابْ الثار الْمُوقَدَة والْجَحِيْمُ من أممَاء جَهُنُم. 

وله تعَالَى: 45 يتأي أب اموا اذ كُروأ ممت اکر عَلِمَحَكُم إِذ م قوم 
أن يسوا كم أيهم م ؛ قال ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمَا: (وَذلِك أن رَسُول 
الله بك بعت سَريّة سَبْعِيْنَ رَجُلاً إلى بَنِي عامر بْن صّعْصعَةء وَآمرَ عَلَيْهِم المُنْذِرَ بن 
عَمْرِو الآنصاري» وكان طَرِيفُهُمْ على بني ليم ٠‏ وكانوا يمين صلَحَاءً إِرَسُول الله 
كل وَمَر عي السّلآم لسرب أن يَنْلُوا على بَنِي سيم فرلوا َليْهِم. ام 
إلى بَنِي عَامِرِ وأخبروهم امهم قلتي فارْئحل المُْلِمُونَ مِن عند بني سَليِم إلى 
بني عام فَأَضَل أربَعةٌ ِنهُم بَعيْرا لهم فَاسْتَأذئُوا أمِيْرَهُمْ أن يَطْلْمُوا بَعِيْرَهُمْ ثم 
يَلْحَقُوا بهم فان لَهُم وَسَارَ الْمُنْذِرُ مَنْ بَقِي مَعَهُ حى أئاهُم وقد جَمَمُوا لهم 
واستعدوا لَهُمْ بالسنّلاحء فاقوا ببفر مَعُوئة افوا يقالا شديداء ثم فيل الْمُذِرُ وَمَنْ 
RS‏ 

ئم افبل الأربعة الذين أضَلُوا الْبَعِيْر لينم أمة لبي عام فقالت لهم أمن 
أصحاب مُحَمَّدٍ لمم ؟ قَالُوا: : کم » قالّت: فن إخوائكم قد لوا جَمِيْعا عَلَى المَاء 
فقال أحَد الأرئعة: ما رون ؟ قَالُوا : رَى أن ترجع | إلى رَسُول الله يك فنُخيرَهُ بالآمْر 
قال: لا؛ وَلَكِن الله لم اکن رقب بتقبي عن أصحابي. إِرْجِعوا فأقرئوا مُحَمَّدا 
يا مني السلام. hh E‏ لك 
يتَعْدْوْنَ» فَالْحَدَرَ إلَيْهِمْ مِنَ ابل بِسَيْفِهِ فقَائلَهُم حَتّى 

وغشِي الكلائة TT‏ 
لَهُمَا: مَنْ ألتُمَا؟ قالاً: مِنْ بَنِي عَامِرء قَالا: هَذان مِنَ الَذيْنَ قَتَلُوا إخوائئا؛ فَعَتَلُوهُمَا 
وراخڈوا سلاحهماء م دلوا الْمَِيئة قاروا سول الله يك فَقال:[ بس ما صلعكم. 
كم رَجْلَيْنِ من اهل الميكاق]. وَجَاءَ أوْلياء يلين يَطْلْبُونَ القصاصء فَقَالك: 
[ليس لكم | الا ويه صَاحِبَيكُمْ اعرا إِلَى عدوا من بني عَامِرء وَلكِنا ودي إِلَيكُمْ الدية]. 


r {A}‏ 55 یر لیات راا 


َالطَلَقَ رَسُول الله بك وَمَعَهُ آبُو بكر وَعْمَرُ وَعُلمَان وَعَلِيْ حَنّى أئى بَنِي 
ُرَيْظَة؛ فقال لَهُم: [ إكم جِيْرَائا وَحُلَمَاوُ ئاء وَقَدْ َلِمتُمْ ما أصَبئا به من دم الرَجْلَيِسن 
من بني سيم وَهُمَا من اهل الميگاق وحن ريد أن ودي دِيتَهْمَاء َانَخِدَوا بها عند 
يدا نجزيكم بها بَعْدَ الَو إن الايا دول ]. فقالوا: مَرْحَبأ وَأضلا يَا آبا القاس 
وَلَكِن | إخوالئا من بني النُضِيْر لا ل فضي انرا من دُونهم تلهم بذلك حى يئا يوم 
كذا وَقَدْ جَمَعْنَا الذي تُريْد. فْرَجَعْ رَسُول الله ي وأصحابة. 

فَلَمّا كان يَوْمْ الْمِيْعَادِ أئاهم وَمَعَْه ؛ أو بكر وَعْمَرٌ وَعْثْمَانُ وَعَلِي وَطَلْحَة 
وَعبْدَالرَحْمَنِ بن عَوْفم؛ فَأَجلسُوهُمْ في بتي ثم خَرَجُوا يَجْمَعْونَ السّلاح» وَخَلا 
بَعْضْهُم ببَمْضٍ وَقَالُوا: إلكم لن توا مُحَمّدا قرب مِنْهُ الآن؛ فَمَنْ يَظْهَرُ عَلَى هذا 
ابت فيَطْرح عَلَيْهِ صّحْرَةٌ رخًا مِنْهُ فقال عُمَرُ بْنْ جځاش: أئاء فَجَاءً إلى رَحَاء 
عَظِيْمَةٍ لِيَطْرَحَهَا عَلَيِْ فَأَمْسَك الله أيديهُم. 


وَقِيْل: لما جَمَعُوا الاح وَهَمُوا بقل رَسُول الله بك وأصحابهء جَاءَ ريل 
اقا احبر الي بك بذلِك» فرج الي بك فَقَامَ عَلّى اباب وإذا هُمْ مُجِتَمِمُونْ 
حاو بحرت الاب مهيا داري عد ع U‏ 
وي Pe‏ [ قد زاوا ذلك الله عه ]. لم حرج 
ية أصحاب رَسُول الله يله فَلَحُِوا جَمِيْعاً ب الي يل فَجَاءَتِ الْيَهُودُ فَقَالُوا: يَا 
سول اللّه! | إن قُدُورا تغلي ريد أن ْمَك وقذ رجت بعر عِلْمِنا. فَأَخَبَرَهُم َا 
اھ ع اغ الل ا ھا 

ومعناها: الد اوا با وك اقرا 
A‏ ري ل يسلا ليك ایم افر تكد 
ت لاا Ed‏ حال 

ةعزن 14 O OTE‏ ل مت 


ل« ر و سے کے سے ا 


افع يبام ؛ أي أخذ اللهُ المَهْدَ على بي إسرائيل أن يؤمئُوا به ويجميع كه 


سُورَةُ (المَائِدَة) الجُرْءُ (؟) ج51 {T13}‏ 
وَرُسْلِهه وبعث منهم اثني عَشَرٌَ مَلِكأء ِن كل سبط منهم رَجُل ليأخذ على قومه ما 
يأمرّهم الله به مِن طاعته. وَقِيْلَ: إن النقيب هو الرسول والأمينء وهم الذين أرسلهُم 
موسى إلى قومه الجبّارين عُيوناً» فوجدوهُم يدخل في كم أحدهم أربعة منهم» ولا 
ل قود عير الا عفر متيب نعل لي ن ر ادن ا ع اي 
وأربعة» فرجع النقباءُ كلهم» ولهى كل نقيب سِبْطَهُ عن القتال إلا : 3 بن نون 
وکالِب بن يوقنا أمَرَا أقوامهما بالقتال. 
E) Ik‏ يفتكن اث راغا 
احْوَالِهِم)» وقد روي: [ أن الي يك جَعَل الآلصَارَ لَيْلةَ الْعََبَةِ الئى عَشَر قبا ]. 
وفائدةٌ النْقيِب: أن القوم إذا عَلِمُوا أن عليهم نقيباً كانوا اقرب ب إلى الاستقامة, والتْقِيب 
وَالعَرِيْفْ نظِيْرَانء وقيل: : النقيب فوق العريف. 
قول عالى: ول وقال ا إن مڪ )و ؛ خطاب للتُقَبَاءِه ومعناها: إِنّي 
حفيظ عليكم في التصر لكم والدفع عنكم. . وَقِيْل: هو خطاب لجميع بني إسرائيل 
غَمن لهم النصْرٌ على عدوهم بالشرائط التي شَرَطَهَا عليهم بقوله تعالى: ول[ ين 
أقمتم الصاو وَءَاتَِسُمْ الوه منم برسي وَعَرَرسمُوهُمَ 46 ؛ اي لو عظمثُمُوهُم 
ونْصرتُمُوهُم بالسيف ؛ على الأعداى ل و و قرسا ع م ؛ أي صدقُم 
مِن أموالكم تطوعاً صدقة يوهي أن تكنو من خلال اال E‏ 
وأخلاص لا شونا ريا ولا مع ولا يدها مي ولا اذىة ل( سكير كين عدم 
سیا کم دكن 2 جت ری یں تتا الأتهاذ # ؛ من نحت شجرها 
ومساكنها؛ کن ڪر بش٤‏ لك که ؛ العهد والميثشاق نڪ ا 
AS‏ 09 اه تاس الع رم ر اله ل 
e‏ الثار و و 


روس السكيد ع اویه اس بم E‏ 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام: أسماء النقباء الاثني عشر وتام خبر العقبة: ج ۲ ص85. 


)40-1١( السُورَةٌ (ه) تَفْسِيرُ الآيَاتٍ‎ E 





في التُوراةٍ فباعدناهُم من الرّحمة وقيْل: عذباهُم بالجزية. وقيْل: مَسَحْنَاهُمْ قَرَده 
وخَتَازيْنَ ودخول (مَا) في هذه الآيَةِ صِلَّة زائدة. 

وله عَالى: (وَجَعَلْا قلُوبّهُمْ قَامسِيّة) أي صيّرئاها يَابِسَةٌ خالية من حَلاوة 
الإيُمان مجازاءً لهم على معصيتهم. قرأ يحيّى بن واب والأعمش وحمزة والكسائي: 
(قَسية) بتشديد اليا من غير الف وقرأ الباقون (قاسية) بالف وهُما لُغتانء مثل زكِيّة 
وزاكة وف مى اقاس علطا كر لا بقل الوفظ وقثل رو فاا 
من الدّراهم لقي وهي المغشوشة. 

لَه تعَالَى: (يُحَرفونَ الْكَلِمّ عَنْ مَوَاضِعِهِ ضعه). قرا السلمى والتخعي: يحرفون 
لكلام باللْف؛ أي يُغيرُونَ الفا ولا وله على باتعو على N‏ 
الله تعالى عنهّم مِن لي السيئتهم بالكتاب» وَقِيْل: يُْيرُونَ تأويْلّه. 


بغر 


قول تَعَالَى: 35 COT O‏ د ہہ 4 4 أي وئر كوا نضا ما 


أمروا به في كتابهم من عت محم 4 وصفتهء ومن رَجم الزَانِي الْمُخْصّنْء وأصل 
النُسيّان الترك. 


سے سے ا س سر 7 


قول ئعَالّى: 385 ولا رال تطلغ عل حََِة سم 6 ؛ أي لا ڙال يا مُحَمَّدُ 
َطلِعْ على خائِة ومعصية مِنْهُمْ وفَاعِلَة ا المصادر مثل: عَاقِبَةٍ وكَاذِيَةء وقد 
تكون الخائنة من أسماءٍ الجماعة كما يقال: رَافِضٌ ورَافِضَةٌ فيكون المعنى: ولا تزال 
نطْلِعٌ على فِرقَةِ خائنة منهم مثل كعب بن الأشرف وأصحابه من بني قُريظة حين 
نقضوا العهد» وركِبُوا إلى أبي سفيان بمكة, وَلَقَوهُ وعاهّدوهُ على رسول الله ب على 
ما مسب ؤكرة. ۰ 
وله عَاَى: 36 إلا قلي م 4 ؛ | ينقُضُوا العهد. وهم عبلالله ب سَلام 
وأصحابه. وقال ابن عباس: (مَعْنَى فول تَعَالى (خائئة) أي م وقال بعضهم: 
أي كذِبْ وفجونٌ 0 خيانتهم بئقض العهدٍ. ومظاهرئهم المشركين على حَرْب 
رسول اله علد وهمهُم ۾ بقتله. 


)١(‏ في الجامع لأحكام القرآن: ج 5 ص 5١١؟؛‏ قال القرطي: ((مثل العَلِيّة والعَالِيّة» والزكيّة والرّاكِيّة)). 


سُورَةٌ (المَائِدَة) الج ( {VI} Ye‏ 


َوْلْهُ َعَالّى: ل ا ا الى عرض عدوي وا تع ريم 
3 إِنَّ الله يحب لیت ا ؛ أي الاوز وهذا منسوخ بآبة 
السّيفب بقوله: لأقَاتلُوا الِْينَ لا يُوْمِنُونَ بالله ولا بالْيَوْم الاخير@'. 


ماخر 8 


وله تعالى: فل ات الت الوا ١ك‏ صرت كذ بكم أ 
EA‏ درا بو 4 ؛ ان الله تعالى أن النصّارَى لم يكونوا بَعْدَ اخلٍ الميشاق 
احْمَنَ معاملة من اليهودء ومعنى أذ الميثاق: هو ما أخذ الله عَلَيْهمْ في الإجِيّل مِن 
الْعَهْدٍ الْمُؤكد بائباع مُحَمدٍ ية بان صِفْيِهِ نعي كما قال تعَالَى في آيةٍ أخرى: 
ا(مُصَدقاً لِمَا بين يدي من اورا ومْبَْرا برَسُول يَأئِي من بدي املْمهُ اخم 
سوا حا ما ذكُوا به؛ آي روا بعضاً مسا گروا بی 0( عيبا بيهم الْعَدَاوَةَ 
,الا إل د َة 4 ؛ أي هَيْجِنًا بين فرق النُصّارَّى» وهم النْسْطورية 
وَالَْعقَوبية وَالْمَلكانية وَالْقَينَا بيهم العداوة في الدّين. 


وذلك أن الله رفع الألْمَةَ بيهم وألقى بينهم العداوة والبغضاء فهم يَقتَتِلُونَ 
إلى يَوْم القيامَة. وأصل الإغراء: الإلْصاق مَأَخُوذ مِنَ الْغرَاء الذي يُلْصَئْ به الآشنيَّاء. 
وَالعْدَاوَء : كاعد القلويه والات والبنمناة: الكش تراه َعَالَى: 5 E‏ 
يهم آله يمَا كَاوا يض وڪ او € ؛ أي يرهم في الآخرةٍ بماكانوا 
يصنعون من التي والمخالفة وكثمان نمت محم كه وصيفيه. 
ثم خاطب ال تع الفريقين من السهود واللصارى فقا تعالى: ل اَهَل 
ور و ب ب کک ڪيا ڪيا ينا حكُدثُمَ فوت من 
ڪي 5 ؛ , يعنى الُوراة والإغيئل” قول عَالّى: (تُحْفُونَ) يعني صِفَة مُحَمَّدٍ كله 
وآية انق رايا ایرو راتسا إلى اتاب ن لهي ؛ كما يقال: يا عَاقِل لم 
علَم؛ أي يا جاهل. 
وقول تعالى: 35 وفوا عن ڪي قد ڪاه كم يت اله دور 


فد 


ا ا يعنى بالثُور مُحَمّدا يكل بين لكم كثيرا مما كنم 


1 
4 


0 . 79 / التوبة‎ )١( 


)40-١10( السُورَةٌ (ه) تَفسِيرٌ الات‎ e {YY} 


كمون من الإسلامء وآية الرّجمء وتحريم الرّئا وغير ذلك. قَولّهُ تَعَالَى: (وَيَعْفُو ع“ 
کڻير) أي يتجاوڑ عن كثير مِمّا كنم تكتموئة له ولا يعاقبكم عليه» يعني مِمالم يُؤْمَرْ 
يانه وقولة تعالى: (وكِتَابْ مُبينْ) يعني الْقُرآن يبن الحلال والحراءً والأمر والهي. 


ی سر سے و Er‏ 


تال E‏ 1 يَمَدِى بد أنه مي َج سوک سبل الس کر من ؛ 
أي يلدي الله بالقرآن مَنْ قبل الح ورَغِبْ في السلا وقوله تعالى: (رضوائة) أي 
رضا اللهء وقوله تعالى: (سبُل ا أي طرق السلامةء وهي دين السلا والسلام 
وَالْسَلامَة كالرضاع والرّضاعَةء ويقال: السام هو الله وسل السلام: طرق الله ء التي 
دعا إليها. 

وله عَالَى: 3 وَيُخْرِجهُم مََ لدعت اك اسر هه ؛ أي رجهم 
من ظَلْمَاتٍ الكقرء بالتعريف لهم إلى ثور الإيُمانء 5ق بدي م ؛ أي بإذن 
الله ومشيئته» وسّمي الإيمان نورا؛ لأ الإنسان إذا آمَنَ أبْصَرَ به طريق ئجَاتِه 
َطَلبَكُ وطريق مَلاكِه فَحَدِررَه. قَولْهُ تعالى: 3 وَيََدِيهِمَ إل رط 
ا 4 ' أي يدهم إلى طريقي الحق. 
وَقَوْلَهُ عر وَجَل: 35 FR EE‏ إِنَّ آله هوَ اليح أبن 
یمه اترا ي ار ىا ران وهم الاريعتوبية ار اليعقويية, قالوا: إن الله هو 
المسيح بن مریم قال الله عَالى: 48 َل 5 سن يمك مِنَ اہ سيا 4 ؛ أي قل 
لهم يا مُحَمَ: عو ع ا ا رم أراد أن يلك 
امھ أت مرک اک ومع ف اس يك | 5 ؛ أي إن اراد أن بيلك 
PE SEP‏ ل 
دَفْعَهُ إذ المسيح وآمة بَشَرَان يأكلان الطعامٌ ويحتاجّان إلى ما يحتاجُ إليه الناس» وقد 
عَلِمُوهُ ضرورة ألهما کانا بعد أن لّم يَكُوئاء وشاهد كثيرٌ منهم ميلاد عِيْسَى وحالَهُ ِن 
الطفولة والشباب والكهولَة. 

وله عَالّى: (إِنْ أرَادَ أن يُهْلِك المَسيح ابْنَ مَرْيَمْ وَأمّهُ) أي إذا أراد الله إهلاك 
عيسى وأْمّهُ لما أعجرّهُ ذلك» ولا هناك دافم» وكيف يكون لهأ من لا يقدرُ على دفع 
هلاك عن نفسه ولا عن غيره. 


مو سے سے 


سَُورَةٌ (المَابْدَةِ) الَجُرْءُ () {VY} Ye‏ 


َولْهُ تعالى: 95 وَيلَهِ للف الوت وَالْأَرْضٍ وما هما 6 ؛ أي 
مَنْ ملك السّموات والأرض لا يُوصّفْ بالولادة. وَقِيْل: مَن كان مَالِك السّموات 
والأرض يقد على حَلق ولا بلا والب كما قال تعالى: ف لن م 
َه 6 ؛ أي كما يشا باب وبغير ابي ولو كان خَلْقَ عيسّى من غير أب مُوجبا 
كونه إِلَهاً بي بع وي بار بجيو لأنه اعجَّب وأندع. 
قول تعالَى: 35 واه عل كل شیو فر ا 109 46 ؛ من خَلْق عيسى وغيره قاد 
على عقوبتكم. 

وة عر وجل: ‏ وَكَالتِ الْيهُودُ مکی َس أبتكوأ لله وحم 6 ؛ 
وذلك: أنّ جماعة من اليهودٍ دخَلوا على النبي بي فدعاهُم إلى الإيُمان وحذرهي 
فقالُوا: نحن أبناءً الله وأحِبَاوْهُ فلا يُعَدُبُتَاء وكذلك قالّت النُصَارَى تحر أبْنَاءٌ الله 
وَحِبّاؤُه حينَ حَذْرَهُمْ رسول الله ي عذاب اله . وأرادُوا بقولهم: تحن أبنَاءٌ الله 
وَأحِبّاؤُهُ: نحن من الله مَنْْلَةِ الأبْاء والآبَاى وَقِرَاباً من الله كَقَرْبٍ الوَالِدٍ لولدوء وحبة 
إيانا كَحُب الوالدٍ لولديء عضب الله علينا كَعْضَب الوالد على ولده» إذا سط على 
000 

وله تعالى: 95 كَل فلم يعدبم ديك 4 ؛ آي لِم عَذب من قبلكم من 
ایر لماز لذن کارا كم لر يذلل قَوْلَهُ تُعَالى: 
جل بل شر کر مسن اق بی لمن يكام ؛ لي لقم بأبساء الله ولا احا 
اكم لن كاد الخلق. ؛ يغفرُ لمن هداءُ لاوسلا ER‏ 
قول تعالى: 8# وَبْعَدّبُ من سا وله مك المت وَالْأَرَضِ وما ينها 

له القَدْرةُ على أهل السّموات والأرض» وما بينهُما من الْخْلق والعَجَائْبء 7 

المصِير لرا 4 ؛ أي إليه مَصِيْرُ من آمَنَ ومن لم يُؤْمِنْ. 


أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس...)). وأخرجه الطبري في جامع البيان: النص 
(4:59)., 





وله عر وجل: 3 تاھ الكتب هد جك رب 5 سُولنا يبن کم عل فر مَنَ 
الرس چ آي يا أهل اورا وليل قد جاءكم محم له ب ين نكم الحلال 
والحرامٌ على انقطاع م مِنَ الرْسْلِء ودْرُوسٍ مِن العِلم. قال الكلي: (كان بَيْنَ مِيْلادٍ 
عِيْسَى وَمُْحَمَدٍ 4ة حَمْسْوِائةِ وَِسْعَة وَتِسْعُونَ سئة؛ وَبَعْدَ مِيْلادِ عِنْسَى أربَعَة مِنَ 
الرَسُلٍ في مائة وَأربَعَةٍ ولان سّئّة» كما قال تعَالَى: لإإذ أرْسَلنًا | لبهم اين 
َكَذْبُوَهُمَا فَعَررْا بكاليك6”' قال: NNN‏ قال بعضهم: 
كان بَيْنَ عيسى ومُحَمَّدٍ صَلَوَاتَ الله عَلَيْهِمًا سثمائة سك ''. 

قول عالى: 35 أن تَفولوا ما ما جا نا يأ يمر لا در ؛ معنا قبلا 
تقولُوا يوم القيامة ما جَاءما من بَشِير يشر رئا با جة» ولا مُحَوَف يُحْوْفْنَا بالنار, 
EET‏ ميد که ؛ 28 0 17 َي ؛ ينرم 
الار اا س 175 00 قَدِيرٌ 0 4 ؛ ن إرسال الرسّل 
والثواب والعقاب. 

وقولهُ تعالى: 48 وَإِدْ قَالَ مومئ لِمَومِء ينوم أذ كروأ يِمَمَدَ أله عك إد 
KE‏ یاه وبصي ملك ب ١‏ فاذكروا با امل الكثاب إذ قال مُوسى يني 
عد ية الله عليكم إذ أكرم بعضكم بِالبَُِ وهم السّبِعُونَ الذين 
اختارهم موسى وانطلّقُوا معه إلى الجبل. 

وإئما مَنْ الله عليهم بذلك» لأنّ كثرةٌ الأشراف والأفاضل في القوم شرف 
وفضل لهم ولا شرف أعظم من البو وقول تعالى: (وَجَعَلَكُمْ ُلُوها) أي اخرارا 
تملكون أمرّ أنفسيكم بعد أن كانت ئستغبدكم القِبْطّة في بملكة فرعون» وَقِيْل: مُلُوكا 
ذوي خَدې وأهل ازل لا يدخل عليكم فيها | إل بإذن. 

قله تعَالَى :38 5 واكم ما لم يو ت أحدًا كن العامين 0 ب © ؛ آي اعطاكم 
من عالِمِي زمانكم: ويقال: ارد بذلك جيع العامين» فإنة الى انز عليهم الم 
والسلْوَى. وظَلَلَهُم بالحمام» ولم يؤت أحدا مل هذه العم قبلهم. 


(۱) یس / .١5‏ (۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (64:055). 





ولا يدخل المستقبل في اللفظ؛ لأنّ اللفظ حبر عن ما مَضّىء ولا يدخل ذلك 
على أنه لم يؤت أمّة مُحَمَّدٍ يي مثل الفضيلَّة التي آئاهُم أو كر والغفرض من هذه 
الآية أن الله تعالى أرادَ أن يُكَلْمَهُمُ دخول الأرض المقدّسة» وكان يَشُقّ ذلك عليهم 
لاع وا ينيد علي رن لازو ينال على الال بر اله ماله 

توه تعالى: ول و الى كنب اه كم وه ؛ 
قال ابن عباس (وذلك أن الاثئي عَشَرَ قيب الْذِيْنَ أرْسَلَهُمْ مُوسى إلى قَرَيَة الْجَبارينَ 
جوا ميس؛ لما التو إلى دوم أخيذوا قتي بهم | وم ب 


يَرعمون 54 يَفتَحُونَ 00 وَيَظْهَرُونَ ليك قال 7 بهم u‏ 
إياهَا. 


فَطَافوا بهم» وكانوا يَلمَبُونَ بهم حى ان الرَجُل ينهم لبتي بلح والسكرجة 
وَالْقَصعَة فَيَدْحْل واحِذ مِنْهُمْ تحتهاء ثم رَدُوَهُمْ إلى الْمَلِكِ فَأرَادَ لهم فقالّت: نش 
تصن بقل هَؤلاءِ ويَكْفِِهمْ ما رأواء رُدوهُم إلى أصْحَابِهم يُحَدَتُونَهُمْ ما رأواء 
فَأَرْسَلُوهُم. 

فلا خَرَجُوا قال بَعْضْهُمٌ لبَعْض: َد عَلِمكُم حلاف بني إسْرَائيل لِمُوسَى» وقد 
وَعَدَ اله مُوسَى أن يقح لَّهُمْ الآْض» وَلَنْ يُخْلِف الله وده فهِِمُوا احالف أن لا 
يُخْبْرَ شيا غَيْرُ مُوسّى؛ فَتَحَالَمُوا. 

لما لّوا بِِسَائِهِم جَعَلّتِ الْمَرْاةُ سنال رُوْجَهَا عَمّا راء فَيَأَعْدُ عَلَيْها 
الموائني ى أن لا تُخبرَ أحداء ثم يُخْبرْهَاء وَجَعَلَت الْمَرأة يَأتيهَا آبُوهَا وَأمها وَإِخْوَائهَا 

خدُ عَليْهم الْمَوَائِيقَ ثم تخبرهم. 

N aS 

بن افرف: إلذا ار AE‏ فَجَمَع مُوسى اطا بني إسرائيل وَخَطْبَهُم 

0 يا بني إسْرَائِيِل اذكروا نِعْمّة الله عَلَيْكم إذ جَعَل فيكم ألْبيَاءً...) إلى قوله: 
(َتَنْقَلِمُوا خاسيرين). 


}۳۷7{ جا السُورَةٌ (ه) تَفسِيرٌ الآيات 4:0-١(‏ 





وأمًا وله تَعَالّى: (ادْخُلُوا الآرْض الْمُقَدّسّة) قال ابن عبّاس: (هِي أَرْض بت 
المَقلإس). ويقال: . هي دمشق وفلسطين وبعض الأردن» وهيف (المقدسة)؛ لأنها 
se E‏ ا 
كم في الوح المحفو اله لكُم مساك ويقال: ا ا 
a‏ الل ا ٠‏ قيْل له: انظ 

وقَولُهُ تعَالَى: 95 ولا يدوأ عل أَدَبارِف فَتَنقَليُوَا خسري 9 چه ؛ أي لا 
ُرْجِعُوا وراءكم وبوا من عدوكم منهزمين منهم فتنصرفوا مغبونين بفوٴت الظَمر في 
الذنيا والعقوبة في الآخرة. 

وله تعالى: »ق الوا لوت يفا قوم حاون كو اي ا 
إسرائيل: یا موسى إن فِيْهَا قوؤْما عَظْمَاءَ قَثَالِيْنَ وناك علي حرو صرحا 
انه وي ايده 6 ا 
ا أنه اه ع OEE TTY‏ 
:3 اا عَم الاب چ ۽ أي باب قرية ا ارين وهي اريخا 0( ادا OC‏ 
7 ؛ أي فإذا دخلتم ذلك ؛ الباب؛ 38 نک بون 36 ؛ عليهم؛ لألهم اذا رأوا 
كثرئكم انكسرت قلوبهم فَتَطلِيُوهُم م وَعَلّ لله و توكو ي ؛ أي فَوْضُوا أمركم 
إل 45 إن كر مُوْمِيِينَ ا 25 ؛ أي مُصَدَقيْنَ بوعد الله. 

وفي الآية ثناءً على الرَجَلَيْن إذ لم يَمنعهّما الخوف من العدو عن قول الحق. 
وقد روي عن رسول الله يك أن فال [ ليَمَْعَنْ أحَدَكُم مَخَافَة الاس أن يَقَول 
ال ادارا ا و َه لا يُبْعِدُ مِنَ رزق الله ولا يدبي ين أجل ]"". 


وابن حبان ف الإحسان: الحديث (YVAg ۲۷0٥(‏ بإسناد صحيح . 





وله عر وجل: 98 EE OE‏ مر 0 
وذلك أنّ موسى لما أمرّهم من قول الرَّجُلين أن يدخلُوا قرية الجبّارين» قالّت له 
إنسرائيل: الكدت الحثرة وتضدى الان ل 
باذعب أت ورك فقي نا هتا ودوت 20 ب 45 ؛ مُنْعظِريْنَ فقولهم: 
ذهب الت ورك احتمل الهم قالوا ذلك على وجه الْمَجَازْ على معنى: ورف 
مُعِيْنُ لك» وكان هذا القول فِسْقاً منهم مِن امتناعهم عن الْمْضِيّ | إلى أمر الله. 

وَقيْلَ: يحتمل أنهم عَنَوا بذلك الذهَاب ذهاب اللْقَلَِ وهذا تشبية وكُفْرٌ من 
قائله» وهو أقرب إلى معنى كلامهم؛ لان كلام الله تعالى خَرَجَ مخرج الإنكار عليهم. 
والنّعَجِب من جَهْلِهم. 

وعن رسول لله کیا آله لما أرَادَ الْخُرُوج إِلَى بَعْض الْعْرَوَاتِ اسْتَشَارَ سعد بْنَ 
مَعَاذْ وَسَعْدَ بْنَ عَبَادَةٌ ذلك؛ ققالاً: (إئا لر تقول لك مثل ما قَالَت بُو إسرائيل 
لِمُوسّى: إِذْهَبْ الت وَرَبِك فَإِنّا ها ها فَاعِدُونَء وَلكِنًا نقول: إِذْهَبْ فَقَاتِلَ عَدُوَكَ إن 
فك مقا ئلوتن) 

وي بعض الروايات قالوا: : (اقحذ الت فإئا بأمرك مُقَاتَلُونَ) '". وقال الْمِفَدَادُ 
ا الود ((إنا الهلا تقول ذف كما نالك تو ارات تی اذ الف 
عات ا اوم رد عا واو اا 
اشرق وة سول الله كك للك و“ 03 


ا سر سے سے 


ولع وجا و9 كَل 3 د ل E N‏ 
الو اا قن 2 2 ال ابر غاس (وذتك أذ كرحتن ا دا 


() السيرة النبوية لابن هشام: ذكر رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب: ج 1 ص۷٣٦۲‏ . والبداية والنهاية 

(۲) في الدر المنثور: ج ۳ ص ٠١5؛‏ قال السيوطي: ((أخرجه أحمد والبخاري والمحاكم وأبو نعيم 
والبيهقي في الدلائل عن ابن مسعود... وذكره. وقال: أخرجه أحمد عن طريق طارق بن 
شهاب... وذكره)). 





مََالَةِ قَوْمِو وَكَانَ رَجُلاً حَدِيْدا فَقَالَ: (رَب إِنّْي لآ امك إلا نفْسِي) ولا أمْلِك إلا 
اخجي» يعني لا يُطعنِي ين هؤلاء إلا اخبي هَارُون (فَافرُق با وبين : الْقوْم الْقَاسِقِينَ) 
أي اقض وَافصل بيننا وبين القوم العاصين. 

وکالت عَجَلَة عَجْلَهَا مُوسَى اڪ فاوحى الله إلى موسى: إلى مى يَغْصِينِي 
هذا الشعب وإلى متى لا يُصدَقُونَ بالآيات. لأَهَلِكئهُمْ وَاجْعَلَنَ لك شغبا اشد واكثر 
منهم. فقال: إلهي لو آئك أهلكت هذا الشّعب من أجل أثهم لن يستطيعوا أن يدخلوا 
هذه الأرض فتقتلّهم في البَرَيَةِ وأنت عظيم عَفوك كثيرٌ نِعْمَئُّكَ وأنت تغفرٌ الذنوب 
َاغْفِرْ لّهم. 

فقال الله تَعَالَى: قد غَفَرْتْ لهم بكلميك» ولكن بَعْدَمَا سَّمِيئَهُمْ فاميقين» 
وَدَعَرْتَ عليهم ني عجلة لأَحَرْمَنْ عليهم دخول الأرض المقدّسةء فذلك قولة: 


سے ورم س ےل ی ر 


قَالَ E‏ 0" یوت 46 ؛ يح يرون؛ 45 ١‏ ف الارض 
فك كاسن عل الْموّقَ التيديئت 4 3 € 

وقيْل: إن قوهم لموسى: (فافرق بيا وبين ¿ القَوْم الْقَاسِقِينَ) كان سُوَالاً مده 
القَرْقَ في الحقيقة دون القضاءء وكان دعاؤه مُنْصَرفاً إلى الآخرة؛ أي اذا الجنّة إذا 
أدخلئهم النا ولم يَعْن بذلك في الدنيا؛ لأنه لو عَنى ذلك لأجاب الله تعالى ذُعَاءَ 
وأهلكهم جميعا؛ لذن دعاءً الأنبياء لا يُرَدُ من أجل أنّهم يدعون بأمر الله تعالى. 

ويقال: كان هذا دعاءً راجعاً إلى الدُنياء وقد أجاب الله تعالى دعاءه؛ لاه عاقب 
قَومَهُ في اليو ولم يكن موسى وهارون محبوسين في النَيِْ؛ لأن الأنبياء عَليْهم السلا لا 
يعذبون. قال الحسن: (لا يَجُورُ أذ تون مُوسَى مَعَهُمْ ها لا حيَا ولا مء ولا 
جور إذا عذب اله بتي إلا أن ينجي ذلك الك وَمَنْ آمَنَ مَعَهُ). ويقال: إن هذا 
الدُعاء كان من موسى اك عند العُضْب؛ لأنه عنى به الحقيقة» ألا ترى أنه ندم على 
دعائه وجزع من تحريم قرية الجبارين عليهم جزعاً شديدا حتى قيل له: لا تاس على 
القوم الفاسقين. 





وله عر وجل (فَإِنهَا مُحَرْمَةَ عَلَيْهِمْ أربَعِينَ سّئّة) أي قال الله تعالى: فان 
الأرض المقدّسة مُحَرَمَةٌ عَلَيْهِم؛ أ من وشولها ربعن سن رامل 
اريم الْمنْ. قال الله تعالى: لوَحَرُما عليه الْمَرَاضِعٌ من قبل ' وأراد به الْمنْعَ. 

قَوْلَهُ تعَالَى: (يتِهُونَ في الأرْض) أي يَتَحَيْرُونَ. قال ابن عباس: (يَتَحَيْرُونَ في 
مين فرَاميخ أربَعِينَ سئة» کاو سرون في اول النْهَار فِيْمْسُونَ في مَكانِهم. وَيُسِيْرونَ 
في اول اليل دور بهم الآَرْض فَيُصْبِحُونَ في مَكَانِهم). قال الحسن: (عَمِي عَلَيْهِم 
اسيل وَأخنفِي عَلَيْهِمٌ الأعغلام الي يَهْتَدُونَ | إلى الطريق ق فَلَمْ يَستطِيْعُوا الْخُرُوج مِنهَا). 

وذهب بعضهم أن قولهُ: (أرَبَعِينَ سئة) منصوب ب (يَتَبْهُونَ)» قالوا: كانت 
الأرض المقلّسة حراماً على أوليك القوم الذينَ عَصّوا الله عر وجل أبداء ول يق 
منهُم أحدٌ بعد أربعين سنةء إئما قي يوش بن ون وكَالِب. وَقيل: مات من الثقباء 
العشرة و الذين فشوا ا لخر وهم ثمانيةء ومعهم سبعٌمائة الف مقاتلء فكان كل من 
دخل اله مِمّنْ جاوز عشرين سنةً مات في الثَيِْ غير يوشع وكالب» ولم يدخل أريْحا 
ن فالا إلا لن ندحا وماك فوت واو هارون حين القشاء الله 
وَفاةٌ هَارُونَاعكك: 

قال السدّي: (أؤْحى الله تَعَالَى إلى مُوسى: آي موف هَارُونَ أت به جَبَل 
كذا. فائطلق مُوسّى وَمَارُونَ نحو ذلك الْجَبّل قإذا هُمَا بشَجِرَةٍ لم يُرَ مِتْلهَاء فَإذا 
سَريْرٌ عَلَيْهَا فرش وريح طَيْبَةَ فَلَمّا نظَرَ هَارُونُ إلى ذلك أعْجَبَه فقال: يَا مُوسَى إِني 
اجب أن انام عَلَى هذا السرِيْر قال لَه كم علبي و َلَّمّا نام عَلَيْهِ جَاءَهُ ملك الوت 
فقال: ا 


فما توفي ذهب إلى تلك الشتجرة وَرَفِعَ السرير إلى السماء. لما رَجَعْ مُوسّی 
شڪ إلى بَنِي إِسْرَائِيْل وَلَيْس مَعَهُ هَارُون قَالُوا: إن مُوسَى قل هَارُونَ وَحَسّدَهُ على 
حب بني إسرائیل. فقال مُوسى: وَيْلَكُمْ أفتروني اقل أخي! فَلَمّا كَثْرُوا عَلَيْهِ صَلى 
رين م دعاء فل لسر ی نظروا لبه مدقو“ 
)1١(‏ القصص / ٠۲‏ . 
(۲) ذكر البغوي القصة في معالم التنزيل: ص :"۷٠‏ تفسير الآية. 





وقال عمر بن مَيمون: (مات هارون فِي ب عض الكهوفي فَدَقئَهُ مُوسَى فَرَجَع 
إلى بني إِمْرَائيْل؛ فَقَانُوا: آيْنَ هَارُون ؟ قال: مات قالُوا: لاء وَلَكِنّك قله لِحُبًا إِيَاه. 
ضرع مُوسى إِلَى رب وَشَكَى ما قال بُو إمرَائيْل فَأوْحَى الله إليْه: الطْلِق بهم إلى 
برو آنا باعل حى يبرهم باه مَات. فَالطلقَ بهم إلى قبر هَارُونَ؛ فَنَادَاهُ: يَا هَارُون! 
خرچ من بره ينض ؛ الراب عر راه فَقَال لَه مُوسّى: أنا َلك ؟! قال: لآ 
ولکِي مُت ال ES A OE‏ 


وَفاةٌ موس ى اكا : 

قال أبُو هُرَيْرَةُ: قال رَسُول لله : [ جَاءَ مَلّك الْمَوْتْ إلى مُوسَى اكا فقال 
لهُ: اجب رَبك فَلْطّمَ عَيْنَ ملك الْمَوْتِ فَفَقَأهَاء فَرَجَعَ مَلَّك الْمَوْت فال ارتا 
إلك ارْسَلئنِي إلى عب لا بريد اموت فقا عَيْنيء فر الله عليه عيئَه وقال: ازجع إلى 
عَبْدِي وقل لَهُ: O A‏ ا 
شَعْرَةٍ فلك بها سئة» قال: ثم مّاذا؟ قال: م الْمَوْت قال: فَالآنَ مِن قَريْبو قال رب 
يني بن الأزضي الخقمة قد تة حجر ال صلى اف له وم لو أني عند 
رتك بم إلى جاب الطْريْقٍ عند اليب الآخمر 1 


قال محمد بن د حبى: (قذ صح حت مك الوت وموس عن رول الم كل 
لا برد إلأ كُل برع وني حديث آخر: أن اللي اة قال: [ إن ملك المَوْت كان 
أي الاس عَيّاناً حٌى ائى مُوسَى ا بقبضة فَلَطّمَ فقا عَينَهُ فَجَاءً مَلّك الْمَوْت 
بدن ذلك حف 


” تفسير الآية. والقرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج‎ :"17١ ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص‎ )١( 

(۲) أخرجه همام بن منبه في صحيفته: الحديث (26). وعبدالرزاق في المصف: الحديث 
NE TOT‏ ص٤‏ ۲۷. والإمام أحمد من طريقه في المسند: ج ۲ ص .7"١6‏ والبخاري في 
الصحيح: كتاب الأنبياء: باب وفاة موسى: الحديث .)۳٤١۷(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب 
الفضائل: باب من فضائل موسى: الحديث (۱۵۸/ ۲۳۷۲). 

(9) أدرج الناسخ عبارة: (كذا في تفسير الثعلبي). وفي تفسير الثعلي: الكشف والبيان :ج٤‏ ص" 8 ؛ 
قال: (لا يردها إلا ضال). 


)٤(‏ أخرجه النسائي في السنن الصغرى: كتاب الجنائز: آخر الكتاب: ج ٤‏ ص8١١.‏ والحاكم في- 


سُورَةٌ (المَائْدَةِ) الجزْءُ (0) {AI} Ye‏ 


وقال وهب: (خَرْج مُوسى لِبَعْض حَوَائْجِه فَمَرٌ برَهْط من الْمَلاتِكَةِ يَحْمْرُونْ 
قبرأ لم د رار ننه نار وبيج I‏ يا ملائكة الله لِمَنْ هذا الْقَبْرُ ؟ قَالُوا: لِعَبِد 
كرِيْم» فقال: ما رايت مَضجعاً احْسَنَ مِنْ هذا! قالوا: يا كليم الله اجب ۽ أن يكون 
لك؟ قال: وَدَدْتْ» قَالُوا: الل واضنطججع فيه ْمَل ذلك م كلس وض اله 
رُوحَه» ثم سوت عَلَيْهِ الْمَلائْكَةَ الثُرَابَ) 0 
| وروي: أن يوشع رآه بعد موته في المنام؛ فقال: كيف وجدت الموت ؟ قال: 
ع e e aE A‏ 


n‏ فلما کار وه م الحمعة ز وکادت الد ت وا برش 8 ودعا 
ربه نه وسال أن ينْجِرَ له ما وعده. 


وذكر أن الشمس تغرب ليلة الست لا يقاتل فيهاء فَرَدُ ال النكُمسَ حتى كانت 
في مقدار صلاة الظّهرء فجمع يوشم بني إسرائيل وجعل في سبط منهم سُورا فصاحوا 
سبابيرهم» ودخلوا مدينة أعدائهم فقتلوهم حتى أئى الثمانينَ رَجُلاً من أصحاب 
يوشع كانوا يقعدون على الرجل. ويحرُون رأسَّهُ فلا يطيقوئة من عِظَّمِهِ. وكان طول 
كل واحلٍ من اجبّارين مانن ؤراعاًء وكان موسى اث قد فل عوج ن عق قبل 
ذلك. وكان طوله ثلاثة َة وعشرين الف ذراع وثلائمائة وثلاثين ذراعاً ثلث ذراع؛ قالة 
ابن عمرَ رَضِي الله عَنْهُمّه وكان يحتجز بالسُحاب ويشرب منه» ويتناول الحوت من 
قرار البحر فِيْشُويَهُ بعين الشمس ويأكله. 

بروى أن طوفان وع اك عْمَرَ جيع جبال الذنيا وما بلع | لآ إلى ركبتيه- 
وعاش عوج ثلاثة آلافو سنة وسبعمائة سئة- وأهلكه الله تعالى على يَدَي موسّى 
اک . . وسببُ ذلك أنه كانت عط عسکرٍ موسى الكت رسخا في فرسخ» فجاء عوج 
حتى نظرٌ إليهم ثم جاءً الجبل وقد مِنْهُ صخر على قدر العسكرء ثم حملها لِيُطْبقَهَا 





-المستدرك: كتاب تواريخ المتقدمين: باب كان ملك الموت يأتي الناس عياناً: الحديث (51١1)؛‏ 
وقال: ((صحيح على شرط مسلم وم يخرجاه)). 
)١(‏ ذكره البغوي في معالم التنزيل: ص ١/81-١1/ا7.‏ 





عليهم» فبعث الله طَيْرا حتى قَوْرَ الصخرة بمنقاره فأنقبّها فوقعت في عق عوج فطوقتة 
مرت رادل بو 21 رز ور !و وميا الاير ور ل اا 

جهة السّماء» فما أصاب إلا كَعْبَهُ وهو مصروعٌ في الأرض فقتلة '", وأقبل جماعة 
كثيرة ة معهم سكاكينُ وخناجرٌ حتى حَزُوا وآسة .وكانث امه عقا ويقال ها عِنَاق» 
وكانت إحدى بنات آدمٌ ا وهي أل امرأةٍ زنت على وجه الأرض؛ وكان كل 
ا عن ا طوله ثلاثةٌ أذرع وعرضٌّها ذراعين» في كل إصبع قران مشل 
امخلين» فلما رنت بحت الله عليها اسنوذا كالفيلة: وذُباباً كالابلء وثمورا كَالْحُمُر 


وسلطهم عليها فَأكَلُوهَ”". 
عر وَجَل: 45 # وات علوم نبا أب ءام ڀا لح إذ هربا رانا فقيل 


جنا رکم بقل بن ار 16 لاك ی ؛ معناة وا یا ا علس 
يديو عد إذ وضعًا على الجبل قُربانا» والقربَان: ما يقرب به إلى 
الله تعالى. وقيل: معناه: واقرأ على أولادٍ هؤلاء الذي تَقَدُمٌ ذِكْرُهُمٌ من آهل الكتاب 
حتى يُقِرُوا برسالێك. وله تعالّى: (فَتُقْبْلَ مر أَحَدِهِمَا) أي قبل القربان من أحدهماء 
ول قبل من الآخرء ومعنى القبول: إيجاب الثواب. 
قال ابن عبّاس: (وذلك أن حَوَاءً كانت د كَل بَطن وَلَدَيْن ذکر والقى؛ إلا 
شيث فَإِنْهَا وَلَدَئْهُ مُنفُرداء فَوَلَدَتْ أوّل بَطن قَابيْل وَاختة فليم ثم ودس في طن 
لاني هَابِيْل وأحمّه لَبُودا. ذلك اذركواء امسر الله 0 أن د يزوج قابيل أخت هَابيْل 
وروج هاپل اخت قَابيل فَرَضِي مايل وره قَابيْل؛ لآنّ أختهُ كانت أحْسَئهُمَاء فقال 
آدَم: ما أمَرَ الله إلا بهذا يا بکي؛ ولا يحل لك. فَأَبَى أن يَقَبَل؛ وَقَال: إن الله لَم يَأْمُرْ 
بهذا وَإنَمَا هُوَ مر رَأيك. فقال لَهُما: قربا فربانا؛ فأيكما يُقبَل قَربَانَهُ فَهُوَ أحَق بها. 


اه والطبري 5 وغيرهم. وقال الكلي: : عوج من ولد عت وماروت حيث 
فا حاو اغ 

(۲) كل ما ذكره المصنف رَحِمهُ اله في هذا امقام من الإسرائيليات التي لا يعول عليها. وفي الجامع 
لأحكام القرآن: ج ٠‏ ص74١170-1؛‏ قال القرطبي: ((وقد روي في هذا الباب عن جعفر 
الصادق... ومثل هذا يحتاج إلى نقل صحيح يقطع العذر» وذلك معدوم. والله أعلم)). 


سُورَةٌ (المَائِدَة) لْجُرْهُ () {AY} Ye‏ 


وكان مايل صّاحِب غم وقابل صاب حَرْشو فرب ابل كبشا سمي 
لبنأ بدا قرب قابيل سبلا ِن شر ززعي وَانمرَ في قلبهِ ما آبالي اقل مي ام 
لاء لا يروج أخنتي أبداء وَأضمَرَ هابيل في فيه الرضا لله عر وجل فَوَضِعًا قَرْبَائَهُم 
عَلَى الجبلء قلت ار مِنَ السَمَاءِ فما اكت شيا من السثبل بَعْد ثم اكلت الكش 
وَاللبّنَ وارد فَذَلِك قله تعالى (مُْقبلَ من احدهما ول َل من الآخر )7 . 

روا الجبل وَكغْرقُوا. وكان آذم اشا مهم فذهَب هابيل إلى شر وقابيل 
إلى زَرْعِهِ عضْبَانَ وَاظَهَرَ الْحَسَدَ لهال وقال: يا هابيل لأقتُلئك! قال: وَذلِك لأر 
الله تعالَى تقبّل فربائك ورد علي قُربَانيء ونح أخيِي الْحَسَئَة والح أك 
لْمبيْحَة فَيُحَدَتْ الاس لك حير مِئي. م 3 5ل 86 ؛ هابيل: مَا ذلي في ذلك ؟!). 
9 إِنَمَا قبل أله من الَو 6د ؛ أي من الزاكبة قلوبُهم الذين يخافون 
على حسناتهم أن لا ثُقبّلء ول تكن آنت زاكي القلب. > فرد الله قربائك حيث نِيتّك. 

وَقِيْل: أرادَ بالمتّقين الذين ينون الشُزك. قال ابن عبّاس: (کان قَابيْلُ كَافِرا) وني 
أكثر الروايات آله كان رَجُل سَوءٍ. قال الحسن: (كان الرجُل إذا أرَادَ أن يقرب 
الْقرْبَانَ؛ عبد وكاب وَتطَهرَ مِنَ الدثوب ولس اقياب الِْيْض ار 
ال فإ قبل الله قُرْبَائهُ جَاءتِ الَا فَأكلنَه وَذلك عَلامَةُ الْبُوله وَإن لم تئ نا 
فذلك عَلامَة الوّدٌُ). 

قوٴلۂ تعالى: 48 لين بطب إل يدل ِتَقدْلى م1 آنا ببَاسِطٍ يى إِلَيْكَ 
لَك 6 ؛ اي قال هال مُحييا لقاييل: ير مَدَدْتَ يدك | ا 
الذي امد يدي إليك لأقتلك ظلمأء قال قابيل: ولم ذلك؟ قال:48 إن أَحَافُ الله 
رَبّ ألْعلِيينَ 00 با 5 ؛ بقتلك ظلماً. 

واختلف العلماء في وقت مَولِدٍ قابيل وهابيل» قال بعضهم: غشِي آدمٌ حواء 
بعد ما هبط إلى الأرض باثة سن فولدت له قابيل وتوَامبَهُ في بطنء ثم بعد ذلك 


)١(‏ ينظر التعليق قبله. 
(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (۹۱۷۷) مختصرا. 


)4:-١( السُوَرَةٌ (ه) تَفْسِيرٌ الآيَات‎ e {TA} 
س 22ت 2212277076 بپ ڪڪ‎ 222531050547100 


البطن هابيل وتَوَآمَتَهُ. قال ابن عبّاس: (وَلَمْ يمت آدَهُ حى بَلْغْ وَلَده وولّد وَلَدِهٍ 
أرْبَعِيْنَ ألفا). 

وقال بعضهم: كان آدمٌ يغشى حواءً في الجئّةه فَحَمَلَتْ بقابيل وتَوآمَتهه فلم 
يذ عليهما وَحَماً ولا وَصَبأ ولا طَلْقاً ولا اسا طهر الجنة» فلما هَبَط إلى الأرض 
تغثاها فحملت بهابيل وتوأمته فوجدت عليهما الوّحَمّ والوصّب والطُلْقَ والدم. 


وله عر وَجَل: 95 إن أركات وا برل ك چ ؛ أي قال هابيل لقابيل: 
إن كنت تريدُ قتلي فلا رع عنه» فإني أريد أن تر- جع إلى الله بإئم دمي وإئم ذلبك 
لذي بن اجل ا قل قربالك ل ا التارِ ڳج ؛ في الآخرة؛ 
:3 وَدَلِكَ جرا آلطَيِتَ | 4 AE‏ 


کسی سے سے م 0 2 


وله تقالى: ا ملعت لم قم ن جيه ككك اصح 
ل 3 م ؛ أي طَاوَعَنْهُ نفسة» وَقِيْل: ركت له قَبْلَهُ فقعَلّهُ. a‏ 
ا قَصد قا قل َال ائ في زاس جل وهو اة م وغمه تزعىء فأخذ صخرة 
فَشَدَخ بها رَأسَهُ فمّات). 

وقال الضحًاك: (كَان قَابيْل لا بذري كيف يفل ى جَاءَ لبس وَبيَاده حي 
فَوَضَعَهًا بَيْنَ حَجَرَيْنه فرَضّخ رَاسَهَا ِالْحَجَر وَكَابِيل يَنْظُنُ فَلَمَا نظرَ ذلك جَاءَ إلى 
هابيل فلم يرل ُضرب بِالْحِجَارةٍ عَلَى رَاسِه حى لَه وَكان لِهَابِيلَ يَوْمّ قل عُشْرُونْ 
سئئة): واختلفوا في موضع قتله. قل : قل على جبل ثور. وَقِيّل: بالبصرة. 

ل ا ؛ فحملّهُ قابيل على ظهره حتى انتن 
ريح ف فعكف الطيور والسّباع حوالَيه تنتظرٌ متى يُرمَي به فتأكلة بعت َبََتَ أله عا 
ا اظ لري یف ری س٤‏ أي 46 فبعس الله غراببن 
فالا فل احدعما صاحبه: ثم حفر له متقارو ورجل؛ ثم لقا في الحفيرة ووازا 


سے سر ی کے سے 


وقابيل ينظر | اليه فال داك E‏ ا 3 ا أن مل هدا الب 


4 


ھر 


فاواری سو 


ا 


َأصبَحَ من أَلتَرِ مِينَ 0 


سے سے ےج 
٤‏ أحى 


١‏ ا 


سُورَة (المَائدَة) الجُزءُ رد E Ec‏ 


وعن ابن عباس قال: (لَما قل قابيل هَابيل رّجَعَ | إلى أبيه قبْل أن يَدْفَِهُ فلا 
آنطا هَابيل قال آدَمْ اع یا قابيل أيْنَ أحُوك ؟ قال: ما رَأيتُه؛ وكألني به أرْسّل غلمَه 
في ززعي َأفْسَده فلَعَلهُ حاف أن يڃيءَ مِن أجل ذلك قال: وَحَسَتْ نفس آم 
ات لَيْلنَهُ ِلك مَخْزوناء فَلَمّا أصبَح قابيل عدا إلى ذلك المَوْضع» فإذا هُوَ بعُرَاب 
يبْحَثْ في الأرْض على غرَاب ميت لِيوَاريَهُ)""". 

وَقِيْل: بعث الله الغراب | إكراماً لهابيل» وكان الغراب + يحثى التراب على هابيل 
يري قابيل كيف ُواريه؛ أي كيف يغطي عورئة. وفي الخبر: اك لكا فاا تات 
وتركه غريانا. وَقِيل: اراد بِالسُوْءَةٍ جسّد المقتول. 0 لأنه لما بقي على وجه 
الأرض تغيّرٌ ون والسوءَة في اللغة: عبار عن كل شيء مستنكر. 


2و 


قَوْلَهُ تعالى: ا مِنَ النّادِمِينَ)؛ الخاسرين» أي صارَ من المغبونين بالوزر 
ا 0 ا ا 

وقال ال (كَانَ قبل ذلك ئتاس الطْيُورُ وَالسباع وال فلمًا دل 
قابيل تفرواء ذ 2 فلات الط را وَالْوْحوش بالْبَرْيَةِ؛ وَالسَّبَاعٌ بالفيافي وشّاك 
الجر وَكغْيّرت الأَطْعِمَة وَحَمِضَت الْقَوَاكِهُ وَاغْبَرت الآرْض). وقال عبلالله 
المخزومي: (لَمًا قیل هَابيل رَجَقت الأرْض با عَليَِا سبع آيام). وقال سالِم بن أبي 
الجعد: الالح اللا جروا علي الى بابر فيل يل ب 


قله تعَالّى: (لِيرِيَهُ كيف يُوَاري سَؤأء أخيه) أي أرسل الله غراباً يشيرٌ التراب 
على غراب آخر ميْتٍ بمنقارو وبرجله؛ فلما أبصر قابيل الغراب يبحت في الأرض دعا 
بالويل على نفسه» فقال: (يَاوَيْلَئَا أُعَجَرْتَ أن أكون مل هذا الْهُرَاب) والويل: كلمة 
تستعمّل عند الوقوع في الشدّة والملكة. 

َوْلّهُ تعَالَى: (فَأْصْبَحَ مِنَ النَادِمِينَ) يحتمل أنه لدم ندم توبة عن جميع ما قال 
وفعل» ويحتمل أنه لام على ترك مُواراة سَوْءَةٍ أخيه. فإن كانت الأولى فالله توّاب 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (411/69 و٠8١4‏ و4۱۸۱( بروايات عذليلدة. 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (4167). 


)4:-١"( اج" السُوَرَةٌ (ه) تَفْسِيرٌ الآيَّاتِ‎ {TA} 





e E RE E‏ قال ابن عباس: (لْوْ كانت ئَدَامَتَهُ على 
ْله لكانت كوبة مِنْهُ). وَقِيل: إنه إنما دم لأنه لم ينتفع بقتله ولم يحصل له مراد فكان 
ندمة لأجل ذلك لا بقبح فعله» ولو كان ندمة تقرباً إلى الله عَرْ وَجَل. 

قال ابن عبّاس: (فقال الله على لِقَابيل: كن حائفاً ل كرى شيا إلا فت مله 
اذا نلك قال وكان كل مزاراى قال ا 
فَرَمَاهُ بالْحِجَارَةٍ حى قَثَلَّهُ) ويقال: ل ل ار الشف اخبل 
فتفرّقت أوصالة. وعن رسول الله مه أنه قال: [ لا تقتل فس ظَلْما إل كان عَلَى ابن 
آدَمٌ كفل مِنْ دَمِهَاء كله أل من ست امقر ]00 

قال مقاتل: (وَتَرَوْجَ شييث بإقليمًا). وقال الضحاك: (لَمَا قل قابيل هَابيل 
لی تو كنف تفع ا ْمَك ثلآئة ايام يَحْملُهُ عَلَى ظَهْرٍِ لا 
يدري ماذا يصنّع ب 1 قبع الله عَرابيْنِ يَقتِلآن فقتل أحَدْهُمَا صَاحِبَه م أل يَحفْر 
في الآزض. واخذ بر جل الغراب اليل وَآلْقَاهُ في الْحَفِيرَةٍ) فذلك قَوْلُهُ تَعَالّى: 


(فبَعَثُ الله غرَايًا خث في الأْض)'". 


وله تعالى: 9 من أَجْلٍ دك بَا عل بن دیل 4 ؛ أي من أجل 
ذلك القتل الذي عرفة بنو إسرائيل واشتهر وز عدي و1 يننا ر اريس و 
٭ أنه من مَمَلَ فسا بحر تفي چ ؛ أي من غير أن يجب عليه القَوْدُ 
720 ؛ بير ل ساد في الأرضٍ م4 ؛ نحو الشرك وقطع الطريق والرّنا عد 
ا 3 پا كل لاس جیا که ؛ آي استوجب النار بقتل النفس 
الواحدة» كما يستوجبّها من فل الناس جميعأء قبل E‏ إن على الناس كلهم 
معونة ولِي القتيل حتى يفتدوةٌ؛ ويكونوا كلهم خصماً للقاتل حتى يُقَادَ. وَقِيْلَ: إن 


المراد به استحقاق القتل عليه بقتل النفس الواحدة . 


)١(‏ أخرجه البخاري 2 الصحيح: كتاب أحاديث الأنبياء: باب خلق آدم وذريته: الحديث 
.(T°)‏ 





ولال 9 لكا يا آلنّاسَ حمِيعا 2 ؛ أي من 
استنقذ نفسأ من غَرَّق أو من حَرْق أو ما يُمينها لا حالة» أو استنقذها من كفر أو 
ضلالة فاحياها بالنعيم الدائم في الجنّة؛ أو عفَى عن دمها بعد ما وجب عليها 
القصاص استوجب الجئّة» كما استوجبّها من أحيّا الناس جيعاً. وعن ابن عباس قال: 
قال رسول الله كلِ: [ مر" سا مهنا رة مر ماءِ وَالْمَءُ موْجُوةٌ فكاما اع سني 
رقب وَمَنْ سَقَاهَا في غير مَوْطِنِهًا فكأئمًا أحيّا نفساء وَمَنْ أحْيّاهَا فكائمًا أخيّا الاس 


سا ا 
إسرائيل وتنا بالأوامر ا Fh ET‏ 07 ا 
منم بعد للك م4 ؛ بعد أن جاءتهم الدلائل والمعجزات 95 فى الْأرضٍ 


و 59 7 أ ١‏ مركو تارق مر تاق 


0 لہ سے سر ی ری 00 


قَوْلْهُ تَعَالى: | نما جروا لذن انون أله وَرَسُولمٌ وتسعول 5 لْأْرْضٍ 
RE‏ وا أن قط TS BE‏ حلي أن هرا 
ER‏ لإ سول اله يا وَادَعَ آبا بده هلال بن عَوَيْمِرَ 


السْلَمِي: [ عَلى أن لآ يُعِيئَهُ وَل يُعِينَ عَلَيْه وَمَنْ ائه مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ آمِنْ وَمَنْ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط: الحديث (10۸۸) عن عائشة بلفظ قريب منه. وابن ماجة في 
السنن: كتاب الأحكام: باب المسلمون شركاء في ثلاث: الحديث »)۳٤۷٤(‏ وفيه علي بن زيد 
ابن جدعان» وهو ضعيف» وزهير بن مرزوق. وفي مجمع الزوائد: ج٠‏ ص”177؛ قال افيئمي: 
((رواه ابن ماجة باختصار» والطبراني في الأوسط وفيه زهير بن مرزوقء قال البخاري: مجهول 
منكر الحديث)). 

وني الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: ص :!7”١‏ الحديث (۲۸)؛ قال الشوكاني: 
((رواه ابن عدي وفيه متهم ومتروك. ورواه عبد بن حميد بإسناد فيه مجهول)). وني الكامل في 
الرجال الضعفاء: ج ١‏ ص۳"۳۸: الترجمة (؟0/ ؟07) أحمد بن محمد بن علي؛ قالابن عدي: 
((هذا الحديث كذب موضوع على رسول الله يك مع احاديث آخر)). وني ج ۳ ص۳۸٠‏ 
أخرجه من طريق آخر ضعيف» وآفته الحسن بن أبي جعفر. قلت: ولم أجده من طريق ابن 
عباس . 


)4:0-17( السُورَةٌ (ه) تَفسِيرُ الآيَاتٍ‎ e {TA} 





امن الْمُسْلِمِينَ مهم ذ فهو آمِنء وَمَن مر بهلال بن عوَيْمِرَ إلى رَسُول الله ي فهو 
أمِن ]. 
فر قوم مِن بَنِي كئائة ُريدون الإسلام عَلَى قوم يمن اسلم ين قوم هلال 


ولم يَكنْ هلال يَوَمَئِلٍ حاضراًء فَحَرَج ج أصحابه | الهم فَقتَلُوهُم وَأحَذوأ أمْوَالَهِم بل 
ذلك رَسُول الله اة فالرّل الله فِيْهم هه الآية). 


ومعناها: (إِنّمَا تا جَرَاء الذِينَ يُحَاربُون الله وَرَسُولَهُ وَيْسْعَوْن فِي الآرْض» الاد 
نحو القتل والهب والتخريب وقطع الطريق (ان يُقَكْلُوا) إن لوا احدا ول باخدو 

لمال (أو يُصِلْبُوا) مقبُولين إن قَتَلُوا وأخذوا المال» (أوٴتُقطّع ايهم وارْجُلهم مِن 
خلافو) اليد اليمين من الرّسغ» والرجل اليسرى من الكعب إن أخڈوا المال ولم يقلو 
احداء (أوْ يُنَقًُا مِنَ الأرض) إن أخافوا الطريق ول يفعَلُوا سوّى ذلك. 

واختلّفوا في معنى النّفيء قال بعضهم: يعنى الحبس» وقال بعضهم: هو الطلب 
حتى لا يستقرٌ بهم مكان. والتوفيق بين القولّين: آلهم إن اوا بعد ما أخافوا 
الطريق؛ أودعهم الإمامٌ السّجن حتى يتوبُوا أو يموتواء وإن لم يُوخذوا أمَرَ بطلبهم. 
وأمرَ أن يُنادى في الناس: أن من قتلهم لا سبيل عليه. 

نما سمي الحبس ثفياً؛ لأنه يمنع الحبوسين من التردد والتصرّف في الأرضء 
ويكون ذلك بمنزلة النّفي من الأرض. 

واختلقوا في كيفية الطلب مع القتل. قال أنو :فة (يَصَلَت حا لترئ الاس 
ويرَوه؛ وَيكون ذلك زيَادَة عُقَوبَة و ل ثم بمج بَطنهُ بالرمح؛ ا 0 
يَمُوتَ). وقال أبو يُوسف والشافعي: (يُقتل كم يُصلَبْ). وله تعَالَى:95 ديلت 
َم ِرْقٌ فى الذي ؛ أي فضيحة في الدنياء 8إ ولق فى اة 0 
عَظيمر 0 قن 09 45 ؛ اعظم من هذا. 

وقال مقاتل وسعيد بن جبير: (نرَلْتَ هلو اليه في قوم من بني عَرَيْئَة قَدِمُوا 
المَدِيئة على رَسُول اله كل وَبَايَعُوهُ عَلَى الإملام؛ وَهُمْ كذبّة ولس يُريدون 


)١(‏ تقدم. 





الإسلام فَاجْتَوَوا الْمَدِيئة وَعَظَمَتَ بُطُونْهُمْ وَاصْفَرت وُجْوهُهُم فَأَمَرَهُمْ رَسُول الله 
كله أن يَحْرجُوا إلى إبل الصدقة 3 فىشر زاء مر أبْوَالِهَا وَالْبَانِهَاء مَفْعَلُوا ذلك حٌى 
صَحُواء تي فَكُوا العا وَاسكاقُوا الإبل ارگوا عن الإمئلام. 

فصاح الصّائِح: يَا يل الله اركي. فرَكِبُوا لآ يَنْنَظِرْ ارس فارسا ام 
طلبهم» وبع رَسُول الله يل علي ن ابي طالب کرم الله وَحهَهُ في طبهم فجّاءو 
د فطع تف ازجم ما جلا سكل اتب ورم الاه ی او 1 
ْوَل الله هله الذي فصارّت عَامة في قطَاع الطرّق اة لتَسميل العَيْن). 

وقال الليث بر“ سعد: (رَلْتَ هلو الآية مُعَاتِبَة لِرَسُول الله لله كك وتعليماً لهم 
عُمَوبتهُم فقال تعَالَى: (إ' ما جَراءُ الذِينَ يُحاربُون الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الآررض 
سادا أن يُثلُوا او يصَلْبُوا) وَلَمْ يكن َرَاوْهُمْ هڼ الْمُئلَة الي هِي السُمْلء > فقام 
رَسُول الله خطِيباً وى عن لمل" . 

وله تعَاَى: 36 اديت انرا من قبل أن دروا علوم و ؛ معناة: أن 
يقتّلوا أو يُصلبوا | إلا الذين اوا من قطع الطريق من قبل أن يقدر عليهم الإمام؛ 
:3 دلُو أت الله عمو چو ؛ لعبادى 36 دحيم ا 85 ؛ بهم بعد التوبة. 

روى الشعي: (أنْ حَارئة ن ْيْدٍ حرج مُحَارباً في عد علي ڪه ذه فأاخاف 
السبل وسفك الدمَاءَ وَأخَذ الْأَمُوَال» ؛ ف جاء ايا تأئى الْحَسنَ ب علي" فطلب ِلْيْهِ أن 
اي اليا وجي اي ا اف ب على على ند 

قيس الْهَمَدَانِي فقبله وضمه ؛ إل فلا صَلّى علي طه ته صل الحداف اني سعد ندا 

س الْهَمَدائني' وال" ١‏ أب مين ا جرا اين بحارئون اله وسو ؟ قال 
بد E‏ ما E r ES‏ قال: ما تقول فِيْمَنْ كاب 
مِنْ قَبْل أن تَقَدِرَ عَلَيْهِ؟ قال: اقول كما قال الله تَعَالّى: (إلا الذِين ثابوا مر قَبْل أن 


مالك. وعند الطبري في النص (47518). 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (473717). 


e {4}‏ السُوَرَة (ه) َفْسِيرٌ الآيَات )40-١(‏ 





ئقدرُوا عَليْهِم فَاعْلَمُوا أن الله غَمُورٌ رَحِيمٌ) فقال سد بن قيْس: وإن کان حارئة بْنَ 
رَد ؟ قَال: َي فَجَاءَ به إِلَيِّْ فَبَايِعَهُ وَأمَئَهُ وَكَتَبّ لَه أمَانا نشور قال حارئة: 
الا أرقن ف انا اقا لے ااي لاد ةا 
َعَمْرُو أبيها إن هَمَدَانَ تَتَقِى ال إلة E.‏ بالككاب خطيبها" 
وله عر وجل : 95 يتأيها ا a‏ ويله ف ؛ 


أي يا أيها الذين آمنوا د عذاب الله واحذروا معاصيّة. واطلبوا إليه القربة 


بالأعمال الصاححة, هوأ فى سيير 4 ؛ أعداء الله في طاعته» نڪ 


وه 50 ٠‏ أي لعلكم تظفرون بعدوكم في الدنياء وتدجوا م من النار في 
العقبى. والوسيلة: القربة» وهي فعيلة من: توسّل إلى فلان بكذا؛ أي تقرّب إليه. 
وها وسائل. قال الشاع”": 
اغرال ويا سان ا اال ان 
وقال عطاء: (الْوَميِيلَة: أفضّل رجات الْجِنّة)» قال ية: [ سلوا الله لى 
فيل ةرجه فى علولا الا إلا عند ی الله ان کون اتن 


E 
201 7 ل م‎ O a م أ‎ 
قولهدعز وج ل: فو إن أل حكَمَوا لوأك هر ما فى الأرض جي‎ 
و + ور و رو ل > يو مس‎ 
ا‎ 


ومثلله معله ا مم يفتدوا يو مِنّ عذاب ب دوم 


طَمَم الكقار عن ال لفن هن علاتا رل لو مائو على الكفرء وكان لهم 
م في الأرض جميعاً من الأموال بأسرها وضعفة مع لبشتروا به أنفسهم من عذاب اله 


ما قبل ذلك الفداءٌ منهم لو فادواء 5 N‏ 7 5 ؛ وجيع يخأص 
وجعه إلى قلوبهم. 


َم ما َل نهر 1 ؛ وني الآية إزالة 


1 


.)۹۲۸۱-۹۲۷۹( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )١( 

(۲) من شواهد الطبري في جامع البيان: تفسير الآية: الرقم (4۲۹۷). 

(۳) الحديث عن عبدالله بن عمرو رضي الله عَنْهُمَاهِ أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب الصلاة: 
الحديث .)۳۸٤ /١١(‏ وأبو داود في السئن: كتاب الصلاة: الحديث (077). والترمذي في 
الجامع: كتاب المناقب: باب فضل الني يي الحديث (٤۱٠٦۳)ء‏ وقال: حديث حسن صحيح. 





زل قائ و( ينوت أ بيت ار وما ريدت ينب وك 
01 ا O‏ 


عذاب مقيم ميا يه 3 ؛ قيْل: معناه: كلما رفعتهم النارٌ بلَهّبها يتمنوا أن يمخرجوا 
اي (وَمَا هُم بخارجين مِنْهَا وَلْهُمَ عذاب مَقِيم) دائم م لا ينقطع. 


وله عر وجَل: 0( OAT‏ واقطيغر موأ أَيدِيَهُمَا #6 ؛ قال ابسن 
عباس : (لرَلّت في طعمة : ن يبر تارق الدرع) وقد مضت قعص في سورة السا 
ثم صارت عامّة في جميع الناس. ومعنى الآية: والسارق من الرجال والسارقة من 
النُساء فاقطعُوا أيدِيَهُما أي أيمانهمًا كذا تَأوّلَّهُ ابن عباس. وفي قراءةٍ ابن مسعود: 
(فَاقَطكُوا الِمَانيمًا): 

وقرأ عيسى بن عمر: (وَالسّارقَ وَالسّارقة) بالنصب على إضمار اقطْعُوا 
السارق والسارقة» كما تقول: زيدا اضربةء والقراءة المختارة: الرفع؛ لأن القطع على 
الأيدبي لا على السارق. وقال المبرّدُ: (لَيْس الْقَصد من الكلام إلى وَاحِدٍ بِعَيْن وَإنَمَا 
مَعْنَاهُ: مَنْ سَرّق فاقطعوا يده بخلآف قَوْلِك: ردا اضربة. وَلَّو أرَادَ ارقا عيب لكان 
وَجْهُ الكلآم النَصْب». وعلى هذا قول تعَالَى: لالرَانيةُ وَالراني فَاجْلِدُوا كل وَاحِڊ 
ونوا" ولو ادزا ا لھ 

وإنما ذكر أيديَهُما بلفظ الجمع؛ لأنه أراد أيُمائهما؛ لان ما كان واحدا فيه 
بلفظ الجمع والإضافة إلى الاثنين» ومثل ذلك ققد صَعْت فلُوبكمَا) والإضافة 
إلى الاثنين يدل على أن المراد به التثنية دون الجمع. 

فإن قِيْل: لأي معنى قَدّم الله ذكرٌ السارق على السّارقة» وقدّمٌ ذكر الزانية على 
الزاني؟ قِيْل: لان السرقة قة في الرجال أكثرٌ والنساء هي أصل الفتنة للرجال بالتعريض 
هم» ولو لَزمَّت المرأة يها كما أمر الله تعالى لم تقح هي» ولا الرجال في الرّنا. 

واختلفوا في كم تقطع يذ السارق من المال إذا سرقة» فقال بعضّهم: في عشرة 
دراهم فصاعداء ولا يقطع فيما دون ذلك» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابة» وكان 


. ۲ النور/‎ )١( 
5 / التحريم‎ )۲( 


e {41}‏ السُورَةٌ (ه) تَفْسِيرُ الآيات )4:-١(‏ 


سّليمان بن يسار لا يقطعٌ الخمس إلا في خمسة دراهم. وقال مالك: (يُقَطَمْ فِي ثلآكة 
دَرَاهِمَ فصاعدا)' وقال الأوزاعي والشافعي: (يقطم في رُم ديار فصاعدا)". 

وقال بعضهم: يقطع في القليل والكثير ولو كان دانقأء وهو قول ابن عبّاس. 
وقال بعضهم: في درهم. 

ولو قطع السارق ثم عاد فسرق» قُطعت رجله اليُسرَى. فإن سرق ثالثأ قال أبو 
حنيفة وأصحابة: (لا يُقطّع» لما روي أن عَلِيَا َم الله وَجْهَهُ أتي بسَارق فَقَطَّعَ يده 
ال وای فق ری لمأتي به الع قضربة وح 
وقال: إلى عب سوا OD‏ يَمْشِي بها). 

وله تعالَى: 36 جر بِمَا كَسَبَا م ؛ أي عقوبة على ما فعَلاً وانتصب 
a‏ فاقطَعُوهما لجزاء فعلهما. وة تعالى: 3 گل 
0 ْنَأ 6 ؛ أي عقوبة وفضيحة من الله. والكال: هو أن بتكل به ليعتينَ به غيرة 
بتكل أي لا يفعل مثل فعله. قول تعَالى: 95 وال عر حكية لو + اي 
مني اة من السارق؛ ذو جكمة فيما حكم من القطم ما في ذلك من زبخ انارق 
عن غيّهم صيانة لأموال الناس. 


)١(‏ في جامع البيان: تفسير الآية: مج ٤‏ ج ” ص ١١"؛‏ قال الطبري: ((ثم اختلفوا في السارق الذي 
عناه الله فقال بعضهم: عنى بذلك سارق ثلاثة دراهم فصاعداء وذلك قول جماعة من أهل 
الدينة منهم مالك بن انس ومن قال بقوله: واحتَجُوا لقولهم ذلك بان رسول الله کل [ فطع 
في مجن - تررس - قِيمُهُ اة دَرَاهِمَ ])). وهو من حديث عبدالله بن عمر رَضِي الله عَنْهُما؛ 
أخر جه البخاري في الصحيح: كتاب الحدود: باب (۱۳): الحديث (51/45). 

(۲) في جامع البيان: ج 5 ص ١١"؛‏ قال الطبري: ((وقال آخرون: بل عنى بذلك: سارق ربع دينار 
أو قيمته. وك قال يلت و واحتجوا لقوهم بالخبر الذي روي عن عائشة 
أنها قالت: قال رسول الله يَكِ: [ القطع في ربع ديار فَصاعِدا ])). والحديث أخرجه البخاري 
في الصحيح: كتاب الحدود: الحديث (1۷۸۹) وما بعده. 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب السرقة: باب السارق يعود فيسرق ثانياً وثالثاً ورابعا: 
الأثر .)٠۷۷١۹(‏ وفي نصب الراية لأحاديث المداية: ج ۳ ص 5 ۷"؛ قال الزيلعي: ((رواه محمد 
بن الحسن في كتاب الآثار)). 





وظاهرٌ الآية يقتضي وجوب القطع على السارق في القليل والكقر» وهو نول 
الخوارجء إلا أنه قد ورد عن رسول الله لا أنه قال: [لا قح في اقل من عَشْرِة 
دراه ااا مساب يكيب 


الع اي جا را باب ا جم ده لا مف إلا 
في ربع ديئار) '' وهو قول الشافعي. وقال عبدالله بن عمر: ( (ئلائة دَرَاهِم)”* 


سے و“ ص کر کے 


قَوْلْهُ تعَالَى 8 EIEN EE‏ وَأَصَلَمَ ه ؛ أي من تاب من 
السراق من بعد سرقته وأصلح العمل فيما بينه وبين الله تعالى» 36 فا اط 
يوب عَلِيْةِ مه ؛ أي يتجاوذ عنه ولا يؤاخذةٌ في الآخرةٍ» ولا نقطع يده إذا رد المال 
قبل المرافعة إلى الحاكي 3 إن أله حَفُورُ رح 50 48 ؛ من مات على التوية. 

وأما إذا رفع إلى الحاكم ثم تاب فالقطعٌ واجب» فإن كانت توبتة حقيقة كان 
ذلك زيادة درجات له» كما أن الله تعالى ابتلى الصالحين والأنبياءً بالبلايا وَالْمِحَن 
والأمراض زياد هم في درجاتهم؛ وإن لم تكن توبتة حقيقة كان الحدُ عقوبةً له على 
ذنبه وهو مؤَاخَد في الآخرة إن ل ينُبْ. 


وعن عبارالله بن عامر قال: سَرَّقت امْرَأةٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله به فَجَاءًوا بها 
إل قَالُوا: يا رَسُول الله إن هو الْمَرْةٌ سرقنتاء قال قَوْمُهَا: حن تفدويهاء فقال رَسُول 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط: الحديث .)2١78(‏ وفي مجمع الزوائد: ج 5" ص٤۲۷؛‏ قال 
الميشمي: ((رواه الطبراني في الأوسط» وإسناده ضعيف)). وفي نصب الراية: ج ۳ ص09 ؛ قال 
الزيلعي: ((أخرجه امو ا ل 1 مرفوعاً. 
قال في التنقيح: الحجاج مدلس ولم يسمع هذا الحديث من عمرو)) انتهى. 

(؟) أخرجه الدارقطني في السنن: كتاب الحدود والديات: الحديث (۳۰۷ و8١73)‏ عن عمرء إسناده 
حسن. وفي مجمع الزوائد: ج ٠‏ ص٤‏ ۲۷؛ قال الهيثمي: ((عن سعد بن أبي وقاص» أخرجه 
نن ارک يرف مواد اشد غه اللمهون وقال أختد: ها ارق تاتا 

(۳) أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الحدود: الحديث 1۷۸۹٩(‏ و5140 و31791). 

(:) أخرجه البخاري في الصحيح: الحديث (51/41 و517944). 


e {14}‏ السُورَةٌ (ه) فير الآيَّاتِ )4:-١(‏ 


لله يلة: [ اقطّعوا يَدَهَا ] قَالُوا: تحر تفديها بحْمْسِمِائة مثقال» فقال: [ اقَطَّعُوا يَدَهَا ] 
فَقطِعت يدها الْيُمْتىء فقَالّت اماو الله؟ قال:[ نعم إن الثوبَة 
لوح ل رست الو فأنزل الله هذه الآية (فَمَنْ كاب مِنْ بَعْدٍ 

ظَلْمِهِ وَاصلْحَ ف الله شوب عليه . 

وعن عائشة قالت: کائت امْرَةٌ مَخْرومية عي الماع جحد ا ر سول 
لم كل بقَطع يَددهَاء قائ اهلها أسامَة فكلمُوه كلم الي يك فقال: [ نا أمتام ل 
اراك كلمي في حد مِنْ حُدُود الله ] م قا خطيباً قال [إئمَا هَلّك من قَبْلَكُم 
باهم كانوا إذا سَرَقَ فيهم الشريف ركو وإذا سَرَقَ فيهم الضعيف فَطَعُوه وَالْلِي 


لفسيي بِيَدِو لَوْ كانت فاطمة ابْنَهُ مُحَمّدٍ لَقَطَعْتْ يَدَهَا ]. أَعَاذْهَا الله مِنْ ذلك فَقَطْعْ 
اله 0 a‏ 


قول عر وجَل: ما آل متم أن أله لم ملك لسوت والأرض أ ؛ اي 
له القدره على أهل السموات والأرض» والخطاب للبي کيا قول عَالَى : عدب 


و عر سمح ر 


من شاع ولعهر من ساي ؛ أي يعدب مَن يشاءً على الذنب الصغير وهو 
عدل منهء ويغفر من ياء الذنب العظيم وهو فضل منه؛ أي يبا مسن 


اض 


توجب الحكمة تعذِيبَة» ويغفرٌ لمن توجب الحكمة مغفرئة 98 واه ڪل كل شف 


2 عور 0 
سے ون 0550-02 
وقول تعالى: 45 4 تايه اسول لا يحَونكَ الت سرغو في الكفرٍ 


وو وروت 10 


O O‏ ڳو ف لتفرنك ق 
الذين يسارع بعضهم بعضاً في الإقامة على الكفر والحث عليه. 


قرأ نافع : (يُحِْئُك) بضم الياء» ومعناهما واحلد. وقرأ السلمي: (يسرعون في 
الكفر). وقولة تعالى: (مِنْ الذي قَالُوا آممًا بأفوَاهِهم ولم ومن فَلوبِهُم) وهم المنافقون 


.)47١17؟( أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث‎ )١( 
.)9/84( 


سُّورَةٌ (المَائِدَة) الجُرْءُ (5) ج* {io}‏ 





و ورت اَن هَادُوأ 4 ؛ أي ومن بهو المدينة الذين هم اهل المصّلح للدي كله 
وني هذا تسلية للني يله وتثبيت ت ؛ لفؤاده بوعد النُصرةٍ والظفرء وإعلام أن اليهود 
والنصارى والمنافقين لا يضروئه. ۰ 

ا :35 سحو رك اسكارن سوت لقو َاحَرينَ أ ؛ 
أي قابلون لكين يبي بی آنا خی دتتا لقوم آخرين لم يئوك يعني يهو 
خييرء وذلك: أن رجلا وَامْرَاةُ مِنْ أشثرّاف أهل خَيْبْرَ زيا وکات در عزنا لِرَسُول 
الله لا وكان الرَانِيّان مُحْصِئينء وكان حَدَهُمَا الرّجْمْ في اورا فَكَرِهَت الْمَهُود 
رَجَمَهِمًا رجي وَقَانُوا: إن هذا الرُجُل الذي في يغرب لَيْسَ في كتَابه ارجم وَلكِنه 
ال0 رسكنا ى إخوانكم بي فُريظة فَإلَهُمْ صح لَه وجيرائه يألو عن 
ذلك فَبَعَكُوا رَهطأ مِنْهُم مُسْتَحْفِينَ وَقَالُوا لَهُم: الوا مُحَمّدا عن الرانيين مُحْصِئين 
ما حَدهُمَا؟ إن ركم بالْجَلد افوا بنك إن أمركُمْ بالرْيمٍ قاخذروة ولا تقو 
مِنّه وَرْسلُوا الرَانيسن مَعهم. 

مِم الط إلى بَنِي قرَيْظَة وَالنضِيرِء وَكَرُوا لَهُمْ ذلك وَقَالُوا: اسالوا لى 
مُحَمّدا عَنْ قَضَائِه فال لَهُم بُو قُرَيْظَة: إذا واللهِ يمرك با ُكَرَهُون تم الطّلّقَ مِنْهُم 
ناد امع يو EA‏ الوك سس سل ريا E‏ 
وَعَارُورَاءَ وَغَيْرْهُم وَقَالُوا: ا محمد أخخير عن الزَانِيّة وَالزَّانِي | إذا أحْصئا ما حَدُهُمَا 
وي rg e‏ : لعم) 
فل جبريل | : ڪا بالرّجْمء قاخرَهُم قابوا أن يَأَْدُوا به. 

َقَالَ جبْريل اك جل بيتك وَبَينَهُمْ ان صُوربًا فقال لهم رَسُول 
الله يار : [ هل تَعْرِقُونَ شاباً ِن البيِينَ أعْورَ سكن فَدَكَ ؟ ] قَالُوا: عَم قال: [ فأي 
رجل هو فيكم ؟ ] قالوا: هُوَ أعلّم مَنَ عَلَى وجه الأرْض مِنَ اليَهُودٍ بِالتَوْرَاقٍِ قال: 
اا َأنَاهُمْ ابن صُورياء فَقَالَ لَه الي كل: ألت ابن صوريًا ؟ ] 
قال: نعم قال: [ الت أَعَلَمُ الْيهودِ ؟ ] قَالَ: كذلِك يَرْعْمُونَ» قال: [ ائجعلونه بَيْنِي 
PoE‏ 

ذ الي ن AR:‏ و نبي إسْرائيل 


}7{ ج" اة تَفْسِيرٌ الآيَاتَ (5-41/) 


واي ظلْل عَلَيكُم العام وال عَيَكُم الم وَالسلوى هَل تي دون في اكم 
الرّجْم عَلى مَنْ أحْصن ؟ ] قال ابْنْ صوريًا: َعَم وَالي ذكر ني به؛ وَلَوْلاً ية أن 
ُخرقنِي الّوْرَاةٌ | إن كذبْت أو يرت لما غرفت لك وَلكِن كيف فِي كتابك يا 
ا قال: eg‏ 
وَجَب عليه الرّجْم ]» قال ابن صُوريًا: الي آثزل التُوْرَاة عَلَى مُوسَى لهذا الزل 
عَلَى مُوسّى. 

فقال له قومه مه ما سرع ما صدقئةء أمَا كنت لَمّا ائينا عَلَبْك بأهل وما الت 


بأُعْلَمئاء قال ل أَنْشَدَنِي بالتورَاة وَلَوْلاً جثلية امراق أن يلكي لما أخبئة 
موا ا شديك. 


إذا آمَائوها ا رل قول تعالى : EEN‏ 
يما کشم خفون من اكاب ويَعْفُو عن كَِير) فلا يُخبرٌكُمْ به. 


قال ابن صُوريًا: الشيدك باه يَا مُحَمّدُ ان تُخبرا باكثير الذي مرت أن تَعْقُو 
بف E‏ أخبركا عن لائ خيصال» قال 1 [ ما 


PN EAR 
:] ليس فِيْهِ مِن شب أبيه شي قال: [ أَيِهُمَا علا وَسَبّقَ مَاؤُهُ مَاءَ صاحبه كان الشْبّهُ لَه‎ 
قال: صدّق-‎ 

ألم ابن صّوريًا حيئئذر وَقَال: لمحتن ايلك بن E‏ 
[ جبريل ] قال: صفه لي ٠‏ قال: فوصفه لَه الي کيا ٠‏ فَقَال: أشْهَد آله في التُوْرَاةٍكَمَا 
فلت وإلك رول الفلا اسم ان عورا ف 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ١‏ ص 7/١‏ ؟ بمعناه وم يذكر فيه (ابن صوريا). وذكر ابن هشام 
في السيرة النبوية ج ۲ ص”7١١1-1١؟‏ القصة بسياق آخر وفيها اعتراف ابن صوريا بنبوة سيدنا 
الرسول محمد عل وذكر حسد اليهود له. 


9 
م 4 وه 


سورة (المَاندَة) | لجزء 60 NF TC‏ 


eT 7 2 0‏ سا م ر r‏ 
ف لتخا لد ر اتوك حَرَفوْنَ الكل مِنْ بَحَدِ مَوَاضِعِهء يَفُولُونَ إِنَ 
4 ا عير ر او ر سے A‏ 
أو ا ف اة م ران لت موده ادرا ومن برذ El‏ لهي 


: 


مرت ألو كاه ؛ أي من برد الله بلي وعقوبئة وفضيحته؛ فلن تقليرٌ يا مُحَمّذ ل 
أن تدفع عنه شيئا مما أرادَ الله به. 


ول عر وجل: 0( e EA‏ ل أن بر لوبهم ي ؛ 
أي اهل هذه الصفة لم يرد اللّهُ أن يفتح قلوبهم ليبصروا الحق. وقل: معناة: لم يطهر 
قلوبهم من علامات الكفرء مثل الختم والطبع والضّيق؛ كما شرح صدور المؤمنين. 
وطهر قلوبئهم بكتابة الإيمان فيها. 


وقال الحسن: e e‏ + آي لأ رئ قلوبَهُم من الكفر وَهُم 
مين عَلَى دينهم وَاعِْقَاوِهِم) ال هم في لد َا حر ؛ أي فضيحة بما أظهر 
الله من كذبهم, وَقِيْل: اراد بالخزي القعل والسبي والجزيةء 4# وله في الأخرة 
عدا َي © که ؛ أعظمٌ مما في النيا. 


ل قوله تعالى: 7 كر ع Fes‏ أل نَ لِلسّحَتٍ م4 ؛ اول هذه 
الآية راجع إلى صفة اليهود والمنافقين الذين سبق ذكرهم» والفائدةٌ في إعادة وصفِهم 
بسمّاعِين للكذب: بيان آئهم إنما يستحقوا الخزي بإصرارهم على الكذب واستماعي 
وضمّهم إلى ذلك السحت. 


واختلفوا في المرادٍ بالسُحتي فقال ابن مسعود والحسن: (أرَادَ به الرّشئُوَءٌ عَلَى 
و وس" ير(١)‏ چ 6 مه gog‏ سه سه رم امع روريم لك مم هه و 
الحكم)" وقال علي وأبو هريرة. : (مْوَ الرّشُوَةُ عَلَى الحكم؛ وَمَهْرُ البَغفِي؛ وَعَسْبْ 
النيِس؛ وَحُلْوَانُ الكاهن؛ وَكمَنْ الْحَمْر)"". 


(1) في الدر المنثور: ج 7 ص ١4؛‏ قال السيوطي: ((أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم 

عن الحسن؟ قال: (تلك حكام اليهود يسمع كذبة وياخدٌ رشو) وأاخرج عبدالرزاق والفريابي 

وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن مسعود قال: (السحت: 

الرشوة في الدين) قال سفيان: (يعني في الحكم).)) وأخرج الطبري في جامع البيان: النص 
(485) أثر الحسن» والنص (4۳۳۸) أثر ابن مسعود. 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص )٤٣(‏ عن أبي هريرة»› النص )976١(‏ عن علي ذه. 


)۷١-٤١( ج السُوَرَةٌ (ه) 1 تفسير الآيَات‎ {4A} 


والسحت: اسم لما لا ييل أخذة؛ واصل السشحت من الملاك 
وَآأمْحَتَه؛ إذا استأصلَهُ ومنة قله تعالَى: لفْيسْحِتَكُمْ بعذابٍ) أي يُهِلِكَكُمْ وسمي 
الحرامٌ سُحْتا؛ لأنه يودي إلى الملاك والاستئصال. 

وعن رسول الله ل أنه قال: [ كل لحم تت يِن سحت فالا الى به] قيل: 
ما السحت يا رَسُول الله؟ قال:1 الرّقُوَةٌ ذ في الحكم ] . وعن مسروق عن ابن 
خود قال: ((ال شوه سحت قلت له في الْحكم ؟ قال: لاء ذاك الكق ثم قرأ 
ون ل بک ما اننؤل اله فأرليك هه الارن وراد نهدا اسعيوول 
الرشوة وجحد الحق. 

والرشوةٌ تنقسم على وجوو؛ منها: الرشوةٌ می كر وذلك حرام 9و 
الرّاشي والمرئشي؛ لأنه لا يلو ما ليحكم له الحاكم بحقّه. فيكون المرتشِي 
للأجرة على أداء ما هو فرض عليهء ويكون الرّاشي مُحَاكِما | با ا 
ولا ينفڈ حُكمه؛ وإما أن يرشي فيقضي له ما ليس له بحق» فيكون الثم أعظم ويفسق 
الحاكم من وجهين» وكذلك المرتشي» والرائش: أرادَ بالرائش الذي يشي بينهما. 

ومنها: الجر لخر كم كما روي عن وهب بن منبه: (آئه قِيل لَه الرشوه 
حرام في كل شَيْء؟ قال: إِنْمَا كرَهُ أن ئرْشي لِتُعْطَى ما ليس لك أو تذقع حقا 


لتك نان لذلراتي نالع عن ويك وذيك وتاك لون جرارة رإلخا الإ هلي 
0 
الْقَاة بض) 


. ٦١ طه/‎ )١( 

(۲) في الدر المنثور: ج ۳ ص١8؛‏ قال السيوطي: ((أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن مردوبه 
عن ابن عمر)). وفي جامع البيان: النص (97”07) عن عمر بن حمزة بن عبدالله بن عمر مرسلا. 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (9759). 

() في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠‏ ص184-1487؛ نقله القرطبي وقال: (قال أبو الليث 
السمرقندي الفقيه: وبهذا تأخل؛ ولا بأس بأن يدفع الرجل عن نفسه وما به من رشوة. وهذا 
الدافع)). 





قرأ عاصم ونافع وحمزة وابن عامر: (للسّحْتم) بضم السين وجزم ال حاء» وقرأ 
أبو عمرو وابن كثير والكسائي بضمّهما جميعاً وقرا ابو العبّاس: (للسّحْت) بفعح 
السّين وجزم الحاء» وقرأ عبيد بن عمر: (للسّحخت) بكسر السين وجزم الحاء. وكله 
بمعنى واحدٍ وهو الحرام. 

وَقِيْلَ: يقال رجل مَسْحُوتْ المعِدَةٍ؛ إذا كان أكولاً لا يُلْفَى أبدا إل جائعا قيْل: 
نزلت هذه الآيةٌ في حكام اليهودٍ كعب بن الأشرفب وأمثاله, كانوا برئنشون ويقضون 
رم وعن الحسن في قوله: (سَمَاعُون لكب اكالون للشخت) قال (ذلك 


الْحكام؛ يسنْمَعْ كَذِيَهُ يڌ رشلوكة فَيَكُونُ الْحَاكِمُ قد سَمِع بع الدَعْوَةٌ الْكَاذِئَة ويأكل 
و,()١)‏ 
رشوكه) . 


وروي: : أن مسروقاً شفع لرجل في حاجة فاهدى له جارية» فغضيب غَضبا 
ا ا ا OE‏ 
ف بها لما قدي إا له شر فَهَْ سحت فقيل ل ابال خەن تا کا ى 
ذلك إلا اذ رشنو على اكم ؟ قال (الآخڈ عَلَى الْحُکم كُفْرٌ قال اله و 
(وَمَنْ لَّمْ يکم جا أنزّل الله فَأوْلَيِكَ هم الْكَافِرُون) وإذا أرشى الحَاكم الْعَرَلَ مِن 
ساعته وان لم يَعْرَ ل 


و الستيف:” لمن الخمر والخنزير والميتة» وعْسُبُ الفحل» وأجرة الائحة 
والمغئية والساحرء وهدية الشفاعق ومهرٌ البغيئ؛ وحلوان الكاهن. هكذا قال عمر 
وعلي وابن عباس 55. وقال ابن كيسان: معت الح قول (إذا كان لَك عَلَى 
رَجُلٍ دَيْنْ فأكلت في بيه فهو سخت». 
قول ثعالى:35 إن جو احم بم أو اعرش عَنْهُمْ 6 ؛ وذلك ان 
اليهود لما أرادُوا أن ينهضوا من عند الني اة بعد قصّة الرّناء تعلقت بنو قُريظة ببني 


)۱( أخرجه الطبري ف جامع البيان: النص (94775). 
(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص .)۳٤۷(‏ 





النضيرء فقالوا: يا مُحَمُدْ إخواننا بنو النضير أبُونا واحدٌ وديننا واحد وكتابنا ا 
إذا قتلوا ما قتيلاً أعطُونا سبعين وسقاً من تمرء وإذا قَلنا منهم قتيلاً أخذوا منا أربعين 
ومائة وسق. وجراحائنا على النصف من جراحاتهم. فقال عَكِل: ارقي ونا 
بم النُضير ]. فأنزل الله تعالى هذه الآية"''؛ أي فإن جاءَك الفريقان كائهم راضين 
بحكمك. ٠‏ فاحکم ما أنزل اله وإن شئت فأعرض عنهم. 


وَقِيِل: فعناء : فإن جاءك أهل خيب في حُكم الرّناء فاقض بينهم بالرجم في هذه 
الحادثة. وفي نظيرها من الحوادث التي تقع من بعد» أو أعرض عنهم. ولا تحكم بینهم» 
o‏ يي التخييرٌ منسوخ بقوله 
تعالى: أن احكم ينهم ا أنزل ا 


قول ثعالّى: 9 وَإِن تَمْرضٍ عَنْهُم فان يَصُرُوكَ سينا ؛ لإعراضك 
عنهم) و ون حكنت فاحکہ ردم ّم بلقِسَطٍ که ؛ أي بالعدل؛ هل 7 2 


1 ANGE 


نأف که ؛ أي العاولين 
وله ناز . ١‏ کت کرد و کہ چ ؛ أي كيف 
يرضّون كمك وعندهم التوراةً فيها حكمٌ الرجم والقصاص وغير ذلك تر 


ر ر ار 


ولو 4 » يعرضون عن العمل بهاء 30 ٠‏ 7ك اك ا 


8 


الذي في کتابهم» 88 وَمَآ أولتيك 7 ها 8 ؛ ليسوا مصدّقين بما 
عندهم» يزعمون آلهم مؤمنون بالتوراة وهم كاذبون. وفي هذه الآية بيان على أن 


واتباع ما لا يُعْنى في كتابهم لما جَاءوه. 


5 


١ 


7 






a EC E E E 
u اسیا لان هاذوا ؛ أي إئا انزلنا التوراء على موسى فيها بيان من‎ 


ولور لمن آمَنَ به» يقضي بها النبيون الذين أخلصواء وملسقا کا ات 
من لم بخص كما يقال: صلى الله على مُحَمَّدٍ وعلى آله الطيّبِينء لا يرادُ بذلك أن في 
أهله غير طيب. 


.)4751( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )١( 


والمراد بالنبيين مُوسّى وعيسى ومُحَمَدٍ َة وغيرهم من الذين كانوا من وقت 
موسى إلى وقت نبينا عليهم السّلام. ويقال أراد بالنبئين مُحَمَدا به فإنه كان كالنائب 
عن أنبياء بني إسرائيل في أن يحكم في الرّنا بينهم بحكم التوراة. 

وَقِيْلَ: معنى (الْذِينَ أمْلَمُوا) أي انقَادُوا لأحكام الله لا على أن غيرهم من 
النبيين لم يكونوا مُسلمين. وَقِيّْل: معنى (أسلَمُوا) أي صَارُوا إلى السّلامة» كما يقال: 
ارا وَامموا:#واذاخلوا فق الصّباح والمساء. زل ما الذي أملَمُوا أنفْبّهم إلى 
الله. كما رُوي أن الني ٤ي‏ كان يقول إذا آوَى إلى فِرَاشيه: [ ليت اة نفسيى إِلَيّك]'. 
قله عر وَجَل (لِلَِينَ هَادُوا) يعني لليهود, وَقِبْل: معنى الآية: للذين ابوا من الكفرء 
كما في قوله تعالى: لإا هدا إَِيْك))”". ۰ 


و 


e EA‏ سي ؛ هم العُلماء العايلون. يرون العلم؛ أي 


رون به $ وَآلْأَحَبَارُ من ؛ سا ئر العلماء دون الأنبياء والربانيين» وإ نا سمى سمي 
العام حبرا لكثرةٍ ما يكتب بالحبر» ويقال: هو مِن التحبير وهو تحسين العلم» وتقبيح 
الا 


قَوْلْهُ تعالى: 9 يما أسْسْحَيْظوا من کک أله و ؛ من الرجم وسائر 
الأحكام ب وسكا دوه يدا 5 O EE E EEE‏ 
استَودَعُوا. 

فلاا 1 کک تسوا الاس وَأحْسَوْنِ و ؛ خطاب لعلماء ۶ الهو 
ي لا شرا اللا ايان في اهار نمت اني ل واي ازجم اشوا قاي فى 
كتمانهاء 3 ولا ترا اق تی تمتا لیا که ؛ آي لا اروا عَرَضاً يَسيرا من 
الدنياء فإن الدنيا ما فيها قليل. 


)١(‏ الحديث عن البراء بن عازب؛ قال: على رسول الله لا أن اقول إذا أخذت مَضْجّعي عند 
النوم: [ المت نفسبي إِلَيِكء وَالْجَأتْ ظهري لبك وَوَجْهْتْ وَجْهي إلَنِك. وَفْوَضْت أمري 
ك رَهبة منك ورغبة لبك لا مَلْجا إلا إِلَبْك آمَنت بكتابك الي رلت وَبِالرٌسُول الذي 
أرْسَلْت ]. أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء: ج ه ص٤١٠؛‏ وقال: ((صحيح ثابت)). 

. ٠١١ / الأعراف‎ )۲( 


)/5-4١١ السُورَةٌ (ه) سير الآيَات‎ e {6Y} 


قله تعالى: 30 RCE‏ سي ؛ ذهب الخوارجٌ إلى أن 

معنى الآية: (وَمَنْ لَمْ يکم ا ئل الله وَحَكَم لاه كان كافرا بفِعْلٍ ذلِك» اعتقادا 
كاذخ ذلك كوا ذلك كل من مص اف تمل بكيرة أو نیت راذا 
ذلك إلى الضّلال والكفر تكفيرهم الأنبياءَ صلوات الله عليهم بصغائر دنوبهم! 

وأما عامّة أهل الإسلام قالوا: | إن المراد بهذه الآية: ا ا 


له مثل ما فعلَّهُ اليهودُ من التحريف والتبديل وإنكار , بعض آيات الله تعالى 
مو ولیک هم الكيروة ٠‏ )4 ؛ في ام هذه المت تزا الكائر باب 
وبالرسل كلها. 


يدل على هذا أنه لا خلاف أن من لم يَقْضٍ بينهم ما نرّل الله لا يكفرٌ بان لم 
بحكم؛ لأن أكثرَ الناس بهذه الصفةء والحاكم بين الناس !لي كتير ججالاته ١‏ جم > فإذا 
صَلْحَ الخوارج أن يَزِيدُوا في ظاهر اللفظ فيقولوا معناة: (مَنْ لم يَحكُم ما رل الله 
وَحَكَم بخلافه) صلم لغيرهم أن يقولوا معناة: ومّن لم يحكُمْ بصحّة ما نرّل الله 
اوليك هم الْكَافرُون)» وهذا عامٌ في البهود وغيرهم. 

وله عر جلو و وک عَم فا أ أن التفس با لتّفيس وَالْمَيَ با لمن 
رادم طبار E‏ لسن 4# ؛ قال ابنُ عبّاس: (نرْلْتَ هَذِء 
اليا في الڃراحات الي كانتا نن تي رظ وبني الأغيير. كان لبي النُضِير مقكل 
عَلَى بَنِي قُرَيْظَة» وَالدَيَةَ وَالدُمُ ضِعْف ما كان لبي قُرَيْظّة) فانزل الله هذه الآية. 


ومعناها: وأوحينا على بني إسرائيل في النّوراة: (أن الس بالئفس) يعني 
نفس القاتل بنفس المقتول و (وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنَ) بفَقيِهمّا. (والأئف ا بجا 
به (وَالأدنْ الأذن) يُقطَمْ به (وَالسن بالسن) يلَع ب 0T‏ نافع الأذنَ في جميع 
القرآن» و غيره. 

قَوْلْهُ عَرٌ وَجَل: :8 والجروح قصاص کو ؛ أي يمجزئ فيها القصاص› 
والقصّاص: غارة ل ابره موف لها تنكو ا ناكا ها 
كان من رضّةِ أو هَشْمَةٍ لعظم» وهذه ركنٌ لا يحيط العلم به» ففيه أرْشُ أو حكومة. 





قرأ الكسائي: (وَالْعَيْنُ) رفعاً إلى آخروء وكذلك قوله (وَالْجْرُوح) رفعَه ابن 
كثير وأبو عمرو وان عامر» ونصّبُوا سائرٌ الحروف قبِلَّهُ» قالوا: لان لها نظَائِرَ في 
القرآن؛ مِنْها قول تعَالَى: ا ان الله بَرِيءٌ من الْمُشركين وَرَسُوله "و إن الآْض شه 
يورئها من يَشَاء من | عِبَادِِ وَالعَاقبَة لقني" و #أإذا قيل إن وعد الله حى 
وَالسًاعَة). وقرأ نافع وعاصم وحمزة وخلفُ كلها بالنصب. 


وله تَعَالَى: من تمد بهد فهو كَئَارَةٌ له وس لر يحَحكُم يمآ 
انر الله ما وليك هم العلل و ۽ أي من عقا عن مَظْلَمَةٍ في اللأنياء فهو 


كقارةٌ للجراح لا ا القصاص كفارةٌ له. وأما اجر العَافِي 
فعلى الله قال الله تعالى :لفَمَنْ عَنَا وَاصْلَح فَأجْرْهُ عَلَى الله وهذا قول إبراهيم 
ومجاهد وزيد بن أسلم» ورواية عن ابن عباس . 

وَقِيْل: معناهُ: فهو كفارة للمجروح وولِي القتيل» وهو قول ابن عمرّ والحسن 
والشعى وقتادة وجابر بن زيد. وا فاا ا و اه 
كد اانه تقزويي فلويه !"قدو هنا كان هفو كنار وى ا 
من دنوبه» وأما الكافرٌ إذا عفا لا يكون عفوهُ كفارةً له مع إقامته على الكفر. وقال 
كل: [مَنْ أصيب بشيء مِنْ جَسدو رکه لله کان كفارة لَهُ ]”". 

ورُوي: أنّ رجلاً طَّعَنَّ رجُلاً على عهد معاوية «4؛ فأعطوة دِيئَيِن على أن 
يرضى» فلم رض فحدّث رجلا من أصحاب رسول الله کا أنه قال: [مَنْ دق 


.١178 / التوبة / ” . (۲) الأعراف‎ )١( 
.٠١ / الشورى‎ )٤( . ۳۲ / الحاثية‎ )۳( 


۳ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (9575) عن عبادة بن الصامت. وف الدر المنشور: ج‎ )٥( 
1 ص 97؛ قال السيوطي: ((أخرجه أحمد والنسائي بلفظ قريب منه)). وني مجمع الزوائد: ج‎ 
؛ قال الهيثمي: ((رواه عبدالله بن أحمد في زوائد المسند والطبراني في الكبير» ورجال‎ ١" ص‎ 
المسند رجال الصحيح)).‎ 


() في الدر المتثور: ج ۳ ص97؛ قال السيوطي: ((أخرجه أحمد عن رجل من الصحابة)). 


)۷٦-٤١( السُورَةٌ (ه) ا الآيات‎ e {f} 


دم فما ُوه کان كمَارَ له ِن يوم ولد إلى يوم تصَدّق به ] فتصَدّق به به" . وقال 
1# لأت من جاء بهن بوم اة مع لمان دحل اة من أي انوابها شا 
وڙوج مِن مر الكو الغين ا مَنْ عَفَا عَنْ قاټله» ومر قرا در كل صَلاةٍ مَكُْوبَة 
َل هو لاخدا عقر ماس ومن اذى وبا فيا ] قال بو بكر الصدييق ظفه: أو 


إِحَدَاهُنْ يَا رَسُول الب قال: [ أو إِحْدَاهُنُ ]7". 


فأما القصاص في العين. فلا يجب إلا ' إذا ضربَهًا رجل فاذهب ضوءها وهي 
قائمة» فإنه يسل العين الأخرى وحول | إلى العين التي يجب فيها القصاص من الضّارب 
شوب أو قطن مَل وبُحمَى مره ويقرّبُ إلى العين حتى يذهب ضوءها'". وأما إذا 
قلعَها فلا قصاص فيه؛ لتعڈر استيفائها على الممائلة؛ لأا لا نعلم للقلع حَدَا معلوما 
يتتهي إليه» وهذا كمّن قطع لحمأ من فخذٍ رجُل أو ذراعةء فإنه لا يجب القصاص. 

وأما الأنف؛ فمعناة: إذا قطع الْمَارن؛ وهو ما لآنْ منه وجب فيه القصاص؛ أما 
إن قطعَهُ من أصله فلا قصاص فيه؛ لأنه عَظْمٌ لا يمكن استيفاؤهُ على المساواة» كمن 
قطع يد رجل من نصف الساعد. وعن أبي يوسف: إن الآلف إذا اسْتَوْعَب فيه 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ‏ ص"٠؛‏ قال السيوطي: ((أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن جرير 
عن أبي الدرداء)). وأبهمه ابن جرير في جامع البيان: النص )۹٤٤١(‏ قال: ((فحدّث رجل من 
أصحاب الي ية أن رسول الله يا قال: وذكره))؛ وفي النص (4475) أفصح عنه. وأخرجه 
أحمد في المسند: ج 5" ص88 5. والترمذي في الجامع: كتاب الديات: باب ما جاء في العفو: 
الحديث .)١97(‏ وقال: غريب. 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط: الحديث .)۳۳۸١(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء: ج " ص17 1. 
وقال: : غريب. وني مجمع الزوائد: ج ٠‏ ص١‏ ١"؛‏ قال الهيئمي: ((رواه الطبراني في الأوسط. 
وفيه عمر بن نبهان» ل . وفي المطالب العالية: ج ۳ ص9 1: الحديث ,.)71١15(‏ 
وضعفه البوصيري. 

(۳) الْمرَهُ: ضد الكحل. قال الأزهري: ((الْمَرَهُ وَالْمَرْهَةٌ: بَيَاضْ تكْرَهُهُ عَيْدُ النّاظر)) تهذيب اللغة: 
(مره): ج 1 ص١٠٠‏ . ۰ 

(:) في الجامع لأحكام القرآن: ج > ص 40١؛‏ قال القرطي: ((قال ابن المنذر: وأحسن ما قيل في 
ذلك ما قاله علي بن أبي طالب #: أنه أمرَّ بعينه الصحيحة فعْطّيتء وأعطّى رجل بيضة 
فانطلق بها وهو ينظرٌ حتى انتهى نظرةٌ)) وهكذا مع العين الثانية. 


ر 


سُوَرَةٌ (المَائدَة) الجر ) {fo} YE‏ 
الْقِصّاص», وكذلك الذكرٌ وَاللْسَانُ). 
وأما الأذن؛ فمعناه: إذا استّوفيت بالقطع» وأما إذا فطع بعضُها فلا قصاص 
فيها. 
وأما السرن؛ فمعناة: القلع وكسرٌ البعض. لأن القلع يكن استيفاؤة على 


المساواة» ولا يجوز استيفاء اليمئى باليسرّى» ولا اليسرى باليُمنى» وإن تراضّيا على 
ذلك لأنه يا مساواة بينهما. 


وأمّا المساواةٌ في النفس فلا يشترطء ألا ترّى أن الرجل يُقمَل بالمرأة» فعْلِمَ أن 
التساوي من الرجل والمرأة في الأنفس غيرٌ معتير في القصاص» وني الأطراف معتبر» 
ولهذا لا پجزئ عندنا بين الرجل والمرأةٍ في الأطراف قصاص» ولا بين الحرٌ والعبد 
لعدم التساوي بين الطرفين في البدلء وكذلك بين العبدٍ والعبد لا يمكن معرفة 
a‏ 


ونحوهاء ااا 2 n‏ التساوي 
القصاص. 


رو وت رص ب که صر رور سے م 


من لور 4 20 اما لعن لبد ناب يمى لكا ةمه 
يَقفُوهُم» يقال: قَمَوْتْ ئر فلان؛ إذا البَعْتهُ. وحقيقة النَّقَفَِة: الإتيان بالشيء في قمًا 
غيرو. 


قولة: (مُصّدّقا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ) نُصِب على الحال من عيسّىء كان مصدقا 
بالكتاب الذي آنزل قبله وهو التوراةٌ. قَوْلَهُ عَالَى: 48 وء انيه ارين ف حدق 
وور وا نَم بين يديه # ؛ أي أعطيناه الإنجيل فيه هدى من الضلالة» وبيان 
الأحكام. فَوْلّهُ َعَالَى: (فِيه هُدَى وو ر وَمْصِدّقا) نعت الإنجيل الذي أعطيناهُ ذلك 
كتابً» أي ومُوافقا لما تَقدمة.8 ف ارفج د وىه ؛ أي بياناً لنعت الني كله 
وصفته» ص وَمَوْعِظَةَ لَْمْتّقِينَ 1 0 ؛ أي هيأ للذين يتّقون الفواحش والكبائر. 





(5:05) جا السُورَةٌ (ه) تَفْسِيرٌ الآيَات )۷٦-٤١(‏ 





م 


وله عر وجل: 98 ولح آهل الإيجيل يما أنرل الله َه فيه مه ؛ أي ولِيققض 
اهل الإنجيل» ٠‏ وهذا جزم بالأمر؛ أي قلنا لهم: احكُموا ما أنزل الله في الإنجيل. قال 
الكلي: بين الله كم ارم على الؤاني ي الْمُحْصِنء وَحُكمٌ القصاص فِي النْفس 
وَالأطرافي وحكم حكم الْقطع على السنارق في الوْرَاة والإلجيلٍ وفِيمًا الل عَلَى ليش 
بي وَجَمِيعْ هَذِهِ الكئب يُصدق بَعْضَهًا بَعْضأ). 

قرأ الأعمش وحمزةٌ: (وَلِيَحْكُمٌ) بكسر اللام وفتح اميم أي آتيناه الإنجيل لكي 
يحكم وقرأ الباقون يجزم اللام والميم. قال مقاتل: آم ا كاين آن ا 

في النّوْرَاةٍ وَأمَرَ الْقِسْيسِينَ وَالرّهْبَانَ أن يَحْكُمُوا ها ِي الإلجيل» فكفروا وَكذبُوا 

مُحَمّدا بل وَقالوا: الْعُرَيْرُ ابن اللي وَقَالُوا: الْمَسِبحْ ابن الله). 

قول تعالی: 46 ومن لر کم با ان انه ویک هم اسشوت 710 ين ؛ 
أي من لم يحكم بما آنزل الله في كتبه على رُسله» فأولئك هم الخارجون عن آمر الله. 

قول عر وجل: 95 OS‏ انا ا لك رود 
اَححتب و ؛ لي وانزلنا إليك يا محمد القرآن بالصّدق» ومُوافقاً لما تقدم من 
الكتب في التوحيلدء وبيان الحقّ من الباطل» 45 مهنا ع وي ؛ أي امينأ ومُؤئمناً 
على ما قبله من الكتب. ويقال: شاهدا على الكتب كلّهاء وهذا وصفْ خاص للقرآن 
دون ما سواه. 

وأصل مُهَيِمِن: مُوْئَمَنِء على وزن مُمَيْعِلٍ من الأمانةء إلا أن اههاءً أبدلت من 
الهمزةٍ كما قالوا: أرقت الماءَ وهَرّقت الماء. وآأئاك وهُاك وهَيْهات وأيْهَات» ونظيرٌ 
المهيمن: مُسَّيطِرٌ. قال الشعبي والكسائي ورواية الكلبي عن ابن عباس معنى قوله 
(وَمْهَيْمِنَا عَلَيْهِ) أي شاهدا"» قال الشاعرٌ 


o 9‏ 7 ت ا رھ د 08 E:‏ 
إن الكت اب مم هِيمِنُ إيَبيّتا والحَق يعرفه ذوو الألبّاب 


)١(‏ في المخطوط: (الدالبيى) هكذا رسمها الناسخ» والأقرب إلى رسمها (الكلبي) والله أعلم. 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص .)٠٤٥١١(‏ 





أي شاهدا. وقال ابن جبير''' وأبو عبيد والحسن: (أمِينأ»» وهي رواية العوني 
عن ابن عباس. وأمانة القرآن أنه أمِينْ على ما قبِلَهُ من الكتب وهي فيما أخبر به أهل 
الكتاب في كُتبهم: فإن كان ذلك في القرآن فصدَة قوا وإلاً كذبوا. وال ااا 
(مَوَئْماء ا قاغياً): وقال هكرمة : (3الأ): وقال أي زيت (تمنذا):.وقال اليل 
E)‏ 


ويقال: هَيْمَنَ فلانٌ على كذا إذا شاهدهُ وحَفِظَهُ. تقول العرب للطائر إذا طان 
لو رفغ نر يانه 0 ق لطر وومةه وكذلك يقال للطائر 
إذا أرخّى جناحَيهِ يسَّعْهما بِيضْهُ وفرخُة ورفرف على فرخه صيانة له"". ومنه قيل لله 
عر وَجَل: الْهَيْمِنْ؛ أي الرقيب الرحيم. 

E Ny‏ 00 ا a‏ أ ؛ أي فاحكم في الزاني 
ااا وال احكُم بين يني ريظة وبي النضير في الجراحات التي بينهم في 
لنُسوية بين الفريقين 95 ولا نَم أَهُوَآء شه ؛ أي لا بع مراتهم 30 ع 


0 لْحَقّ ج . 

وله تعالى: 45 لڪل جعت مِسَكُم رع وَمِنْهَاجَا ي ۽ أي جعلنا لكل نبي 
ام ای فرائض وسننا والتلرعَة والشريعة: فيو التخ هنين الل 
كشريعة الألهّار والحياض ف الدنياء وهو التخلّص إلى الشرب والاستقامة» واصل 
الشرْعَةٍ من قوهم: شَرَعَ فلان يرع ششروعاً إذا دحل في الأمر دخولاً ظاهراء ويقال: 
الشُرْعَة والمنهاج كِلآهُما الطريق» والطريق ها هنا الدّينُ وقد يعبّرُ عن الشيء الواحد 
بلفظين مختلفين تأكيدا للكلام. 

وقال الميرّدُ: (الشرعة: ابْتِدَاءْ الطريق والينهاح: الطريق اتير قال 

عنى المنهاج: الدلائل الواضحة التي يستدل بها على الفرائض من كتابو وسلكة» َيِل" 
9 كر کاک ا والمنهاح: الطريق الْمُبِينُ الواضح 


.)4401/( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )١( 
(؟) هكذا في المخطوط أعاد كتابة العبارة» وعلى ما يبدو لي ئها مكررة في الموضع الأول من النص.‎ 
ومكانها الأخير.‎ 





OPT EE و‎ I 
فيها ما شاءً ويحرّمٌ فيها ما شاءًء فالدّينْ واحد والشريعة مختلفة.‎ 

وله عَالَى: 35 ا E‏ ِد أ لجعلكم على 
مر واحد في دعوة يع ایا 90 و ابوک ې ؛ أي ولكن لیخت رکم قو ف 
اكم 6 » فيما أعطاكُم من الكتب. ؛ وفيما أمركم من السنن والشرائع المختلفة 
فيتبيْنْ من يطيع الله ومن يعصيه. 

وله تعَالَى: 35 سيوا لْحَرتٍ م ؛ أي بَادِرُوا يا آم مُحَمَلٍ يك با خيرات 
والطاعات والأعمال الصا حة قبل القَوْتٍ والموت. قال يل [ اغْتَنِم حمسا قبل 
وه : شبابك قبل هَرمك» و حك قبل تقمك» وَفَرَاعْك قبل شغلك› وناك قَبْلَ 
فرك وحيائك قبل موك ]'. 


قَوْلَهُ تعَالّى: 3 َ أله مَرَحِعْحكُمَ یبا ؛ آي إلى الله مرجع من 
١‏ القيا بما كتمذ 
امن» ومين )وین َك 6 » فيجزيكم بوم يامق 35 ل فيه 
E‏ 0 ؛ من أمر الدين والشريعة. 

EEF Sb‏ 1 أَنرَلَ أشَّهُ ولا َم ا وا٤‏ چ ؛ 
معئأه: انرّلنا إليك الكتاب بالحق» وبآن تحكم بين اليهودِ ما أنزل الله من رجم الزاني 
لحصين, والقصاص بين الشريف والوضيع» ولا تعمل بهواهم في اَل وتر 
ارجم ص ا ا ل ل را لڳ ؛ أي أن 
يسزلوك" عن بعض ما بن ال في كتابه. 

قال ابن عباس: (وذلك أن يهود د ني الضبير مثل ابْن صوريا وكعْب بن أسّد 
وَغيْرهِم قَالُوا فِيِمَا بَيْنهم: اذھبوا با | ا 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب الرقاق: باب نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الحديث 
70 عن ابن عباس » وقال: ((حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه)). وأبو نعيم 
في حلية الأولياء: ج ٤‏ ص88 ١‏ عن عمرو بن ميمون. 

(۲) في المخطوط: (يستلذوك). 


سُورَة (المَائْدَة) الجُرْءٌ Tc )١(‏ }6({ 

توه فَقَالُوا لَه: e f"‏ ا و 
وات ere‏ م ا و PT‏ إلْك 
َافض لا عَلَيهِمْ فمن بك» فَأبَى الي يك وَكَانَ حريصاً عَلَى إسلايهم فَأئرَلَ الله 
اليا ی ا € 

E ay‏ ولوا فاع أ دري لله أن یم 4 ؛ أي إن 
أعرضوا عن حكمك. ٠‏ فاعلم | نما يريد الله أن يُعاقِبَهم بالقتل في بني قريظةء وَبِالْجَلاء 
إلى الام في بني النُضِيرء ِو عض دبوم أ ؛ أي يا سلف من دنوبهم؛ وهو 

جُحودهم للويبك لحك وصفتِك والتوراةٍ والإنجيل» 0 ون كثيرا من 58 
00 5 ؛ أي خارجون عن الطاعة ناقضمُون للعهار 

ا أف م هة عون ڳج ؛ قرا ابن عامر (تبُْونَ) بالتاء. 
وقرأ الباقون بالياء. ومعنى الآية: تطلبون من حُكم الرّنا والقصاص» وهم اهل 
الكتاب شيئاً فيما لم ينزه الله عليكم كما يفعلة آهل الجاهلية؛ وأي احا أعدل 
في الحكم من الله تعالى. قولة مُبْحَانه 4 وتَعَالَى: 90 ار ع سويد ةا ير 
وقنونَ إا ؛ آي من ان بين له عدا لوي كمه 

ان A‏ 3% ف ان اموا ل نىدال دوا 
رل بعصم أولياء بعض 44 ؛ وذلك: آله لَمّا كانت وَفْعَةُ أحُد حاف الاس مِنْ 
السنلمين ان قر خليهم لفن قرا من کان ا وت الد رالاق هة 
أن ولاهم وَيُعَاقِدُوَهُم ف ومعناة: يا أيها الذين 0 
اليهوة والنصارى أحباءَ في العون والنُصرة» بعضهم على دين | بعض» 35 و ومن e‏ 
کم ام مهم 0 ؛ إذا تولأهُ لأجل كُفره صارٌ كافرا مل وأمّا إذا تولأهُ لا لأجل 
اوراو نو SISE RSE aE‏ 
أن يعذبةه. را (لرَلَّت هذه الآيهٌ في أبي لَبَابَةِ حِينَ قال لبي قُرَيْظَة جين 
رَضُوا بحكم سَغلرٍ: إ له الذر بح . 


.)44170( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )١( 
.)44817*( (؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ 


)0/5-141( جا السُورَةٌ (ه) د تفسير الآيَات‎ 14:٠١( 


قوله باه وتال : 8 ن أله لا يهى ألْقَوْمَ الظلمين ! 0 :10 5 ؛ أي 


9 


و al‏ 
ر ص يدس ر رسا د 


قوله ماله وكقالى: 7 فتری الزين فى لوبهم عرص سترعورت 
في # ؛ وذلك أن امنفقين كانوا يدون يهوة عر ونصارى تجران؛ لألهم كانو 
أهل ريّفي. وكانوا مرون بهم فيُقرضُوئهم» فقال المنافقون: كيف نقطع مودة قوم إن 
اصابتنا سي واحتّجنا إليهم وسنُعُوا علينا في المنازل» وعرّضُوا علينا الثمار في القابلء 
ا عا عَالَى :(فترَى لين في قُلوبِهِمْ مَرَض) أي ترى يا مُحَمَّدُ الذين 


في قلوبهم شك ونفاق يب ادرون إلى ولاية الكقار ومعاقدتهم 3 اين نه أن 


لر سے رر سرصم عر لار 


تصیبنا دايرة 4 ¢ 90 واو 


ويقال: اراد بهذا القول آنهم يخشّون أن لا يم أمر م , مخكر 05 انتارود ا 
على الحالة التي هم عليها فيحتاجون إلى الكقار. يقول الله ماله وتعَالَى: 78 فَعسَى 
1 ياف اتح که ؛ أي عست أن يَظهر السلموث: و(قتی) من اف واب 
وسَمّى النصر فتحاً؛ لأن فيه فتح الأمر المغلق. 

كول 0 ئه وتعَالَى: 3# أذ مر ِن نرو 5 ؛ معنا أو يقفيي بالخصب 
محمد ل واصحابهء ويقال هو أن يُؤْمرَ النيئ كل بإظهار أمر المدافقين وقتلهم 
ظ E‏ جه 
م وا عا 2 ا ف نفسهمٌ تللم ر 4 فيصبح المنافقون 
على ما اضرا في نيهم من ولاية رؤوس اليهود والنصسارى | إليهم ثادمين. فلا 


عر ن . 

ا 4 ر اص ر چ 7 ٠‏ اس 5 
1 
أ 


اا E E RA RT‏ حير 

سيم رتنع كسم کي ؛ قرأ آهل الكوفة: (ويَُول) بالواو والرفع على الاستئناف: 

وقرأ آهل البصرة 9 والواو عطف على (أن َأَنِيَ). وقرأالباقون برفع اللام 
وحذف الواو. 

ومعنى الآية: يقول المؤمنون المخلصون عندما أظَهُرَ الله نفاق المنافقين: (أْهَؤُلاء 

الْلِينَ أقْسَمُوا بالله) يعنون المنافقين الذين حلَمُوا بالل لهم لَمَعَكُمْ على دينك 





عله 4 . ٠‏ بطل ما أظهروه من الإيمان والأعمال الصالحة. 
ا حم 39 أت 
e‏ حسرین ییا 5د ؛ فصاروا مَعْبُونِين في الوزر والعقوبة. 


د 


EES 


َولْهُ سَبْحَانة وعَالَى: (جَهْدَ آيْمَانِهِم) تفسيرٌ للقَسَم باللهِ تعالى» فان من يحلف 
باه فقد بذل جُهد يُمينه» إذ لا يمين أعظم من اليمين بالله. ولا حرمة أكبرٌ من حرمة 
الله. قال اب عباس ذنه: (فَجَاءَ الله بالق وت الل كلق ااا الله ند 
عنده بإجلاء بني النضيرء وقتل مقاتلة بني قريظة وسّبي ذراريهم) '". فام المنافقون 
حين ظهرٌ نفاقهم. وقال المۇمنون: (أهَؤٌُلاء الْذِينَ أقْسَمُوا بالله جه ائمَانِهِم). 


ول محال وتعالى: 5 يلما لذن ءامو من يرت منم عن وینو 46 ؛ 
قرأ أهل المدينة والشام (يَرْئَدِدُ) بدالين» وفي الآية تهديدٌ لِمَّن لا ثبات له على الإيمان. 
قال ابن عبّاس: (هُم أسّدُ وَعْطْفَانَ وَأئاس من كِنْدَة ارْكدوا بَعْدَ وَفَاةٍ النبي بي في 

ركان من الْمُرْئدينَ فِْقة يقَالَ لَهُم بُو حَِيقَة بِاليَمَامَةِ وَرَكِيِسُهُمْ مُسَيْلَمَة 
الْكَذابْ وكان يدعي النْبُوَةُ في حَيّاةٍ رَسُول الله له في آخجر سَئة عشرء وَرْعَمَ آله 
اثثرك مع مُحَما بك في الوق وكثب إلى ال يكله: من مُسَيْلَمَةَ رَسُول الله إلى 
مُحَمَلٍ رَسُول اللّهِ؛ آما بَعد: إن الآأرْض نصنفها لي وَنْصْفَهًا لَك وَبَعَث بذك رَجْلَيْن 
اا وَالْحَكُم : ِن الطَميْلء وكائا مر سّادَات الْيَمَامَق فُقَال لَّهُمَا ل 
ك: [ آئشهدان أن مُسَيْلَمَةَ رول الله ؟ ] قَالا: َعَم فقال: [ ولا أن الرْسل لآ تقل 
لَضَرَبْتَ أعناقكمًا ]» تم أجَاب: [ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُول الله إلى مُسَيْلَمَة الكذاب؛ أما 
بَْدُ: قن الآرْض لله يُورتُهًا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبادي وَالْعَاقبَةُ مين ]*". 

ومَرض رسول الله بيه وتوفي» وجعل مسيلمة يغلو أمرهٌ باليمامة يوماً بعد 
يوم» فبعث أبو بكر ظا خالد بن الوليدٍ في جيش عظيم حتى أهلكّة الله على يدي 


.١١8ص‎ 5 الجامع لأحكام القرآن: ج‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ٠٠١ ٤و ۳۹٦ص ١‏ عن عبدالله بن مسعود. وفي مجمع الزوائد: 
1 ۵ ص٤‏ ۳۱ : كتاب الجهاد: باب النهي عن قتل الرسل؛ قال الهيثمي: ((رواه أبو داود 
باختصارء وأحمد والبزار وأو تفلل مولا وإسنادهم حسن)). 





وحشي قال حزة بن عبد المطلب بعد حربب شديدة» فكان وحشي يقول: (قتلت حير 
الئاس في الْجَاهِلِيةء وَقَتَلْتَْ شر الاس في الإسلام). 


ومن المرتدين أيضاً طلحة بن خُوَيلِد رئيس بنى أسل» وكان قد ادّعى النبوةً أيضا 
في حياة رسول الله لیا فقاتلهُ أبو بكر ظ4 بعد وفاة رسول الله كلك بعث إليه خالد 
ابن الوليدء فقاتلّهُ قتالأ شديدا. وهرب طلحة على وجهه نحو الشام» فلجأاً إلى بني 
حنيفة فأجاروه» ثم أسلم بعد ذلك وحسن إسلامة. 

وارتدٌ أيضا بعد وفاة رسول الله َة كثيرٌ من العرب منهم: فزاره ورئيسهم 
عُيبئة بن حصين, وبنو سليم وبنو يربوع» وطائفة من بني تميم» ورأسُوا عليهم امرأةً 
يقال لها سَّجَاحٌ بنت المنذر» واذعت النبوةً ثم زوجت نفسها من مسيلمة الكذاب. 


وارتدت كندةٌ ورئيسهم الأشعث بن قيسء وارتدّت بنو بكر بن وائل بأرض 
الصديق ذه وأخبارٌ أهل الردّة طويلة مشهورة فلا نطول بذكرها الكتاب. 


سر ر و و 


وله ُبْحَائهُ وكعالَى: 9 فسوف يأف أله بقوم حم وحيوته: ي ؛ قال على 
والحسن وقتادة: (هُمَ أو بكر وَأْصْحَابُهُ)"''» وقال مجاهد: (هُم أهل الْيّمَن). وقال 
عياض بن غَنَيم: (لَمّا لت هله الآية وما رَسُول الله كه إلى أبي مُوسَى الْآشعَرِي 
وقال: [ هم قوم هذا ]"". وقال تكلله: [ أثاكم أهل الْيَمَنْء هم ألْيْنْ قلوباً وَأرَق أفيدَة؛ 
لإيْمَان يَمَان وَالْحِكُمَةٌ يَمَاِيَةَ ]1". 


.)46٠0( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص ))40٠54(‏ وإسناده صحيح. وأخرج الطبراني في الأوسط: 
ج ۲ ص۲۳۲: الحديث »)۱٤۱٤(‏ عن جابر قال: سيل رَسُولَ الله بك عن وله تعَالى: قوف 
أي الله بوم بهم وَيُحبُوئة) قَالَ: [ هَؤلاءِ فوم من اين ثم من كندة ثم الكو ئم من 
جيب ]. في مجمع الزوائد: ج ۷ ص١١؛‏ قال الميشمي: (رواه الطبراني في الأوسط وإسناده 
حسن)). والسكون: قبيلة يمنية تفرعت من كندة» وجيب تفرعت من السكون. 

(۳) عن أبي هريرة؛ أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب المغازي: باب قدوم الأشعريين: الحديث 
.)٤۳۸۸(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الإيمان: باب تفاضل أهل الإيمان: الحديث (۸۲/ 07 
و9٠9/؟0).‏ 


سُورَةٌ (المَائِدَة) الجر ) TE E‏ 
وقال الكبي: (هُم أحْيّاءٌ مِنَ الْيَمَن: لفان من إل وَخَمْسَة آلآفي مِنْ كَمْدَهَ 
وئلائة آلف ۽ من ) أحياء و الئاس» الوا ا اا عن الإسلام) وهم الذين 


ر 2 


كن الله عابهم قول اة وكا عَالَى : 30 وو ع لموم 4 ؛ ليون لهم جانبهم 
وروي إنما هو من اللين والرفق» كما في قوله سُبْحَائَهُ وََعَالَى: 
لوَاخْفِض لَهُمَا جاح الڈل من الوَّحْمة2. ٠‏ 

ل ئه وتعَالَى: ل عرو عل الكفنَ م ؛ أي أشداءَ أقوياءَ غُلَظَاءَ على 
الكافرين. يُعْازُون الكفارَ ويغالبونهم» ونظيرٌ هذه و له وكعَالَى: محمد 
تراد الله ارين مع اثرذاء على كار م قال عطاء : اة عَلّى 


5557 وقال السدية: (منتى قله (فسًّ فسواف بي ليق أل بعلن كي 
ل وروي أن الني ب سئل عن هَذِهٍ الآيْةِ» فضَرب بِيّدِهِ عَلَى عاتِق ينكان 
لْمَارسِيُ فَقَال: [ هذا وَذْوُوهُ ]» تُمّ قَالَ: [ لَوْ كان الدِينْ مُعَلْقاً بالريًا لاله رجَال من 
اثقاء قارية OF‏ : 

وله حال وعَاَى: 6( هدوت ف سیل اله ولا افون مه لایر و ؛ 
أي يُقاتلون العدو في طاعة الله ولا يخافون ملامة اللانمين» 35 ذلك فَضَِلٌ 


6 ع 
سے ر 


منک اء 4 ؛ آي ذلك التمكين والتوفيق فضل من اله يُكرمٌ به من يشاءً من كان 


(۱) الاسراء / 54 . 

(۲) الفتح / ۲۹ . 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص .)461١١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في الجامع: كتاب التفسير: الحديث )۳۲٠١(‏ عن أبي هريرة. وقال: ((هذا 
حديث غریب في إسناده مقال)). والحديث )”75١(‏ وإسناده ضعيف. وفي صحيح مسلم: 
كتاب فضائل الصحابة: باب فضل فارس: الحديث (۲۳۰ و50175/71)؛ عن أبي هريرة قال: 
((كُنا جُلُوساً عند الي يكل إذ رلت عَلَيْهِ سور الْجمُعَة فَلَمًا قرا لوَآخَرينَ مِنْهُمْ لَمًا يَلْحَقُوا 
بهم قال رَجُلَ: مَنْ هَؤُلان؟ ...)) وذكره. وأخرجه ابن حبان في صحيحه: كتاب إخباره كله 
عن مناقب الصحابة: الحديث (۷۱۲۳)ء وفيه قال عِندَمًا ثلا قول تعالى: لون تولو يدل 
وما غَيْرَكُمْ تم لا يَكُونُوا أمكالكو» وإسناده صحيح 





أهلاً لذلك» 45 أنه عك ؛ الفضل والرحمة؛ 35 عَلِيمٌ ل 5 ؛ من , 1 


للهدى. 


ص 
ا ع د 


وله عر وجل: 9# إت ولم مه سوم والب اموأ اي يقيمونَ الصّكدة 
وَيوَنوتَ كوه وهم رک 0 0 سيم (نرلت هذه الآية في 
مُسْلِمِي آهل الْكِتَاب: :باه بن سل افا فلا نا وول انق نيوك قاف 
ا دون وَإِنّ قوْما مِنْ بَنِي قُرَيْظة وَالنُضِير لَمّا راونا قد 
آم با وَرَسُولِِ وركام وَدِيئهُم» اظهَرُوا نا اعدا وَافْسَمُوا أن لأ يكاكحُوئا وَل 
واوا ولا يُخَالِطُوئاء وَلآ نستطيع أن نُجَالِسَ أصْحَابَك لِبْعْدِ الْمَوْضِع. 

ما هُمْ يَشكُون عَلَى رَسُول الله له به وَالئَاسُ في الْمَسْجِدٍ يصون فيه مِنْ 
ایم وَرَاكِم وَسَاجه | إذا بمسكين يَطُوفْ سنال الاس فَدَعَاهُ رَسُول الله لا فأكاة 
قال لَه: [ أعطاك احَدٌ شيعا ؟ ] قال عَم قَالَ: [ مَاذا ؟ ] قَال: خائم فة قال: 
[ مَنْ أعْطًاكة ؟ ] قال: ذاك الرّجُلء فإذا هُوَ علي ذه قال: [ عَلَى أي حال 
أعْطَاكَه؟] قال: أعْطَانِيَهُ وَهُوَ رَاكِعٌ» فَقَرَا رَسُول الله اة هرو الآيَة عَلَى عَبْلافَهِ بن 
سّلآم وَأصْحَابه)"''. 

وَألبَسَهُمْ بما أبدلّهم الله به من ولايته وولاية رسوله وولاية المؤمنين» ومعنى 
الآية: ّما حافظكم وناصركم الله ورسوله والمؤمنون الذين يُقيمون الصلاةً بحقوقها 
ويؤئون الزكاء في حال ركوعهم. وني الآية دليل على إباحة العمل اليسير في الصّلاة. 
فلما قرأ رسول الله َة عليهم الآية قال عبد الله بن سلام وأصحابه: (رَضِينًا بالله 
وَبرَسُولِهِ وَبِالْمُوْمِنِينَ أوْليَا). 

وروي أن عبڌالله بن عباس رَضي الله عنْهُمَا كان ذات يوم جالسا عند شفير 
زَمْرَمَ يقول: قال رَسُول الله يكل إذا قبل رَجُل مُتَعَمُمٌ بعِمَامَةٍ قَال: هلا ابْنَ عباس لا 
يَقُول: قال رَسُول الله ية آلآ قال ذلك الرَجُل قال رَسُول الله كلنهِ؟ قال ابْنْ عبّاس: 
سالك بالله مَنْ الت ؟ فكشف الْعِمَامَةَ عَنْ وَجْهِهِ وقال: ايها الاس مَنْ عرقي فَقَد 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ۳ ص 6١١-5١٠؛‏ قال السيوطي: ((أخرجه ابن مردويه من طريق الكلبي 


سُورَةٌ (المَائِدَة) الجر ) {41o} Ye‏ 


9 و 


عَرَقنِي» وَمَنْ َم يَعْرِفِي فنا ندب بن جاده الْبّذري» آنا أو ذر اللتفاريء سمعت 
رَسُول الله يك بهائينِ وَل فَصْمَكاء وراي بهَائيْنِ وَل فُعَميئاء تقول عَلَى قَائِدٍ الْسبُرْدَةٍ 
وَقَاتِل الْكَفْرَةِ: [مَنْصُورٌ مَنْ نْصرَه مَخْدُولَ مَنْ خَذْلَهُ ]. 

ما إئي صِلْيْتَْ مع رَسُول الله يك يوم ِن الآيامٍ صلا الظهْر» فَسَالَ سَائل في 
الْمنْحِد فلم يُعْطِهِ اح فَرَقَمَ السَائِل اسه | إلى السّْمَاءٍ وقال: ا 
في مسجد رَسُولِك يكل بوم من الآيام فلم يني أحَد» وكان علي راكعاً اما له 
ره فصوو ال ر کان ا غا ن أحذ السَائل الخائم من خنصره وذلك بغر 
الي كه لما ر من صلاه رقع سول اله كه راس | إلى السّماءٍ قال: [ الهم 
أخي مُوسّى سألك قال: مم اشرّح لي صلاريء ويسر ِي أمري. واخلل عُقد؛ 
بن ساني يفقهوا قوليء واجعل لي وزيرا م من آهلِي» هارون أخجيء اشَدڏ به أزري. 
واشرکۀ في امري). فألرّلت عليه #سكشد تشد عضندك باخيك وتجعل لكا س لطن قلا 
ا إلَكُما باياتا) اللّهُمّ وآنا مُحَمْد مذ لبيك وَصفِيّك» اللْهُم فَاشْرّح لي صذري» 
وَيَسْرْ ِي أمْريء وَاجْعَل لي وزيرا باهي عدا انتند بو لور ]. 


قال بو ذر: فما اسم رَسُول امم كله الكل حى نل جنريل تابهر الآيَة 
(نَمَا وليكم الله ورسولة وَالْذِيةَ اموا اليه تقون اللا ويؤئون الرّكاءً وهم 


راكعون). 
وله ممْبْحَالهُ وتعَالَى: 5 ومن بو أله سوم ودين اميم ؛ أي من 
اير وص مم 2 
خير طاعة الله ورسوله وعّةالمؤمنينء ال فان حاب الله م ؛ فإن جند اللو ۵ هم 


القلمون ا که . ١‏ 
١‏ 
رل مسبحَائة وئعَالى :36 10 ا دو ل اعدف و 2 - هارا 
ولاه E‏ الكتب من تنك د ؛ وذلك أن اليهوة كانوا | إذا قا بلا 
للأذان يضحكون: ويسستهزكون ويقرليون: اا وإذا قام المؤمنون 
للصّلاة قالوا: قد قامُوا لا قاموا! وإذا رأوهم ركعاً وسُجّدا استهزأوا بهم» وتغامَرُوا 
فيما بينهم تنفيرأ للناس عن الصلاة وعن الداعي إليها. 


سے ر 


. ٠٠١ / القصص‎ )١( 


}17{ ج السُورَةٌ (ه) تَفْسِيرٌ الات (5-41) 


ومعنى الآية: لا تتخذوا اليهود والنصارى الذين يتخذون (دیئکہ هزوا وَلَعبا) 
أي استهزاءً وسُخرية» يسخرون منكم إذا آذن مُؤدئكم» ويضحكون من صلاتكم إذا 

قلا 0 اکتا ڳج ان الع وال :نتن 
نصبَّهُ فمعناة: لا تتُخذوا الكفار ال 3 اویه ؛ وآراد بهم مُشركي العرب» ومن 
واا واا ا اكاب ومن انارو رجانه وكقالن: 
:9 دافا أله إن كم ممن 127 46 ؛ أي اخشوه في ولاية الكافرين إن كم 
مُؤمنين بالل وبرسوله. 


و سر 0 مر عونا 


وله سُبْحَائهُ وتعَالَى: 4# وَإِدَا ابم إلى الصَلَوو أخدذوها هزوا وَلعبًا و ؛ 
أي إذا ناديتم الناس إلى الصلاة a‏ والإقامة انُخْذْوها سُخريّة واستهزاء وضَجكأ 
وباطلا و ا دك 46 ؛ الاستهزاء واللعب» 35 او ا ر 6 
ثواب الله تعالى في إقامة الصلاة» ولا د 

ورُوي:((أنّ يُهودياً كان إذا سمع المؤدّنَ يقول: (أشْهَدٌ أن مُحَمّدا رَسُول الله) 
قال: أحرق الله الكاذب» فدخل خادمه البيت بنار» فوقعت شرارةٌ منها في البيت 
فالتهب» واحترق اليهودي هو وأهله» واسيُجيب دعاؤةُ على نفسه)) . 

وي الآية ب دليل أنّ للصلاة أذانا يدعو به الناس إليهاء ونظيرٌ هذا وله َعَالَى: 
"(إذا لودي لِلصلاة ِن يوم الْحُمعة)9”" . وعن رسول الله ب أنه قال: [ ئلائة لا 
يكئرئون مِنَ الْحِسَابء ولا تمْرِعُهُمْ الصيْحة رلاد رهم افرع الأكبر: حَامِل الْقرآن 
امِل به يَقَدم عَلَى الله سيدا شريفا. وَمُوَدّنُ أذن سَبْمَ مين لا َأحڈ عَلَى اذانِه 
NS‏ عاد EEO‏ 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (4078) عن السدي. 

(۲) الجمعة / 9 . 

(۳) في كنز العمال: الرقم )٤۳۳٠۸(‏ عن ابن عباس. وأخرجه الطبراني في الأوسط: الحديث 
(9715)» وفي الصغير: الحديث )١١١7(‏ بلفظ: [ ئلائة لا يَهُولهُمْ الْمَرَعٌ الآكبّرُ... ]» وقال: 
((ل يروه عن بشير بن عاصم إلا عمر بن أبي فيس)). وفي مجمع الزوائد: ج ١‏ ص7717؛ قفال- 





وعن أنس ده قال: قال رسول الله يك: [ مَنْ أذن سئه من ني صاوقة جيس 
يوم الِْيَامَةِ علَى باب الْجَنق فقيل له" إشفع لِمَنْ شِئت] ". وعن أبي هريرة فلك 
قال ابن عبّاس: قال رسول الله يكلِ: [ مَنْ أذن حمس صَلَّوَات إِيْمَاناً وَاحَيسَاباً عفر لَه 
ما تَقَدّمٌ مِنْ ذثْبهِ وما ا وقال وضول انه أله و :[ الْمُوَدْنْ الْمُحْتَسِبْ كالشهيد 
منت في ده ما دام في اتات ويد له كل رطب وتابس» قإذا مان لم بدو 
في قَبْره ا قال عمر َه 44: لو كنت مُوَدْناْ َمل أمْرِيء وَمَا بَالَيْتَ أن لا اتتصب 
يام وَل ِصيام: معت رول الله 2 يفول" :[ اللَّهُمٌ اعفن لِلْمُؤْينِينَ: اللّهُمٌ اغْفِر' 
0 ا 
إلمؤدنين ] . 
قَوْلَهُ عر وجل : و فل يهل الكت هَل هد 31 E‏ 
ا رل ین مل ۽ اي قل يا محئ با هل الكتاب هل تطعشون علينا 
n‏ ا A 5 ES‏ 


E OEE SP‏ تطعنون. 


-افيثمي: ((رواه الطبراني في الكبير, وفيه بحر بن كنيز السقاء وهو ضعيف)). وقال: ((رواه 
الطبراني في الأوسط. وفيه عبدالصمد بن عبدالعزيز المقري» ذكره ابن حبان في الثقات)). 
وأخرجه أبو نعيم في حلية الآولياء: ج ٩‏ ص ."7١‏ 

(۱) كنز العمال: النص .)٠ e ٠۹۰۷(‏ وفي الفوائد: ص١‏ 5؛ قال الشوكاني: ((في إسناده 
وضاع)). 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الصلاة: جماع أبواب الأذان والإقامة: باب الترغيب في 
الأذان: الحديث (۷۷٠۲)ء‏ وقال: ((لا أعرفة إلا من حديث إبراهيم بن رستم عن حماد)). وني 
لسان الميزان: ج ١‏ ص55 : الترحمة (547١)؛‏ قال ابن حجر: ((قال ابن عدي: منكر الحديث. 
وقال أبو حاتم: كان يرى الإرجاءء ليس بذاك عله الصدق. وروی عثمان الدارمي عن يحيى بن 
معين: ثقة. وقال ابن أبي حاتم: قال أبي: كان آفته الرأي» وكان يذكر بفقه وعبادة» وكان طاهر 
ابن الحسن أراد أن يوليه القضاء فامتنع)). 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج ١١‏ ص۳"۲۲: الحديث (170501). وفي مجمع الزوائد: 
ج ۲ ص"؛ قال الهيئمي: ((رواه الطبراني في الكبير» وفيه إبراهيم بن رسم - تقدم في الترجمة 
السابقة -- وهو مختلف فيه في الاحتجاج به وفيه من لم تعرف ترجمته)). 

)٤(‏ ذكره المتقي الهندي في كنز العمال: الرقم 7١104(‏ و715176). 





وأما قول سسُبْحَائَهُ وَكعالّى: (وَأنّ أكركم فَاسيقون»» قال بعضهم: أراد بالأكثر 
كلهم وأكثرٌ الشيء ء يقومٌ مقام الكل. وَقِيْل: | وا ا يي 
خرج التلطف للدعاء إلى الإيمان. وكان في سابق علم الله سان وَتَعَالَى أن فيهم من 
يُسلِم وكان في القوم من يطعن بنفسه في دين الإسلام؛ وإ كان سكت عن طعن 
الطاعنين. 

قوله اله ونال مو قل هل یھکم ر من درک موي عند اہ 6 ؛ 
وذلك أن اليهود قالوا للمسلمين :ما نعلم أهل دين أقل حظأ منكم في اللأنياء ونرجو 
أن تكونُوا في الآخرة! فانزل الله هذه الآية؛ أي قل يا مُحَمَّدٌ هؤلاء اليهود: هل 
أخبركم بسوء من الذي لتم زائ چو من مته آله عك يوه ؛ أي ابس 
عن رتو وسشخط عليه :وهم البهوة» فيكون موضع (مَرْ لَعَنَهُ) رَفعاً على معنى (هو) 
ويجوز أن يكون خفضاً بدلا من (شَر) على معنى: هل أنبنَكُم بمَن لعئهُ اللّه. 


ر سے سے صرق 7 سي صر 


وله محا وئعالى: ل وجعل مم القردة والخنازير ر ؛ أي مخ بعضهم 
قردة في زمن داوٌة اقتا بدعائه عليهم حين اعنّدَوا في السبت واستحلوه ومسخ 
بعضّهم خنازيرَ في زمن عيسى اطا بعد أكلهم من المائدة حين كفرُوا بعد ما رأوا 
الآيات البينة. وزوي: : آنه لَمّا رلت هذه الاي قال المسلمون لليهود: (يَا إو الْقِرَدَةٍ 
وَالْحْتازِير) فتكسُوا رؤوسّهم وفضّحهم الله تعالى. 

قول ا ا و الطعوت و ؛ فيه عشرٌ قراءات قرأ العامة 
(وَعَبَدَ الطَاغُوت) بفتح العين والباء والدال على الفعل؛ ومعناها: وجعّل منهم مَن 
عَبَدَ الطاغوت؛ أي بالغ في طاعة الممطانة :و الكهان ورؤسساء المعصية. وقرأابن 
مسعود:(وَعَبَدُوا الطَاغُوت) أي ومن عَبَدَ الطاغوت» وقرأ يحيى بن وگاب وحمرة: 
تتح العين وض الباء وكلبر ا مين ار وعو ا مدل شع 
ويه 017 . وقرأ أبو ج جعفر الفراء: (وَعْبِيدَ اللَاعُوتَ) على الفعل المجهول ل “قرا 
الحسن: (وعبد الطَاغُوت) على الواحد. 


)١(‏ في الجامع و : ج ” ص 710؛ قال القرطي: ((جعله اسما على فَعْلَ كعَضدَء فهو بناءً 
للمبالغة والكثرة» كيقظ وئدّس وحذر)). وي جامع البيان: النص (105175), أسنده الطبري عن 
م عن اسمن ع عي راتان قرأ: وات يقول: ((وكان حمزة كذلك 
يقرؤها)) (۲) ذكره الطبري في جامع البيان: النص (9675). 





وقرأ يزيد الأسلمي: (وعابة الطغُوت) بالألف» وقرا ابن عباس (وعبيد 
لطْاعوت) بالجمعء وقرأ أبو واقاد اللبثي: : (وَعْباد الطَاغُوت) مثل كُقارء وقرا عون 
لي رإناد بن تعلير (وَعْبْدَ الطَاعُوت) مثل راكع وركع» وقرأ عبيك بن عمير 
(أعَبَدَ الطاغوت) مثل كلب وأكلب. وقرأ الأعمش: (وعبد الطَاغُوت) بضم العين 
والباء وكسر التاء من الطاغوت”'''. قال الشاعر: 
ال تبي اق PF‏ 

َوْلَهُ سُبْحَائهُ وتعَالَى: و أولَبكَ شر كنا صل عن سسوم لتيل 3< 
فإن قِيْل: كيف معنى هذا ليس في ال مان شر وضلال ؟ قيْل: aa‏ 
لا يوجبُ أن يكون في الإيمان شر وتطير. ا و ات ال 
وميل خير مُسئقرا وَأحْسَنْ مُقِيلا)7"" ومعلوم أنه لا خيرَ في مستقرٌ الكفار ومُنقلبهم. 
فلمًا نرّلت هذه الآيةٌ قال المسلمون ليَهُودَ: (يَا إخوان الْقِرَدَةٍ وَالْحتازير) فسَكتُوا 
وأفجمواء وفيهم يقول الشاعر: ۰ 
اغ ان ال ا اا رد 

قَولهُ عر وَجَل: 95 راا قالوا اما ودر الک وهف 
4 ؛ ومعناء: وإذا جاءكم المنافقون من أهل الكتاب قالوا آمنّا بك ونمحسن 

َعْتَك وصفئّك» يقول الله وقد دخَلُوا بالكفر وهم قد خرَجُوا به؛ اي دخَلوا 

ا وخرجوا من كافرين في السرٌ كما دحلو خرجواء وقوله: (وَهم) 
للصّلة والتأكيلى و 6 ره 5 ڳه ۽ أي ما كانوا بُضيرون 
في قلوهم من الك النفاق» فاعلمكم به واطلككم عليه 

قَوَلَهُ سْبْحَائهُ وَتعالى: و e Eat‏ التو والعدون مي ؛ 
أي وترى يا مُحَمّدٌ كثيرا من اليهودِ والمنافقين يا 1 المعصية والاعتداء والظلم. 


)١(‏ في جامع البيان: تفسير الآية؛ قال الطبري: ((ذكر ذلك عن الأعمش» وكأن من قرا ذلك 
كذلك أراد مع الجمع من العبد كأنه جمع العبدَ عبيداء ثم جمع العبيد عبداء مثل : يُمَار وَمر)). 
(۲) الفرقان / ۲٤‏ . 





و ڪور آل لمحت چ رعو ع سويت 
5 ار 3 5 ؛ من المعصية ومجاوزة الحل. 


ر 


وله سُبْحَالَه وتعَالَى: بل ا مهم لوت وَالْخصَادٌ ع 
E‏ را س 0 € 4 ؛ معناُ: هل ينهاهم العاملون 
بالعلم والعلماء ء الذين هم دوئهم عن قول الشرك والكذب على الله» واكل الحرام 
والرشوة في الحكم. قال الحسن: (الرَبَانِيُونَ عُلَمَاءُ النُصَارَىء وَالآحَبَارُ عُلَمَاءُ الْيَهُوهِ). 
ويُقَال: مُوَ كُلَهُ في الْيَهُودِ وقرأ أبو واق الليئي: (لولا يَنْهَاهُمْ الربيون) كقوله تعالى: 
كاين من بي قائل مَعَهُ ربيون بير . 


وقوله: (لبنْس ما كانوا يَصِئَعُون) أي بئسَ ما يصنع علماؤهم من كتمانهم 
الحق» وتركهم النهي عن المعصية. قال ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمًا والضحاك: (إنّ 
هذه الآية أشد الآيات في تخويف مَن ترك الآمر بلْمَعْرُوف والهي عن الْمُنَكَرِ)”". 
قال رسول الله لا:: [ ما مِنْ رَجُلٍ يُجَاورُ قَوْما ْمَل بالْمَعَاصِي بَيْنَ اظْهْرِهِمْء قلا : 
يأخڈون على يديهء إل أوؤشك أو اله الى مهم م يقاب ا 


و سر ا 3 


قله ع وَجَل: 85 وقالت ل يل الله e‏ ا وینوا يا الوأ ج 
قال ابن عبّاس: (ئرَلّت هذه الآية في فِنْحَا ص بن عَارُورَاءَ الْيْهُودِي وَأصْحَابه» كان 
الله تعَالى قذ بنط لهم في الرزقء فكان مِنْ أخصب الئاس وأككرهِم حيرا وَأمْوَالاً 


(۱) آل عمران / ۱٤١‏ . 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (96055) عن الضحاك بن مزاحم.ء والنص )۹٥٤۷(‏ 
عن ابن عباس. 

() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج ۲ ص۳۳۲: الحديث ۲۳۸٤(‏ بهذا اللفظ وبألفاظ أخرى 
في الرقم (۲۳۸۵-۲۳۸۰). e‏ طرقه وألفاظ الأئمة؛ الإمام أحمد في المسند: ج ٤‏ ص١٦"‏ 
و۳۳ و٤۳۲‏ و55". وأبو داود في السنن: كتاب الملاحم: باب الأمر والنهي: الحديث 
(. وابن ماجة في السنن: في الفتن: باب الأمر بالعروف: الحديث )1٠٠04(‏ من طريق 
عبدالله بن جرير عن أبيه» وإسناده حسن. وأخرجه الطبراني من طريق عبدالله بن مسعود في 
المعجم الكبير: ج ٠١‏ ص5١‏ :: الحديث .)3١9517(‏ وفي المعجم الأوسط: ج ٤‏ ص :17١‏ 
الحديث .)3١51١(‏ وفي مجمع الزوائد: : ج ۷ ص18 ۲؛ قال الهيثمي: ((رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط. وفيه عبدالعزيز بن عبيدالله. وهو ضعيف)). 


سُورَةٌ (المَابْدَة) الجُرْهُ (0) NÊ TE‏ 
فلا عَصّوا الله عَالَى في مُحَمَ َك واوا في کیب كف الله عَنْهُمْ به بض الذي 
كان بَسّط عَلَيْهم فَعِنَْدَ ذلك قَالُوا: يد الله مَعْلُولَة)"'". أي قالُوا على سبيل الهزء: إن 
إله مُحَمَدٍ الذي أرسلّهُ مسكة يده عنان الرزق لا ييسط علينا كما كان يبسط. وهذا 
اللفظٌ في كلام العرب عبارةٌ عن البخل» كما قال تعالى: لأولاً تَجِعَل يَدَكَ مَغْلُولَة إلى 
O‏ أي لا تمسكها عن الإنفاق. 

قال بعضُهم: إنما قال هذه المقالة فِنْحَاصْ ولم ينهّهُ الآخرونء ورَضُوا بقوله 
فأشركهم الله فيهاء وأرادوا باليد العطاءًء لأن عطاءً الناس و بذهم ز في الغالب بأيديهم 
فاستعمل الناس اليد في وصف الناس بالجود والبُخل. ويقال للبخيل: جَعْدْ الآتامل؛ 
مقبوض الكف؛ مكفوف الأصابع 0 اليلّين؛ قال الشاعرٌ: 
EG‏ َكل باب من الْخَيْرَاتٍ مق 
فاس دلت بده جمد أثامبنبةُ كألماوجهه اال ف 


ول تاا" (عُلْت أيديهم) جواب عن كلايهم على طريق المقابلّة في 
الازدواج؛ آي أمسيكّت أيديهم عن الإنفاق في الخير» وجُيلوا خلا والهوة انحل 
الناس» ولا آمّة أبخل منهم. ويقال: معنى (غُلْتا أيْديهم) أي عُلْت إلى أعناقهم في نار 
جهنم ويقال: لا يخرجُ يهودي من الدنيا إل وتصيرٌ يده مغلولة إلى عنقه. 

قوْلّهُ َعَالَى: (وَلْعِنُوا َا قَالُوا) أي عُذَّبوا بالجزية» وطّردوا عن رحمة الله تعالى 

وله عالى: 9# بل يداه مَبْسوطتانِ 4 ؛ عبارة عن الجودٍ وكثرة العطيّة 
EGE ST ES‏ 
ويّسرَةٌ» وعن ابن عباس: (أنّ مَعْنَاهُ: بل نِعْمَّتَاهُ مَبْسُوطَّئَان)» وأراد نعمة الدين والدنياء 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ۳ ص7١١؛‏ قال السيوطي: ((أخرجه أبو الشيخ عن ابن عباس» وابن جرير 
عن عكرمة)). 

(۲) الإسراء / ۲۹ . 

(") في الجامع لأحكام القرآن: ج ٦‏ ص۲۳۸: ((وَكَرْ الأصايع)). والكرٌ: البخل. 


)15-41( اة تَفسِيرٌ لیات‎ e EF 


وَقِيْلَ: نعمته الظاهرةٌ ونعمته الباطنة. وَقِيْل: أراد بالتثنية في هذا للمبالغة في صفة 
النعمة. قال الأعشى: 
يداك يتامَجدفكفامفيدة وكفاإنا ما ضَي بالمال فق 

ودلا كك 18 ليرد ثرا ينيل ر على ر کیم 

وله تعالى: 90 بق كيف ينه 46 ؛ دليل على أن المرا بججواب اليهود 
بيان بسط التعمة؛ واا لله برزق كيف يشاءٌ بحسب الصا فربما كان الصلاحٌ في أن 
يعتّبرواء وربما كان في أن يوسّعء ولا يخلو حُكمه عن الحكمة. 

واعلم أن اليد في اللغة تصرف على وجوو؛ منها: الجارحة وهي معروفة, 
وتعالى الله عن الجوارح. وها التغمة كما يقال لفلان علَي يد؛ أي نعمة. اسما 
ال كا قال ال اولي الأندى راا وقال تعاق» راء اعا 
با4 . 

ومنها: الْمُلْك أو يَعْفْوَ الذي بِيَدِهِ عُقَدَهُ انك 4 اق ملكه..ومتها: الفسدرة 
كقوله (بيّدئ) أي تلت خلقه TT‏ وها الضف كما يقال “هله 
الدارٌ في يد فلان؛ أي هو يتصرف فيها بالسكنى والإسكان» وقد يقال: أسلم فلان 
على يد فلان؛ أي كان سَبباً في إسلامه. 

قله عر وَجل: 0 ولرد کا ب م ا ا ِلك من ريك طعي 
وکت که ؛ معناة: يزيد الفرآن الذي انزل إليك وما فيه من الإسلام؛ وحكم 
ارج كيرا من اليهود طَغياناً وكُفرا؛ أي كلما أنزل عليك شيءٌ من القرآن كَقَرُوا به 
فيزيل كفرُهم. 

قَوْلة تعَالّى: 3% ينهم العدوة والبعضاء ِل يرم الم که ؛ أي 
۱ اا ا كني خبيبا E‏ 
e 0‏ 


.۲۳۷ / البقرة‎ )۳( .٤١ / ص/ 60. (؟) الذاريات‎ )١( 
.١5 / ص / 76. (0)الحشر‎ )٤( 


سُورَةُ (المَائدَة) الجزءُ) (TTF Tê‏ 


ع سالخر ر 


رول تال کا ورا مدر اد َه 6 ؛ أي كلّما أجمعوا 
على قتالكم وأْعَدُوا'' للحرب» فرق الله جعَهم وأطفا مكرّهم وخالف بين كلميهم. 
وقولهُ تعالى: 45 وَيَسَعَوْنَ فى 5 سادا چ ؛ أي يجتهدون في دفع الإسلام 
ص واه لا يحب ألْمْمْسِيِقَ 0 ؛ أي لا يرضى عمل آهل الفساد 

EE EET‏ آل ڪب مَأ كوا ڪَمر ع 
قات کے ا 75 ولد آم فام الور لوجي 86 ' 
أي ولو آلهم عمِلوا بما في التوراة والإغجيل: و يكتُموا ما علمُوا من ذكر مُحمد لا 
فيهاء و عمِلوا ب؛ 30 وما أَنلٌ لهم من ريم 4 ؛ يعني القرآن الذي أنزل على 
كافة الناس» 95 لَأَكَلُوا من مَوقهرٌ وين تحت أله ي ؛ أي لوسعنا عليهم 
الرزق بإنزال المطر من السماءء وإخراج النبات من الأرض والشجر والنبات” . وفي 
الآية بان أن التقى سبب لتوسعة الرزق» و الأمر في الدُنيا والآخرة» ونظيرٌ 
هذا قول تعَالَى: لوَلَوْ أن اهل الْقَرَى آمنُوا وَائَا لمحا عَلَيْهمْ بَرَكَاتٍ من السُمَاء 
رالآزضر" وقولة تعالى: ومن يق الله بعل لَه مَخْرجاًء ويَرْدْفُهُ مِنْ حَيْت لا 

بي 1 

له فا ارو ين يس بر صب لاتير 
جماعة عادلة في القول» وهم الذين أسلمُوا منهم» وهم ثمانية وأرتعون رجُلا: 
النجاشي وأصحابة من النُصارىء. وبحرا الراهمب وأصحابه» وسّلمان الفارسي 
وأصحابه» e‏ وأصحابة؛ وجَبْرٌ مولى قريش» 36 وکر مه اكه 
Ee‏ 1 5 ؛ اا بول ااب اا ار ي عبان مت ا 
ل وتكذييه: وهم: : كعبُ بن الأشرف وأصحابه وسوف تسوؤهم أعمالحهم يوم 
القيامة إذا رأوا وبَالها. 


r 


کت 


)١(‏ في المخطوط: (واغزوا) وهو تصحيف. 

(؟) في المخطوط أشار الناسخ إلى احتمال أنها (والثمار) بدل (والنبات)ء واثبت كما هو في المطبوع. 
(۳) الأعراف / 45. 

() الطلاق / ۳-۲ . 


0-51١ اوه 60 تَفسِيرُ الآيَاتِ‎ E {fT} 


1 م 
أن 


E 


2-2 


ول عر وَجَل: 0( E Re‏ 
ماب لني قا وأمر له أن بع الاس جي ما أنزل إليه من ربه مسن القرآن 3 
عَالَى : 3 ERC EET‏ که ؛ معناة: | إن لم تبلغ آية ما أنزل إليك. 
أو حكماً أمِرت بتبليغه إليهم. فكالك ل تبأ شيا من الرسالة؛ أي يحصل لك الثواب 
الموعود على تبليغ الرسالة من قبل وإنّ كتمان آية واحدةٍ تحبط ثواب ما بلغ من 
الرسالة. 

يقال: إن في هذه الآية دَليلاً على أن الني َة كان إذا أمر بشيءٍ خاص تائى 
قليلاً عن تبليغه حَذرا وخوفاً أن يبتليّهُ الل كما ابتلّى قبلَهُ إبراهيم بالنار وإسماعيل 
عد مسن ايم ايت E CEE‏ 

إن لم تفعل ما أمرت به من دعوتهم إلى الإسلام» وعبت ديهم فقد بطل جميع ما 
فعلت من قبل التبليغ؛ كالك ل تبلغ شيئاً من الرسالةِه ولهذا قرأ نافع وابن عامر 
وعاصم: ل دسم وقد يذكر الواحد ويراد به الجماعة. 

قول تعالى: 45 وَأَلَهُ عمك ين الاس ين ؛ امان من الله للدي كله 
كيلا يخاف ولا يحذر كما رُوي في الخبر: أن رسول الله لله كن لما دحل الْمَدِيئة قَالَتَ لَه 
اليَهُودُ ذ: يا مُحَمَّدُ إا ذوو عُدٍَ وَئاس فَِن لم تزجع فَابَلنَاكَ وإ رجفت زُوَدناك 
وَأكرَمْئَاك. كارح نكاد يكرا يان مِن الْمُهَاجِرِينَ وَالآلصار يَبِينُونَ عند 
وو من سر ناي ارون دل ول قر (وَاللهُ يَعْصِمُك من الئّاس) عَم أن 
لله يَحمَظَه من كيد الْيَهُودٍ وَعَيْرِهِمْ فَقَال لِلْمُهَاجِرِينَ والألصار: [ الصّرفوا إلى 
رحالکم» فن الله قد عَصَمَي ِن اهود ]ء كان ل عند ذلك يرج وَحْدَهُ في اول 
اليل وَعِنْدَ السّحر إلى أووية الْمَدِيئَةِ وَحَيْثْ مَا شاءَ فَعَصّمهُ الله مَعْ ككرَةٍ أعْدَائِهِ وَقِلَة 


أا فعاش خا ومات سعيدأ علد 7 . 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ۳ ص۱۸١؛‏ قال السيوطي: ((وأخرج عبد بن حميد والترمذي وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو ل والحاكم وأبو نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائلء وابن 
مردويه عن عائشة قالت: [ کان الي اة خرس حى رلت واه يَعْصِمُك من الاس 
احرج رَآسَهُ مِن الب وَقَال: الصرفوا فَقَد عَصّمَنِي الله ]. ومثله عن أنس ذه وأخرجه الطبري 
في جامع البيان: الحديث (4081). 


سَورَة (المَائِدَة) الجر 0 Yc‏ 551:) 


وة ت الى: ل إن اه كا دی الوم الگفرت 07 ؛ أي لا 
ولاح لبي يح رد ونه إلى طريق الجنة في الآخرة. 

ا ياه الكتبٍ َنَم عل سىء حى نقيموأ وة 
الإ وَمَآ أل الحم بن رَيَكُمْ ج ؛ أي لتم على شيءٍ من الدين والشواب 
إلآ أن ثقروا با في لتوراة والإنحيل من نعت محمد ا ومبعئه ونبوته وسائر الأحكام 
وبا ا سرس 

ظ وة تَعَالى: 35 LS‏ 7ك َك من رَيْكَ طعي 
وکا 6 ؛ قد ذكرئا تفس یر ل ا ل التو الگ وي که ؛ أي 
ليس عليك إلا تبليغ الرسالة فلا تحزن عليهم إن كذبوك؛ أي لا تحر على هلاه 
إذا أهلكئاهم. 

وله تعَالى: ب و0 لصون وَألتصركا مَنْ ءامس 
باه والوم E AS‏ ولا هم نون ا ي 

معنى الآية: إن الذين آمَنُوا بالسيئتهم ولم تؤمِن قلوبهم» والذين مَالُوا عن الإسلام 
وسُموا باليهوديّة» والذين صَبَّت قلوئهم. وهم صنفْ من النصارى يقال لهم السّابحون 
يحلقون أوساط رُؤوسيهم. 

ويقال: الصّابئُ هو الخارج من ملّة فيها أمة عظيمة إلى ملّة فيها شرذمة قليلة. 

وله تَعَالَى: (مَن آمَنَ بالله) أي من آمَنَ من هذه الفرق بالله ويجميع ما أنزل 
الله والبعث بعد اموت وعَيل صا حا فيما بُ وبين الله فلا خوف عليهم» حيث 
ياف أهل النار» ولا هم يحرّنون حيث يحزنُ أهل النار. 

وأما الرفع في قوله: (والصابئُون): قال الكسائي: هو نسّق على المضمر في 
(هَادُوا) تقذيرو: هادوهم والصابئون. وقال الخليل وسسيبويه والضيريون ل 
(وَالْذِينَ هَادُوا وَالصابئُون) مرفوع م بالابتداء؛ تقديره: إن الذين آمَنُوا ومن آمَن من 
الذين هَادُوا والصابئون والنصارّىء من ¿ من بالله واليوم الآخر. وقيل: إنما رفع لأنه 
عُْطِفّ على (الِْْينَ) قبل دخول (إنْ)؛ لأنه لا يُحدث معنى» كما تقول: زي قائم. 
وإ ريد قائِم معناهُما واحد. وقرا ال (إِنَ الله وَمَلائِكتُهُ) برفع التاء. 


)۷١-٤١( السُوَرَةٌ (ه) يه تَفسِيرٌ الآيات‎ E TY 


وأما نفي الحزن عن المؤمنين ها هناء فقد ذهب بعض المفسرين إلى أنه لا يكون 
عليهم حزن في الآخرةٍ ولا خوف؛ ونظير قله تعَالَى: ئرل عَلَيْهِمُ الْمَلأَيَكحَهُ الا 
E Ie‏ 

وقال بعضهم: إِنّ المؤمنين يخافون ويحرّنون لقوله تعالى: يوم ترَوْئهًا هَل كل 
مُرْضِعَةٍ عَكًا أرْضَعَت6”' وقولة تعالى: يوم يهر الْمَرْهُ ِن أخيي وآمه وَأبِيه)”". 
وقال ب: [ يُحْشَرُ الاس يوم الْقِيَامَةٍ حُقَاهُ عْرَاةٌ ] فَقَالَتَْ عَائْشَة: وَاسّؤائاهُ ! فقال 
يكئ: [ أمَا معت قولَه تعالى: لکل امرئ مِنْهُم يَوْمَئذِ شان يُغْنِِه E‏ قالوا: 
وإنما نفى الله تعالى في هذه الآية الحزن عن المؤمنين؛ لأن حزئهم لما كان يعرض 
الزوال» ولم يكن له بقاءٌ معهم لم يعت بذلك. 

ولف كسمتن اه دیل 4 ؛ أي أخذنا عهد 
ببى إسرائيل على أن يعملوا ا في التوراةٍ والإنجيل» وكل ني يبعثه الله إلى قومه فآمنوا 
به فذلك آخڈ میثاقهم 35 سك اليم ساد "عضن رارق وخر ا ركلا درون" 


لكيه 


ر 


؛ أي كلما جاعم رسول ما لا يواق هواهم ولا ما شم علب« ر 
كر دأ مك ؛ أي كذبوا جماعة من اسل مدل عيسى ومُحَمَرِ صل وات الله لمال 
وفريقا هلون 58 4 ؛ مثل زكريًا ويجيى عَلَيْهِمَا السلام. 


ا 


ا و RG‏ لا کوت َة 4 ؛ أي ظُوا الأ يكون عذابا 
وعقوبة» وَقِيْل: بعلا بسبب قتبهم الأثبيياء وتكذيتهم الرسل” من قرأ(يكون) 
SSA ANE SS‏ ُ: (أنهُ لآ يكحون) أي فَحَسيبُوا أن 
فعلّهم غير فاتن لهم» 78 هَمَمُوأ وصسمُوأ هج ؛ عن الحق؛ أي عَمِلُوا معاملة الأعمى 


. ۲ / فصلت / ۳۰ . (۲) الحج‎ )١( 

(۳) عبس / ۳٣-۳٤‏ . () عبس / ۷ 

(5) أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الرقاق: باب الحشر: الحديث (7501717). ومسلم في 
الصحيح: كتاب الجنة وصفة نعيمها: باب فناء الدنيا: الحديث (7809/505). والنسائي في 
السنن الصغرى: كتاب الجنائز: باب البعث: ج ٤‏ ص4١١.‏ والحديث له طرق مختصرة عن ابن 
عباس وابن عمر رضي الله عنهم جميعاً. 


2 


سُورَةٌ (المَائدَة) الجر (ه) {YY} YE‏ 


الذي لا يبصرء والأصم الذي لا يسمع. ٠‏ فصاروا كالعُمي والصم kS‏ 
ليم مي ؛ أي تجاوز عنهم بان أرسل | إليهم شحنا ل يُلِمهم أنه قد تاب علي 
إن آمَنُوا وصِدّقُوا فلم يمن أككرهم. ويقال: دَانُوا بعد ذلك وتابُوا من الكفر فقبل الله 
توبتهم» فلمًا بعثٌ الله محمد ية وجاءهم ما عرفوا كفرُوا بوه فذلك قولة: (فَعَمُوا 
وَصّمُوا) أي عَمُوا عن الهدى» وصّمُوا عن الحقّ بعد أن ازدادَ لهم الأمرٌ وضوحا 
بالني كلة. ۰ 

قَوْلْهُ تعالّى : 0 ٿم عَمُوأ وسوا مكدر يهم 4 ؛ بدل من الواو في قول 
(عَمُوا) كأنه قال: عَهِي وم ثيل منهم» وهذا كما يقال: جاءني قومّك أكثرهمى 
وقوله: (كثيرٌ مِنْهُم) يقتضي في المرة الثانية أئهم لم يكفروا بأكملهم» وإنما كفرَ أكثرهم. 
كما قال تعالى: لألَيْسُوا سَوَاء مِنْ أهل الْكِتاب أمة قَائِمَة'' وقال تعالى: (مِنْهُمْ أمّةَ 
ا ا 

ويُحكى عن بعض آهل اللّغة جواب جمع الفعل متقدّماً على الاسمء كما يقال: 
أكَلُونِي البراغيث» ويجوز أن يكون (كَبِير) حبر مبتدأ خذوفو؛ معناة: العمي والصم 

وقوله: 35 ا ل ؛ أي ما تعمتلون من 
التكذيب ونقض الميئاق وتحريف الكلام. 

فقول هتئحَالى: 0 لكر ا اه 2 هو الميسيح أبن 
َم چ ؛ نزّلت في نصارّى نجران السيّدٍ والعاقب ومن معهماء وهم الماريعقوبية؛ 
قالوا: إن الله هو المسيح بن مريم. 

قَوْلَهُ تعَالى: 9 وَدَالَ ألْمَسِيح يب اشرو اعدا لَه e‏ ا 
شرك باو يه ؛ إعلام” من الله تعالى أن المسيح دعاهم إلى توحيد الله تعالى» وأعلمّهم 


(۱) آل عمران / ۱۱۳ . 
(۲) المائدة / 11 . 


)75-141( الا َه تَفسِيرٌ الآياتِ‎ e {TA} 


< أن شيئاً'' حالهُ في أمه مربوب كحام» وأعلمهم أن مَن أشرك مع الله شيئا غيرهٌ فهو 
كافرٌ من أهل النار» فذلك قَولّهُ تعَالّى: (اعْبْدُوا الله رَبي وَرَبِكمْ) أي وحدوهُ فهو 
خالقي وخالقكم ورازقي ورازفکم. 35 مد حَرَم اله عب اند 8 ؛ أن 


بدخلهاء 30 , ماو الاد م ؛ ومصيرهُ في الآخرة النان 85 وما للظدلميت من 


ر 


اد 3 ڳه ؛ أي ما للمشركين من مانم ينهم من عذاب الله. 
ثم بين الله كفرً الفريق الآخر من النُصارىء وهم المرقُوشيّة فقال عر وَجَل: 
لكل كد ادن فالا اك أنه الك َة ؛ أي أحد ثلاثة: أب؛ وابن؛ 
ودوح م قدسء 35 وا من إله إل إل 2 وَإِن لَّدَ يَنتَهُوأ م ؛ أي ا 
عا قولوت 86 ؛ من مقالتهم الأولى لى والثانيةء ل e‏ 
کقروا ؛ أي ليْصيبَن الذين أقَامُوا على مقالة الكفرء ل e‏ 
يم ار 45 ؛ وجيع بخلص وجعه إلى قلوبكم . 
لا 3 TT‏ 4 آزل هلوا 
استفهام» ومعناها الأمرٌ؛ أي تُوبوا إلى الله عن النصرانية واستغفروء من هذه المقالة 
الشتيعة» 35 واه مود ؛ لِمَن تاب وآمَنْ 45 ر يحم 003 1 # ابن 
مات على التّوبة. 
وله عر وَجَل: 5 ًا آلْمَيِيحُ بُ Cd sS‏ 
رسن م ؛ أي ما المسيح | لأ رسو من رسلا فإن إيراء الآكُمَهٍ والأبرص؛ 
وإتيانه بالمعجزات كما أئى موسى بالمعجزات؛ أي الآيات» وكما آئى إبراهيم اا 
وغيرهما من الأنبياء» فلو وَجبت عبادةٌ الأنبياء لظهور المعجزات عليه لوجبت عبادة 
سائر الأنبياء واتخاذهم آهة بسبب العجزات 5ل و مم صِدَيِمَةٌ م ؛ أي كر 
الصّدق والتصدق» وذلك ان جبريل الكتةة ائاها فقا هما إلا آنا رمسول فف 
َصدَقَيَه كما قال تعالى: ل(وَصدقّت بِكَلِمَات رَب)". 


)١(‏ هكذا رسمها الناسخ في المخطوط واضحة. 
(۲) التحريم / ٠۲‏ . 


سُورَةٌ (المَائْدَة) الجُرْءُ (؟) {f} Ye‏ 
وله عر وَجَل: 4# كنا ڪن السام ج ؛ بیان أهما كانا مُحِدَكين 
محتاجّين» وهذا احتجاجٌ بين على القوم في أنه لم يكن إلها؛ لان الله تعالى وَصفَهُ في 
الآية بصفات ثنافِي الآهيّة» منها: ئة رسول بعد أن لم يكن ومنها: أنه كسائر الرُسل 
فيما ظهرت منه وعليه؛ ومنها: أنه مولودٌ من أم. ومنها: أنهما كانا يعيشان بالغداء 
كما يعيش سائر الآدميّينء وكيف يكون إِلَهاً من تكون حياتة بالحيلة ولا يقيمه إلا 
أكل الطعام. 

ومنها ما قالوا: إن أكل الطعام في الآية كناية عن قضاء الحاجة؛ لأن الذي يأكل 
الطعام لا بد له من قضاء الحاجة. فكل هذه الصفات دلالة على كونه عبدا مخلوقاً 
فوا ممتخيلا أن ركون إلها فده تعالى :انه عا يفول الظالتون غلا كيزا 


وله تغالى: ل اشر ڪي بيت لَه اکت 6ك ؛ أي انز يا 


مُحَمَّدُ كيف نبيّنُ لهم العلامات في أمر عيسى أن لم يكن إلّها ولا ابنأ له ولا ثالث 
لائ ا ثم أنظتر 6 ؛ یا محمد 39 أن وکوت ا 6 ؛ أي من 
أين يُصرفون عن الحق الواضح إلى الباطل. 

وَالإفك: هو الصرْف» كل شىء صَرَفبَهُ فهو مَأَقُوكُ تقول: أفَكّهُ عَنْهُ أفَكَهُ 
إفكاء ويسمّى الكذب إفكا؛ لأنه 20 عن الحق. 

5 قله َعَالَى: 95 قل 1و تن 3 وفك انرما E‏ ا 
فعا 4 ؛ أي قل يا مُحَمّدْ لمؤلاء الُصارى ومن سَلّكَ طريقتهم وائخذ غير الله إها. 
أئعبُدون من دون الله ما لا يقدرٌ على دفع ضر عنكم ولا جر نفع إل وَأ 
هو ألمي 84 ؛ لمقالتكم فِي عيسى اظ واه« العم اا 4 ؛ بكم 

وله عر وَجَل: 38 قل باه السكتب لا تنلا فى وڪم عي 
لح 46 ؛ أي قل لهم يا مُحَمّد: لا تتجَاورُوا ا لحد في دينكم إلى غير الحق فتقولوا: 
هل فعل أحدٌ مثل فعل عيسى؟ وتجِعَلُوا لله وَلدا ؟ فإنه ليس بحق. ويقال: هذا خطاب 
لليهود والنصارى؛ أي لا ترفَعُوا عيسى اث عن درجة النبُوّة إلى درجة الربوبيّة» ولا 
تُحُطُوهُ عن درجته فتقولوا: إنه مولودٌ على غير رشده. 
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)۸۹-۷۷( السورَةٌ (ه) تفسِيرٌ الات‎ e {e} 
آآآ ا يي7777ييي0شسّلل ا _ الىُْلتف لت ]اهى- ال-لهال١-ت-ت-نسحسل ا‎ 


وة تعالى: 5 ولا بوا اهو َو قد صَكَنُوأ من قبل 86 ؛ أي لا 
شبعوا ثنهواتم اولي انم ورْؤسَايْكُم؛ ولا وروا المسوى على البيان والبرهان. 
0 وَأَصَصَلُوا كيرا 8 ؛ من السفلة الذين أطّاغُوهم. 85 و ره 
سبل 0 4 ؛ وأصّروا على ضلالتهم عن قصد الطريق . 

وله تَعَالّى : 0 ليت لذن حكَدَرُوا م بوت تيل 4 ؛ أي طرة الذين 
كفرٌوا من بني إسرائيل ویوعدوا من رحمة الله إل عل کان دا 4 ؛ آي بذعا 
عليهم حين اعتّدوا في السبت. ٠‏ فمسخهم ال قردة. 8 وَعِيسى أَبْنِ مرم 8 » أي 
ولوا بذعاء عيسى حين كفرُوا بعد ذلك بالائدة فمسخهم الله نازير 90 2 
عَصَوأ وڪاو عدوت 1190 4# ؛ ذلك اللّعنُ والتعذيب بعصيان هم 
واستحلالهم المعاصي وقتلهم الأنبياءً عَلَْهُمُ السسّلآمُ بغير حق. 

ئم بين اله تعالى سبب المعصية والكفر» ٠‏ فقال تعالى: 35 ا 
اڪوڪ عن نڪر م أ ؛ أي لا ينقى بعفلهم بعضاً عن قبي يعملوئة. 
واصطلحوا على الكفً عن لهي المنكس # لااو ا ر چ 
ودخول اللام في (لَبمْس) للقسّم والتوكيد. 

َولْهُ عر وَجَل: 85 ري ڪيا مهم بول ا كار 4 
ترئئ .يا محمد كثيرا من اليهود يُوالون مُشرِكي العرب على مُعاداتِك وماربتك» يعني 
كعب بن الأشرف وأصحايه. وَقِيْل: معناه: رض كرا سن لانن لرن اليو 
0 فدمت مت هر أنفسْهُم 4 ؛ أي بفْس ما عمِلُوا لأنفسهم حين. 35 0 
يط أل هم 6 ؛ وموضع (أن سّخِط) صب على تأويل بس الشيءٌْ ذلك 
لإن أكسبّهم السخطء فانتصب (أن) بلام (كي)» ويجوذ أن يكون موضعة رفع 
على إضمار (مُوَ) تقديرة: هُوَ أن سَلخط اللْهُ علبهم 4# وف الْصَدَابٍِ م 
حللدوں ل ؛ أي مُقيمون دائمون . 


َولْهُ تعَالَى: 95 واو اد و0 َه 5 ؛ معناة: لو كان اليهود 
ا الله تعالی» 35 الب 6 ء وشحب كلفى بل واا 


إليه ٠‏ أي والقرآن الذي أنزل إليه. 3# ما اذوه لبه » ما افخذوا 


اس 





ی وسار ا جياه ل الا ار على حرب النبي يَلِلِ؛ 
سم 
فلس قورت 


ب ولك كيرا ن 4 ؛ من اليهوو؛ 35 قفو 
عن الطاعة» ناقضوا العهد. 

وله عر وجل: ل # لتَحِدَنَ أ 5 او َس اممو لير 
E,‏ 4 یار مث اذ الما ماران والمى گر 
اليهودء وهم يهود بني فريظّة وبني النضير وفدك وخيبنَ» كانوا أشد اليهود عداو للني 
َيه وللمؤمنين. وروي عن رسول الله 6ه أنه قال: ما حلا يَهُوديّانَ مُسْلِم إلأهَمًا 
ِقَثْلِه]''". قَوْلَهُ تعالى: (وَالِْينَ أشركُوا) يعني مُشركي العرب كانوا في العداوة مشل 
اليهود. 

وله عالی: 95 وت دت أيهم وة یبد اث الت قَالوا 
إا تدرا چو 'لم يرد . جيع اللُصارى مع ا و عداوة ا 
بلادهم وهدم مساجدهم وقتلهم وأسرهم وأخذٍ مصاحفهم. وإنما نرّلت هذه الآية في 
النجاشي وأصحابه. قال ابن عباس وسعيد بن جبير والسدي: تالحمو الاب بي 
اللْجَاشِي وَأْصْحَابهِ وَكَانَ الْجَاشِي مَلِك الْحَبَّشَةٍ صرَانِياً قبل ظهور الإسلام ثم 
ys‏ 


20 و ؛ خارجون 


)١(‏ في الدر المنثور: ج ۳ ص۱۲۹؛ قال السيوطي: ((أخرجه أبو الشيخ وابن مردويه عن أبي 
هريرة))» ولفظه: [ ما خلا يَهُودِيْ مم إلا هم نِه ]» وني لفظ: :[ إلا دت نَفْسَهُ بقثله ]. 
وفي الفردوس كمأثور الخطاب: أخرجه الديلمى في النص ( ١‏ )). وأخرجه الخطيب البغدادي 
في تاريخ بغداد: الترجمة (4411): ج ۸ ص۲٠۳:‏ خالد بن زيد ابو اليم الأزدي» وأشار إلى 
غرابته منه. وني فيض القدير شرح الجامع الصغير: ج ه ص54 : الحديث (۳٠۷۹)؛‏ قال 

السخاوي: ((طريق الخطيب أجود)) أي أجود من طريق ابن حبان حيث ضعفه. ومن كلام 
السخاوي في فيض !اقديرء وفي المقاصد الحسنة: الحديث (4017). والعجلوني في كشف الخفا: 
الحديث (۲۲۰۸)» يميلون جميعهم من خلال نقولاتهم إلى تصحيح المعنى» مع أنهم ضعفوه 
إسناداء ويأتون بالشواهد عليه واقعياً. 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (4518-9515). 


تفسير الآيَاتِ (۸۹-۷۷) 





قال المفسرون''': ائتمَرت قريش أن يَفتِنُوا المسلمين عن دينهم, فوثبّت كل 
قبيلة على من فيهم من المسلمين» يؤذوئهم ويعدّبوئهم فافتتن كثيرٌ؛ وعَصّم الله من 
شاءَ منهم» ومئع الله الني ي بعمّه أبي طالب فلمًا رأى رسول الله ل ما بأصحابه؛ 
و يقلدر على مَنعِهِمٍ ول ب يوْمْر بالجهادء أمرّهم با خروج إلى أرض ا لحبشة» وقال: [ إن 
با ملكأ صّالِحاً لأ يَظلِمٌ ولا يُظْلَمٌ عند احذ فَاخرْجُوا إَِنْهِ حى يَجْمَلَ اله 
لِلْمُسْلِمِينَ فُرّجأْ ]”"» وأراد به النجاشي واسمة أصْحَمَةٌ وهو بالحبشيّة عطيّة". وإنما 
النجاشي اسم الملك. كقولهم: كسرى وقِيصر 

فخرج إليه ميرًا أحدٌ عشر رجلا وأربع نسوةٍ» وهم: : عثمانٌ بن عفان وامرأتة 
قي بت رسول الله كل والزبير» وعبدالله بن مسعود, وعبدالرحمن بن عوفيء وأبو 
حُذيفة بن عقبة وامرأتهُ سَهلّة بنت سهيلء > ومصعب بن عمَيرء وأبو سَلْمَة وامرأته آم 
تلمك معان بن مطمون» وان رون( نيعا واد انه لبان سنا بلجت تابر بن 
عمرء وسهيل بن بيضاءً. فخرّجُوا إلى البحر وأخَدُوا سفينة بنصف مثقال إلى الحبشة 
وذلك في رجب في السّنة الخامسة من عهد رسول الله ييا وهذه المجرة الأولى. 

ثم خرج جعفر بن أبي طالب وتتابع المسلمون» وكان جميع من هاجر إلى 
ا لحبشة من المسلمين اثنين وثمانين رجلا سوّى النُساء والصبيان» فلما علِمَتْ قريش : 
بذلك وجهت عمرو بن العاص وصاحبَّهُ بالهدايا إلى النجاشي وإلى بَطَارقِه ليردُوهم 
إليهم» فعصمهم الله تعالى» وقد ذكرنا هذه القصّة في سورة آل عمران. 

فلمًا انصرقا خَاِبين آقام المسلمون هناك بخير دار وأحسن جوار إلى أن هاجر 
رسول الله ية وعَلاً أمرهُ وذلك في سّنئة ست من المجرة . کب رسول الله ل إلى 
النجاشي على يد عمرو بن أميّة الضمري ِيْزْوْجَهُ آَم حبيبة بنت أبي سُفيان» وكانت 
هاجرت إليه مع زوجهاء فارسل النجاشي إلى أم حبيبة جارية يقال ها بُرْهَة قأخيرتها 


)١(‏ نقله البغوي في معام التنزيل: ص57” عن المفسرين أيضاً. 

(۲) الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام: ج ۲ ص ۹٩‏ . 

(۴) في الروض الأنف: ج ١‏ ص٠٠؛‏ قال السهيلي: ((واسم هذا النجاشي أصحَمَة بن أبْجَنْ 
وتفسيره: عطية)). 





بخطبة رسول الله كك إيُاهاء فأعطتها أوْضاحاً لها مسُرورا بذلك» وأمَرّها أن وكل من 
يُزرّجَهاء فوکلت خالد بن سعيدٍ بن العاص» فانكّحها على صداق أوزن مائة مثقال؛ 
وكان الخاطب لرسول الله يا النجاشي» وأنفد الصداق إلى آَم حا ة على يدي ف 
فلما جاءتها بذلك أعطتها خمسين مثقالا فقالت برهة: : إن املك أمرتي أن لا آخذ 
منك شیا“ فردئة إليها وم تأخذه. 


ثم قالت لها برهة: n EG SEG LA UES‏ 
الله ييو ومنت به» فحاجتي إليك أن تقرئيه مني الستّلام : ثم أمرَ الملك نساءَهُ أن يبعكْن 
ال آم حيبة ما عند من ود وعتی وكان رسول لله 6 برا عليها ولا رة 

وقالت أم حبيبة: فخرجنا في سفينتين» وبعث معنا النجاشي الملأحين» فلما 
خرجنا من البحر ركبا الظهر إلى المدينة ورسول الله كَل يبَر فخرج من خرج إليه؛ 
فاقمت بالمدينة حتى قم رسول الله َة فدخلت عليه» فكان يسألي عن النجاشي 
فبَلْعْتْهُ سلام بُرهة فرَدٌ عليها السلام» وأنزل الله تعالى: عَسَى الله أن يَجْعَل بيتكم 
وبَيْنَ الِّينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ موده “يعني أبَا سفيان» (وَمَوَدة): تزويج أمْ حبيبة. ثم قال 
رسول الله يكلِِ: [ لآ أذري أي بمَنْح خير اسر آم بقدوم جَعْفَرَ ]'". 

وبعث النجاشي بعد أن قَدِمٌ جعفر المدينة ابه أرهى بن أصحمة في سئّين راكبأ 
من الحبشةء وكتب إليه: (يا رَسُول الله إِنّي أشَهذ انك رَسُول الله صَادِقاً ومصدقاء قد 
ايك وَبَائِعْت ابن مك الت لله رب الْعَالَمِينَ وقذ با بعلت ليك ابْبِي» ون 
شت أن آتِيكَ بتفسبيء فعَلت. وَالسّلام عَلَيِكَ يَارَسُول الله. فركِبُوا سفينة في إثر 
جعفرَ وأصحابه» فلما بِلَعُوا وسط البحر غرقوا. 

وكان جعفرٌ يوم وصّل المدينة إلى رسول الله ية وصل في ستبعين رجلا منهم 
اثنان وستُون من الحبشة» وئمانية من أهل الثنام منهم بَجِيرا الراهب» قرأ عليهم 
رسول الله اة سورة يس إلى آخرهاء فبكوا حين سَمِعُوا القرآن وآمَنُوا وقالوا: ما أشبه 


. ۷ / الممتحنة‎ )١( 
.١١ ص؛‎ ٤ الروض الأنف: ذكر قدوم جعفر: ج‎ )۲( 


تَفْسِيرٌ الآيَاتِ (۸۹-۷۷) 





هذا بما كان آنزل على عِيسى ا فأنزل الله تعالى فيهم: (لتَحِدَنْ اشد الئاس عذاو؛ 
لِلَذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالّْذِينَ اشركوا وَلَتَحِدَنٌ اهْبَهُمْ مَوَدهٌ ِلْذِينَ منوا لين فَالُوا إنا 
نصارَّى) ووفدٌ النجاشي الذين قَدِمُوا مع جعفرَ وهم سبعُون"". 
وقال مقاتل والكلي: (كَانُوا أرْبَعين رَجُلاء اثئان وئلائون مِنَ الْحَبَسَْةِ وكمَانية 
مِن أهل الشام). وقال عطاء: (ثمائون رجلا ارون مِنْ أهل نجران. وائئان وثلاثون 
من الْحَبْشةٍ وكمَانِيَةً مِنْ آهل الرُوم مِنْ اهل الشام 0 


قال قتادة: (رلَتْ هَل الآيهُ في النصَارى الْذِينَ هُم مُتَمَسْكُونٌ بشرِيعَةٍ عِيسَى 
اكلا) يعنى أن النصارّى كانوا أقل مظاهر؛ للمشركين من اليهود. فقوله: (وَإذا 
سَمِعُوا) على هذا التأويل معناهُ: وإنّ منهم من إذا سمعواء أو منهم قوم إذا سمعوا. 

وني الآية ما يشهذ لهذا القول أيضا؛ لأن الله تعالى وصفّهم بقرب مودّتهم 
للمسلمين. وا عن بال زراذون المتلميق» زلا عر انيمس احنة أن ف اا 
مَدحاً للنُصارى. وإخباراً لهم خيرٌ من اليهود | إلا في معنى شدة العداوة لأن من 
أمعن النظرَ في مقالة اليهود والنصارى عَلِمَ أن مقالة النصارى أظهرٌ فسادا من مقالة 
اليهود. لان اليهود يقرون بالتوحيدٍ في الجملةء وإن كانت فيهم مُشَبهة تتقض القول 
بالتوحی بالشبه» والنصارى لا يكونون مقرّين بالتوحيد بوجه من الوجوه. 

وله عر وجل :و دك بأ نهم یی ورا و ؛ معناة: إن 
قرب مودّة النصارى للمسلمينء وقلّة مظاهرتهم للمشركين بان مِن النصارى 
فَسيسِينْ؛ أي علماء وعبّاد أصحاب الصوامع» 35 وَأَنَهْمَ ا ترون 35 ؛ 
عن اتباع الحق إذا تبين لهم. 

والقسيسين في اللغة مأخودٌ من الق وهو الشّرُ يقال: قسن فلانٌ الأذى إذا 
غه والفين الثميمة أيقيا. .وال هنان: العْبّادُ أصحاب الصوامع. وقال قطرب: 


)١(‏ ذكره البغوي عن المفسرين في معالم التنزيل: ص797. 
(۲) الجامع لأحكام القرآن: ج ٠‏ ص501-755» نقله عن مقاتل والكلي» وذكر البغوي عن عطاء 
في معالم التنزيل: ص ”97. 





(القسيس : لْعَالِمُ) بلَعْةِ الرُوم'' '» والرهبان: جَمْعْ راهب يثل فارس وَفْرْسَان وران 
وَقَدْ يکو ن رهبا وَاحِدَ وَجَمْعْهُ رَهَابين مل قران وَقَرَابين. وَهُوَ مِن قول الْقَائِلٍ 
رهب ٤‏ الله أي خا 


وكوك 14 


وله عر وجل 70 اا 
ما عرو ل 6 ابن عباس: (هم اربَعون رَجُلا قدِمُوامَع 
جَعْفرَ ابن ابي طالب وَاثثان وثلائون من الْحَبَشةي ومان من النثام» فلم قرا بوم 
لني يكل الآ عرو قروا لَه مامت اد ينُم وَلَم يَستَكْبرُوا أن يَدْْلُوا في دينِه). 
ومعئى الآية: وإذا سّمِعوا القرآن ترّى الدمع يسيل من أعينهم بمعرفتهم الحق 
من صفة محمد يك ونعته في كتابهم» 48 يقولون ربا امن ؛ أي صدّقنا 
بوحدائييِك وكتابك ورسولِك» 35 کنب مع شهدي 3 ؛ أي مَع من 


ا واحد ا يت 


والفرآن وقالرا ل E E‏ روا عله كما قال اف 
عر وجل ھل وما لتا لا ومن باو وما جات مت ألحَق وتم آن ب CE‏ 
مع الوم الصَلِحِينَ ٠(‏ 4% ؛ أي نحن نرجو أن يُدخِلنا ربنا في الآخرة مع 
صالحي أمة محمد محمد کا . 

َولهُ تعالَى: 3# يم َه يما الوأ 4 ؛ أي جازاهم الله بان أوجب لهم 
اة في الآخرة بقوهم (ربك آمنَا)؛ وقولهم: (وَمَا لَنَا لا ومن بالله) 3 جت که ؛ 


چ س زر 


أي بساتين» 95 ری من تمتها نهار و ؛ تجري من تحت شجرها ومساكنها 


م 


1 


)١(‏ في شامع لأحكام القرآن: ج ٠‏ ص57 ؟؛ قال القرطبي: (والقسيس: العالم» أصله من قس إذا 
تتبع الشيء فطلبه)ء وقال: ارا أيضاً: رئيس من رؤساء النصارى في الدين والعلم» وجمعه 
قسوس). وقال: (فالقسيسون هم الذين يتبعون العلماء والعباد). 
(۲) في الجامع لأحكام القرآن: ج “ص158؛ قال القرطبي: (قال أبو عبيد: وقد يكون (رَهْبَان) 
للواحد والجمع؛ وقال الفراء: ويجمع (رَهبان) إذا كان للمفرد رهابئة ورهابين» كقربان 
وقرابين). 


تَفَسِيرٌ الآيَاتَ (۸۹-۷۷) 





وغْرَفِها 0 الماء والعسل والخمر واللبن. 0 حَدِيِربنَ ف وللت جراء 
لْمَحَسِيين اونا و 46 ؛ أي ذلك الثواب جزاءٌ ودين المخلصين. 

رة تغالى: بإ الدب ا ايآ م أي الذين جَحدوا وكذبوا 
حار ي والقرآن فماتوا على ذلك ف۴ کیک م . هم 7٠‏ أعصب چ ب 
اھلء و3 لير لز ك ؛ النار الشديدة الوقود. 

قول تغالى: 36 يتا یی ءامنا لا حرمو طیبت ما آل اه کم 6 ؛ 
قال المغسرون: (جَلس رَسُول الله ل يَوْمأء فُذكر الارَ وَوَصّف الْقِيَامََ فرق الاس 
وبكواء فَاجْتَمَعْ جَمَاعة مِنْ أصْحَاب رَسول لله كه وهم أو بكر؛ وَعْمَرَ؛ وَعَلِي؛ 
وَعَبداله بن مَسْعُود؛ وَعَلمَان بن مَظعُون الْجَمْحِي؛ ا 
7 ؛ وَسَالِم مَولَى ابي حذيقة؛ وَسَلْمَان لَْارسِي)؛ وعمار بن يَاسِر؛ وَمعْقِل بن مُصَرّف 
رضي الله عَنْهُمْ» وائقو | في دار عَْمَانَ بْن مَظَمُون أن يَصُومُوا اهار وَيَُومُوا الل 
برضا اللي ويَسِيحُوا في الآرض وَيَحجبُوا َاكِيرَهمْ ويروا السا ولا ياوا 
لحم وَلآ دَسماء وَيَلْبِسُوا الْمُسُوحَ. فبَلعْ ذلك رَسُول الله م يكل فألرل الله هم هله 
الآية)”. 


ومعناها: لا تحرّموا على أنشيكم طيّبات ما أحل اله لكم من الطعام والشراب 
واللباس والجماع» ولا تظَلِمُوا أنفسكم بقطع المذاكير 6ل وَل دوا يك ؛ أي لا 
الجايزيا بدو لسري اال الإن لش ما ا ا الول ا وله 
عَالَى: 35 إت الله لا عب الْمُعَيدن 3 ؛ أي لا يرضى عمل المعتلوين 
على اليم الدبارزين ر 

وة تعالی: 35 وکوا نا ررکم ا اه ًا ملا 6 ؛ أي كوا ما 
كم لاما والشراب حلالاً أحلَّهُ الله لكي 1 PA E EEE‏ 
بل مز مورت 0 7 . وَقِيْل: له ل بلغ وسول الله يك ررب أئى دار عَثْمَانَ 





)١(‏ أسباب النزول للواحدي: ص۱۳۷. وفي لباب النقول 2 أسباب النزول: ص۹۷؛ قال 
السيوطي: ((أخرجه ابن عساكر في تاريخه من طريق السدي الصغير عن الكلي عن أبي صالح 
عن ابن عباس)). وأخرجه الطبري في جامع البيان: النص .)۹٦۳۴۳(‏ 





ان فشكن فلم يجلا ندال لاسرا علكان بن مفتكرق 7م بكيم بلح ابه وسيم 
لل كات فط [ احق مَا بَلَعَنِي عَنْ زُوْحِكِ واصحابه؟] فَكَرَهَت أن تكب 
عَلَى رَسُول الله ا وكرهّت أن بدي خَبَرَ رَوْحِهَا؛ فقَالَت: يَا رَسُول الله ! إن كان 
ارك علْمَانْ فَقَدْ صَدَق» فَرَجَعَّ رَسول الله يكلله. 

لما جَاءَ علْمَان أخَبَرَُهُ زَوْجِتُهُ بذلك» فعنِي إلى رَسُول الله كلا فَسَألَهُ الي 
ية عن ذلك» فقال: نَعم. فقال الكليلة: [ اما آنا؛ فَلَمْ أوْمَرْ بذك إن إن لألفسيكم علَيكم 
حقا؛ قَصُومُوا وَأفْطِرُوا؛ وَقُومُوا وامُواء فَأنَا أقُومُ ونام وَأصْوم وَأفْطِرُ وَآكُلَ اللْخْم 
وَالدْسَمْ» وَآنِي السا من رَغِب عن سني فليس مني ]. 

ئم جَمّعْ الئّاس وَخَطْبْهُمْ وقال: 1 ما بال قوم حَرْمُوا النْسَاء والطْعَام الطب 
الوم اما آنا قلا آمْرْكُمْ أن تكُووا قِسِسِينَ او رُهَانا فَإِلَهُ لس من ديني ترك لخم 
وَالنْسَائِ وَانْخَادُ الصوامع» فَإِنّ سِيّاحة أمّتِي الصّْمُء وَرَهْبَانِيْتَهُمْ الْحِهَاكُ فَاعْبُدُوا الله 
لآ تركوا به شَّيْئاء وَحُجُوا وَاعْتَمِرُوا وَأقِيمُوا الصلاءً وآئوا الركاة وَصُومُوا رَمَضَانَ 
واستقيمُوا يسيم لَكُمْ فَإلمَا هلك مَنْ كان قَبْلَكُمْ بالئشديب شَدُدُوا عَلَى الفْسِهم 
فَشَدَدَ الله عليهم]. 

وعن سعيد بن المسيّب؛ قال: جَاءَ عَلْمَان بن مَظْعُون إلى رَسُول الله يكل فقال: 
يا رَسُول الله! إن تفسيي تحدئني بأن اختصِي» قال: [ مهلا يا عفان ! إن اخخْتِصاءً 
متي الصيّام ]. قال: يَا رَسُول الله! إن فيي تُحَدئنِي أن ائرَهْبْ فِي رُؤوس الْحبالء 
قال: [ مَهْلاَ يا عَلمَان! قان َرَهب متي الْجُلُوسْ فِي الْمَسَاجِدٍ لالتيظار الصّلاةٍ ]. 

قال: يا رَسُول الله ! إن تسبي تُحَدئنِي أن أخرج من مالي كُلَه. قال: [مَهْلايَا 
عَثْمَان! إن صّدَقتك يَوْم بوم وليف بتفسيك وَعِيَالِك» وَئرْحَم الْمَسَاكِين وليم 
ل قال: RA‏ واد او اي 


هاجر إل في حيتي 9 او مات 0 مرا او اطرائان أ لات 
أو أريع ]. 


تفسير الآيات (۸۹-۷۷) 





ا E O‏ 0 
قال: [ مَهْلا يا عُكْمَانُ ! فَإِنَّ الْمُسْلِمَ إذا عشي امْرآأئهُ أو ما ملكت يَمِينُهُ فَلَمْ يكن لَه 
E‏ سينا فى ال SSD SEG‏ 
قبْلَهُ كان لَه فرطأ وَشَفِيعاً يَوْمْ الْقيَامَةِ. وَِنْ مات بَعْدَهُ كان لَهُ ورا يَوْمٌ الْقِيَامَةِ ) 

قال: يَا رَسُول الله! قبي ُحَدَئنِي أن لأ آكُلَ اللّخم. قال: [ مَهْلا يَاعَثْمَانُ ! 
اي اجب اللحخم وآكُلَة إذا وَجَذئة ولو سات رَبي ان يُطِْمَيَهُ في كل يوم 
لأطعَمَنيه]. قال: يَا رَسُول اللْه! فان تقسبي تُحَدئنِي أن لآ امس الطيب. قال: [ مَهْلا يا 
غلبا ا حبرل ف امرتي بالطب ا | زقال 1ن ال لا كركف ينا 
علمَانَ لا رقب عن سي فن من رب عن سي م مات قبل أنا يُوب» صَرقات 
الملآبكة وَجْهَهُ عَنْ حَوْضي يَوْم الْقيامة] ٠‏ 

و ا الم e A GE SE‏ 9 
الدجَاح» وَرَيْه يه تأكل الرّطّب وَالبطيخ ]”". وعن ابن عبّاس؛ قال: (كل ما شِئْت 
وال ماف ما أخطأئك نتان e‏ ف ت ا 
[ ان الب ب كان يَأكُلَ الدّجَاج وَالْقَالُوذ وَكَانَ يُعْحِبَهُ الْحَلْواءُ وَالْعَسَلّ ١]‏ 


(۱) أخرجه ابن الجوزي في تلبيس إبليس: ص18١9-7١1.‏ ورواه مختصرا عبدالله بن المبارك 
المرزوي المتوفى(١8١ه)‏ في كتاب الزهد: باب التواضع: ج > ص :!4١‏ الحديث .)۸٤١٥(‏ حقق 
كتاب الزهد وعلق عليه الأستاذ حبيب الرحمن الأعظمي. دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان. 

(۲) أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الذبائح: باب لحم الدجاج: الحديث )060١1/(‏ مختصرا. أما 
حديث أكل البطيخ؛ فأخرجه الترمذي في الجامع: كتاب الأطعمة: باب ما جاء في أكل البطيخ: 
الحديث )۱۸٤۳(‏ عن عائشةء وقال: حسن غريب. 

(۳) رواه البخاري في الصحيح: كتاب اللباس: باب »)١(‏ من غير إسناد. وفي الشرح قالابن 
حجر: ((وصله ابن أبي شيبة في مصنفه)). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الأطعمة: باب الحلوى والعسل: الحديث 17١(‏ 0). وفي 
كتاب الأشربة: باب الباذق: الحديث (2048) بلفظ: [ كان رَسُول الله يه يحب الْحَلْوَى 
وَالْعَسَل ]. 


سُورَة (المَائِدَةِ) ع {é4} Ye‏ 





وقال: [ إن الْمُؤْينَ حُلَوَ يحب الْحَلاوَة 1 '. وقال: إن في بَطن الْمُؤْمِن زاويَة لآ 
يَمْلأُوَهَا إلا الْحَلْوَاءُ ا" . 

ودوي: أن الحسن كان يأكل الفالوذج» فدخل عليه فرقدٌ السبخي» فقال: (يَا 
فرقكء ما د تقول في هَذا؟) قال: لا آكلهُ ولا أحب أكلَه”" ES‏ 
كالمتعجّب؛ فقال: (لْعَابْ اللخل رل القمْح. وش ابقر“ أجل بِعَيْنِه ا 
مُسْلِم)”. 

وجاءً رجل إلى الحسن فقال له: إن لي جار لا ياكل الفالوذج» قال: (وَلِمَ ؟) 
قال: لا يؤدّي شكرة قال: (أفْيَشْرَبْ الْمَاءَ البَارد؟) قال: نعم» قال: (إِنّ جارك هَذا 
جاهل» إن نِعْمَة الله عَلَيْهِ في الْمَاءِ الْبَاردٍ أككرُ مِن نِعْمَيَهِ عَلَيْهِ في القالوذج 3 


وله عر وجَل: 0( لا يؤاښدک أله عو ف أبَسَيِكُم يه ؛ قال اتو غاس 
(هُوَ أن يَحْلِف الرّجُل بالله في الثيء يَرَى أله كذلك). وقالت عائشة: (هُو قول 
الرّجُل: لآ واه وَبَلَى والله. يَصل به كلامّهُ ولا يَعْقِلُ عَلَيْهِ قَلَبِه). EN‏ اللقة: 
هو الكلام الساقط الذي لا یعتد به. 


َوَْهُ تعالَى: 35 وکن بود ُحكم يما ندم لين 4 ؛ أي ما ودم 
الأيمان. راق ا ف ا (عَقَدْئمَ) بالتشديدء وقرأ أهل الكوفة 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: باب في المطاعم والمشارب: الحديث (09175). وقال: ((أورده 
شيخنا في التاريخ: ترجمة سهل بن بشر بن القاسم» ومتن الحديث منكر وفي إسناده من هو 
مجهول)). (۲) لم أجده. 

(۳) ذكره في ميزان الاعتدال: ترجمة فرقد السبخي. في الكامل: ج ۷ ص٠14١-41١؛‏ قال ابن 
عدي: (وكان فرقد السبخي حائكاً من نصارى (أرمينية). كاك اجن ار 
(البصرة) وليس هو بكثير الحديث). 

)٤(‏ في أصل المخطوط صحف الناسخ؛ كتب: (لباب البرصع وسنن البقر) والصحيح كما أثبتناه. 
وضبطت العبارة على ما قاله الأزهري في تهذيب اللغة: ج ١١‏ ص17 25 وابن منظور في لسان 
العرب: ج ۱۲ ص6١5.‏ 

ار (أهل بعينه مسلم) وهو تحريف وفيه سقط. 

)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: باب في تحديد نعم الله: الأثر (1081). وذكره القرطبي في 
الجامع لأحكام القرآن: ج ٩‏ ص‌۲٠۲.‏ 


تَفسِيرٌ الآيات (۸۹-۷۷) 





إل لض" بالتخفيف (عقدئم). ومعئأه: أن حف الرجل على أمر في المستقبل ليفعلة 
ثم لا يفعلة» أو جلف أن لا يفعله ثم يفعله. فمن قرأ (عَقَدْئُم) بالتشديدٍ فمعنا 
المبالغة والتأكيد. وفائدته أن يعتقدها في قلبهء ولو عقدها في أحدهما دون الآخرلم 
يكن معتقداء وهو كالتعظيم. 

وكان أبو الحسن الكرخي رَحِمَهُ اله تعالى يقول: (قِرَاءَهُ الشنديد لا تحَمل إلا 
الادراد بر سحن بكي e e‏ إلى القوؤل). 

وَقِيْل: الاھ صم أن الراة لتد اقول أنه لا حلاف ين الأنكة أن القصد من 
اليمين لا يتعلق به وجوب الكفارة» وإن وجوبّها متعلقٌ باللفظ دون القصد. ويجتمل 
يلزمه إلا كفارة وأحدة. 

وقرأ أهل الشام: (عَاقَدئُم) بالف وهو من المعاقدة» وهو أن يحلف الرجل 
لصاحبه على مسألته» أو جلف كل واحد منهما لصاحبه. 

وله عَالَى: ج حو جا و ا ا 

EE‏ ¿ من ا أ أ 
اطم عشَرَةَ مسك من أَوْسَطِ ما نُطهِمُونَ أَْيكُمٌ 4 ؛ أي من اععدل مَا 
ُطعِمُون أهليكم غداءً وعشاء لا وکس ولا شَطط. 

وَقِيْل: معناه: من أوسّطه في الشبع» ولا تفرط في الأكل» ولا يكون دون المغنى 

عن الجوعء فإن اراد أن يُطجمهم الطعامَ اععّى لكل مسكين نصف صاع من حنطة 

عند أصحابئاء هكذا رُوي عن عمرٌ وعلي"" وعائشة. وقال الشافعي ومالك: (مُدا 
د الي كل). 

وَالْمد: رَطْل وثُلْثْء. وهكذا رُوي عن زيدٍ بن ثابت وابن ¿ عباس وابن عمرو 
رضي الله عَنْهُمْ أجمعين 0 وأما غدَاؤّهم وعشاؤهم فلا عيرة بمقدار الطعام إلا أن 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص(9777) عن عمرء والنص(97175) عن علي. 
(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (9588) بأسانيد عنهم. 


سورَة (المَايْدَ الجزء (۷) Ye‏ 441) 


كرد يهم ضي شر ١‏ يري الآأنياة يجيا دلا ركه E‏ 
َعْديهم ويعَشيهم؛ لأن ذلك أوسط طعام الأهل؛ لأن أكثر الأكل ثلاث راتوا 
وجبة؛ والغالب الأوسط؛ والأوسط الغالب مررئان. ونان كد e‏ (يُعطِي لكل 
مسكين مُذَيْن؛ مد لِطَعَامِه ر لإدامه)'. 

وسل شريح عن الكفارة؛ فقال: (الْحْبْرُ وَالرَبْت). فقال له اد رابت إن 
أطعمت الخبزٌ واللحم» فقال: (ذلك افع طَعَام اهلك وَطَعَامٍ الاس) ٠‏ . وعن ابن 
فد واس مرو (ا اغلا ما بطَمَام الل الْحُبْرُ واللْخم والآذون الْخْبْر 
الح" عير [دَام وَالآوْسَط الخ مع السّمْن وَكَحوة). 

ظاهرٌ الآية يقتضي أنه إذا أعطى مسكيناً واحدا طعام العشرة لا يقع إلا عن 
الواحدء إلا أنّ أصحابنا إِنْما اخت اروا دفع ذلك إلى الواحد في العشرة آيام على 
کک لأنه جُوْرٌ على الحانث سد عشر خجلات, ولا فرق بين سد خلة 
الواحد في عه عشرة أيام» وس خلة الحشرة في يوم واحد. 

قَولَهُ تعالى: 36 ل كه ؛ قرا السسُلّمي (او كُسلو؛ هُم) بضمٌ الكاف 
وهما لُغتان. ومعنى الآية: اکا اماو اا افر و اک وتوت 
واتحد أل وا او قفر أو إزاذوقناة او كا وان التلسيوة والكمر والعمافة 
والسراويل» فلا تجوز عن الكسوة في ظاهر الرواية. 

وروي عن مُحمد أن السراويل ُجزئ لجواز الصلاة فيها للرجل. 6 
الشافعي تجوز السراويل والعمامة. وعند سعيد بن المسيّب والضحاك: (يَجِبْ لكل 
سكين توبّان) '". 


.)851/5( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )١( 
.)9551( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )۲( 
في المخطوط: (البحث).‎ )۳( 

(5) أخرجه الطبري في البيان : النص (4۷۲۷). 


تفسير الآيّاتَ (۸۹-۷۷) 





وله تعالى: ا أ رر َكَبٍَ ي ؛ معناة: أو إعتاق مملوك يستوي فيه الذكر 
افر والكى وظاهر الا في رة ته من الحاها حو انات 
الشخص بكماله. إلا أن الفقهاء ائفقوا أن النقص اليسير لا يمنعم جوازها. 

ولا يجوز ء عق آم الولدء والمعق بعضه بالإجماع. وأما المدبْرٌ فالخلاف فيه 
كالخلاف في بيعه. وأما المكائب فيجورٌ عتقه عن الكفارة | إذا لم يود شيئاً من الكتابة 
عندنا. وقال الشافعي: زلا يحون 

ويجورٌ عندنا عتق الرقبة الكافرة والمؤمنة في كفارة اليمين والظّهار؛ ؛ لأن الرقبة 
مبهمة فيهماء إلا العبد المرتذ؛ فإنه لا يجوز؛ لأنه غير محقون الدم. وقال الشافعي: (لآ 
يَجُورْ قياس عَلَى كََارَةٍ القغل). 

َوْلَهُ تعَالَى: $ $ من ل جذ مَصِيَامُ َة يام 5 ؛ معناة: إذا لم يكن له 
فضل عن تسب وثياب بذلة وما يقتات به في متزل مقدار ا يطعم عشرة مساكين او 
يكسوهم ويعتق رقبة» فعليه صيامٌ ثلاثة أيَام. وظاهرٌ الآية: يقتضي أنه يجزئٌ في 
الصيام التفريق» وهو قول مالك والشافعي. وفي قراءةٍ ابن مسعود وأببي بن كعب: 
(فصييّام ثلائة أيام مُتتَابِعَاتٍ)'''. وعن ابن عباس ومجاهد وإبراهيم وقتادة وطاووس؛ 
آنهم قالوا: (هي مَتَبِعَاتَ). 

وله ئعالى: ل U‏ سک إا حلفم يي ؛ أي ذلك الذي ذكرت 
لکم» وامرئکم به كمَارة انمَانِكُمْ إذا حَلَفثُم. وقولة تعالى: 9# واحقظوا ایتک ج ؛ 
أي احقظوها من الحنث» وهذا | إذا ليقع اليميئ على منم وأجب أو قعل معصية؛ آم 
إذا كان اليمين على منع واجب أو فعل معصية» فعلى الحالف أن يحنث نفسه ويكفر 
عن يمينه. 

ويقال: معناه: (احْفَظوا أَيْمَاَكُم) رَاعُوا ألفاظ أيُمانِكم ليعلم الرجل ما حلف 
عليه فيكفرهٌ إذا حنث. ويقال: معناه: لا تحلِفُواء كما قال الشاع”". 


(۱) أخرجه الطبري ف جامع البيان: النص -4Vo)‏ 4۷0( عن عبدالله بين مسعود. والنص 
(۲) البيت لكثير عزة (١٠٤-١١٠٠ه).‏ ينظر: لسان العرب: مادة (ألا). 


سُورَةٌ (المَائِدَة) 1 Ye‏ (448) 





ليل الألآيَاحَافط يميه إِابَدَرَت ية الأليَّة برت 
لا يقال لِمَّن لا مال له: احفّظ مالّك. 


6 و ررش 2 7 رسي رګ وسرو مح عر 
وقولة تعالى: 98 ك ذلك بین الله کہ َاينتِوء لعلكد شکرون م چ ؛ 
NOP SAE‏ مه وبيانه. 


قوله تعالى: 3% ا لدي EE E EE E‏ 
حدر جس 45 ؛ الْمَيْسِرٌ: هو القِمَارَ كله . والأنصاب: هي الأحجار؛ کانوا ينصبونها 
معبدرنه. واآزلا: هي لزلا لي كوا ياوها عند لعزم على الي 
تھی الله عن هذه الأشياء. وحرمها بأبلغ أسباب التحريم؛ ؛ لأنه تعالى سّماها 
كلها رسا وال رج واي ء المستقذرٌ النْحِسْء الذي يرتفع "ني القبيم/"'. ذكرَةُ 
بالفتح؛ يقال: رَجَس الرّجُل يَرْحِس» ورَجس يَرْڃس. والرّجْس بفتح الراء: شدة 
الصوت. ورعد رجاس إذا كان شديد الصوت. وسُميت هذه المعاصي رجسا؛ 
لوجوب اجتنابها كما يجب اجتناب الشيء المستقذر. 
وله عر وجل: 30 ين عمل اَن !لي من تزين؛ لأنه هو لداعي 
ليه والمرغب فيه والمرئن له في قلوب قاعليه. وقوله تعالى: 1 LL‏ لَعَلَك 
ر ل ؛ ابر باجا وهو كركه اط a‏ ليمي 
وروي عن عثمان بن عفان دنه أنه قال: قال رَسُول الله كلغ: [إنْ الله عَالَى لا بجي 
الْخَمْرَ وَالإيْمَانَ في قَلْب مون آبدا . وقال طلهِ: [ مُدْمِنْ الْخَمْر كعَابدٍ الوئن. 
وَمَنْ شرب الْحَمْرَ ‏ في الذليا ولم يمب مِنهّاء حُرمَهَّا في الآخيرَةٍ ] 


)١(‏ ما بین (( الس في تهذيب اللغة: ج ٠١‏ ص" ٠‏ قال الأزهري: 
(والرّجرُ بفتح الراء: د شدَهُ الصوت. فكأن الرجس: العمل الذي يقبّح ذكرهُ ويرتفع في القبح). 
(۲) أخرجه ابن حبان في موارد الضمآن: الحديث(1715). وفي الإحسان: كتاب الأشربة: الحديث 

)٥۳٤۸(‏ بإسناد ضعيف عن عثمان ذَيه عن النيى . قال الشيخ شعيب: ((إسناده ضعيف 
والصواب وقفه كما قال الدارقطنى)). 
(۳) أخرج شطره الأول ابن أبي شيبة في المصنف: كتاب الأشربة: في الخمر وما جاء فيها: الحديث- 





وقال عَلبِ: [ من شرب الْحَمْرَ و في الدَنيًا سّقاه الله مِنْ سم الآسَاودِء وسم 
عقارب إذا شرب تساقط لَحْمْ وَجْهه في الإناء قبل أن يَشرَبَها. ٠‏ فإذا شَربَها يُمسّخ 
لَحْمهُ بالجيفة: اذى به هل الْمَوْقِف. وَمَنْ مات قبل أن ينوب مِنْ شرب الْخَمْر كان 


0 


حَقا عَلَى الله أن يَسْقِيَهُ بكل جُرْعةٍ شربها في الدليا شرب مِن صديد أهل جهنم ] 

وقال يَكئةِ: [ لعن الله الْخَمْرَ وَسَاقِيهًا؛ وشاربها؛ وبائعها؛ ومبتاعها؛ وَعَاصِرَهَا؛ 
وَمُعْتَصِرَها؛ وَحَامِلَّهًا؛ وَالْمَحْمُولّة إِلَيْهِ؛ِ وآكل تمَنِهًا]"". وقال يَللِ: [ اجتنبوا الْحَمْنَ 
ئها مِمتَاح کل شر ]1”. وقال 395: [ من شرب الْحَمْرَّ بَمْدَ أن حَرْمَهَا الله عَلَى 
لساني؛ ٠‏ فليس له أن يروج إذا خطب» ولا يُصدَّقَ إذا حدث ولا يُشَفْعَ إذا شفع ولا 

تمن عَلَى 1مَائة؛ فَمّن انمه على أمَائة فَاسْتَهْلَكَهًا فْحَقّ عَلَى الله تعَالَى أن لا 
E ONE rar‏ 

قولهُ عر وجل: 35 إِنَمَا بريد الشَّبطنٌ أن بوق بكم ألمدة وَالبَقضَاء 
ا لمیر 0 وفك أن شرب اخمر وکر زال عقلة وارتكب القباخ: 
وربما عَرَبَدَ على جلسائه» فيؤدي ذلك إلى العداوة والبغضاء. و القمارٌ يؤدي 
إلى ذلك. قال قتادة: (كان الرجل يُقَامِرٌ غيْرَهُ عَلَى ماله وَأَهْلِه فِيقَمِرَهُ وَيَبْقَى حزینا 
سلباء فيكسربة الْعَدَاوَةٌ وَالْبَعْضَاءَ ؛ لذهَاب مَالِهِ عَنْهُ بعر عِرّض ولا مِنق)”". 


)۲٤٠٠٠(=‏ عن أبي هريرة. وابن ماجة في السنن: كتاب الأشربة: الحديث )۳۳۷١(‏ وإسناده 
حسن إن شاء الله. 

.078057( أخرجه الطبراني مختصرا في المعجم الكبير: الحديث‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب الأشربة: حرمت الخمر: الحديث .)۷۳٠١(‏ وقال: حديث 
صحيح الإسناد. 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط: الحديث )۸۸٤(‏ مختصراً عن عبدالله بن معقل. وأخرجه 
بلفظه الحاكم في المستدرك: كتاب الأشربة: باب اجتناب الخمر: الحديث ااا ا ا 
عباس؛ وقال: صحيح الإسناد. 

( في كنز العمال: الحديث (117771) قال الهندي: أخرجه ابن النجار عن علي. 

(0) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص .)4۷٦۹(‏ 


سُورَةٌ (المَائِدَةِ) الجُرْءُ (۷) Ye‏ (ه445) 


َو تعَالَى: 30 ويا صد عن رر أله وَعَنِ اة ڳه ؛ أي بريد الشيطان أن 
و ¿ الصلوات الخمس على ماهو معلوم في العادة من 
أحوال آهل الشراب والقمار. 


سج ىرت 7 6ت 3 


ا ص1 فهل أن منهون ار چ ؛ معناة: الوا عنهُماء وهذا هي 
بألطفم الوجُوه؛ ليكون أدعى إلى تنهاكماء - قال تعالى: فَهَل آلثم مُسسْلِمُونَ)”" 
معناه: أسلِمُوا. فلمًا نرّلت هذه الآية قالوا: (الْتَهَيْتَا يا رَبَ). فأنزل الله تعالى هذه الآية: 

قول تعَالَى: 5( وَأطيعوا آله وأطِيعُوأ لول حدمو ؛ أي اطِيعُو الله 
وَالرَسُول في ترك جميبسع المعاصي عُموماء واحذروا شرب الخمر وتحليلها وسائر 
الملعاصي؛ 85 إن AA‏ اس OE‏ 
9 فاعلموا أَنَمَا عل رسولتا البح ألْمِنٌ ! 37 46 ؛ أي تبليغ الرسالة عن اله 
بأوامره ونواهيه بلْعْة تعرفوئها. وأما التوفيق والخذلان والشواب والعقاب» فإلى الله 

فلما نزل تحريم م الخمر والميسر قال الصحابة: (يا رستول انها فك ف راا 
الذي مَانُوا وَهُمْ يَشْرَبُونَ الْخَمْر؟) حتى قال المهاجرون: (يَا رَسُول الله! فيل أصحَابئا 
يوم بَدر وَمانوا فِيما بين بَدْر وأحد وهم يَشَربون )الله فَمَاحَال مَنْ مات 
ِنهُد؟)”" فأنزل الله قولهُ تعالى: 45 لس عَلَ ایت َامنوأ وَعمِنُواْ لمحت جاح 
ا مو ؛ أي فيما شتربوا من اللخمرء 95 دام اموا جه ؛ الشرك 95 ماما 
ولوا لبلب ٤‏ م اتواه ؛ وصدقوا واجتنبوا الخمر والميسرٌ بعد تحريمهاء 
5 ومنو مم اتقو ؛ ما حرم الله کل ا 

وَقِيْلَ: معناه:(لَيِسَ عَلَى الْذِينَ آمَنُوا- بالله ورسوله- 57 الصالِحَات) يعني 
الطاعات (جْنَاحَ) أي حرج ومام (فِيمًا طَعِمُوا) من الحرام وشربوا من الخمر قبل 


(۱) هود / .١5‏ 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص )4۷۷١(‏ عن ابن عباس» والنص (4۷۷۲) عن البراء؛ 
وينظر النصوص (۹۷۷۸-۹۷۷۳). 


e {٤‏ السورَةٌ (ه) سير الآيَاتِ (50-:؟1) 


تحريمهاء وقبل العلم بتحريمها إذا ما اجتّنبوا الكفرَ والشرك وار ا ي 
(وَآمَنُوا) أي وصدّقوا مُحَمٍَ كه والقرآن (وَعَمِلُوا) الطاعات (ثم انم تُقَوا) شرب الخمر 
بعد التحريم (وَآمَنُوا) أي أقروا بتحريمها (ُمَ انوا وَأحْسَُوا) أي ثم دَاوَمُوا على ذلك 
وضّموا إلى ذلك الإحسان في العمل. 
وَقِيْل: أراد بالاتقاء الأول: اتقاءٌ جميع المعاصي فيما مضّىء وأراد بالثاني: اتقاء 
المعاصي في المستقبل» وأراد بالثالث: اتقاءً ظلم العباد في المعاملات. وَقِيْل: أراد بقوله: 
(إذا ما ا َو وَآمَنُوا) إذا ما اجكنيوا شرب الخمر بعد تحريها وصدقوا بتحريمهاء (ثم 
ائقوا) سائرَ المعاصي» وأقرًوا بتحريم ما يحدّث تحريمهُ من بعد مجانبته» ثم جمعوا بين 
اء المعساصي واعسان العمل والأعسان إل الا دل ااك 37 2 
َيب و 5 6 + أي يرفتى عمل الذين يَعلُون الأفمال الحسّنةء ويجتنبون 
وروي عن ابن عبدالر من ¿ السلمي أنه قال: (شر ب كفرٌ م يِن أهل بَذر الْحَمْر 
وَعَلَيهمْيَوْمَئِيَزِيد بن أبي سُفيان. وَقَالُوا: هي لَنَا حَلالَ! الا ال 
غل الذيزة موا ولا الصالِحات جاح فِيمًا طَعِمُوا) | إلى آخر الآية. ركشب يزيد 
بذلك إلى عُمَرَ ف فكتب عمَر: ابعلهُم إلَيَ مِنْ قبل أن يُفْسِدُوا مَنْ مَعَك فبعگهم 
إل فما قدمُوا جَمَع عَم دنه جَمَاعة يِن الصّحَابَة" فَقَالَ لّهم: ما ترون فيهم؟ 
قَالُوا: إنْهُم افئَرَوا عَلَى الل وَشَرَعُوا فِي ديه مَالَّم يَأذن؛ فاضرب اعئاقهم. 
وکان في القوم علي کرم الله وَجْهَهُ وَهُوَ سات فقال لَهُ عُمّر: ما ئرَى؟ قال: أرَى 
أن يهم فان تابُوا فاضربُوهُم ئمَانِينَ جلد وان لم يَعُوبُوا فَاضْرب اعنَاقَهُم. 
فاستتابهم فتابُواء فَضَربَهُمْ تمَانِينَ وَأرْسَلَهُه)”"'. 
وروي: : (آنّ قَؤْمأ شّهدوا عند عمَرَ به عَلَى قُدَامَة نن مَضْعُون آله شرب 
الحم تارذ عم آنا كلمتال تام ليس لك ذلك؛ أن الله تَعَالى يَقُول: 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف: كتاب الأشربة: باب من حُدٌ من أصحاب النى يلاة: الحديث 
)۷٠۷1(‏ عن عبدالله بن عامر بن ربيعة. والبيهقى من طريق في السنن الكبرى: كتاب 
الأشربة: الأثر )١ ٠۷(‏ عن عمد بن سيرين. 


سُورَةٌ (المَائِدَة) الجُرْءُ (۷) Ye‏ 44722) 


الس على الذين اتر اوغا الت انات جاح فيما طَهِمُوا) قرا الآية. قال عمد 
م ا ا ا وني بعض الروايات: 


افا ل سكعو رلا ول مسي لان كا يأو الآ على الحال الذي 
نوكيا رعو الع ل كنبا لوال a‏ لوه وات ل 
يستحق العقوبة على شربها مع اعتقاده بتحريمهاء وإنّ إحسائهُ كر سيّئاته فرذت 
الصحابة عليه هذا التأويل» فأقيم عليه الحد. 


7 سر ص« بس كلدي 


قول عر وجل: 36 بأ اا و و 
معاملة المختبر ليجازيكم على ما يظهرُ منكم. قول تعالَى: 75 بس ددن سيد م ؛ 
اختلّفُوا فيه؛ فقال بعضهم: الم اع 9 
البحر» وصيد الإحرام دون الإحلال. 


وقال بعضهم: (مِن) ها هنا للجنس كقوله تعالى: لفَاجِتَنْبُوا الس مِنْ 
الأؤئان)”" معناه: اجِتَيبُوا الرّجْس الذي هو وئن. وقال بعضهم: أراد بقوله: (بشيء 
مِنَ الصيْدِ) ما يكون من جزاء الصيد وإن لم يكن صّيدا كالبيض والفرخ والريش» 
والآية شاملة لجميع هذه المعاني. 


وله تعَالى ی: 9 تناه دورما ؛ أي تاخذوئة بأيديكم من فراخ 
لار وار لوس واليقنة اوماتض راك من SS Rl‏ 


ال 8 لي له من بحام اليب 46 ؛ أي ليمير الله من يخافة من 
لا يخافه في السرٌ بينه وبين الله تعالى. 


وله ئخالى: 7 فمن ادك بعد َلك ج ؛ آي من جاوز الح في أخسذ 
صيد الب مع الإحرام 3 الصيد في الحرم بعد البيان له والنهي عنه 96 0 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف: الأثر (170175). وني الجامع لأحكام القرآن: ج ۲ ص۲۹۸؛ 
قال: ((ذكره الحميدي عن أبي بكر البرقاني عن ابن عباس)). 


.۳١ / الحج‎ )۲( 


)17١-90( السُورَة (ه) تَفسِيرٌ الات‎ e {fA} 


2 
2 mw. 


عَدَاكُ ال 40 4 ؛ يعني التعزيرٌ والكمّارة في الذنيا؛ يفرق الضرب على 
أعضائه كلّها ما خلاً الوجة والرأس والفرج» فيضرب ضرباً وجيعاً ويؤمر بالكفارة 
ويكون هذا المتعدي مأخوذا بعذاب الآخرة إن مات قبل التوبة. 

وله عر وجل e:‏ ال E‏ 7 ؛ روي 
أن هاتين الآيئين نزلتا بالحديبية» وكان أصحاب رسول لله اة مُحرمين؛ وكان الصيد 

من الوحش والطير يغشّى رحالهم. وفي قوله: (وَأَنتُم رم وجهان؛ أحدهما: وأنتم 

محرمون بحج أو عمرة» والثاني: وأنتم داخخلون في الحرم. 

وقول تعالى: (لا تَقيُلُوا الصّيْد) دليل على أن كل ما يقتله الحرم من الصيد لا 
يكون ملكاً؛ لأن اله تعالى سّمّى ذلك فتلا ولا يجوز اكل المقدول وإنما يجوز اكل 
المذبوح على شرط الذكاة. 


والصيدٌ في اللغة: اسم لكل مُمتنم متوحّشء فلا يفرق الحكم في وجوب الحل 
بین المأكول منه وبين غيروء إلا أنه روي عن رسول الله ية أنه قال: [ حمس فواميق 
يُقَكلْنَ ني الْحِل وَالْحَرَم: الح والمقر ةف :الك ات والغار 4و الكلب العفيو ]1 
وأراد بالكلب العقور: الذئب على ما ورد في بعض الروايات '". 
وله ئعالى: 35 و من نم نکم معد افا اف من انعر ول ؛ 
روي أنه نزل في كعب بن عمرو'' ؛ عرض له حار وحش فطعئهُ بره فقتلة ولم يكن 
عَلِمّ بثزول التحريم. 


.)١1818( أخرجه أبو داود في السئن: كتاب المناسك: باب ما يقتل الحرم من الدواب: الحديث‎ )١( 
والترمذي في الجامع: أبواب احج : باب ما يقتل المحرم من الدواب: الحديث (5ا87) عن‎ 
عائشة. والحديث (871/80) عن ابن عمر.‎ 

(۲) عن عبدالله بن سيلان أنه سأل أبا هريرة عن الكلب العقور؛ فقال: ((هو الأسد)). أخرجه 
عبدالرزاق في المصنف: الآثر (/871). 

(۳) في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠‏ ص۲٠"؛‏ قال القرطي: (وروي أن أبا اليس - واسمه عمرو 
بن مالك الأنصاري - كان محرماً عام الحديبية بعُمرة فقتل حمار وحش فنزلت فيه). وفي تهذيب 
التهذيب: ج ٦‏ ص۷۷٥:‏ الرقم (١٤۸٥)؛‏ قال ابن حجر: (كعب بن عمرو بن عباد الأنصاري 
السلمي: 1 الَسّر» روى عن الني يَكِِ... فكان من آخر الصحابة موتا). 


سُورَةٌ (المَائْدَق) الجْرْءُ (۷) (Sf} Ye‏ 


واختلّقُوا في صفة العمل الموجب للجزاءٍ والكفارة في قشل الصيدء فقال 
الأككرون من أهل العلم: سواءً فكل الْمُحَرمٌ اليد عَمدا أو خطأ فعليه الجزاءّ 
وجعلوا فائدةً تخصيص العمل الاك ى قله اا تان ا (وَمَنْ عاد 
ي اله ينة)؛ لأن امخطئ لا يجو أن يلحقه الوعية ف 

والقول الثاني: ما رُوي عن قتادة وطاووس وعطاء؛ أنهم قالوا: (لآ شَيءَ عَلى 
الْخَاطِى) وهو رواية عن ابن عبّاس. 

والقول الشالث: وهو قول مجاهد والحسن: (أنّ الْمُرَادَ به إذا قَتَلَّهُ اسيا 
لإِحْرَامِهء وَحَصل الْقَْل عَمدا)". وهذا القول يقتضي أن غير العامد الذاكر لإحرامه 
لا يؤمّرُ بالكفارة» ولكن الله يعاقبهُ في الآخرةٍ على ما فعلّهُ. وعلى هذا التأويل قالوا: 
إن معنى قوله: (وَمَنْ عاد فَيَقِم اله مِنْهُ) أي عاد إلى هذا الفعل من بعد العلم بالنهيء 
كان عقوبتة النقمة ينتقم الله منه. 

وقال آخرون: هو القتل عمدا وهو ذاكرٌ لإحرامه» فحُكم عليه في العمدٍ 
۳ رازام وهو ر أختيا سيو وقال الزهري: 0000 الت 
من الميْد؟ إن قَال: م ب ل بك عليه وبال ل اش تق اف بن وان 
قال: لم اقل قَبْلَهُ شيعا حكم عَلَيْ فإ عاد إلى قل الصيْدٍ انيا وَهُوَ مُحْرمٌ بَعْدَمَا 
حم ولم يُحكم عَلَيْهِ انيأء ويُمْلاً بَطْنهُ وَظَهْرُهُ ضَرْبا وجيعا). وعندنا إذا عاد 
حكم عليه انيا وعليه الجمهور. 

وقال بعضهم: إذا قتلهُ عمدا وهو ذاكرٌ لإحرامه» فلا حكم عليهء وأمره إلى الله 
تعالى؛ لأنه أعظم من أن يكون له كفارةٌ. والقول الأول أصح هذه الأقاويل كلّها؛ لأن 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (4۷۸۷) عن عطاء والنص (9788) عن طاووس. 
والنص (4۷۹۰) عن ابن عباس. 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: النصوص (4۷۸۲) والنص (91814) عن الحسن. 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (91/84). 

)٤(‏ بمعناه أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (4855 و4855). 


}0{ جا السُورَةٌ (ه) تَفسِيرٌ الآيَات )٠۲٠-۹۰(‏ 


سائرَ جنايات الإحرام لا تختلفْ بين المعذور وغير المعذورء وإ الله تعالى أحل 
للمُحرم والمريض حلق الرأس على الأذى» وأوجب عليه الفدية. 

وله تعَالّى : (فَجَرَاءٌ ميئل ما قئل مِنَ النعَم) وئه أهل الكوفة» ورفعوا ال (مِئْل) 
على البدل من الجزاءء كأنه فسسرَ الجزاء؛ أي فعليه جزاءً مثل الصيد المقتول من النّعم. 
وقرأ الباقون بالإضافة» ومعناه: عليه أن يجزي بمثل المقتول؛ أي يشتري بقيمته من 
العم فيذبح. وقد تجوز إضافة الشيء إل هك يقال ون روات 
ويومُ الجمعة. 


ويحتمل أن يكون معناه: عليه جزاءٌ مثل مثل العم المقتول» ومشل العم المقتول: 
یمن من جهة الک 30 نکم بو دوا دل نكم 6ه ٠‏ 

وف كمال :ع 46 سرت على اال ای ماد بقادر نیدی 
وقولة تعالى: 9# بلع كمد 4# ؛ لفظه لفظ المعرفة ومعناء الُكرة كانه قال: بالغ 
الكعبةء إلا أن التنوين حُذف استخفافاًء وكنّى بالكعبة عن الحرّم؛ لأن خُرمتَهُ لأجل 
الكعبة. وفي ذكر بُلوغ الكعبة بيان اختصاص من هذا الجزاء بالحرّم» وأنه لا بجو ذبحة 
إلا فيه. ومعنى قوله تعالى: (فَجَرَاءٌ مل ما قل مِن النّعَم) أي فعلّى القاتل الفداءٌ مثل 
المقتول من النعم. ۰ ۰ 
والئّعَمُ في اللغة: من الإبل والبقر والغنم فإذا انفردت الإبل قِيِل: إئها تكم 
وإذا انفردت البقرٌ والغنم لم تسم نعما. 

واختلف أهل العلم في كيفيّة الجزاء» فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: (يَنْظْرُ 
الحكمان الْعَدلآن من أهل الْمَعْرفة إلى الصّيّْدٍ الْمَقتُولء فَيُقَوْمَانِهِ حَيَأ في ذلك 
الْمَكَان وَذلِك الرَّمَانء فإذا عرفت الْقِمَةُ ير القَاِل» فَإِنْ شناءَ اش ششكرى بتلك القِيمَة 
هيا من العم فَبحَهُ في الْحَرّمه وإن شَاءَ اشتترى بها طََاما َأطْعَمَهُ مَسَاكِينَ الْحَرَم 
وَغيْرَهُم؛ ؛ كل لكين نملف صاع من بن أوْ صاع من ئمْر أؤْ شعير كَمَافِي 


سُورَة (المَائِدَة) الجُرْءُ (۷) {fo} Ye‏ 


الکقارات. وَإِنْ شاءَ صَام مَكَانَ كَل صاع من بُر صف يَوْم ون لم بلع قِيمَةُ الصّيْد 
إطْعَامٌ مسكين» صَامّ يَوْماً كَامِلاً إذا اْتَارَ الصّؤم؛ أن الصّم مِمّا لآ عيض فِيْهِ). 

وقال مُحَمد والشافعي: إن كان لصي امقول يفل م يِن اللعم مِن جهّة 
الْخِلَقَة کان عَلَى لقال النْظِيرٌ في الخلقة؛ جب ۽ عليه ه فِي النّعَامَةِ بَدَمَة؛ وفِي قر 
الوَحْش بَقرَةٌ؛ وي الظبْي شاة؛ وَفِي اغرال عَنْرُِ وَفِي الأرئب عاق؛ وَفِي الَْربُوع 
حدر . وان لم يكن لصي يثل من جهة الْخلقة. > كان عَلَيّهِ قِيمُهُ). وعن محمد الخيار 
ف هذا إلى الحكمين دون التعيين» وهو قول مالك 

قَوْلْهُ تَعَالَى: (يَحَكُمْ به ذوا عدذل ' مِنكم) أي يحكم بالجزاء فقيهان عدلان ينظران 
إلى أشبه الأشياء به» فيحكمان به. 

وزع خرن فا بن جار قال 2 ا اجا وكا إذا صلا الْعْدَاةٌ أؤقَدنا 
اراء وَاحَلْنَا بشيء وََعَحَدّث ينما حن ذات يَْم إذ سح لَنَا ظَبِي» فَابِتَدَرْئُهُ وَرَمَيْئَهُ 
بحجر فَأصّبت حشاه EEE‏ ا 
حَاجَاء وکان عَبْدَالرحْمَنَ بن عَوْفٍ جَالِساً عند فسا عَنْ ذلك فَقَالَ لِعبُدالرَحْمَن: 
ما رّى؟ قال: عله شا قَال: وتا أرَى ذلك قال: فَادْهَْ فَاهْدٍ شّاء. قال: فَخْرَجْتْ 
إلى صاحِي فقلت: لذ افد ر ی قال: فلم 
تان لا عُمَرُ وَمَعَهُ الدَرَةُ فَعَلانِي بالدرةء قال: اتقثّل في الْحَرم وفيض الْفْتْوَى؟! 
قال الله تعَالّى: (يَحْكُمٌ بو ذوًا عذل مِنْكُمْ) فَأنا عم وَهذا عَبْدالرُحْمَن لد 

قول تعَالَى: ECE‏ كيني ؛ فيه قراءتان؛ احدهما: الرفع 
والتنوين في (كَفَارَةٌ). والرفع في (طْعَامٌ) من غير تنوين. والأخرى: الرفع في (كَفارَة) 
بغير تنوين» والخفض في (طْعَام) على الإضافة. 


)١(‏ في معالم التنزيل: ص۹۸"؛ قال البغوي: (قال مالك: إن لم يخرج المشل يقومٌ الصيد ثم يجعل 
القيمة طعاماً فيتصدق به أو يصوم). 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص )۹۸٠۸(‏ وما بعده. وفي الدر المشور: ج ۳ ص١9‏ ١؛‏ 
قال السيوطي: ((أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه...)) 
وذكره. 


)٠۲۰-۹۰( السُورَةٌ (ه) سير الآيَاتِ‎ e {fo} 


سے ا وا 


ولا الى 3 وغدل ااا ل وول اسو چ ا 
عقوبة صنعه. والوبّال: تقبل الشيء في المكروه. مأخود من الوبيل» يقال: طعامٌ وبيل؛ 
وماء وبيل؛ إذا كانا تقيلين؛ قال الله تَعَالّى: لفَأخَذَاهُ أخذًا وبيلا6”'' أي تقيلاً شديدا. 

قَوْلّهُ تعالّى: عقا أل عن سلف ؛ أي تجاوزٌ الله عما مضّى من قتل 
الصيد قبل التحريم. قول عَالَى: 98 ومن عاد قم أله ند ؛ أي من عاد 
لم علا SNL EGRESS‏ 

فعله. وأصل الانتقام : الانتصارٌ والانتصاف» وإذا ا إلى الله تعالى أريد به المعاقبة 
وامجازاة. قله عَالَى: 9# واه عير ذو انيا إو ؛ أي منيعٌ بالنقمة ينتقم 
يمن عصاه. 


وله عر وَجَل: 95 أل صي لبر ه ؛ أي أجل لكم اصطيادُ ما في 
لحر 96 وام ٩‏ ؛ أي ماه البحرُ حر عن اما وهذا قول أبي بكر" 
وعمر وأبي هريره" . وقال بعضهم: (طْعَامُهُ) هو الملح؛ وهو الول سيل ادن ييز 
وعكرمة والنخعي وقتادة. 

وقولة تعال: فا متم كموي ؛ أي منفعة لكم وهو مصدرٌ مؤكد للكسلام؛ 
اي تممّعوا متاعأ لكم. وقولة تعالى: 38 ویار ؛ أي ومنفعة للمارة في سف 
قال ابن عباس : : رلت هلو الآية في قوم من بني ملي ٠‏ كانوا أل صَيْدٍ الْبَخْر آئو 
رَسُول الله ا وَقالوا: إا نصطاد و E ey‏ المع ا 00 
الْمَاُكُل شي كم زجع ويبْقى السَمَك بالآْضء يذهب الْمَاهُ عله فَنصِيبُةُ مدا 
فَحَلال لَنَا أكلّهُ أم لآ؟ قألرل الله تعَالى هَذِهٍ الآية). 


الد 


.١٠١ / المزمل‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (۹۸۸۹) عن ابن عباس رضي الله عنهم جيعاً؛ قال: 
(((خطب أبو بكر الناس فقال: أجل لَكُم صِبْدُ اأبخر وَطَعَامه ماعا لَكَمْ وَطْعَامُهُ: مَاقَدَف))). 
والنص (۹۸۷۷). 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص )۹۸۹١(‏ وفيه اتفاق عمر وأبي هريرة في الفتوى. 


سُورَةٌ (المَائِدَة) الجرْءُ (۷) {for} Ye‏ 


قول عالى: ولو وح ل e E‏ کي ؛ أي وحرّمٌ عليكم 
اصطياد ما في البر. وال عي صيلر البر ما متم مُحرمين؛ ولا خلاف في الاصطي اد 
أنه حرامٌ على الْمُحرم في الب فاما عين الصيد فإن صادَهُ حلال بامر الْمُحرم أو 
بإعانته أو دلالته وإشارته حرم على الحرم تناوله» وإن صَادَهُ حلال بغير أمر الحرم حل 
للمحرم تناولة كما روي في حديث أبي قتادة؛ قال (كنْت في رَهطر مِن الْمُحْرِمِينَ وآنا 
حلال» صرت يمار وَحْش فَقَلْتَ: ناولني الفح فابواء َأخدائة وائيت ت الصيد. 
الوا سول الله يي عن كله قال [ هَل اعشم؟ هل اشر ثن؟ هَل دَلَلتم؟] فقالوا: 
لاء فققال:[ إذا فكلوا )). 

وله تَعالَى: 35 E‏ ادت TE‏ 00 4 ؛ أي انّقوا 
الله في أخذ الصيد في الإحرام الذي | إلى موضع جزائه تُبعثون. 

قَْلَهُ عر وجل :8 # جَعَلَ آله الكنسةَ ابت اكرام و ما لانن لير 
امي ؛ أي جعل الله الكعبة أمنا للناسء بها يقومون ويامنون» وذلك أن الرجل 
كان إذا أصاب ذنباً في الجاهلية والإسلام؛ أو قكل قتيلاً لجا | إلى الحرم فأمِنَ بذلك. 
وكات الكعة قوَاماً لمعايشهم وعمادا لهم في أمر دينهم ودُنياهم؛ لما يحصل في ذلك 

من الحجج والعُمرة والتجارات. وما جيء إلى الحرم من ئمرات كل شيء. 

وَِيْلَ: معنى قوله: (قِيَامًالِلئّاس) أي قِبلَّةَ هم أمروا أن يقوموا في الصلاة 
متوجهين إليها. قَولْهُ تعَالّى: (وَالشَهْرَ الْحَرَام) أي جعل الشهر الحرام ااا 
كانوا إذا دخل الشّهرٌ الحرامُ لم يقثّلوا فيه أحدا حتى يمضي. 

اا تعالى: چ والهدى اليد ؛ جعل اهدي الذي يُهدى إلى البيت أمنا 

فقة» وجعل القلائد أمناء والقلائد لذن من البقر والإبل كانوا يقلّدونها بنعل أو 
ت وربّما كانوا يقأّدون رواحلّهم | اا رفوا هه من الحاو شجر الحرم فيأمنون 


)1( أخرجه البخاري بمعنأه ف الصحيح: كتاب الصيد: باب إذا صاد الحلال: الحديث (1A1)‏ 


وباب إذا المحرمون صيدا: الحديث (۱۸۲۲). ومسلم 2 الصحيح: كنات الحج: باب تحريم 
الصيد: الحديث (96 و950/55١١).‏ 


e {é4}‏ السورَة (ه) سير الات (50-:؟1) 


بذلك» وكان أهل الجاهلية يأكل الواحد منهم القضيب والشجر من الجوع وهو يرى 
المدي والقلائد فلا يتعرّض له تعظيما له. 


عر لي تر لَه بعلم ما فى أَلسَمواتٍ وَمَا فى الْرْضٍ 
واب الله بل ىء حلي[ 17 که ؛ معناة: ذلك أمرٌ الجاهلية دليل أنه تعالى يعلم 
اساي ذ جعل في أعظم الأوقات فسادا 
يؤْمَنْ به» وشرع الح وفيه مصالٍح الخلق على نحو ما تقَُم. 0 

وله ثعالى: م آعکموا أت لَه شَدِيدٌ اليماب ك ؛ لمن استحل ما حرم 
لله 95 وان الله عور رجيم 2 کے AEE‏ ج ما عَلَ اسول 
إل لكك ؛ أي ما على تدر وا E i O EEE‏ 

واه َعَم م دون ؛ أي ما ُظهرون من القول والعمل؛ 5 
26 ن ؛ ولیس على مُحَمَّدٍ طلب سرائركم» ولا يعلمٌ السرائر إلا اله عر وجل 

قول تعالَى: 35 قل لا يسوی أَلْحَبِيتٌ والب م ؛ أي قل يا مُحَمَّدُ: لا 
يستوي الحلال والحرام» 9# ولو أَعْسَبَكَ كه ألَِْيثِ م ؛ ولو أعجبك كثر 
الحرام» فمثقال حبّة من الحلال أرجح عند الله من جبال الذنيا من حرام. 

وَقِيْلَ: معناء: ولا يستوي الكافرٌ وا لمؤمن ولو أعجبك كثرة الكافرء والعدل 
لو سي يد DL o LS‏ 
3 افوا اله يقاو الألبدي لک شرت ا 4 ؛ أي رااان 
الله في أخل الحرام يا ذوي العقول» لكي تفوژوا 56 ا في الآخرة. 

قَولُهُ عر وجل: 45 ایا نت ءَامَنوا لا فتلا عن اشا إن د لم 
EK‏ 6 + قال ابن عئاس رَخبي ال اهما الها زل قله تغالى: وش غلى 
الئاس جج البيت قام رَجُل مِنْ بَنِي أسَيْدٍ فَقَالَ: يا رَسُول الله افي كل عام؟ 


. ٩۷ / آل عمران‎ )١( 


سُورَةٌ (المَائِدَة) الجُرْءُ (۷) {foo} Ye‏ 


فَوَجَدَ مِنْ قول ذلك الرّجُل وجدا شلويداء ثم قال له: [ ما كان يُؤْمِّك أن 
أقول: حم فَيَحِبْ عَلْيكُمْ في كُل عام فلا نطِيقُوه فان لم تعلو كفرثم» ذرُونِي مَا 
0 
د 
SSR‏ حتت با لكيه لل حل سالا لح ال 
اني كل عام ؟ فَسَكت الي ب فَأعَاد الرَجُل عليه ثالثاء فقال يكلغ: [ لو قلت لكم: 
E‏ وي ا اي افي الْجَّة آنا أمْ فِي النار ؟! 
فاشد ذلك عَلَى رَسُول الله ل حَنّى عير لوه فقال عُمَرُ: رَضِيئًا بالله ربا وبالإسلام 
ديناً وبك ياء خود بالله مِنْ عضب الله وَعْضَب رَسُول الله ل فَسَرَى عن الب يا 
N‏ 


وروي: أن رجلاً قال يا رسول الله أين أبي ؟ فقال: [ فِي الار ]ء فقَام عُمَرٌ 
ف وَقَال: رَضِيئًا باه ربا وبالإسملام دين ومْحَمَّدٍ ْيأ وَبالْقّرآن إِمَاماًء إا يَا رَسُول 
الله حَدِيئُو عَهْدٍ بالجاهلية قاعف علا عقا الله عك فَسَكن غضبة”” . 

وروي: أن رجلا مِنْ فُرَيْش يقال لَه عَبْدَائْهِ بن حذافةء وان يُطْعَنْ فِي لسَّبه 
إذا لأحى؛ أي يُدْعَى لِغيْر أبيه» فقال: يَا رَسُول الله مَنْ أبي؟ قال: [أبُوك حذافة ]. 
قال الزهري: فقالت أمه: ما رابت وَلَدا أعَقَّ مك قط! أكنت تَأْمَنْ أن تكون آمك 
قَارَفَتَ ما قارف ا اهل الجاهِليةء فيفضحها عَلَى رووس الئاس“ 

وفي رواية أخرى: أنه لما قال له لَهُ: [ أبُوك حُذافة ]ء قال: يَارَسُول الله أبي 
فلآنء قال: [ إئك ولد الرَانَئَة ون الذي وُلِذْت عَلَى فرّاشِه كان كَئِيرَ الْمَال 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث (4487) وإسناده ضعيف. 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (44178 و4414). وأصله أخرجه البخاري في 
الصحيح» ومسلم في الفضائل. 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (/491/7). 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (44۷۳). والبخاري في الصحيح: تفسير سورة المائدة: 
باب (۱۲). 


e {60}‏ السُورَة (ه) تَفسِيرٌُ الات (50-:17) 


ل كيت ® يوم . ميم مم lal‏ سر E 7 o‏ ا 0 ر 
فتَعَرّضَت آمك لحذافة فجامعها فاشكَمَلّت بك ] فألرّل الله هله الآية. 


ومعناها: يا أيها الذين آمَنوا بالله ورسوله لا تسألوا النئ ب عن أشياء إن 
أظهرٌ لكم جوابها ساءكم؛ ذلك 88 تن شار كاي ل الو E‏ 14 
را تاوا نا عن لول ارا ھر کی جوا ل عأ َي أي مد 
مضيو ی بالبحث عنها. ويقال: أراد بالعفو الست عليهم 8 وا 


والله عفور 


نكا 5 ؛ أي متجاورٌ عن العباد حليمٌ عن الجهال لا يَعَجّلَ عليهم 


ار 


ہے 


گفرت E rT‏ 
(کائت بُو ٳسرَائيل يَسنالون البياءَهُم عَنْ اشياءَ َم تكتب عَلَيْهِم وَلَمْ يُوْمَرُوا بها فإذا 
a e ag RE‏ 

المَائِدة ثمّ كفرُواء وسال قوم صَالِح الاقَةَ ئم عَقَرُوها وكفروا) ". 

قول تعالَى: 3 ما حمل اله رز تايط كيباو 25ر4 ؛ آي 
يجعل الله ما يقولة كفار قريش من تحريم البحيرة والسّائبة والوصيلة والحابي؛ 
i ey r 2‏ 
انفسهم» واختلقوا على الله بأنه حرّم هذه الأشياء 35 وا کرشم لا عقون 17 
وهم السّفَلَُ والعوَامٌ لا يعققلون بل يُقَلّدُون رُؤساءَهم فيما 2 

وأما تفسيرٌ البَحِيرَةٍ: كانت الناقة إذا نجت خسة أبطّن نظَرواء فإن كان البطُ 
الخامس ذكرا ذْبّحوهُ لآتهم؛ وكان لحم للرجال من سدئة أيهم ومن أبناء السٌبيل 
ذره العاف وإ ماك قال انهم 0051 زر جال والتدائة وزن كان اللجافس التي درو 
أذئها؛ أي * شّقوها شق وَاسعا وهي البَّحِيرَةٌ ُ: لا رکب ولا تذبَحّ ولا تطرَدُ من ماء ولا 
أكل» والبائها ومنافغها للرّجال من السدئة وأبناء السبيل دون النُساء حتى تموت» فاذا 
مانت اشترك فيها الرجال والنساء. 


م 6م اع م اه ساس 5 ت 6 ا ار 0 4 


)۱( ریا هو ما رواه السدي؛ أخرجه الطبري 5 جامع البيان: النص 2491/5 وإسناده مرسل . 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص .)۹۹۸٩۹(‏ 


سور والمائدة) الجُرْءُ (۷) ج51 {foV}‏ 


وأما السائبة: فكان إذا ادم الرجل من سَفرٍ أو برئ من مرض أو بنى بناء؛ 
د يئا من إناث الأنعام وسلّمها إلى سَّدَئةٍ آهتهم» فيُطعمون منه أبناءَ السبيل مسن 
البانها وأسمانها إلا النساءء فإئهم كانوا لا يُطعموئهن منها شيئاً حتى تموت» فإذا 
ماتت أكلّها الرجال والنساء جميعا 

وأما الوَصِيلّة : : فهي من العنم كانت الشاهٌ إذا تجت سبعة أبطّن» فإن كان 
البطنٌ السابع ذكرا ذبَحوهُ لآهتهم» وإن كانت أنثى صُئعوا بها ما يصئّعون بالأنثى من 
الْبَحِيرَةٍء وإن كان ذكراً وأنثى قالوا: إنها وصَلّت أخاهاء فلم تذبح الذكر لمكانه منهاء 
وكان منافعُهما للرّجال دون النساء من السّدئة وأبناء السبيل الى أن يموت واحد منهما 
فيشترك فيه الرجال والنساء . 

وأما الْحَامِي: فهو الفحل | إذا رب ولد ولده قالوا: قد حَمَى ظهرَهُ فلا رکب 
ولا يحمل عليه ولا يُمنع من ماء ولا مرعَى حتى يموت فيأكلة الرّجال والنساء. 

وقد رُوي عن زيل بن أسلم عن رسول الله يك أنه قال: [ إني لأعغرف أوّل مَنْ 
سيب السُوائب» وأول مر غير عَهْدَ | باهم خلیل الله ]ء قَالُوا: TS‏ 
قال: [ عَمْرُو بْنْ لجي٬‏ » ولقد رأیته يَجرٌ ر قصب في الا يُؤفِي أهل الثّار بريح قصب 
وإ لآغْرف آل مَنْ بحر البَحَائِرَ ]» قالوا: مَنْ هُوَ ؟ قال: [ رَجُل من بي ملس 
كانت لَهُ تاقّان فَجَدَعَ أذنِيْهمَا وَحَرّمَ البائهًاء م شَربّهُ بَعْدَ ذلك» وَلْقَد رَأيْتْهُ في الثار 
يَعَضَانِه بأفواهِهما وی خبطانه باخفافِهمًا ابيا 


وعن أبي هُريرة ذب قال: قال رَسُول الله يك لأككم الْخْرَاعِي: [ رات عَمْرَو 
بن لحي يَجْرُ فصبَهُ في الثارء فما أت من رَجُل أشنبة برَجُل مه بك ولأ بك نه 
َهْرَ اول مَنْ غيرَ وين إبراهيم لقف وكيتن الآوكان نونك NEN‏ 
وَوَصل الْوَصِيلّة وَحَمَى تى الْحابيء ولذ راي في الثار يُؤذِي اهل الثار بريح قصلبه ]؛ 
قال أككم: يَا رَسُول الله يضري شبَهُه؟ فَقَال: 1 إنك مُؤْمِنَ وَهُوَ كار . 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (44475) بإسناد مرسل. 
(۲) أخرجه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج > ص77. والطبري في جامع البيان: النص 
)444€ والحاكم ي المستذرك» وقال: صحيح على شرط مسلم. 


}6۸{ جا السُورَة (ه) تَفسِيرٌ الات )11١-410(‏ 
ج ڪڪ ت ن ل 


وا 3 وإ ذا قل لتر ال إل ما انول أنه وال الل 2ا 
تا ما وچک حك نهنا ا ا اتدل و ت 


مرت و 


hs 5‏ له تما 2207 5 ا عبتا ؛ من 
الدين والمنة, بج ول ندون 1 ؛ الطريق المستقيم. 

و لَه تعَالى: 35 تاا الین اموا ع اش 5 Sy‏ 
هتدم 4 ؛ اي الوا شنكم واحفظوها كما يقال عليك زيداء فتنصب يدا 
على الإغراء بمعنى: الرَم زيداء كأئه تعالى قال: ا 
ومتابعة سئة نبيكم. فإنكم إذا فعلتُم ذلك لا يضركم ضلالة من ضل من أهل مكة إذ 
هُديتم انت 18 ای آله و محف اا يت 4 لبر E‏ 
Pn‏ یکم چ ؛ فيجزيكم؛ و يما تم 6 نملو تمَمَلُونَ 59 د 
من خير أو شر 

ول ل مر مي ا ات بي ب 
لمعنى» فينها ما رُوي عن أبي بكر له قال على المنبر: اها الئاس | فى اكه 
تَأْوَلُونَ هذه الآية: ب أنه لذن آمو يكم انشكم) وإلي نمضت رول اله ا 
ريال بن ا للم بزو لأ يُوشِك أن يَعْمّهُم 
الله بعقابه ] 


وعن أبي أمَامَة قال: سَألْت أبَا علبّة الْحُْشَنِيَ عَنْ هَذِهٍ الآيْةِ فَقَالَ: لَقَدْ سَألْتَ 
عَنْهَا حبرا ٠‏ سسأت عَنهَا رسُول الله يك قال إي: [ يا آنا تغلبة ا4 مروا بَالمَعروف 
وَتنَاهوا عن الْممْكَر ٠فإذا‏ رات ديا مئر وشا مُطاعاًء وَإعْجَاب كَل ذي راي براي 
فلك تنك > فان من بعكم ايام اښ ؛ وَالصّابرٌ فيها كَالْقَابض عَلَى الْجَمْرٍِ 


(1) في الدر المنثور: ج٠‏ ص ١5‏ ؛ قال السيوطي:((أخرجه عبدالرزاق وعبد بن حميد عن جرير 
البجلي» وذكره بمعنا معناه)). وأخرجه عبدالرزاق في المصنف: الحديث (VY)‏ 


سُورَةُ (المَائِدَة) الجُرْءُ 0) ج51 {6o04}‏ 
e 2‏ ا ب ج ڪڪ 


وَالصّبْرٌ فيها كَالْقَيْض عَلَى الْجَمْرِ وَالْمَتَمْكَ فيا مكل اللي الشم | عَلَئْهِلَهُ كاجر 
ع 


العا a‏ ا وا j E A‏ 
e rp‏ ل ييه یی ان لَه بطع فسان إن لم ب كيل 


فيقلبهء وَذْلِك أضَعَف الإيمّان ]. 


LL‏ ائه لا مات الْحَجّاجْ قَالَ الْحَسَنْ ظله: (اللْهُمّ الت امه فَافْطّمْ عنا 
E a‏ ا 0 

م افر في ولا من اقاس سكي وف ل وجل وح بال الف أ ريدو 
لا يمول لَه قائل: الصّلاة ايها الرّجُل. م جَعَل الْحَسَنْ قول هَيْهَات» وَاللَهِ حال دُونَ 
ذلك السَيْفْ والسط)”". وفي هذا الخبر دليل أن اسلف كانوا مَعدُورينَ في ذلك 
الوقت في ترك الإنكار باليدٍ واللسان. 
وله عر وَجَل: ق كما الر وامثرا شاد حك اام دك ار 
ج ألْوصِيِة و اتان دوا دل نکم 4 ؛ قال ابن عباس: لت هل الي فی كا 
فر خر جوا من ا إلى الشّام لِتَجَارَة أحدهم: علي بن بدا hs‏ 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص .230٠١77(‏ وفي الدر المنشور: ج ۳ ص 6١5؛‏ قال 
السيوطي: ((أخرجه الترمذي وصححه وابن ماجة وابن جرير والبغوي في معجمه وابن المنذر 
وابن حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب) واللفظ 
للطبري في جامع البيان. 

(۲) أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب الإيمان: باب كون النهي عن المنكر من الإيمان: الحديث 
(۷۸/ 19). وأبو داود في السنن: كتاب الصلاة: الحديث .)١١5٠(‏ وابن ماجة في السئن: كتاب 
إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة العبد: الحديث »)١778(‏ وفيه: [ من رأى مُكرا 
فاستطاع...]. 

(۳) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص۳"۳۹: تفسير الآية (؟1١)‏ من سورة 
الحجرات: المسألة التاسعة. 


}4{ ج السُورَةٌ (ه) تَفْسِيرٌ الات )٠۲١-۹۰(‏ 
لاض ا ا لالا رالات ( لے 


أؤْس الداري» وَهُمَا نصرَانِئٌان والكَالِث ديل بن وَرْقاء”' ' مَْلَى عَمْرو ن الْمَاصٍء 
Eee lL CT‏ 
صاحبيه» وأمرهمًا أن فعا مَتَاعَهُ إلى أَهْلِه إذا رَجَعَا فَمَات بديل فَقَنّسَا مَتَاعَهُ 
وَأخَذا مِنْهُ إناء مِنْ فضة مَلقوشاً بالذهب كان فيه كلاثمائة م مقا يتقال. 

ا و الماع إلى أل وج اهل كتابً في دري الاب في 
وساي نم هَل بَاعَ صاحبکمَا شيئاً مِنْ مَاعِهِ ؟ قَالاً: لاء فَهَلَ طال 

ضَه فألفق شَيْئاً ؟ قالاً: لا إِنْمَا مَرض جين قَدِم ابل فلَمْ يلت أن مَات. فقال 
نا عرو بن لاص الطاب ا لي وة إا وَجَذْئا في مََاعِهِ صَّحِيفَة فِيها 
سْمِيّة مَتَاعِدِء وَفِيهَا إنَاءٌ مَنْقوش مُمَوهُ بالذهب فيه كلأكماكة م مقا يثقال. قالا: ما ندري 
إِنْمَا أؤصى إِلَيْنا ٿا بشّيء وَأمَرئا أن تدفعه إلَكم فَدَفَعْنَاه. . فَرَفَعُوهُمَا إلى رَسُول الله ككل 
وذكروا ذلك لَه فَأَنْزَل الله هنو الآيَهَ”". 

ومعناها: يا أيها الذين آمَنوا شهادة الحال الذي بينكم إذا حضرٌ أحدكم اموت 
فاراد الوصية شهادةً اثنين ذوي عدل منكم؛ أي من آهل دينکم. وهذه حملة تامّة 
تتناول حكم الشهادة على الوصيّة في الحضر والسفر. 

وله عاَى: 35 او َاحَرَآنِ من غَيرِكم ؛ ميد بالسُفر خاصّة, معناة: أو 
آخران من غو امل تك فإ إن أ شرم ف اي اا فار 


الأرضء 35 بتکم چو ؛ في اسف 35 م مُصِيبَة ألموتِ يك ؛ ول يكن يحضركم 
ا 


وة تعالى: 0ل سو تھ ما ف بعد لةك ؛ أي تقّفونهما وهما 
النصرانيان» والمراد بقوله: ١‏ ند الملا بعد صلاة العصر كان الي كك يقضي بعاة 
صلاة العصر وهو وقت اجتماع الناس» وأهل الكاب بطرت س باه 


)١(‏ ويسم آيضا: بدیل : بن أبي مريم. 

(؟) أخرجه الترمذي في الجامع: كتاب التفسير: الحديث (7”054) من رواية محمد بن السائب الكلي 
(أبو النضر) وضعفه. وفي الحديث ( ٠‏ قال: حسن غريب. والبخاري في التاريخ الكبير: ج 
١‏ ص 1860: الترجمة (51/5). والحديث أخرجه أهل التفسير بألفاظ طويلة وختصرة» ينظر: 
الجامع لأحكام القرآن: ج ٠‏ ص17". 


سُورَةٌ (المَائِدَة) الجُرْءُ (۷) Ye‏ }611{ 


و رچ رام 


لمارف د سنا ؛ أي الشاهدان النصرائيان يحلفان باله إذا ادُعى 
عليهما ورثة المت بسبب شأنهم في جنايتهماء ويقولان في اليمين: لا نشتري بهذا 
القول الذي نقولة بأنا دقعنا امال جميعه إليكم عَرَضاً يَسِيرا من الذنياء 8[ a‏ 
مك ؛ أي وإن كان المت ذا قرابة ما في الرحم؛ أي لم تن في الشركة لقرابته ما 
رُوي أنه كان بين المت المسلم وبين هذين النصرانبين قرابة في الرّجم» ومعنى قوله: 
(إن ارئښم) أي شككثم. 

قَولْهُ َعَالَى: $ ولا تتم سَبَددَةَ ألو 85 ؛ أي ويقولون في اليمين: ولا 
نكتم شهادة الله 45 إا إذا لمن ألأثِيِينَ 10:7 هه ؛ أي العاصين إن كتمئاها 
كما قال تعالى في آية أخرى لأوَمَنْ ينها له آم فلب . 

وإنّما أضاف الشهادة إلى الله تعالى تعظيما لها وئهويلا لأمرهاء وقرأ بعضهم: 
(شَهَادَة الله) بتنوين (شَهَادَة) ل و بع دو وقرأ 
الى (شَهَادَةٌ الله) بتنوين (شَهَادَةُ)؛ وخفض الهاء من اسم (الله) موصولاً على 
القسمء تقديره: إي والله. 

وقرأ أبو جعفر (شَهَادَةُ) بالتنوين (الله) بقطع الألف وكسر الماء على معنى: 
ولا نكتم شهاد الث بالاستفهام وكسر الهاء فجعل الاستفهام عِرّضاً عن حرف 
ا 

قال ابره عبّاس: (فَلَما رت هله الب صَلَّى رَسُول اله 4ة صلا الْعَصْر 
وَحَلْمَهُمَا بَعْدَ الصّلاةٍ عند الْمثبر بلي لآ | له إل هُوَ أنْهُمَا لَمْ يَحْتَانا عالط رات ا 
مما دَفَعَ ليما ديل فَحَلَقاء نَخَلّى علي الصّلةُ وَالسّلامُ سبيلَهُمًا. فَمَككا بَعْدَ ذلك 
اا ا ذلك فَسألوا الي بيده الإناء ققال: اشتريه 
يِن تيم وَعَدِي)”" 


. ۲۸۳ / البقرة‎ )١( 
.111-171١١ ألفاظ الحديث محرجة في كتب التفسير؛ ينظر: الدر المنثور: ج ۳ ص‎ )۲( 


)11١-40( السُورَةٌ (ه) تَفسِيرٌ الات‎ e {EY} 
ا 0 ا‎ 8 


قيْل: إِنَهُ لما طْالّْت المُدَة أظْهرَا الإناء وَلَم يبيعَاه فَقَالَ لَهُما الوركة: إِنمَا 
حَلَمْتُمًا ما بال الإناء مَعَكُمًا؟ فَقَالاً: إا كنا | کا ازا ل ول يكن لي كرها ا 
قر به لكم فَتَأخْذُوهُ . فَاخْقَصّمُوا إلى رَسُول الله اف د رل الله تَعَالى قَولَهُ تَعَالَى: 
ن ع عل آنا أسْتَحَقَآ ننا اران يمان مَقَامَهُمَا مت الذي 

معناة: فإن اطلع على أن الوصيّين استوجبًا ذنباً بالخيانة واليمين الفاجرة حيث 
قالاً: إن الميت لم يبع شيئاً من متاعهء ثم قالا بعد ظُهور الإناء في أيديهما أنهما ابتاعاء 
منه» فآخران من أولياءِ الميْت وهما عمرُو بن العاص والمطْلب , بن أبي وداعة. يقومّان 
مقام النصرانيين الخائئين في اليمين» فيحلفان باش 95 لد Eire‏ حن ې ؛ بان 
الإناءَ لصاحبناء وآئهما لا يُعلمان بان الميت باعَهُ في حياته» 4 من سد تھسا 4 ؛ أي 
عل واحق بالقبول من شهادة النصرائيين» اؤ و عتَدَيْنَآ ي ؛ فيما ادْعَينا 
وحلفناء 35 إا إذا لمن اللوي 45 ؛ على أنفسنا لو اعتدينا. 

وقوله: (مِن الذي اها سْتَحَق عَليِهِم الأوْليان) راجع إلى قوله (فآخَران» 
و(الآوليان) بدل من (آخَرَان) كأنه قال: وآخَران مِن الذين استحق عليهم الوصية. 
وهم بورقة الت وأولازة وهما الآوليّان باليت. ويقال: الأوليان باليمين يقومان مقام 
النصرانيين في اليمين» 


ويقال: معنى (اسحق تق عَلَيْهِم) أي استحق فيهم الإثئمّ وهم الورئة» استحق 
النصرانيان الاثم بسببهم» وقد تُقام على مقام (في)» كما في قوله تعالى: #ولأصلبنكم 
في جذو 2 الئخل». واحد الأوليان: الولى. والجمع: الأؤلون. والأنشى الوَلِمَاءٌ 
والجمع الوَلَيّات والولي'". 

وقرأ الحسن وحفص: (مَِ الي اسكحق تق عَليْهم) بفتح التاء والحاء؛ أي وجب 
عليهم الإئم» ثم قال (الْأَوْلَيان) راجع إلى قوله (فآخرّان) الأوليان» ولم يرتفع 


(۱) طه/ ۷۱ . 


(۲) في معاني القرآن وإعرابه: ج ۲ ص ١76‏ ؛ قال الزجاج: (وهذا موضع من أصعب ما في القرآن 
في الإعراب). 


سُورَةٌ (المَائِدَة) الجُرْءُ (۷) {fT} Ye‏ 
د 


لش هم أجلم ال وهم وز ة الميت» ا SS‏ لائ 
واا ت الات انج ي عَلَيهِمْ الاو لان 

قَوْلَدٌ تعالى: (لشهادتنا اح مسن ' هادهم أي يمينا من يمينهماء ونظيره 
لإفشهادة أحَدِهِمْ أرْبَعْ شَهَادَات بام" أراد الآيمان. 

لما ت هلو الاي حل رَسُولُ الله يك عَسْرَو بْنَ الْعَا ص وَالْمُطْلِب بْنَ أبي 
وَداعَةَ فَحَلَقَا فدفعا الْمَتَاعَ إلى أوْليّاء الْمَيْت. قال ابن عبّاس: (فَذْكَرْت هذه الآية 


م صا م هس ص 1 0 و Ra a‏ رەه ار 00000 0 
ميم بعد ما أسلم فقال: صدّق الله وَبَلعْ رَسولهء آنا أخذت الإناء ف ثوب إلى الله 
ا 


وإِنّما تقلت اليمين إلى الأولياء؛ لأن الوصيين صح عليهما الإناء. ثم ادعيا أنهما 
ابتاعاه. وكذلك إذا اذعى رجل على رجل الا فأقرٌ المدعى عليه بذلك» واذعى أنه 
قضاه» 0 3 صاحب لالع ب و امسا ب 


وعن ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمَا: (عن تميم الداري قال: با الإناءَ بالف 

زې فَافْتَسَمنَاهُ أنا وَعَدِيء فَلَمًا اسْلَّمْت انت من ذلك اا حافت ادا وات 

أوْلِيَاءَ المت فَأَخْبَرْئُهُمَ أن عِنْدَ صَاحِي مِثْلَهَاء فأئوا به إلى الئي يله مَسَألَهُم اليش 

لم يكن لهم بيئة. فأمَرَ الأَوَلِيَاء اذا تكلتواء EOE O‏ عد 
وَرَدَدت “آنا r EE‏ 

فلك فولة تحال : 3 ذلك ادت أن اوا بال دة عل هما و ؛ أي 

7 


2# سس السام 


و إلى أن تقوم شهوذ الوصيّة على وجههاء 5 ار افأ 5 7 آم 


(۱) ينظر: جامع البيان: النص .)٠٠٠۹۲(‏ 

(0) النور / 5. 

(۳) جزء من أثر طويل عن عكرمة؛ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص .)٠١١917(‏ 
)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص .)٠٠٠۹۲(‏ 


e {8‏ السُورَةٌ (ه) سير الات )٠۲١-۹۰(‏ 
مد سوم 6 ؛ وأقرب إلا ان يخافوا أن رَدٌ عليهم أيمائهم بعد ايمان المسلمين. 
ويقال: أن يرد الأيمان إلى المدّعين المسلمين بعد أيمان المدعى عليهم الكفار. 


قَوْلَهُ تعَالّى: 3 وفوا لهم ؛ أي اخشّوة أن تحلفوا امانا كاذبة أو 
E‏ امانة م َأسْمَعُوا ي ؛ أي فلو الموعظة 0 وال لا جى الْقَوم 
الْعَسقِنَ لإا 45 ؛ أي لا يصلح أمرّ الخائنين عن طاعة الله. 

روي عن مجاهد أنه أخذ بظاهر الآية وقال: (إذا مات اومن فِي السَّفَرِء ولا 
يَحْضْرُهُ إلأ كار إن أشهدَهُمًا عَلَى ذلك فإن رضي ورش بذزلك» وإلأ حَلّف 
لجار أنهمًا صادقان. فإن ظهَرَا أنَهُمَا خَائاء حَلف اتان مِنَّ الْوَرئة وَأبْطِلَت أيْمَانُ 
ES‏ شريح: له ؛ َجُورُ شَهَاد؛ يودي والصراني عَلَى الْمُسْلِم 
الأفي اجان السقّر إلأ على الْوَصِية)”". 

وذهب أكثر الفقهاء | إلى أن شهادة الكافر لا قبل على المسلم بوجو من 
الوجوه؛ لأنه رُوي أن آية الدّين من آخر ما تل من القرآنء وتلك الآية تقضي جوازٌ 
نسخ شهادة الكافر على المسلمين لا محالة؛ لأن قولهُ تعالى: لأوَاسْتَشْهدُوا شهيدين مِن 
جَالِكُم) ”" يتنا ول المؤمنين؛ لأن الخطاب في تلك الآية يوج إليهم باسم الإيمان 
وهو قول تعالّى: يا يها الذين آمَتُوا. 

وله ال 8 يوم نمع له SS‏ لبمد الوا د 

کا م ؛ ' يعني يوم | | القيامة» ونُصِب (يَوْم) على إضمار اذكروا و احذرُواء ويجتمل أنه 

اننصب بقوله (وَالقو نوا الله)ء والسؤال للرسل توبيخ للذين أرميلُوا إليهم؛ كما في قوله 
تعالى لأوإذا الْمَوْمُودَةٌ سيت ° | نما سال الموءودةٌ لتوبيخ قاتلها. 

وأما قول الرسل: (لاً عِلم لَنَا)» فقال ابن عباس والحسن والسدي ومجاهد: (إنّ 


عم ۶ 


هذا الخراف | إلمَا يَكُونُ في بَعْض مَوَاطِن اقام وَذلِك عند زفرَةٍ جهنم وجو 


.)٠١٠١۳( وبمعناه عن ابن عباس: الأثر‎ ».)2230٠١975( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )١( 
بمعناه.‎ )١١١99( (؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ 
. ۸ / البقرة / ۲۸۲ . (5) التكوير‎ )۳( 


سُورَةٌ (المَائِدَة) الجرْءُ (۷) {61o} Ye‏ 


الم على الاكب» لا قى ملك مقرب ولا ئها مسل إل قال: تفي شبيء فيد 
ذلك تطيرٌ اقلوب من آماكِنهاء َقُولَ الرُسُل من شيدة هول الْمَسَالَةِ هول الْمَوْطِن: 
لأَعِلْمّ كا" ج ركه اا مس العو 0 4% ؛ رع إليسهم عقولهم؛ 
فيشهَدُون على قومهم لهم بلغوهم ارتا واا تومه كف زاعام 

فان قِيْل: كيف يصح دُهول العقل مع قوله تعالى لا , يَحَرْنهُمْ الْفَرَعْ لكر" 
قيل: إن الفز ع الأكبرَ دخولهم جهنم وعن ابن عباس:(آن مَعنّى : لا عِلْم لاء آي لآ 
غلم لنا | إلمَا عَلمتئا)» فَحُذِف الامنيلئاء. وَقِيْل: معناة: لا علمّ لنا بتفصيل الْأمُور. 


ہے سے چو سے سر سے ر 


فول تال 17 00 أنَّهُ يعس ای ی أذحكرٌ نعمت عَليك ول 
rt e‏ 00 


ہم © سمس ب © الس 


یا 


i Ey 
ومعنى الآية: أظهر مي عليك بالنبوة وعلى أمّك بأن طهّرئها واصطفيُها على‎ 
نساءٍ العالّمين؛ ليكون حجّة على من كفْرَ وادّعاك إلهأء فيكون ذلك حسرة وندامة‎ 

عليهم يومئذ. والفائدة في ذكر أمهِ: أن الناس تكلَّمُوا فيها كما تكلّمُوا فيه. 

ثم عد الله نِعمَةٌ نعمة: اج إذ أيدتلت بروج القدس ؛ أعَسُك وقربئك 
أحوالك. 

وقوله تعالى: (يَا عيسى ابن مَرَيَمَ) انتصب (ابْنَ مَرْيم) لأنه مُنادتى مضاف؛ أي 
يا عيسى يا ابن مريم» قَولّهُ تعَالَّى: (اذكر نِعْمَتي عَلَيِك) معناة: اذكر نِعمَّتى لفظة 
واحدةٌ ومعناها الجمع؛ ٠‏ كقوله تعالى: لون تَعُدُوا ِعْمّة الله لآ نخْصُوهَا”" أي نعم 
الله لأن العدد لا يقم على الواحد. 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: النص(51١١١١٠)‏ عن ابن عباس» والنص )٠١٠١١١١(‏ عن 
السدي» والنص )٠١١١١١(‏ عن الحسن» والنص .)1١11-1١١1١7(‏ 
(؟) الأنبياء / ٠٠١‏ . (۳) ابراهيم / 14" . 


)٠۲١-۹۰( السُورَةٌ (ه) تَفسِيرٌ الآيَات‎ e {TY 


قول تعَالَى: 3# eG‏ ف لهد وََكَهَلا ‏ ؛ أي تكلم الناس في 
بجر امك في حال صيغرك وتخاطيهم كهلاً بعد ثلاثين سنة» على ضفة واخدة واحدا 
واحدأء وذلك من أعظم الآيات. 

ويقال: أراد بالمهدٍ الذي يُربَى فيه الطفل حين قال لّهم وهو في المهد: #إلي 
عَبْدُ الله آكاني اكاب وَجَعَلَنِي نبا . قال الكلي: (مَكَث في رَسَالَتِهِ بَعْدَ لابين 
سئة لاثينَ شهراء تم رَفَعَهُ الله إليْو)» وَقيّل: ثلاث سنين» ثم رفع إلى السّماء وهو ابن 
ثلاث وثلاثين ممنة. 

َوه تعالى: 30 وَإذ لَك الحيكحّب وَلْلْكْمَة وَالتَرسة وَالإجيلٌ که ؛ 
ا ْ رايم ويقال: أرادَ بالكتاب الخط بالقلم. وأراد 


زلا الى ا ني أن کیک اريإ )4 ؛ سسا ا 


سے ور 


صو من الطين كب الخفساش بامري» 0( سمح فا أ ؛ أي في ايش 

7 ا 

ا يا بدن 46 ؛ يطيرٌ بين السّماء والأرض بامر الله ويكون النفخ 
كنفخ الرَاقِي. 

قله عَالَى: 35 ودر الاجحكمة والار مرك ل ؛ الأكمة: الذي ولد 
أعمّى, والأَبْرَص: الذي لا تعالجه الأطبّاء» وهو الذي إذا غرزٌ الإبرة لا يخرج منه 
الدم. 

وله عَالَى: 3 تخي انون بإِذْفَ 5 ؛ أي الموئى تخرجُهم من قُبورهم 
أحياءً بارادټي» والمراد بالإذن أن الله تعالى كان يأذن له في المسألة والدّعاء. فيقع ذلك 
عن الله. 

وله تعالى: ‏ وإ حكَفَدْتُ بن إن ل نلک يك ؛ معناه وإذ صنعت 
(صرَفْتَ) أولاد يعقوب عنك حين هموا بتك ٠‏ إذ جنه متهم بلست و ؛ أي 
بالمعجزات الدالة على رسالتك, 4# فقال الس كتروا م بم د حل 6 ؛ أي ما هذا 


۹ / مریم‎ )١( 


سُورَةٌ (المَائدَة) الجُرْء (۷) {TV} Ye‏ 


الذي يُرينا عيسى» 45 إلا يخر مت ((إن) 4 ؛ سحرٌ ظَاهِرٌ. ومن قرأ (سَاحِرٌ 

قَوْلْهُ عر وَجَل: 35 EO TT‏ انوا فى وبرسولی چ ؛ 
معناه: وإذ ألهَمْتْ الحواريين وهم خَوَاص عيسى» وألقيت في قلوبهم: أن صدّقوا 
بتوحيډي وبرسوليء 1 الوا ءامنا 4 ؛ وصدقناء ل اشد 4 ؛ يا عيسَى 
Tm 0‏ 3 ؛ أي مُخْلِصُون بالعبادة والتوحيلر. 

وله عر وَجَل :$ إو ا اوبوت يتوبتى أب مَْيَمَ ل شيم رَبك أن 
لعا ا ال AE‏ لَه إن ڪ نم مُؤْمِينَ 99 ا 5 ؛ كانه قال 
اذك نِعمَتِي عليك إذ قال الْحَوَارِيُون. 

وقولهُ تعالى: (هَل يَسْتَطِيمُ ربك). قرأ الكسائي (هَل تسْيَطِيعٌ رَبك) بالتاء 
بإدغام ونصب الباء من رَبكء أي هل تقدرٌ أن تسأل ربك ؟. 

وقد رُوي عن عائشة رضي الله عَنْهَا آنها قالت: (كَانَ الْحَوَارِيون أعْلَّمَ بالله 
مِنْ أن يَقولُوا: هل يَسْتَطِيعْ ربك؟) وفيه ثلاثة أقوال: 

أحدهم: أن هذا ل 
SE‏ ل فقال: (انقَوا اله إن كنم مُؤْمِنِينَ) لأنه م 

والقول الثاني: أن معناهُ: هل يفعل ذلك كما يقول الرجل لآخر: هل تستطيع 

والقول الثالث: أن معناه: هل يستجيب لك ربك ؟ وهل يُطِيعُك إن سالتة ؟ 
كما تقول: الستحات ع اجام 

والْحَوَاريُونَ: خواص أصحاب عيسى اكينك. قال الحسرٌ: (كَانُوا قَصّارِينَ) وقال 
مجاهد: (كائوا صيّادين) وَقِيْل: كانوا مَّلاجِينَ. وقال قتادةٌ: (الْحَوَارِيُون: الْوَرْرَاءٌ) 
وقال عكرمة: (هُمْ الآَصفِيَاءئ) وكانوا اثنئى عشر رجلا. 


.)٠١١١١( أخرجه الطبري في جامع البيان: النص‎ )١( 


}41۸{ جا 0 (١‏ فير الات :وت ؟١)‏ 


قَوله تعالى: 0ل الوا يد آن ڪل ينا وَتَطمَنَ كوبا 5 ؛ آي قال 
الحواريون: نريدٌ بما سالناك أن ناكل من المائدة» وتسكُنّ قلوبنا بما جتنا به 
من المعجزات» 98 وَتَعَلم أن قد صَدَهَْنَا ی ؛ بالك رسول الله. وَقِيْل: صَدَفتنَا في 
دعائك» وفيما دعوئنا من كفاية الله تعالى إياناء 85 و ون يما ج ؛ على المائدي 
4 من اَهب لبا هه ؛ إذا رجعنا إلى قوونا. 
و تعالى: ج RT‏ للق را ارام ل ون E‏ 
تون تا عِيدًا بوتا ءاخر ی ؛ أي قال عيسى: يا الل إلا أنه أقيم الیم في آخصرو 
مقام النداء في أوّلء وقوله: (أنزل عَلَيْنَا مَائِدَةٌ مِنَ السّمّاء) أي طعامأء (ئكون لا عِيدًا) 
أي تخد اليوم الذي تنزل فيه المائدة يوم سُرور لأزمًاننا ولن يكون خلقنا. ور 
(أنْ رول الْمَائِدَةٍ كان في يَوْم الح فَائْخَذت النّصَارَى ذلك الْيَوْمَ عيدا). وقرأ زيد 
ابن ثابت: (لأولآأنا وَأخْرَانًا). 

وقولة تعالى: 30 ايه نك کچ ؛ أي تكون المائدةٌ دلالة وحجة لِمَّن آم على 
ر 0 ورتا م ؛ أي اجعل ذلك رزقاً لناء قل اررقنا الشكر عليه 
5 وت َير أرقن لإ 45 ؛ وات أفضل الْمُعْطِينَ والموققين. 

وله عَالَى: 35 و i‏ ؛ أي قال الله: باغ ی الى 
مزل المائدة عليكم. قرأ اهل المدينة والشام وقتادة وعاصم: (مُتَرلُهَا) بالتشديد؛ لأنها 
نزّلت مراراء والتفعيل يدل على التكثير مره بعد مرَةٍ كقوله تعالى وراه تنزيلاً» 7" . 
وقرأ الباقون بالتخفيف كقوله: (أنزل عَلَيْنا). 

ولال 3 ا م ال ل 

العلي لا 5 ؛ أي فمن يكمْرْ بعد زول المائدق وَقِْل: اا م 
نإني أعدّبهُ بجنس من العذاب لا أعذّب أحدا من عالمي زمانهم بذلك العذاب» وهو 


أن جعل الله من كَمَرَ منهم بعد نزول المائدة خنازير. وَقِيْل: أراد بهذا عذاب الآخرق 
كما روي عن ابن عمر أنه قال (أشد الثامنعذانا يوم الْقِيَامَة كلأئة: الْمَُافِقون, ومن 


. ٠١١ /ءارسالا)١(‎ 


سُورَةٌ (المَائِدَة) الجُرءُ (۷) Ye‏ }614{ 


قر مِنَ أصْحَاب الْمَائِدَق وآل فِرْعَوْنَ)"". 


وروي عن ابن عباس في سبب زول المائدة: (أنْ عِيسَى كان إذا حرج اة 
َم آلأف ۽ رَجُل أو اکر مِنْ أصْحَابه الِْينَ يدون به» وال الزمَافَة وَالمَرْضَى 
والبطارةء فَسَلَكَ بهم ذات يوم الان َي َمَامُهُمْ وَجَاعُوا جوعأ شديداء قاعم 
الاس ثلاميذه الْحَوَاريِينَ قَالُوا: | إن کان صَاحبکم حَقا فَليدعٌ ره برل علا مَائِدَُ مِنَ 
السّمَاءِ فَكَلْمَهُ في ذلك رَجُل مِنَ الْحَواريين يُقَالَ لَه: مون الصفان فقال: قل لهم 
يوا الله ولا يَسْألُوا لآلفسِهم البلا فإلهُم إن كَفَرُوا بَعْدَ نُرُولِهَا عَاقَبَهُمْ الله. 
َأخْبرَهُمْ شَمْعُونْ بذلك» فَقالُوا: (ُريدُ أن تأكل مِنْها وَتَطْمَيِن فلوبًا وََعْلَّم أن قد 

ل 

قا عيسى انثا فَصَلَى رَكمَئيْنِ فأؤحى الله إِليْ: (ائي مرها عَليكُيْ فَمَن 
يكفر بَعْدُ ينكم فاي اع عَدَبهُ عذاباً لآ أعَدّبُهُ احدا مِنَ الْعَالَمِينَ)) ثم أنزل الله ماده مِنَ 
السّمَاءِ فوقهًا مّدیل؛ والناس ينُظَرُونَ | إليْهَا وَعيسى يبكي. حٌى اسْتَقرت الْمَائِدَهُ بَِنَ 
يدي عِيسّى وَهُوَ يُقول: للم الها رَحْمَة كم كشف الْمنلويل وقال: بسلم الل فإذا 
على التارتو يتك يضري 9 قرا ا ی ا ال ج ا 
املح عِنْدَ ذتبهاء وَعَلَيْها أرْبَعة أرْغِفَة وَعَلَيهَا الْبَمُولَ إلا الْكُرَاثْ - قال عطية 
(كان ذ في السمَکة طَعْمْ كل شَيء). 


فقال لهم عيسى : كلُوا مِنْ رق ربكم > فَأكَلُوا مِنهاء وَرَجَعَت الْمَائِدَةُ كما 
كانت" فَلَمًا فرع القَوْم إلى قَرَارهِمْ وشوا هذا الْحَدِيث لائر الئّاسِء ضّحِك مَنْ 
لم يَشْهَدْء وقال: وبْحَکم! ئه قذ مسح اعيئكم واخذ بقلوبكم. من اراد الله بو الي 
نه على الصبرء ومن اراد فت َج إلى كفرى فَلَعَنَهُمْ عِيسى قَبَائُوا لبهم م 
أصْبَحُوا ختازير يَنْظَرُ الاس الهم ٠‏ الذكرُ ذكَرٌ والأنئى ألكى ولتوب ا 
اک يام شم هلوا وم يدوا ولا طَِمُوا ول شريو 0 


(1) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز: ص098. والبغوي في معام التنزيل: ص8١‏ 4. والقرطبي في 
الجامع لأحكام القرآن: ج ٩‏ ص59". 

(؟) الجامع لأحكام القرآن: ج ٩‏ ص1-754/ا. وفي الدر المنشور: ج ۳ ص 4775-1977 قال: 
((أخرجه الحكيم الترمذي في نوادره وابن أبي الشيخ في العظمة وأبو بكر الشافعي في فوائده 
المعروفة بالغيلانيات. وذكره بمعناه)). 


e 4407:(‏ السُورَةٌ (ه) تَفْسِيرٌ الآيَاتِ )٠۲١-۹۰(‏ 


وقال بعضهم: لما دعا عيسى ربّه أن يُنرّلَ عليهم مائدة من السّماءء أقبّلت 
الملائكة بمائدةٍ يحملوئهاء عليها سبعة أرغفة وسبعة أحْوّات حتى وضَعُوها بين أيديهم. 

وقال الكلي: (دَعَا عِيسى اتن شَمْعُونَ الصَّارَ وَكَان أفضل الْحَوَارِيَينَ 
فقال: هَل مَك طَعَامٌ؟ قال: نعم ؛ مَعِي سَمَكَتّان وَسَبْعَةَ أرْغِفَةٍ قَال: على ا 
عَطْمَهًا عِیسی قِطّعأ صغاراء م قال اقَعْدُوا وئرافقوا رفقةء كل رفْقَةِ عَشرَك فم قَامَ 
يسن فدعا الله فا جات له والزل ف البركة: فضتار خراص احا وسكا 

حأ م قال: كُلُوا بم ال فَجُعل الطَعَامُ كر حتّى بَلْعْ ركهم فَأكلُوا كلهم 
صل شی کي 

وكان الئاس يَوْمَئِذٍ حَمْسة آلآف وئيّفاء فَقَالَ الاس جَمِيعاً: تشهد آلك عَبْدُ الله 
وشو ثم سالوهُ a‏ اق Seem‏ 
وَسَمَكئّين ٠‏ فصع بها ما صلع بالْمَرة الأولى فَلَّمًا رَجَعُوا إلى بُيُوتِهِم ونشروا هذا 
ماي اي العام 0 فَمِنْهُمْ مَنْ 

1 0 2 1 

وعن لمان الفارسي' د قال ES‏ 
عاذ لبن هلوقا وک وقال: اللّهُمّ الزل عَلَينَا مَائِدَهُ مِنَ السُمَاءء وَارْرْقَا عَلَيْهَا 
طعَاما أل الت عير ارّازقين» رلت سَفرةٌ حَمْرَاء ن عَمَامَئينِ غَمَامَة من فقا 
وَعْمَامَة مِنْ ؛ نَحْتِهًاء وَهُم يَنُظْرُونَ | إلَيْهَا مُنْقَضَة ؛ هوي حى نرَلَت بَيْنَ أديهم. 

فبکی عيسى وَصَلَى وَقَال: اللْهُم اجْعَلْنِي مِنَ التتاكرين. وَالْيَهُودْ ينظَرُونَ | إِلَيْهَا 
م يروا مله قطء وَلْمْ يَحِدُوا ريحأ اطيّب من ريحه. َقَام عِیسی فَنَوْضَ صلی رکعین 
e‏ 


شن ليس علا فلوسا “لا 0 أ اجا بن لاقي ينه زج 


(1) ينظر: اللباب في علوم الكتاب للحنبلي: ج ۷ ص٦٦‏ . 
(۲) في الدر المنثور: ج ۳ ص۲۳۳: ((ليس عليها بواسير)). 


سُورَةٌ (المَائْدَة) الجُرْءُ (۷) {4V1} Ye‏ 


ملح عند ذئبهًا حل وَحَوْلَهَا من الوان امول ما خلا اْكراتَ» وإذا حَمْسَةُ أرْغِقَة 
عَلّى واا مِنْها روء وَعَلَى الآخْرٍ عَسَلء وَعَلَى الال بَيْضْ وَعَلَى الرابع خُبْنٌ 
وَعَلَى الْخَامِس قليد. 

فقال شَمْعُونُ: يَا رُوح الله اين طَعام الديًا هذا آم مِنْ طْعَام الآخرَةٍ فَقَالُوا: لا 
يِن طَعَام اللا وَل مِنْ طَعَام الآخرَةٍ وَلكِنّهُ : شي الاه الله بعَدْرَبَه الْعَالِيَة فَكُلُوا 
یما سام يُمْدِدكُمْ ربكم ويَرِيدَكُم من لِه قَقَالُوا: ل كي aE‏ 
أخرّى؟ 

فقال عِيسى اكد يَا سَمَكة احْيّي بإذن اللي فَاضْطربَت السمكة وَعَادَ علَيْهًا 
فلوسّها وَشَوكْهاء فَمَِعُوا من ذلك. فَقَالَ: ما لَكُمْ ساون اثنيَاء فإذا أعْطِسْمُوهَا 
الل ا يي اي اوري 
فَعَادَتْ مَشُويّة كما كانت ت 


فَقَالُوا: 21001 م تأكل نحن فقال: مَعَاذ الله 
أن آكل مِنْهَاء وَلَكِن يَأكُل مِنْهًا مَْ سَألَهًا. ات ا 
القاقة وَالْمَرْضَى وأهل الْبرّص وَالْجُذام وَالْمُقَعَدِينَ وَالْمَْلِينَ. فقال: كلُوا مِنْ رذق 
اله َم الْمَهئا ولعيْرِكُمْ الام اكوا مها قَصدَرَ عنما الف وئلائمائة ئة مِن رَجُلٍ 
وامرآة وفقیر وزمن وآبرص وَمُبتَلّى كلهم شَبْعَان يتَجَئناً. 
تم نَظْرَ عِيسى إلى السّمَكة فإذا هي كهيأتهاء وَطارت الْمَلاثِكة الماد صدا 
هم يرون إلا حلى كرات علي قلح يأك تیار مله زم إلا صّح ولا 
ميض إلا بَرئ وَلا مَل | إلأعُوفِيء ولا فَقِيِرٌ إل اسْتَكْتى وَلَّم يَرَلْ يِبَأ حتّى 
يَمُوت» ولم مَنْ لَمْ يَأكُلَ مِنْها مِنَ الْحَوَاريينَ 
وكائت إذا رلت اجْتَمّعَ الْأعْنْبَاء وَالْفُقَرَاءُ وَالضَعَفَاءُ وَالْكِبَارُ وَالصّعَارُ والرجال 
وَالنْسَاء يرد مون ¿ عَلِيْهَا فلمًا رَأى ذلك عيسى جَعَلَهَا ئوبّة بهم ٠‏ فلبكت أَرْبَعِينَ 
صبَاحأ نزل صْبْحأء قلا ئزّال مَنْصوبَة يَأكُلُونَ مِنْها حنَّى إذا فَاءَ الْمَيْءُ ارت صعُدا 
َم يَنطرُون» وكائت تنزل بوم ولا كنل يوم يغبي كائت كنل بَا كاقة صَالح 
اتا . فَأوْحى الله تَعَالَى إلى عِيسَى اكَيكة: اجْعَل مائدتي وَرَرْقِي لِلْفْقَرَاءٍ دُونَ 


)٠۲١-۹۰( السورَة (ه) تَفسِيرٌ الآيّاتِ‎ e {VY} 


غنات فعَظُمَ ذلك عَلَى الآعيَاءِ حى شكوا وشككرا الاس فا وفالر رون 
الْمَائِدَةٌ e‏ 

يي عي LU ee‏ 
فقال عيسى: إن تُعَدْبْهُمَ فإئهم عِبَادُك وَإن تفر لهم فإئك آلت العريز الْحَكِيم. 


فَمَسّحَ الله مِنْهُمْ تلاثمائة وئلائة وكلا؛ ون رَجُلاًء انوا من لهم عَلَى فُرْشيِهم 
تع سّاِهم؛ َأصبَحُوا في بارهم خكازيريَسْمَوْ في الطُرقَات والكئاسّات» وَيَأْكُلُون 
الَعْدْرَءَ فَلَنا ا رأى النّاس ذلك فزعوا إلى عِيسَى لطا » وبكى عَلَى الْمَمْسُوخِينَ 
اهلُوهُب فَلَمّا نمرت الْختازيرٌ عِيسَى الكل كت وَجَعَلَتْ ئطيف بعِيسّىء وجَعل 
عيسى يدعوهم | بأسْمَائْهم واجدا واحداً قۇن ویشيرون برۋوسهم ولا يَقَلِرُونَ 
عَلَى الكلام» فَعَاشُوا ثلائة ايام وَهَلكوا)". 

قَوْلْهُ عر وجل 17 ر ف ااا د 
َأ هن ِن ون لَه أ ؛ أل هذه الآية معطوف على قوله: (إذ قال الله يا 
a EE‏ سرعب باجو لود يدري 


جح © لم مم اهام 


00 


a‏ وهو قَوَلَهُ تعالى: (قال الله هذا زد يف المتادقية و وذكر الل طظ 
على صيغة الاد ضي؛ لتحقق أمرو كانه قد وفع وشُوهد» ونظيره وناد اتات 
الْجِنّةِ”" وقوله: لوقا الشَبْطَانُ لَمّا قُْضِي الآمْرُ)”" أي سيقول. 

وقال السدي وقطرب: إن الله تَعَالَى قال لِعِيسَى اك هذا الْقَوْلَ جين 
رَفْعَهُ)» واحتجا بقوله: (إن عدبم الهم عِبَادُكَ ون تغْفِرْ لَهُمَ). ولا خلاف أن الله 
لا يَغفرٌ مشر مات على شرك وإما معنى الآية: وَإن حفر لَه بكوبتهم. 


)١(‏ أخرجه الشيخ الأصبهاني في كتاب العظمة: ذكر المائدة وصفتها: ص7717: الحديث 
)٠١١١/1(‏ مع تغاير في بعض الألفاظ. 
(۲) الأعراف / ٤٤‏ . (۳) ابراهيم / ۲۲ . 


سُورَةٌ (المَائْدَة) الجُرْءُ (۷) {VT} Ye‏ 


وقال أكثر الفسرين لح ع ل اا ا 
کاس د (إذا) كقوله: ولو ئرى إذ قروا قلا فَوت”© أي إذا 

قَوْلْهُ عَالّى: (اانت قُلْتَ للئاس) يعني انت قلت لهم في الدنيا: (انَخِدُونِي 
وأمي إِلهَيْنِ من دون الله)؟ فإن قيل: مااوجة ؤال اله قال لي مع كله بات | 
يقل؟ فِيل: ذلك توبيخ لقوم عيسى وتحذيرٌ لهم عن هذه المقالة. وَقيل: أراد الله بذلك 
أن يُقِرٌ عيسى بالعبودية على نفسهء فيظهرٌ منه تكذيبُهم بذلك» فيكون حجة عليهم. 

قال أبو روق وميسرةٌ: (إذ قال الله لِعِيسى العلتكلة: آالت قلت لِلنّاس اتخڈوني 
وأمي | هين من دون الله؟ ارئعدت ماص وَالفَجَرَت من كل شَعْرَةٍ ِن ساو عير 

من الدّم)”". 
تم يتقول عِيسى اا مُجيبأ الله عر وجل :8 ال بک مَا يون ی أن 


6 و ر ر 


ول ما لس لى يحي ع ع اماي 
مدير له 3 إن كت فام ند عنم تلم ما ْ يی ا ؛ عندي وما في 
ضميري» وما كان مني في الأنياء 6 ول ED EO‏ إنك 
أت عل العو 39 أ ؛ لا يعلم الغيب أحذ يرك وَقيْل: معناة: تعلمٌ ما 
اوا ا (إنك آلت عَلامُ الْمْيُوبِ) أي ما كان وما يكون. 

وأا كر النفس في قوله: (ولا أعَلَمٌ مَا في قسيك) فعلى من أوجُه الكلام: بان 
الغيب من الله تعالى في حكم الضمير من الآدمئين والنّمسُ في كلام العرب على 
ضروب؛ تذكرٌ ويراذ , بها ذات الشيءء كما يقال: جاءني زيد نفسّه؛ أي ذاتهُ» وقتّل 
فلانٌ نفسّهء وأهلك فلان نفسّهء ويراذ بذلك الذات بكمالها. وتُذكرٌ ويرادُ بها الروح» 


.ه١‎ / سیا‎ )١( 
عن هيسرة. وفي الدر المنثور: ج ۳ ص۲۳۸؛ قال السيوطي: ((أخرجه‎ )١ ۰۱٤۷( البيان: النص‎ 
ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ)).‎ 


e {4۷٤}‏ السورَةٌ (ه) تَفسِيرٌ الآيَاتِ (90-:؟1) 


كما يقال: خرّجت نفس فلان؛ أي روحه. وتُذْكَرُ ويراد بها ما في القلب» كما يقال: 
اف ا 

فإذا احتمل اللفظ هذه الوجوة كلها وجب حمل الآية على أصح الوجوه؛ لقيام 
الدلالة على وجوب ثنزيه صفات الله تعالى عما لا يجوز ولو كانت ار 
تستعمل إل في أمر كائن في غير لوجب في قوله تعالى: يوم ٿأټي كُل تقس تُجَاوِل 
قن تين 1" أن يقال إن النفس نفسأء فإذا بطل ذلك صح أن المراة به الجملة 
والذات» كأنه قال: يوم ياتي كل أحدر يجادل عن نفسهء فكان المرادُ بقوله: (وَلا اعلَم 
مَا في تفسيك) جُملة الأمرء وحقيقة ما عند الله تعالى. 

فإن قِيْل: ليس في الصارى مَن اتخذ مريم إلَّهاً فما معنى هذا القول ؟ قِيِل: إن 
م يكن فيهم من يقول هذا القول اليوم» فلا بد أن يكون فيهم مّن قال ذلك؛ لأن هذه 
الآيةٌ تدل على آئهم قد قالوا ذلك» وتصديق لكتاب الله تعالى اوجبُ من التصديق 
لنقل ناقل. 

و عر وَجَل: ما كلت كنم إلا مآ أت يد ؛ أي ما قلت لهم شيئاً إلا 
القول الذي أمَرئني به 5ل أن أَعبدُوأ أله ری ورک ؛ اي دوه واطيعوة: 
E RO 3‏ و كا رق كت 1 ت لقي لیم ڳو ها 
e ey E‏ ورفعني إلى السسّماء كنت أنت الحفيظ عليهم؛ 
وَأنتَ عل TT‏ ميد ا چ ؛ من مقالتى ومقالتهم مطلعٌ عام مشاهذ. 

قدب مع الفسرين) إلى أن معنى قول (فَلَمُا وفيتيي) آمني» وقالوا: إن 
عيسى ليس بحي في السٌماء. إلا أنّ القول الأول أشهرٌ ويحتمل أن الله تعالى امائ ثم 
أخاء ووفعة إلى السماء: 

وقال الحسن: (الْوَفَاةُ في كِتَاب اله تَعَالَى عَلَى ثلائة أوْجه: وَفَاهُ المت كَمَوْلِه 
تعَالَى اله يَكوَفُى الْآئفْسَ جين مَوْتهَا”" وَوَفَاه النُوْم كقَوْلِهِ تعَالى: وَهُوَ الذي 


. ١١١ / النحل‎ )١( 
. 57 الزمر/‎ )۲( 


سَُورَةٌ (المَائِدَةِ) الجُرْءُ (۷) {Vo} Ye‏ 


يتوفَاكُم باللئل ويَعْلَم مَا جرحم بالئهار4' أي يُنيمكم وَوَفَاةٌ الرّفع كقوله: 
لإيَاعِيسى |' الي م یك4 . 

َوْلَهُ تَعَالّى: 0 إن تعذ بهم انهم باد د ؛ قراالحسن: (علدك) قبل" 
معنا التبعيض؛ أي إن تعدب الذين أقَامُوا على الكفر فإئهم بام 57 
َم ه ؛ لذن اسلَمُوا وتابواء 35 انك أنت الم لفكي 210 7 چ ؛ لأنه قال: 
(اأنت فلت لِلئّاس»» وما قلت هيم وقهم الود ر اة ول (إن تُعَذَبْهُم) . 
راع إلى الكافرين» وقوله: (وإن تعِْر لَهُْ) راجمٌ إلى المؤمنين. 

وعن ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمًا في معنى هذه الآية: (وإن تُعذبهم على هده 
الْمَقَالَةِ التي اقا فإنْهُمْ عِبَادُك وَإِنْ يَتُوبُوا فْتَغِر لَهم). قولة: (فإئك آلت 
الْعَزِيرُ الْحَكِيم) آي المني في مغفرتِك لهم لا ينك أحد ما تريد؛ الحكيم في أمرك. 

فإن قيل: ظاهِرٌ الآية يقتضي سؤال المغفرة للكفار, والله لا يغفِرُ أن يُشْركَ به 
فما معنى هذا السؤال؟ قيْل: يحتمل أنه لم يكن في كتابه: | إن الله لا يغفرٌ أن يشرك به 
ول أن ركوق معنا | إن تغَفِرْ لهم كذِبّهم الذي قالوا علي. 

وَقِيْل: إن عيسى عَلِمَ أنه منهم من آمن» ومنهم من أقامٌ على الكفرء فكأنه قال: 
إن تعدّب الكفارٌ منهم فإئهم عباذك, وأنت القادرٌ عليهم» وإن تغفِرْ لمن تاب منهم 
فذلك تفضل منك؛ لأنه كان لك أن لا تفعل ذلك بهم بعد عظيم فِريّتِهم عليك 
وكان هذا القول من عيسى اكل على وجه الخضوع والانقياد والاستسلام على 
معنى آئك أنت المالك والقادر على كل شيء. فلذلك قال: (فإئك ألت ت الْعزيز 
الْحَكِيم). ولو کان قال: فإنك أنت الغفورٌ الرحيم» لاوم الدغاء ليع اة 
والرحمة. 


۰ / الأنعام‎ )١( 
.06 / آل عمران‎ )۲( 
في الدر المنثور: ج ۳ ص١ 7؛ قال السيوطي: ((أخرجه أبو الشيخ. وذكره معناه)).‎ 9( 


)٠۲١-۹۰( اج" السُورَةٌ (ه) َفسِيرٌ الآيّاتٍ‎ {eV} 


ورُوي: أنه لَمّا نزّلت هذه الآية» أحيًا رَسُول الله يك ليْنَهُ بهَاء وكان بها يوم 
ويها يقد وها يج ثم قال:[ امي امي يا رب ]ء نر عَلَيْهِ جبريل فقال: إن الله 
تعَالَى يُقَرؤْك السّلامْ ويُقول لّك: [ إا سَرْضيك فِي ميك ولا نسو َك 

وله عر وجَل: 38 كَل آله اَم يه دون دهم ؛ من قرا 
(يَوْم) بالرفع فمعناه: : قال الله لعيسَى الان هذا يوم ينفع النبيين صدقهم بتبليغ 
الرسالة» والمؤمنين إيمائهم الذي هو صدق في الدنيا والآخرة ولا ينف الكفارَ صدقهم في 
الآخرة. 

ومن قرأ (يَوْم) بالنصب فعلى الظرفيء على معنى: قال الله لعيسى هذا القول 
الذي تقدّم ذكرهُ في يوم ينفع الصادقين صدقهم. . وقال الكلي: (مَعْنَى الآيَة: قال الله: 
هذا يَوْمُ يَنْمَعْ الْمُؤْمِنِينَ ِيْمَائَهُم)» وَقِيْل: ينف الصّادقين في الدنيا صدقهم وفي الآخرة. 
وقرأ الأعمش (هَذا يَوْم) بالتنوين. 

تله تال 3 ا و به ؛ أي بساتيڻ تجري من 
لك يدها ررقي الأنهانٌ 35 حَاِيينَ غ ا با م ؛ أي إلى الأبدي 35 رض أله 
يدك اليس او ووأ عن ی ؛ بإكرايهم في الجنّة النجاءً الوافرة. 

حقيقة الفوز نيل المراد. قوله ع وجل (وَرَضوا عَنْه) أي بما أكرمهم به من الثواب» 
: ذلك الغو المليم 35 ب 4 ؛أي ذلك الشواب والخلود في اة النجا؛ 
الرافرةء وحقيقةٌ الفوز نيل المراد' 

قول عر وَجَل: 95 انك اموق ولوقي چ ؛ أي لله خزائن 
السّموات والأرض. وما فيهن SAL FP‏ 
وبعانبا من بشائ ا َو عل كل کنو كد 0 ؛ مما يريد بعباده من المغفرة 
والعذاب قادر. ظ 

والغرض من هذه الآبة نفى الربوبية عن عيسى اكد » وبيان أن الله تعالى هو 
الستحق للعبادة دون غيره؛ فإنه هو القادرٌ على كل شيءٍ من الجزاء؛ ترغيباً في 
الطاعة؛ وكحذيراً عن المعصية. 


.)9١7 /755( أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب الإيمان: باب دعاء الني ب لأمته: الحديث‎ )١( 


وعن أبِي بن کغبي عن رَسُول الله يك آله قال: [ مَنْ قرأ سُورة الْمَائِدَةٍ أعْطِي 
من الجر بعد كل يودي ولصضراني يقس في اليا دل سات وَسْجِي علا 
عَشْرَ سيئاتي وَرْفِعْ له عشْرَ د رجات 7 


أخر تفسير سورة (أطائدة) والحمد لله رب العاطين 
من التفسير الكبيرللإمام الطبراني 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات من حديث أبَى بن كعب. 


فهرس المجلد الذالي 


سورة آل عمران 
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